التصالكيل كتَابٍ 


1 22 


4 2 اك 


. 2 شارع اطربررية الفالهي 


يعتير كتاب «العواصم من القواصم» لأي بكر بن العربي (1454- 
4 ه) من التراث الفلسفي النادر الذي اتسم بئزعة نقدية للفلسفة 
اليونانية وروحها الوثنية النظرية المجردة. ويمكن القول بأن هذا الكتاب 
الأصيل في روحه وأسلوبه. في مضمونه. وفي شكله يرى النور في 0 
الكاملة المحققة لأول مرة. إذ سبق أن نشره؟) شيخ النبضة الحزائر 
عبدالحميد بن باديس (1488- ١581٠‏ م( 5 جزئين 8 ىِ ذلك 5 
نسخة يتيمة مخطوطة بجامع الزيتونة. ثم جاء النيخ الأديب الصدر 
محب الدين الخطيب (1470م) فنشر؛ جزءا صغيرا منه. وهو مبحث 
الصحابة. وحسب الناس أن ذلك هو كتاب «العواصم من القواصم» وبهذا 
الاعتبار يمكن أن نقول إن هذه الرسالة الهامة مظلومة ظلمين: الظلم 0 
بترها والاقتصار منبها على بحث واحد واعتباره هو الكل. والظلم الثاني: 
الشيخ حب الدين الخطيب لم يعتمد على أي تلوط وإنما رجع إلى طبعة 
الشيخ الجليل عبدالحميد بن باديس. وقدم وأخن. يفل التصوصض “شنا اها 
رآهء وتذوقه. وإن لم يصب في .ذلك المرمى. والعجيب أن بعض المتخصصين 
حسبوا أن ذلك هو «العواصم من القواصم» مع أن بحب الدين ذكر في 
مقدمته(" أنه مبحث واحد من مباحث الكتاب المذكور. أما هذه النشرة نقد 
اعتمدنا فيها على أربع مخطوطات,. التى فصلنا القول فيها ني القسم الأول 
من هذا الكتاب. وهو دراستنا لآراء أبي بكر بن العربي. 
)١(‏ قسنطينة ج١1‏ في سنلة 140 هم (؟) القاهرة 1/6 ه (ط ؟). 


/151م. وج 5.لي ملة 8م184 ه/ (9) المقدمة. ص م. 
/511ام. 


إن هذا الكتاب . قطعة ع من الذكاء. وصفحة ناصعة من صفحات . 
حضارتنا في يحال الفكر. وحمال الأسلوب العربي. والبيان الأدبي والنظر 
العقلي الناقد الذي هو روح كل حضارة:, يكتب ها البقاء والحياة أبد الدهر. 


عمار طالبي الأستاذ بكلية 'الآداب ابن عكنون الجزائر في | 
جامعة الجزائر ©/ محرم/ 194 ها 


ورئيس قسم. الفلسفة 9 جانفي/ 199/4 م 


خطبة الكتاب 
يسم الله الرحمن الرحيه”") وصل الله على سيدنا 


محمد وآله وصحبه وسلم”" 


قال الشيخ الفقيه الإمام الأوحد. الحافظ. العلامة الأمجد'". أبو 
بكر بن العربي؟). رضي الله عنه», ورحه2"2: الحمد لله رب العالمين؛: اللهم 
صل عل محمد: وغل آل تحمذ": كبا صلبت علن إبراعيم» وبارك على 
محمد. وعلى آل محمد. 7 .باركت على إبراهيم. وآل إبراهيم. إنك حميد 

عي “اللهم إن 0000-6 ؟ من رضاك2 المنحة. كا نستدفع بك المحنة. 

ونسألك العصمة. كا نستوهب منك الرحمة. ربنا لا تزغ قلوبناء بعد إذ 
هديتناء ويس لنا العمل" بما علمتناء وأوزعنا شكر ما آتيتناء واغبج لنا 
سببيلا بدي ١١‏ إليك, وافتح بيننا وبينك بابا "2 نفد منه عليك. فلك 7" مقاليد 
السموات والأرضء. وأنث على كل شيء قدير. 

أما بعد. فإن الله ببالغر حكمته. وغالب قدرته. وإن ادا ف 


ذاتهى وَلجَدا 5 صفاته , وعدا قُِ محلوقاته, فإنه خلق الخلق نوغين 32 وأبدع 
هن كل زوجين ائنين» لأن الوحدة له خالصة. حقيمقه اتا فتكون 


١‏ )ا ر: حو ل جب ز: دل رحمهل 


(؟) ب: وصل الله على محمد وآلف ز: 00 ج: - محمد. 
1 - وسلم. (48) ب: نتمك. 
(«) بء. ج.ء ز: قال صالح بن (8) ب: بكء. ج. ز: .منك. 
عبدلملك بن سعيدٍ قرأت على )٠١(‏ ج زد الحمد. 
الإمام . ءظ )1١(‏ بء جه ز: عدي. 
(4) ب: + محمد جءعز: + الحافظ.:. (؟١)‏ ج: وافتح لنا بابا. 
(م) سء ج ز: + قال. 5 نا جب زد لك. 


الأثنينية(9) عليه دلي ا وفطر الآدمي » 5 عليه وفيه » الازدواج 
ابتلاع, يختلف به الخال استفالاء واعتلاءء» إشكالا20 وجلاء. نعمة. 
وبلاء» قبولاء عا لبرفعه!' ' في عليين, :أو يقندقه. في سجنين» قال 
سبحانه : «لقد خلقنا الإنسان قُُ "سين تفويم . ثم رددناه أسفل سافلين » 
[التين: 0 علّمه البيان» بين منزلتي الدليل والعيان» وجعل فيه حقائق 
[و؟ أ] تشترك مع .صفاته العلى. وأسمائه الحسنى. في الحد. 0-0 
بالتعالي والجد: ذلك ليستدل بها عليهء ويرجع في. تحصيل العزفان”2 إليه 

وخلق له الملك؛ والشيطان» وأخبر الصادق واسطته'" وسطته أن 
العبد بين لمنين” منهما يجتذيه29, كل" واحدا'" إلى جهته ؛ ويحاول77')وضعه 
قي حصته. وتحصيله 3 زمرئه . 

والرب قل أحكم العاقبة 0 وأظهر هذا التدبير بقدرته وأننا . 

فيه العقل والهوى. وخلق 1 الضلالة والفدى, وشرح"اله النجدين . 1 
استدراجاً لبرد. وشرع له الدين مقناجا ليقارب ويسددء وجعل!*' على 9-0 
واخد من الطريقين علماًء ونصب عليه اعنادياء فمنهم من تعرف قاحات : 
وعرفء. ومتهم من صدف فأبى وحرف». والخخير والشر مقرونان في قرن” م 
والعقل والهوى معقودان. ف . شطن7', والدليل والشبهة يتجاذبان9" | في 
)1١(‏ ج: الآثنية. ' ْ 0 رهم ب: تجتذيه. ' 
)ب جه زه امتجالاء وأثبت )٠0( ١‏ جد وكل. . 
0 واختفاء» 0 داتحال» لني هي في (9) ب: وتحاول. 


متن المخطوط الذي إعتمد عليه. 0 (15) د: وشرع. 

(0) بء جه ز: - فبولاء وإباء . (14) بء جب ز: خله. 
ل 18 الحبل المفتول من لحاء الشجر. 
(5) بء جه ز: وتنفرد-. .0 00١‏ وى الحبل الطويل. ا 
((© ا : 0595 -05 حك إك 0 وعلق ٠‏ 
00 بو عه بو مسة 
لك تين مثنى له وهي | الشدةء والشعر ب (أو يتجاريان) . 1 : 

المجاوز شهية الأذن والمراد به هنا 

الخاطرة . 0 


ميدان واحدء ويتسابقان إلى عطن 20. والتوفيق والخذلان يتباريان على سنن . 

والعلم السابق. والكلام الأول9) 5 والكتاب الثاني يبرم أعلاقهاء 
ويفتح أغلاقهاء «ليهلك من هلك عن بيئة» ويحي من حبي عن بينة؛ 
وإن الله لسميع ‏ عليم» [الأنفال: 47]» يفعل ما يشاء ويحكم ما يريدء وهو 
العزيز الحكيم » ومن أجل هذا ومن جراه حرق كل أحر9) من الخلق 
يراه » وتباينت المدارك. 5 المناجي والمهالك» فلئن أضاء نهار الأدلة, لقد 
أغطش ليل الشبهات» ولئن الو عانة الوق لق كت" عا 
بنيات» حتى خفيت واضحة الطريق». فاهتدى فريق. وضل فريق وفريق0©. 

و أعلام الحق وإن كانت قد خفقتء فقد انتشرت 'ألوية الباطل 
واستشرفت» والناس أتباع كل ناعقء [و1#] لا يفرقون بين السابق 
واللاحق, وأبناء ساعتهم » له آباء 60 عاقبتهم. أشفت عليهم القواصم 
السابقة, وحلّقت فوقهم العواصم المتلاحقة. فإن أكبّوا على ما هم فيه 
هلكواء وإن لمحوا علواء اعتلقوا النجاة وأدركواء ولكل سابقة من القواصم 
الازدواج؛ وتبين7 ما فيه من قواصم المكر والاستدراج: وعواصم الإنفاذ 
والإخراج. بفضل الله و رحمته » وهدايته وعصمته .2 لا رب غيره0*' , 

ولو عاء الله سبحانه جرد الدلالاات عن العياكه وم يقسم العارب 
إلى الضروريات والنظريات» ولا خلق العبد مشحونا بالشهوات», متقاعدا عن 
العبادات, مائلا إلى الراحات». والكل'"© شاهد ودليل» بفعل أو قيل» كما 


مبرك الإبل حول الحوض أو (5) بء جه ز: - فريق. 


مربض الغتم . 0) ج: -دو. 
0) ج: - والكلام الأول. . (م) جب د: أبناء. 
(7) ج: واحد. 1 (4) ب جب زئ ويبين. 
(:) نس جء ز: أو اتصحت. )٠١(‏ ب جء ز: صواه. 
(ه) بل جء ز: خفيت. )1١١(‏ ج: ولكل. 


قال تعالى:. «إوما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون» [الذاريات: ‏ 5م]ن 
وقال تعالى: طإولكن حق القول مني -لأملان جهنم من الجحئة والناس .أجمعين» 
[السجدة: .]١‏ فتعارضت أسياب المقادير عليه. مع توجه الوظائف إليهء 
وصار لا يدري على أي صدغيه(" يقع. ولا من أي جهة يستضر©» أو 
ينتفع » إن أقامه الشرع إلى العبادة أقعدته الراحة. أو أراد العف" بالكفاء 
جذاته 20 اجاح 7 


' وصار بهذا الارتباك جملة عظيمة؛ في يد الأشتباك, هاوين في 0 
الهلاكء وتقطعت بهم الأسباب أيادي سباأ في الضلالات» وسلكوا من 
الباطل في متاهات. تعطيل من غير تحصيل» د مين" في ضليل» لت 
ال جا نكرل ارما امراتته: ش 


)١(‏ ج: صافغية. د: صرعية. ز: (5) ب: حائق. باجتهاد من: الناشير 


صاغبة . 0 ٠‏ الذي انطمست هذه الكلمة في. 

(0) سا جب ز: يستبصر. السكية 00000 1 | 
(5 د: العب. اه 00 00 د: على حرف - وعلق الناسخ ف 
(4) 5< جربته. ' الحهامش على. ذلك بقوله:. اعرف 


(©) د: في. ' 1 المواقف. 


الموقف الأول 


قالت طائفة: لا معلوم ولا مفهومء وإنما المرء بوهة أو بوم'" وما 
مسرن به خيالات لا تحقيق لحاء أي شىء يوئق به له ثبات29. [و” ب], 
وأنت ترى الظل يتحرك؛ وهو ساكنء» والنبات ينمى وهو واقف. وتعاين 
الفسنءفق مساحة درقة» والقمر في قدر©» المجن, والكواكب كهيئة الدنانير 
المنثورة؟ وتقولون: إن خلق السموات والأرض أكير من خلق الناس» وإنه 
معلوم بالخير والأدلة» ويقولون9 إن الدنيا خيالات. والحقاتي في الآخرة, 
وإن الناس نيام فإذا ماتوا انتبهواء وإذا كنت في نومك ترى أموراء لا 
تَشْكٌ© أنك” على رأس الحقائق فيهاء فإذا جاءت اليقظة” ذهبت من 
يديك©. وأفلت عنك ما كنت نظن انلك انا ايه اتا لي 
العرفان. تقوده بغاية البيان» فما يؤمنك أن تكون يقظتك كذلكء, وأنك الآن 
على ما أنت عليهء من حقيقة في غير حقيقة. وعلى عدم من البيان في 
البيان9 "2 , 


)١(‏ ج: برهة أو يوم ز: يوم. وعلق (4) ب: فيد. 
الناسخ على ذلك بقوله: لعله برهة (ه) ب: وتقولود. 
أو يوم . والرهاة هو الصمر الذي ج: -لااتشك. 
سقط ريشه ويطلق عل الرجل ١‏ 7) د: أنها. 
الأحمق أو الطائش. وعللى: ذكر البوم (8) د: الحقائق. 


أيضاً (الملحيط). ‏ (8) د: بدك. 
)اد وما تقيسون . )غ22 ب: - وعل عدم من البيان في 
(5) ب: لناته. اليان. وكتب على الحامش. 


1١ 


- 


عاصمة: ٠‏ 
قال ابن(" العرب رضي الله عنه2 وهذا' موقف أول لا تذخخل) 
ليتء ولا أختها لعل» بل هو أحقر وأذل”'. قال لي أبو على الحضرمي0© 
بالثغر”2. حرسه الله. وكتبه لي بخطه. ليس هذا مذهباً لأحد. ولا مقالة 
لبشرء وإنما قصدت الملححدة بذكر هذا التلاعب, بالعالم. لتسترسل 
العامة, وهو محال في محال» يسمى 0ب بالعرنية قوسا وهديانا اولس 13 
باليونالية نفسطةء يعتون خذلاناء وقال أبو حامد الغزالي: إن هذا الإشكال 
ل يتضح بالدليل. وإنها('"" يروى منه الغليل, ٠‏ ويشفي العليل. ما يفيض من 
تنفحات رحمة الله على القلوب. ويشرق عليها من نورهء حتى إذا انشرحت 
الصدور. وصقلت القلوب. تجلت فيها”''الحقائق؛ مبادي وغايات؛ . وسوابق 
ولواحق. قام الإمام الحافظ 9"©: وهذه قاصمة أعظم من الأولى. فإنها صدرت 
' عمن اشتهر في العلم. وهذا”'ايحط عن المرتبة العليا" إلى السفل» ديخرج 
.عن جملة0“العقلاء. [و 4 أ] ؤلا ينجى ا إلا أن تفهمواك" . ش 


إن هذه كلمات ضدرت99' على مناحي صوفية لأنها تعتقد أن المعقول 
فوق المحسوسء» وأنا وإن كناء في عالم الحس أبداناء فنحن في عالم العقل 


(1) د: أي. )١١( ٠‏ ز: وأما. 
(9) د: - العربي رضي الله 'عنه . 190) جب ز: فيهها. 
(م بء ج: وهذا. | 19) د: قال أي رضي الله عنه . 
(1) ب: يدخله. ْ (15) ب: وقد. 
(6) ب: أحسن وأدل. ا (16)ابء العلٍ.. 
(5) د: الحصري. 000 (15) جء ز: وتخرج عن زمرة. 
ف ز: بياض يطو كلمة. جح : 000 د: مله. 
- الثغر. 1 ١‏ (14) د: الأعاصمة أن تفهمواء جد از: 
() ب: البلاغت. وكتبعلى هامش يفهموا. | 
2 ز: (أصل: البلاغت). ْ (14) د: كلها تصدرت. 


20٠١ 6‏ اب1 سمى. | 


قلوب” والقلوب لا تزال تقطع بينها وبين الأبدان العلائق. ونحسم 
القواطع © حتى لا يبقى 9" بينها وبين البدن علاقة» ولا تزال 29 الروح , 
كدرة ”© تترقى 29 من درجة إلى درجة في المعارف. وتتطلع من برج إلى برج 
حتى تنتهي إلى حيث خرجتء وترجع من حيث اجاءت. 

وهذا الكلام كله بناء منهم في ا على عقائد اختيارية» ركبوها 
بزعمهم على قواعد عقلية, وأسكتوا عنهم المعترضين» وسكتوا قلوب 
الشادين بما رووه عن عن النبي و أنه قال: 8 نيام فإذا ماتوا انتبهوا». 
وهذا الحديث ليس له أصل في الدين. ولا يدخل في منزلة من منازل 
السقيم. فكيف الصحيح من المسلمين, ولكنه جزء من خخطبة عظم با 
الخطب. وصار بها النامر) ألبا على ألب2""0, وقد كنت فاوضته في أمثاشاء : 
وأشرت بلمحة من الإمساك عن الحديث إلا ما صمح على قدر منزلتي منه 
ويقول١"لي‏ : بضاعتي في الحديث مزجاة. ولقد أخذ معي في الحديث""' أبو 
بكر الفهري عند انكفائي من العراق, فأعلمته بذلك من قوله. فلم يعذره 
كك لم أعذره. وليس يخفى على ذي لبء يتوق ف235 هاهنا قليلٌ بنفهء ولا 
يعجل بالحوقلة. فقد امتلأت من هذا الكلام كل حوصلة. وليتعرض 


للدليل240, و2290 إن كان كان ليس بموضصع دليل. ولكن هاهنا نكتة بديعة 
استفدناها ف ونزهة المناظر وتحفة1) الخواطر» وهى أن الحقائق تارة تتكشف 


() بء د: قلوياً. عليه أي مجتمعون عليه بالظلم 
90) بء جب ز: : المقاطع . والعداوة . 
0) ب: تبقى . (١1)ز:‏ خرج على الحامش: أي الغزالي. 
(4) ب: ولا يزال. )سا جب ز: في ذلك. 
(ه) ب: بكدة. قراءة الناشي. 01 ز: علة: أن يتوقف. 
99 ب: يترقى. )١5(‏ ب: ولتعرض» ز: ولا يتعرض. 
شه ب: لأمر الباطن. وكتب في الحمامشس: (أصل: 
(م) ج.ء ز: بياض في مكان دواسكتواة وليتعرض). 

د: امكتوا. 1 ؛' )1١86(‏ جد در 
(8) د: وصار الئاس ببا. )15) د: نحخفاء 


لله ج: ألفا على ألف. يقال :هم ألب 


1 


والدليز: ال اين قي رضن 207 الاشكالة واه كن 
بالتفسير؟». إذا كان الإشكال في وجه دلالة © الألفاظ. على المعاتي ‏ فإن 
النيء قل [و؛ ب] يكنى غير. حليته 2 فليبادر بكشف. غريبه) واتخذ هذا 
١‏ دستوراً في الجدال0) إذا ناظرت. وني الاسترشاد, إذا استرشدت37», 


ظ وبعدل هذه قدي نقول: إن غلاة الصوفية. ودعاة الباطنية. يتشبهون - 
بالمبتدعة فى في تعلقهم بمشتبهات الآيات والآثار على محكاتهاء فيخترعون ٠‏ 
أحاديث )1١(‏ أودم خترع لهم على قالب أغراضهم. ينسبونها إلى النبي» 
ويتعلقون”"2 بها عليناء فمنها حديث الناس نيام. وليس بخبرء وإنما هو مثل 
ضربه بعض الحكاء )١19‏ ' ليظهروا بذلك؟) فضل الآخرة على الدنياء فأما 
أولاء 25 فإنا انتحوا13) هه إل" أن ما في الآخرة ليس على حقائق ما ف 
الدنياء وأن ما في الدنيا: من أمر 89 الآأغري؟ أمراء لا معان حتى نسبوا ذلك 
إلى ابن عباس» والصدر2"" الأول. ليرتبوا عليه أن أمور 0 إغا هي أسماء 
محضة 0" لا اشتراك بينها وبين معاني الدنيا في الوجود. نسبتها إلى م1١"‏ في 
الديا نسبة البحر في المنام. والأسد والحمار”", والدواني الذي 5" يسم كتاب 
الملك. إلى الملك» 0 وملك الموت. والمؤذن: قبل الفجره؛' في رمضان 


)١(‏ جل ز: كان. ش 5 جه لق 

0) جا به ز: -في. 2001 8 ب: الحكيم. / 

(6) ب: - إذا كانت في معرض». جء ١‏ (14) ب: - ليظهروا بذلك 
ز: يتعرض. ' 3 (18) ب: أول. 

(4) بء ج: - بالتفسير, ز الجا . (ولم ب: -انتحوا. 
وكتب على الحامش عله: بالتفسير. 6 (9ا١)‏ ب: عللى. 


(5) ب: - إذا كان الإشكال في وجه. (4) ب: - أمر. 


ج. ز: - الإشكال في: : (19) ب: من الصدر. 
(5) ج: الأدلة. ١‏ 1 )ا ب - محضة. 
د يكسى غير حليته. , ٠‏ (قكل)اب: لا 
(م) ب: - دستوراً في الجدال. (70) ب: الحزار. د: الحرار. 
(8) بء جه ز: أرشدت. , | 59)ب: -والدواني الذي. جب ز: 
)٠١(‏ جب ز: أحاديفاً ‏ , والدواتي التي ؛ 
راتيج ز: -أآأ. : (75) ب: - والمؤذن قبل. 


1١: 


في الدنياء بل هذان 29 أقرب من ينك , ولهذه الأمثال والأخبارء معان 
ماقف وفي" منهج 7 التحقيق سائرة. 
صفة الحنة: 
وذلك أن البنية في الدنيا مبتدأة بترتيب وتوليدء وهي () في الآخرة 
منشأة دفعة في كرة. وهي في الدنيا تستحيل» وني الآخرة تثبت». وني الدنيا 
تفنى وفي الآخرة تدوم. وفي الدنيا منحصرة. وفي الآخرة لا تنحصرء وفٍ 
الدنيا نافعة من وجه. ضارة من آخرء محمودة من نوع. مذمومة من غيره. 
محبوبة في حال. مكروهة في أخرى. وفي الآخرة متحدة!"© كل صفة 
عن" مقابلتها. وهكذا أبد)0"» حتى يكون الكل كاملا صدر عن كامل». لا 
نقص فيه2"2 إلاعن [وه أ] كمال وجب للإله الحق 2١٠‏ من الأولية» والتقدس 
عن الحدث. وجواز تطرق الآفات والنقص. لا سيا وقد علم بالدليل كل 
عاقل. أن الدئيا حقيقة على ما هى عليه. والآخرة حقيقة على ما هي عليه. 
وليس ما يستغرب بينههما من التباين. وهما مخلوقتان0' بأغرب من التفاوت 
الذي بين الخالق والمخلوق في الذات والصفات. ولكل واحد من هذين 
القسمين الأعلى الأشرف. والأسفل الأدن. حقائق. وما9" بينه) مم 
التفاوت. و29 تبطل حقيقة الأكمل حقيقة الأنقص. بل وجبت لكل واحد 
صفاته"), 
تمثيل من دليل : 
وقد أرسل الله الرسل إلى الخلق على اختلاف أطوارهم في أزماهم. فا 


(1) د: هذا. 0 د: فيها. 

0) د: هعي. 1١‏ ج: الحتي. 

(م) ج: متاهج . 00 د: محلوقان. 

(1) ب: -دهي. رمو في هذا التركيب اضطراب وقد اقترح 
(0) ب: - في. الشيخ ابن باديس أن يكون التعبير 
(0) با د: + هي. هكذا: (ومع ما بينهها من التفاوت لم 
ال ١‏ تبظل). 

(م) بء جه ز: على. م ين ب سك 

(ه) ب: - أبدا. (16) د: صفته. 
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قال أحد منهم : : أنا ف غير حقيقة. .وإنما(') كانوا ينفون الحقائق عن أقوال9) ؛ 
الرسل'" في دعاويها التوسط. وهم متفقون على إقرار الحقائق9© في نصائهاء 
واتياها. من بابهاء وإنما قابلوا أدلة الرسل بالشبهات, جروا في. ميدان انر 
والدلالات, اندي عا وسدد من سدد. 


توجيه: 


ومحتمل. كرد واد قد بنى هذا على مذهب الصوفية, في أن 
العلم من ثمرات العمل. وهو وإن صح كان قلباً 00 ركوة”"؟: فليس 
في أول رتوة7. وإما 'يكون ذلك دعوى في النظريات. أو في الزيادة على 
'مقتضى الأدلة. وريما اشبهوا0) قُِ ذلك بقوله تعالى9): #واتقو 0 
ويعلمكم الله [البقرة: 787]. فأفاد هذا الظاهر أن العلم ثمرة التقوى الى 
هي أصل الأعيال» وترجمة! يلق جميعها أو كلها وأثروا(١)‏ ذلك عن امالك 
رضي الله عنه 2379 إسكات35) لناء واعتضاداً بإمامته2"40 عليناء من قوله: ليس 
8 بكثرة الرواية. وإغا هو نور يضعه الله في قلب من يشاء. قال .القاضي 
أبو بكر("0: وهذا ا شريف ليس من غرضهم في شيء [وه ب] وإما له 


(1) ب: ولا شْ . '(8) د: شبواء ويسدو أن صوابه: 

ف جه ز: أحوالا. | ١‏ تشبثوا. ْ 

5) بء جء ز: المرسل.' 0 

و حت 1 الناض 0 0 0 ابن 

(5) ب: قلب 0 جا ز: فك و : لعل الأصل : 
القوص د ظ )1١(‏ د: وآثاروا. 

(56) ب: -ركوة) جىء ز: رمول. يقال إفلة د: : -رضي الله عنه . وهو إمام در 
صارت القوس ركوة وهو مثل الحجرة توفي سنة 11/8 ه/ 00 
يضرب في الإدبار لكايه قائق (15) جل ز: إسكاناً. 
الأشياء . ش 4 : لإمامته» وعلق الشيع 

0) الرتوة: المخطوةء والسويسة من أبن باديس عليه بقوله: مر 
الزمان والدعوة. ورتاه: ١‏ شده وقواه الأصل : بإمامته , 
وجذبه وأرخاه . : (15) د: قال أي. 


حقيقة معلومة. وهي أن العبد إذا واظب الطاعات» ونبذ المعاصي. لم يكن 
. ذلك إلا باستمرار علمه. واستدامة نيته. فإن العمل بالقصد,. والقصد يرتبط 
بالعلم فإنها أخوان. فإذا دام العمل الصالح. دل على دوام العمل. وإذا 
علم ولم يعمل. أوشك أن يذهب العلمء ويكون نقصان العمل؛ علامة على 
نقصان العلم أو ذهابه. 

فإن قيل: وكيف يذهب العلم بذهاب العمل. والعلم أصل. والعمل 
فرع عليه. والفرع هو الذي يذهب بذهاب الأصل؟ قلت7©: عنه”) 
جوابان, أحدهما: أنا نمثل(" لكم ما يحققه. فنقول: إنك ترى الغصن في 
الشجرة الناضرة ذابلاء» فتستدل به على نقصان مادة الأصلء التي كانت 
تمده» بالري., ولولا نضوب الادة.» وهي الأصل من الأصل لما ذوي. 
الغصن ”© في الشجرة الناضرة» فكان ذهاب الفرع لذهاب الأصل» وعلامة 
عليه . 

الثاني: وهو التحقيق. أن التقوى والعلم جميعاً. من جملة الأعيالء 

وكلاهما من الأعمال القلبية» وتنفرد التقوى بقسم منهاء و2 هو من عمل 
الجوارح»ء وهي مأخوذة من الوقاية. وهي الحجاب الموضوع . دون المكروه. 
فإذا اتقيت الله بقلبك أولا كما يجب. كان ذلك تعليا منه لك. بوضع 
الحجب التي تقيك عذابه. ووقاية العلم به للعذاب. قبل وقاية العمل له 
للعذابء, فإذا نقص العملء كان لنقصان العلم ضرورة. وهذا قال يَكو: «لا 
يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن»" أخبر بهء أنه لا يقدم على الزنا إلا بعد 
فوات جزء من العلم وقد بيناه في «قانون التأويل». ودشرح الصحيحين, 1*0 
وورد في الحديث الصحيح : «تعرضص "2 الفتن على القلوب؛ كالحصير'") 


)١(‏ جب دي ز: قلنا. (7) أخرجه البخاري في صحيحه. 

0) د: عن هذا. (8) ز: كتب على المامش: تاليفان لابن 
5) ج: غثله. العربي . 

(5) بخ عندة. )5( ب: -في. 

(5) ج. و: القص. )٠١(‏ ج: بعرض. 

(5) دتاحور )١١(‏ ب: كالحصن. 
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عدداً اعوداً. فأى قلب اريك نكتت فيه نكنة سوداء فيصير 04 0 ش 
مرباداً؟» كالكوز. مجخباً”, لا يعرف معروفاًء .ولا ينكر إلا ما أشرب. سن ظ 
هرامع ".. وهذا ت تنبيه بالغ , ونص فيها أردناه للخصم دافع. : 
مزيد تحقيق: 1 7 ل 
ولااينكل لخدا من الإملادين »الاين النقيات + زلا موق اكلم : 
أن صفاء القلب' وطهارته. مقصود شرعي ؛ إها* المستتكر© أن 27 صفاءه©© . 
يوجب تمل العلوم فيه بذاته» إذ هو مقابل له في أصل الخلقة. وإنما الحق أن ١‏ . 
القلب بمداومة الطاعات, والفكرة”” قي ملكوت الأرض والسمواتء يكن ١‏ 
ذلك من إدامة المعرفة علمأ على النجاة» ويكون عمارة للبدن بالطاعات, وقد ١‏ 
قام الدليل العقلٍ على "أن العلم هو" من العمل قبل العمل. وكذلك7" قام ' 
الدليل الشرعي. وشهدت له التجربة. على أنه «إنما يخثى الله من عباده 
العلماء» [فاطر: 78]: وكل من علم أن ملكوت الله في أرضه وسمائه الذي 
فيها بدنهء وجملة. من محلوقاته. لم 'يصرفه إلا في طاعته. فإن قصر فبفوات 
علمهم9" يما قصر فيه. وعم قصر عنه. وعم قصر به. وهذا كاف 3 


الغرض.. 
تك : 
فترجع إلى الراحقة مع القول الأولء للقوم الأول. فزن هم هذا 
)١1(‏ تريدة تغسير» . وتغيم . وتعبس ٠‏ 5 جء ر: لمخكر. وكتب على مامش 
والمربد من كان ذا سواد ويياضء» ز: أصل: المستنكر. : 
والمربدة لون يميل إلى الغيرة. بء جب ز: - أن. 


2( جب ز: مجخباء د: طمس » كالكوز (م) بس جى ز: صماء . 
يجخبا. ويقال الدخب للأجورف (8 جه ز: 6 
المجوك ويقال للأحمق وللثقيل )1١١‏ د: 


اللحيم حكايه . (11) 3: 56 
5) د مربات والنقل. : 0 نان جب 0 انلك وعلق اللخ 
(ه) جب ز: وإعا. , علمه. 


مم1 


الطكيك العو لا تردونه إلى الشهوات في البطن» والفرج. والمعاشء 
في قوام الأت. اليف #تسحلون “فيا التشكيلة وترون إلبهنا اننال 
والاختبال. ولا يكون عندكم فيها فرق بين النظر والإهمال. ولا بين الحلو 
والمرء والمستقذر والمستحب ©©)؛ فإن لم ينقادوا إليه نبذناهم في يم 
الاعتراض””". إن لم يكن بنا قدرة على القيام فيهم بالواجب والانتهاض. 

فإن قيل: قد روي أن البي طَيْةِ ا» سكل عن شرح الصدرء قال: 
«هو نور يقذفه الله 5 القلوب. قيل له: وما علامته؟ قال: التجافي عن د 
الغرورء والإنابة إلى دار [و5 ب] الخلود. والاستعداد للموت:2. وقد 
قال يقِ: وإن الله خلق الخلق من ظلمة؛ ثم رش عليهم من نوره»» فليركب 
عليهما قلنا: هذان حديئان موضوعان لا أصل لماء يا ليتك لم تصل عليه. 
و2 تنسب الكذب إليه”©, وما أنت في ذلك إلا كمن يحلف بالله الذي لا 
م ان فيا ليته لم يعظمه وم يكذب فيا يقرن 


أما أن الحديث الأول له معنى صحيح في الدّينء فإن هجر الدنيا يدل 
على خخلو القلب من حبهاء وأما الحديث الثاني ففاسد المعنى*) لا أثر له في ٠‏ 
الشريعة: ولا مبنى. ونعوذ بالله من الغرورء والغرور. إنما خلق الإنسان من 
طين ثم نفخ 2 فيه من روحهء والذي يعقل هو الطين بإقران الروح» فإن 
قيل: فقد قال الله سبحانه'''2: طوغرتهم الحياة الدنيا» [الأنعام: ]7٠١‏ فإن ‏ 
كان ها حقيقة. فليس فيها غرورء قلنا: وليس عندكم قول ولا رب ولا 
دليل؛ ولا اعتراض., ف) لكم تدخلون دارا لستم مقرين بأنكم فيهاء ثم 


)١(‏ جب ز: الخياللات . والخيلان يراد به (65) باج ز: - والاستعداد للموت. 
هنا الظن. خيل عليه اتهمه. وفيه: (3) ساد ز: ثم. 


تفرس الخير. 7م ب: عليه. وعلق الشيخ ابن باديس 
0) جء بء ز: المستخبث. وفي على ذلك بقوله: لعله: إليه 
هامش ز: عله: والمستطاب. (8) ج: - اللمعنى. 
5) د: الإعراض. (ق د: + الله. 
(9) بن د: -لا. )٠8(‏ د: تعالى. 


تطمعون أن تتصرفوا في منافعهاء لا 5 من ذلك اتنصرفوا منافرين 
وانقلبوال؟» خاسئين عن 259 : | | 
0 فإن قيل: المرقند إن قال مركن هنا اخرت من الدار .هن 
ليس منباء فيا الجواب عن هذا السؤال9» لمن هم من أهلها؟ قلنا 0 
الدنيا حقيقة بذاتهاء غرارة عاها فإنها موجودة() حقيقة. فالية حجقيقة» 2 
منقضية حقيقة) فهى إذا نظرها القاصر”, المغلوب بالشهوات. المنبمك في 
اللذات». رك 8) ُ غروراًء وإذا نظرهاٍ العالم بفنائهاء وأنها طزيق لا ار 
اتخذها لذلك مسلكاء فنال من بغيته دركاً على ما بيناه آنفاً. 


فإن قيل: نكرت الحديث المنور"2؛ والشريعة مملوءة منه؟ قلنا [و7 أ]: 
نحن لم ننكر إلا على تركيب ألفاظ عربية أو شرعية. على معان صابعة ١‏ 
ونسبتها إلى النبي كك وهذا هو الكذب متعمدً". ولا سيا إذا أفرغت على 
قالب. تبنى عليه أغراض مقصودة ف نحل )١57‏ معروفة» .فأما تنوير' القلوب 
فهذا أمر شرعي . ْ 

قد كان من دعاءً النبي يل في مظان الإجابة. من آخر الليل وعند ٠‏ 
الخلوة على ما روي في. الصحيح. أنه يِِ كان يقول في دعائه حيئئذ: «اللهم 
اجعل9'' في قلبي نور وف نفسي نوراء وفي لساني نوراء وفي سمعيٍ نور 
وفي بصريٍ تؤزاء وفي شعريق نوراء وفي بشري اتوراء وفي محي نورأء وقي' .. 
عظمي توراء وف 6 نورك وفي !1 يميني تورأًء وفي” شري ورا وفوقي 
نوراًء وتحتي نوراء وأمامي نوراء وخلفي نورأًء وق قبري نوراً. وعند لقالك 


)1( عن والقليرا: (8ة) د: اقيق الثور. وفي هامش. ز: 
(؟) د: خائبين. ش 1 أصل : أحاديث النور. ش 
(م ج: - هذا. شْ )٠١(‏ ج: صايبة, 

() ب: -السؤال. .2 3020 )١١((‏ ب: معتمدأ. ج: تعمداً. 

(©) ب: -له. 1 5" )ا بء جب ز: محل. 

(5) جب ز: موجود. | (17) د: -اجعل وصحح في افاي 

0 ب: + السؤال. 2 (1*4) جب د: عن. 

(0) ز: ركن. ش ٠‏ (16) د: عن و. 


. نورأء وعل الصراط نوراً, واجعلتي نورأء واجعل لي نوراً. وأعطني نوراً. 
وأعظم لي وا ش 

فهذه ثلاثة وعشرون منبا 5 صحيح مسلم سبع عشرة دعوة. والبائقي 
صحت من طرق سواه والخير كله نورء والشر كله ظلمةء. حقيقة لا 
مجازاً. وأخصه" أن العلم نور. والجهل ظلمة. والسرور نورء والغم ظلمة» 
والحديث الذي ذكرتم”” رواه الترمذي !2 عن عبدالله بن عمرو" أن الله خلق 
الخلق في ظلمة فألقى عليهم من نوره فمن أصابه من ذلك النور اهتدى», 
ومن أخطأه ضل» فلذلك7" أقول: جف القلم عن علم الله. 

وهة اورت حعسن الأستاذة 7 يبلغ درجة الصحة ولكن يشهد له 
ظاهر القرآن. لقوله تعالى: وله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون 
شيئاً» [النحل: 78م فالمراد بالحديث أنه خلقهم في ظلمة, لا من ظلمة» 
اللعنى خلقهم جهالاً. وضرب للجهل مثلآً الظلمة. ثم ألقى عليهم من 
نور فاستئار به من هذاه. وهو عبارة عن العلم الذي يحلقه الله لمن يشاء 
[ولاب] والقبول: الذي هبه (1) لمن يريد 

: ليس عندنا معنى يوئق, به» إذ الحس خائن. ألا ترى أنك لو 

ل ثم حركته بسرعة» حركة مستقيمة على وضع الخط 
المستقيم» لرأيته خطا مستوياء ولو حركته دورية لصار كرةء وقد تأتي(» 


(1) ب: - سواه. العاص توفي سنة مده/ 5814م 
(0) ب: وأخص. وكان دينا صالحاء وكان يلوم أباه 
(م) ب: ذكرتموه. على القيام في الفشة (الذهبي» 
(4) أبو عيسى محمد بن الحافظ أحد أئمة العبره ج ١‏ ص 77). 


الحديث وتلميذ البخاري. توفي سنة ١‏ (51) ج: فيذلك. 

4 ه/ 447 م بقرية بوع بترمل (80) د: + الله . 

وله كتاب السنن أو الجامع والعلل. 2 © (8) د: أراد. 
(6) ج. ز: عمر: عبدالله بن عمروبن | (4) ج2 ز: لأتي. 


ى 


بالحركة على صفةء تكون قوساً من دائرةء فتراه”© تختلف عليه المرائي؛ 
وهو" تقطة واخنة» ولو كانت له. خقيقة كابعة .1 اختلف © بناختلاف 
الطوارىء», على الذات من خارج . قلنا: هذا إيراد للحقائق9) بأنها 
خيالات. وبياته أن القنس الذي ذكروه. له حقيقة مشاهدة. وله إذا سكن 
ضورة .]15 تمرك صورة, تتختلف.علية 'الفسون بالركات: والسكوقء 
وحقيقته واحدةء وهذه حقيقة الحقيقة, ألا ترى أن الإنسان له جقيقة. 
وتختلف*» عليه الصورء. فتارة يكون ‏ اطقاً. وساكاء وقاتياء وفاعداً:. إل غير 
ذلك هن حالاته» وتضرقانة. ولاق تتغير("© له حقيقةء باختلافها عليه بل له 
حقيقة دائمة أبداً 7 لا تتغعر © ولهذه الصفات حقائق في ذواعها لفق عل 
تغيرها(”'», معلومة محققة. ركل بذاته متحيزء وفي سبيل الغرياة عاد 
كبك الأجسام كلها(" والعام مره 


(1) ب: -قتراف جء ز: فتارة. 9) د: أبداً. وكتب على الهامش. 
؟) د: 0 (6) ج.: نتقي 

(57) ه: 0 : : (8) د: ذاتها. 

(4) د: + ياسم. ْ' (١٠)ب.2‏ جه ز: تغييرها. 

(6) د: فتختلف. 1 (١١)ج:‏ كلها . 

(5) أجا: اتنقي . ١‏ 1 


يفا 


الموقف الثاني 


ذفنت ظاففة إل ممق الطلر فق جواقتواءوامتردت انها فعلرفا تا" 
ولكنها ذهبت إلى أن الأدلة» وإن كان تفيدهاء وتقتضيهاء ولكن رحمة الله 
ولطفه. إذا فاض على العبد جاءه به من العرفان ما يستغرق مقتضى الأدلة. 
من البيان. وهذا كورام تقدم , ولكن تعلقت به طائفة جليلة, كالحارث بن 
أسد المحاسبي (0) أولاً, وأبي القاسم. عبدالكريم بن هوازن2”) القتشيري”) 
ثانياً وبين الرجلين زوه أ] طوائف2) اج بخصون كثرة. من مشهور ومذكور. 
وهذان العالمان سلكال طريقا متوسطة20) , بين الغلو والتقصير. وحمت ف 
آثارههما 9) أمم , انتسيت إلى الصوفية") وكات منها من غلا وطفف. وكاد 
الشريعة وحرف.. وقالوا ىا تقدم لا ينال العلم إلا بطهارة النفس. وتزكية 
القلب. وقطع العلائق بينه وبين البدن). وحسم مواد أسباب الدنيا. من 
الجاه والمال. والخلطة بالجنس. والإقبال على الله بالكلية, علماً دائاً» وعماك 
تراه حتى تنكشف له الغيوب. فيرى الملائكة, ويسمع أقواها9». ويطلع 


)001 0 عبدله الحسارث بن أسد وأبي إسححساق الإسفرابيني. وعن 
المحساسبي زاهد بصري ومات الحسين بن على الدقاق المتصوفف 
بيغناد. له مؤلفات في الزهد توفي سنة 6 ه/ م بديلة 
والاصول وأشهرها كتاب الرعاية, نيسابور (ابن خلكان, ج ؟؟ 
كرهه الإمام أحمد لنظره في علم ص 5ه/ا”). 


الكلام و وا (5) د خقدر 
4 ه/ /اهمم (ابن خلكان. (6) د: متوسطا. 
جا ص غ718 ). (5) د: أثناء زمانها. 
(؟) د: هوازان. (9) د: التصوف. 
(0) القشيري متكلم أشعري» وفقيه (8) د: البذر أو البزر. 
نافعي جمع بين التصوف والأصول (5) با جحي ز: أقوالاً . 
والفقه أخذ عن أبي. بكربن فورك 


وف 


على أرواح الأنبياء. ويسمع كلامهم وهذا"" ووراء هذا غلو ينتهي إلى القول 
بمشاهدة الله" يدخلونه في باب الكرامات إذ(” كان من المجوزات. 


قاصمة: 

ولقد فاوضت فيها 1 2 الغزالي» حين لقائي له بمدينة2©9 السلامء» 
في حمادى الآخرة سنة ‏ تسعين وأربعمائة. وقد كان راض نفسه بالطريقة 
الصوفية: .من سنة ست وثانين» إلى ذلك الوقت نحواً من خمسة أعوامء 
وتجرد لهاء واصطحب ٠‏ مع العزلة. ونبذ كل فرقة» فتفرغ بي بسبب بيناه في 
كتاب ترتيب الرحلة, قرأت عليه حملة من كتبه» وسمعت كتابه الذي سيا 
بالإحياء "» لعلوم الدين. فسألته سؤال المسترشد عن عقيدته. المستكشف 
عن طريقته. لاقف من سر" تلك الرموزء التي أومأ إليها في كتبه. على 
موقف تام المعرفةء وطفق يجازبني » يجاوية الناهج لطريق التسديد. امريد 
لعظيم مرتبته» وسمو منزلته. وما ثبت له في النفوس من تكرمته. فقال لي 
من لفظه. وكتبه لي بخطه: إن القلب إذا تطهر عن علاقة البدن المحسوس» 

تجرد للمعقول انشكفت: له الحقائق. وهذه أمور لا تدرك إلا. بالتجربة لها عند 
0 ب] أربابهاء بالكون معهم والصحبة لهمء ويرشد إليه. طريق من النظر 
وهو أن القلب جوهر صقيل» مستعد لتجلي المعلومات فيه عند مقابلتها عريا 
عن الحجب كالمرآة في ترائى المحسوسات., عند زوال الحجبء. من صداً : 
لائطء أو ستر من ثوب اه ٠‏ لكنه بتراكم الآفات عليه9©: يصدأ حتى لا ' 
يتجلى (2) فيه شيء أو يتجلى (4) معلوم دون معلوم» بحسب مواراة الحجاب 
.لهء هن ازورار» أو كثافةء أو شفف» فيتخيل” 2٠١‏ فيها مخيلة, رمج ٠‏ 


زو 5 حيهداء ١‏ (5) ب: متتهى , 

0( د: -وهذا. 0 7 : /) ج: - عليه . 000 
رم ج: إذا. ' 0 (2)4 (4) بء جم ز: ينجلي.., 
(4) ب: بمدرسة. ش )٠١(‏ ب جء ز: فتخيل . 


)20 بان جا ز: الأحياء .' 
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كأنه ينظر من وراء شف" » ألا ترى إلى(" النائم إذا أفلت”" قلبه من يد 
الحواس. وانفك من انيف كيف تتجلى (4) له الحقائق» تارة بعينباء وأخرى 
بمثالحا. قال لي: وقد تقوى النفس. ويصفو القلب حتى يؤثر في العوالم» فإن 
للنفس قوة تأثيرية موجدة”». ولكن كا قلناء ما يتوارد عليها من شعوب 
البدن. وعلائق الشهوات». يحول بينها وبين تأثبرهاء حتى لا يبقى ها تأثير إلا 
في محلهاء وهو البدن خاصة"») كالرجل يمثي في. الأرضء» على عرض شبرء 
ولو علا جداراً ترتشا عرضه ذراعء ما استطاع أن يسط خطاه عليه فإنه”” 
يتوهم سقوطه عنهء فإذا استشعرت ذلك النفس ”7 واستقرت عليه, انفعل”") 
البدن فا وملقظ سرعاء وقد تقوى على أكثر من ذلك. فيكون تأث, ثيرها في 
غير محلها من جنسهاء كا ينظر الرائي إلى جسم حسن؛ فيقع في قلبه 
استحسانه, فإذا نطق بذلك عليهء تأئر بذلك الجسم فليط2"0 بهء أو هلك في 
ذاتهى ومنه قوله يق : «إن العين لتدخل الرجل القبرء والجمل القدر» © وقد 


منوط بتلك اللطيفة الربانية؛ المودعة 
في جرم القلب. لأجل التعقل 


)1( ز: كتب على الغهامشى: قلت: هذا 
كله من حجة الإسلام رضي الله عنه 


قثيل للأمور المعنوية,» من أحوال 
القلب؛ الناشئة عن التصرفات 
الإلمية. فيه بالخير والشرء فكأنه 
مرآة تعتورها الصداءة بارتكاب 
المعاصى والمخالفات تارة. ويعتورها 
الجلاء والصقالة بالتقوى والطاعات 
تارة أخرى» وليس مراده بالصداً 


الموهوب. بقضل لله إلى لوم ٠‏ 
الانسان. وأن هذه التقوى المودعة 
في حواسه الظاهرة, والباطنة لا , 
يعلم حقيقتها سو الله خالقها 
وبارهاء وليس للمرء من معرفتها 
سوى ما يحس بهء ويذركه من 
آثارها والله أعلم . 


والصقالة المحوسينء, وإنما مراده ‏ (لا) ب: -فإنه. 
تقريب هاته لمعاني للأفهام (م) د: + صحة. 
ولام (ه) ج: انفصل . 
5) ج: أن. )٠١(‏ أي تعلق لاط الشيء بقلبه يلوط. 
”) جسم ز: قلت. ويليطء لوطأء وليطا حبب إليه. 
8 (4) ج: يتجلى. وألصق» ولاط قلاناً يسهم أو عين 


. لم نقف له على ترجمة‎ )1١( 


(6) ب جء ز: موجودة. 
)5١(‏ ز: كتب على الهامش : وهذا كله 


"6 


يد" قوتها بصفائها”» واستعدادهاء فتعتقد إنزال الغيث. وإنبان النبات» 
ونحو ذلك من معجزات خارقات للعادات», فإذا نطقت به كان على نحوف' 
وهذه نفوس' 0 وي الآيات التي تأيدت بها أحواهم . ْ 

قال القاضي أب بكر 2 رضي الله عنه9؟»2: فلا وعيت هذا ساعاء وك 
عنه وقراءة. رجعت إليه متأملا بصادق اليصيرة » وعرضته على قواعد النظر ‏ 

في المعقول والمنقول. ونظرت في أفراده, لم جمعه لل فرأيت يت أنه لا يخفى على: 
ناظر. أن النفس موجودة» والبدن موجود. والروح والنفس(37» والقلب 
والحياة. ألفاظ 'واردة ق في الشرع . منطلقة ف لسان العرب. على معان قل 
عرفوهاء إذ لا يصح أن يخاطبوا يما لم يفهموا ولا" أن يعبروا 0 
يعلمواء وهي بينة عند الطوائف كلها عاقلوها ومتشرعوها . 


فأما البدن فمحسوس. وأما القلب فمشاهد في بعض الأحوال اولك 
عند التعطل من عمله. وعند الانفصال عن محله. وأما الروح فمعقولة , وأا 
النفسن فاختلفواء فمنهم من جعلها الدم. فتكون جسياً محسوساء ومنهم من 
جعلها معقولة بمنزلة الروح. وحين دارت هذه الألفاظ على ألسنة الأنبياء. 
والحكىاء المتلقين7) عنهم. دارت على رسم التوارد. ققد تعر بالروح عن 
القلب. والنفس. وعن القلب بها وعن النفس بالروح. وعن الروح ‏ والحياة . 
بجماء وقد يتعدى هذه الألفاظ إلى غير العقلاء. بل إلى غير الأحياء.» فتجعل , 
في كل شيء. فيقال لكل .شيء قلب. ونفس. وروح. وحياة, استعارة» فمن . 
لم يعقل وجه 0 تاه2"' في مجاهل لا عمارة 'بعدهاء ومن أراد أن يلبس07©. 


)١(‏ د: تتزيد,. ش 1 (6) د: - والنفس 
(؟) ب:. بصفاتهاء وعلق على ذلك ابن ) د: -ولا. 
باديس . بقوله: أو بصفائهنا. (4) د: عنا. 
بان دك فك " 9) بء ز: امتلقفين» ج: المتلقيين. 
(5) بء جء ز: - رضي الله عنه. )٠١(‏ ج: تارة. ظ 
(65) د: جمعته. ب: علق إين بأديش - )1١1(‏ بن جه ز: اس وعلق ف 
عليه بقوله: أو جحعته. 5 ٠‏ ' نافين :عليه يقرلة: : لعله يبسن : 


"5 


ها وجد مجالاً مشكلاً للتلبيسء لكثرة الاستعمال. 

والمعلوم في ليله 1 كلق آخر عن البدن كبا قال تعالى : 0 
خلقنا الإنسان من سلالة من طين” ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا 
النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة. فخلقنا المضغة عظاماء فكسونا العظام لمأ 

ثم أنشأناه خلقاً آخر فتبارك الله أحسن [و 4 ب] الخالقين» [المؤمنون: .]١5‏ 
3 أن الجسم خلق. والذي وراءه9؟ خلق آخرء مجاور له. مغاير» وأنت 
ترى في الجملة أن للبدن صفات». هي القدرة, والعلمء والكلام»؛ والإرادة؛ 
والحياةء والسمع والبصرء فهذه الصفات 7 . هي عاد التقديرء 
والتفكير2. والإيجاد والتصرف؛. وليس يمكن أن يقال في الحياة, أكثر من أنها: 
صفة بها يستعد المحل لقبول الصفات الست وهي الروح» وهي النفس» 
وأرادت طائفة التشغيب». أن تفرد الروح ببيان» وتخصه بنوع من البرهان. 

حتى انتهى بهم القولء إلى أن يقولوا: وما الإنسان؟. 

. لقد أخيرني أبو سعيد الزنجاني بالمسجد الأقصى طهره الله عن الأستاذ 
أبي المظفر شاهفور". أن أعرابياً دخل البصرة. فرأى حلقة 0 فقصد 
إليها فظن أنها حلقة ذكرء فوجدهم يتكلمون في حقيقة الإنسان. وقد كان ( 
عند نفسه معلوماًء فلا رأى أهل تلك الحلقة. قد أدخلوه" في مبادأة» من 
يريد7»؛ وأكثروا فيه من المراجعة والترديد. قام وهو ينشد: 

إن كنت أدري فعلّ بدنه من كثرة التخليط في من أنه 


واحتاج شيخ السئة وصاحبه !0 لسان الأمة. ومن دارت عليه من 


)١(‏ ز: كتب على الحامش: أي الروح. الاعتقاد شافعي المذهب (طبقات 
0) ج: - من طين. الشافعية الكبرى.ء ج ”م 
2 بء جا از: فيه. ص .)١7‏ 

(4) جل ز: التفكر. 7م بء جء ز: ادخلوا. 

)6( د: دالست. (م) د: مناداة. 


() طاهر بن محمد الإسفرابيني صاحب (4) ب: بديد أو بزيد. 
كتاب التبصير في الدين )٠١(‏ جل ز: صاحبيه. 
1411 ه/ .مام وهو أشعري 


يفف 


طبقاتهم الملةه واعيان! السنة: الله !203 أن يعقدوا”) في ذلك كر 
ومين كتاناء كرا 7 عن الحق مناباً فإن الملحدة أدخلت هذه 
الألفاظ في باب الإفكال» بضني فعا ليسا والأمر فيها بشهادة الله عر 

فإن قيل: كيف تقرب البعيدء الذي 37 ببعده. وم يجعل لأحد 
فيه سبياٌ من بعده. فقال: «ويسألونك عن الروح قل الروح. من ا 
ربيء وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً» [الإسراء: ‏ 88)؟ قلنا: قد [و١٠.أ]‏ 
تكلمنا على هذه الآية في «أنوار الفجر». و شرح الصحيحين»., بما لبابه.» أن 
أعين ا من المسلمين ل يسأل رسول الله كئِنهٌ عن الروح 27 لعلمهم مهاء وذكرهم 
ا في كتابه الذي جاء به إليهم. وما كان ليأتيهم بمجهول. ولو جاء به ما 
قبله الأعراب29 منهى وقد كانوا يترصدون وجهاً من الطعن7". فكيف إذا 
وجدوه يأتي بما لا يعلم» ويتكلم بما لا يفهم. وإنما جاءت اليهود اها 
إلى رسول الله ل .فسألته عنها بطنة وعادة, لم تزل تتظاهر بفسادهاء 
مقصدها أن يقول لهم النبي كَكه"»: «هي كذاء. فيراجعونه فيهء ويجادلونة 
عليهاء فأمره الله أن يردعهم ١)عنها‏ صيانة له عن تشغيبهم, بما لا يعلمونة: 
ولا يفتقرون إليه. : ولا جتاجونه 2١١‏ حتى قالت (05)جماعة250): إنه كان من وصفه 
في التوراة» أنه لا يجيب عن هذا الؤال. وهذا:وإن لم يرد في الصحيح. م 


)١(‏ بن جب ز: - إلى. 2000037 (8) بطنة: بالكسر: البطر والأشر وفي 
0) جد ز: يقيدوا. 000 ه د: بطية. وقد حكى سبويه بطية 
جم س: +في ذلك. 5 وقال صاحب التقباموس: المحيط أنه لا 
(1) ج. ز: نقاباً. : يعلمها إلا أن تكون لغة في أبطات. 
(0) ز: 4 (لغدم غلمهم بها وعدم ذكرها ش (ة) د: - صل الله عليه وسلم.. 
في كتابه) في المهامش. ا )٠١(‏ ج: يردهم. ْ 
(5) بان ججسىازرة الأعداء )١١( : ٠.‏ ججي ز: : ولا حاجونه » 3 5 
0) ب: النقص أو الظن. جء ز: وصحح في هامش ز. 
النقص. وعلق عليه في هامش ز: ؟١)‏ د: قال. 
أصل: الظن. 095) زباع إله. 
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ببعد2©. لأنه من صفات العقلاء. فكيف بالأنبياء. أن لا يتكلموا في 
نضول 2©9. ولا يخوضوا في غير تحصيلء ولا يجوز هذا مع من يقصد 
التشغيب» والتضليل» وأنت ترىء ما انتهى الفضول بعلائنا في تعرضهم لحد 
العلمء أن بلغ © القولٍ فيه مع الخصوم. إلى عشرين عبارة ليس منها حرف 
يصح. وإنما هي خيالات. والعلم لا يقتنص. بشبكة الحد. وإذا لم يعلمر | 
العلم» فهاذا يطلبء. أو إلى أي شيء وراءه يتطلم؟ (') وإغما أنشأ هذا حثالة 
المعتزلة» وكلهم حثالة. لإضمارهم الإلحاد. قصد إيقاع التشكيك والإلباس 
على الخلق 5 الحقائق. ليتذرعوا©» هذه الطريقة إلى مقصدهم الفاسّد. 
وجعلوا يفيضون في الاعتقاد والعلم حتى أنشأوا كلاماً .يملأ الفضاء. حقه9) 
أن يقابل بالإعراض وقد أشرنا إليه في التمحيص 7 وغير. 
قال القاضي أبو بكر: وإذا انتهى النظر إلى هذا المقام. فنقول إنك 
أيها المرءء بعد. لم [و ٠١‏ ب] تثبت لك معرفة النفس والروح., والقلب؛ على 
ما تزعم. ولا استقرت عندك*؟ حقيقة لذلك. كله" فكي ف١0)‏ تريد أن 
تركب عليه, أنه يعلم المخلوقات» ويؤثر في الأرضين والسموات. لقد أبعدت 
مرماك. حققه على ما يجب. وبعد فركب"2 عليه ما تركب. 


وأم1 25 الاشارة بتجرد النفس: أو القلب. عن علائق المحسوسات . 
ليترقى2"9 إلى المعقولات» فعسى أن يكون ذلك إذا مات. فأما مع الحياة 
فيبعد ذلك. أو يستحيل 06١‏ عادة. وقد كان النبي يِه يقول في الحديث 


(؟) ا ب : فليس ينعد جحي ر: : فليس )م 5: قال أي رضي الله عله , 


ببعيد . (5) د: 0 
عمقت التضول: (0) مك 
(” د: أن يبلغ. )1١(‏ بء جل ز: - فكيف. 
(4) ج: يطلع. ش )١0‏ د: - تركيب. 
(6) د: ليتدرعوا. | )١5‏ ب: وما. 
() ج: منه. )١5(‏ ب: لترتفي. جء ز: ليرتقي . 
(/) ج: التمحيض . )١(‏ ب جل ز: ويستحيل: 


الحا 


2056 «إنه اليغات على قلبي فأتوب امائة مرةًع. فكيف يصح أن اندع ش 
. عاقل. فكيف عالمء ٠‏ قلباً لا يدركه غين» ولا تتطرق9”) إليه غفلة, حتى يترقى . 
إلى حالة الفناءء حتى يفنى عن نفسه. فلا يرئ أهلاً .ولا حالاً20؟ وقد حففب 
بالبي الأزواج» وخالطهن بالوطء. وكيف يدعي أحدٍ قظع علائق زبطها الله 
قبل. ولم.يأذن» بحلهاء وكان النبي ”) يشدهاء ويحث على النكاح» وعلى 
انتقاء الأبكار, لا على انتفاء 2 الأفكار). وأي نفس تكون ذلك أو أي 
' قلب؟ و" النبي عليه السلام» لم ير الضحابة إلى ما زعهوا" من الطريقة»؛ 
.وإنما ردهم إلى. ألفاظ القرآن. وما كان معهم عليه حتى استأثر الله نه. 


وأما قوله: إن ذلك ينال بالتجربة معهم. والصحبة 5 فإن التعرض ش 
للتجربة إنما يكون في الممكن» فيحك ما يمكن في مدق 2" التجربة..فأما 2١‏ 
الذي لم ب ينبت بدليل» ولا سبقت به عادةء فكيف يتعرض له بتجربة» © 
والصحابة 1 يسلكوا عر ران ولا نظروا نتحقيقه. والذي يدل على يعدم 
الحديث الصحيح , . واللفظ. لمسلم. أن حنظلة الاسدي 2 وكان من. كتاب, 
رسول الله وَل , قال: (كنا عند وسو اه صل الله عليه و١٠‏ ب] وسلم. 
فوعظنا فذكرنا بالنار. قال: فجئت إلى البيت اك الصبيان, 'ولاعبت 
المرأق قال: فخرجت فلقيتي أبو بكر"". فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ قال: 
ْ عل نافق حنظلة, قال: ابخان انها عا يمول؟ قال: تكون عند 


1 د: - في الحديث الصحيح . (4) ب: منلق) ج: صدق, د:‎ )١( 
جب ز: يتطرق. 0 , | ميزن..ز: صدق.‎ )0 
بن جب ز: وأما.‎ 0١ . ب: علق عليه. ابن بائيس بقولة:‎ 5 
: العله: مالا. . : .(01) حنظلة, ارم بن سل اندر‎ 
بء د: قبل أن يافق. ا صحاي تخلف عن علي يوم: الجمل‎ ١ 
' ج: +عليه السبلام» ,اب: توفي سنة 48 ه/ 5586م (الكامل‎ )8( 
: 2.٠١٠١ هلال 5 مث لابن الأثير حوادث سنئة‎ 00 
| ز: كتبت على الهامش: , | الزركلي. الأعلام. | جا‎ )50( 
ب: الإنكار. ا 0 ص 077 . م‎ )9( 
' : ب جى ز: + رضي الله عله‎ )١9١ 0 0 (ه) جه حو.‎ | 


الك 


رسول الله”'. يذكرنا بالنارء والجنة. كأنا رأي عينء فإذا خوجنا © من علد 
رسول الله يكق2. عافسنا الأزواج, والأولاد, 0 فنسينا 9) كثيراً قال ' 
أبو بكر: فوالله إنا لنلقى مثل هذاء فانطلقت أنا وأبو بكرء فدخلنا على 
رسول الثه), قلت: نافق حنظلة يا رسول الله2. فقال رسول الله””: «وما ' 
ذاك؟» قلت: يا رسول الله 9 نكون عندك تذكرنا بالنار والجنةء كأنا رأي 
عين فإذا خرجنا من عندك عافسنا © الأزواج والأولاد والضيعات» فنسينا 
كثيراً فقال رسول الله": «والذي نفسي بيدهء لو تدومون2" على ما تكونون 
عندي2 2 وني الذكر. لصافحتكم الملائكة على فرشكم؛ وفي طرقكم. ولكن 
يا حنظلة ساعة وساعة) فتفطن الصحابة. لتغير القلب. عند مفارقة النبى طل 
عن الخالة التي يكون9" معه عليهاء وسألوا النبي عن ذلكء فأخيرهم أن 
تلك الحالة» لو دامت لصافحتهم الملائكة معاينة» وذلك ممنوع من الله للخلق 
فمايفضي إليه ممنوع. وإلا فلم م9 يحضهم.عليه. وهل كان فوق منزلة”") 
الخلفاء منزلة. يرتقى إليهاء وما كلمهم ملك. ولا صافحهم؟. 

وأما قوله: إنه"" يتقدمه29 نوع من النظرء وهو النظر في حقيقة 
القلب. فليس له حقيقة, إلا التي لليد, وكلاهما وتيرة'2'؛ وهل شما إلا جسم 
مركب" من لحم, أو من لحم وعظم. وعصب فإن قال: اكشف لي('©2 عن 


وم بع جءز: + صل الله عليه وسلم. )1١(‏ د: تدمون. 
6 جه أخرجنا . ف 0 كد 
ف د: - صل الله عليه وسلم (5) د: تكون. 
4 جب ز: انسينا 08 جب زه لا. 
زوع تبه والله (16) د: - منزلة. 


ز: + صلل الله عليه 


زفف بء جب ز: ديا رسول الله . 

(4) ب2 جء ز: + صلل الله عليه 
وسلم. 

(9) ز: نافسد. 

)٠١(‏ بء جم ز: + صل الله عليه 


(5) ب جب ز: - إنه, 

(17) ب: بمقدمة. جث. ز: بتقدمة. 

(م1) سء جه ز: وتمرة. والوتيرة هي . 
الطريقة الواحدةء ويقال وتر القوم . 
جعل شفعهم وترا (القسامسوس * 
المحيط) . 


(19) د: تركب. 


)9١(‏ د: -لي. 


قفيقة عد القن [وااب] قيل 'له..: واكشفف عن حقيقة اليد. ولعلك 55 
هذه7) الجارحة المشاهدة.. القد قصر نظرك إن ك1 ؟» عليها. هيهات بل7» 
هي معنى وراء ذلك» فإنك تشاهدها متصرفة7) مقدرة, :'موجدةء منيلة 
معينة*؟ ثم 9 تارة9" و صاحبها قائم القناة© كالخرقة الملقاة» فلو رمت أنت 
وصاحب الجيه* في 50 والطائين 21 في طبيعتهما"". والفاء في إلاهيته,. 
أن يذكر في ذلك حرفاء يفيد علي 1 تستطيعوه ©" ولولا الطول19) لسردت 
عليكم*'" في ذلك مناظرات.. من «نزهة المناظر عد م تعتعيون 
منهاء فانظروها فيها. | 0 00 
0 وأما قوله: إن القلب مستعد بذاته» لتعلم 1) كربا فهذا : و : 
ف صفة الإلهء فكيف أن يجمل ذلك للقلب؟ لا يصح: أن يكون شيء يعلم 
بذاته. لا من قديم ولا:من. محدث2". وهذا شيء أصلوة» ليركبوا عليه انكارا .. 
الصفات, إنا: القلب واليد(ة© موجودان خلقهم الله. ويخلق فيهها على الترتيب : 
والتدريجء"ما شاءء ولكل واحد مجراه الذي جعل 'لهء. ليس 'لواحد منهم) ٠ ١‏ 
. صفةء إلا أن يخلق الله" فيهما ما شاء”", أو لا يخلق. ' ش ٠‏ 


آم المرآة ؛ فلك يصح 21 اين 55 في هذه | القضية. وأنا 1 


0 بل اج زه حهلها 00 (10) ب: يستطيعوة. 


0) جب ز: أوقعتة.  :١‏ - (4) ب: التطويل. ْ ٠‏ 
ماب بك 00335007 (16) ج: - في ذلك حرفا يفيد علياً لم 
(4) نل جل ز: مصرفة .' : 1 تستطيعوه ولولا الطول احرف 
(8) د: مفيته. 2020 00 ' عليكم. . 
(5) بء جل ز: -ئم. | 0 (15) د: رك 
7) كذا في الاصول 0 | (19) د: ليعلم. 
0) جه دو. 3 (14) د: حديث. ْ 
ىم ب: القيامى 0 200000 (ول) بء جء ز: اليد والقلب.. 
ا م جا ز: الخيم1 . ١‏ 0 () ب. جب زء الله يخلق. 
7 011) ب: وطابن» جء ز: : والطاين. ' (امج)بء جء (: ما يشاء. 


ش )اب ب:. صبيعتهه|.. ا 0 5) جل ر: التمسيك. 2 


برضن 


بسرهم () فيها, واعتقادهم في حقيقتهاء ٠‏ فإخهم بنوها على أن الإدراك فيهاء 
إغا يكون بانعكاس الأشعة على زوايا 5 مرايا. وذلك مذكور قُ كتب المناظر 
وخاصة المنسوية إلى بنيى الهيثم. وإنما يذكرونها ني للناس » وتشكيكا”) 
هم وسكوناً إلى أن علماءنا قد احتجوا بهاء وعولوا في رؤية الباري عليهاء 
وأنه مرئي في غير جهة,. ونحن الآن لا نفتقر إليها. فلا نسلمهاء ولا نخوض 
معهم فيهاء وأنا أعلمكم أنهم إذا اجتمعوا مع إخوانهم المعتزلة. فتذاكروا©) 
أنا نحتج 5 و7١‏ أ] مسألة رؤية الباري في غير جهة ا 0 ضحكوا 
مناء وفكهوا بناء وحكموا بالجهالة علينا. 

ولقد مشيت يوماً بعسقلان. إلى محرس باب غزة ”2 وقد كان القاضي 
حامد المعتزلي الحنفي (") ورد علينا عهاء فاجتمع عليه 2 الشيعة. والقدرية. 
وأهل السنة على طريقتهم» في قصد الواردين المتحلين©" بالعلم. والمنتسبين 0 
إلبه007) وكانت 7 بيني وبينه معرفة في المسجد الأقصى. فقال له أحد 
أصحابه: هل يحكم9" بكفر الأشعرية. في قولهم: إن الباري يرى؟ فقال9") 
له القافى حامد: لا يحكم 9 بكفرهم لأنهم يقولون: إنه يرى في غير جهة. 
فيذكرون*2 ما لا يعقل. ومن قال ما" لا يعقل لا يكفرء وفي هذا الكلام 
نظر يأتي بيانه 2. إن شاء الله تعالى» وإنما ذكرته لكم لتعلموا قدرنا 4 


)١(‏ باء ج: قصدهم2 ز: قصدهم. (4ة) ج: والمنسيين. 
وعلق عليه في الهامش مصححا من><- )٠١(‏ د: - إليه. 
الأصل المقابل عليه . )01١(‏ ب: كان. 
(9) د: حسما. 5 ؟1)اب: نحكم جا زه نحكم . 
(5) ب: وتسكينا. 19) بء جء ز: قال. 
(؟) بء. جء ز: فذكروا. . )١5(‏ بن جء زد تحكم. 
(8) د: عرة. )١١(‏ بء جس ز: ويذكرون. 
(5) لم نعثر له على ترجمة بعد البحث (55) ج: دما. 
الطويل . : 00 د: + بعد هذا. 
90) ج: إليه. (8) جء ز: قدر ما. 


(8) ج. ز: المتحليين. 


وذنا 


عندهمء ولولا أنكم كرتو بالهندسة, ل من خطئهم ف - 
لا يخفى على من تعلق بشيء من .الطريقة.. 2 

ولقد قلت يوماً لبعض حذاقهم وقد تفاوضنا في المناظر 29 0 
القول في رؤية الله عز: وجل : على اتصال الأشعة. وانعكاسها بصقالة الأجسام ٠‏ 
فقلت له: فهذا الماء الصقيل إذا نظرت الغو رارك" تكله معكوسا افنده 
وأنت مستقيم عليه . فإن كان الإدراك في الصقيل. لا يكون إلا بانعكاس 
الشعاع» فهذا أيضاً 0) انعكاس في انعكاسء. فكيف التقيا على7) خط 
وانحرفا. في زاوية؟ فبهْت. وجرى من الكلام ما لا فائدة لكم ني ذلك” “ انه 1 
ليس من ألبابه9, فأنزلوا معهم إلى أن القلب محل العلم. :فمن أين 
تقولون إنه صقيلء 0 تجلت المعلومات فيه؟ فلا يدون 1) شيئاً ش 
يعولون عليه. إنما الباري يخلق في. القلوب'"© إدراك العلوم ابتداء ويركيه9", 
فيجري التدبير فيها والتقدير[و ؟١‏ ب] والتفكير على نظامء فذلك النظام 95 
المستقيم الجاري على القسوام 9" والتقويم2"97. سمه سبحانه شرحاً تسارة, ٠‏ 
وتنويراً أخرى. تعلياً منه لخلقه حين29 لم يتأت9" لهم نظامء: في الأفعال. 
المحسوسة إلا بأنوار اللهت229. النور المحسوس» والئور المعقول» فاعرفهء' واعترف» 
وأقدره قدرهء وأنسبه إلى نسبته2"40, وأنزله9 منزلته» ولا تعد ه20 عن محله. . 


ا 0 (؟0١)‏ ج: - النظام . 

0) ج: المناظرة . : )١5‏ د: القيام . 

5 د: إذا. 0 4١4(‏ جه ز: - والتقويم. 

(5) باء جء ا زه قي : 1 )١6(‏ بء جا ز: حتى. وسح في 
(8) ج: 0 ' الهامش . 

(5) ب 4 (15) بن جا ز: + مله ْ 
0) ب 0 10) د:ولهء وصحح في متن بج | 
(4) ج: 0 د: وبصقالاته. ز: وكتب على سامش ب: قلله. 
(4 بء د: تهدون. 20007 وعلى هامش جه ز: ولله. على أن | 


.ذلك كان في الأصل المقايل به. 
(18) جه نسبة» أب: السيه, ١‏ 


(019) ب جد ازه + فيل : 


للق ب ءاره القلب.- 
)0١(‏ جا ان ز:ومرتية. ولعله: 


ويرتبه . وفصحح في هامش ج», ز: : 
يركبه. واختار ابن بأديس : يرتبه. )٠١(‏ بل رج ز: لا تعديه. 


4 


وأما دعواهم رؤية الملائكة والأنبياءء وسماع كلامهم. فذلك ممكن 

للكافر والمؤمن, - رؤية. الكافر للك فعقوية» وسيحة !7 ورللاه 9 
وأما رؤية المؤمن” فكرامة ولو كان رؤيتهم للملائكة ‏ كما يقولون - 
القلب*) فيتجلون 260 لاقتصرت ”) رؤيتهم على القلب 0 1 
يرهم قلب لصدأ © . قد تراكم بالرين+. وعدا ما ممبعونه 'سراء. ولا يقدزون: 
عليه جور لأهم يتظاهرون بالإسلام, فأما الفلاسفة فيمنعونه 29 » وسيأقي 
الكلام معهم في طريقتهم” 0 في الأدلة. وعقيدتهم في الملة إن شاء الله 
تعالى0". وقد سمعت الصحابة كلام الملائكة. وسمعها من لم يؤمن. 
ورأوها "2 في صورة الآدمي. ورأوها”9" في صورة النحل*'), ولم يكونوا من 
صفاء القلب. وقطع العلائق بحيث يشترطون في رؤيتهم. وإن كانوا: من 

تقوى الإله. وفضل المعرفة. بأوق مرتبة.» فهذه ١‏ 'دعاوى باطلة لا أصل ها 
في منقول ولا معقول. 

وأما قوهم : إن النفس تؤئر من" ذاتها حتى تترقى إلى جنسها 297 , حتى 
تترقى إلى العوالم 9 فيبعد أن يتخيل هذا غاقل. فكيف عالم. إنه ليس لشيء 
تأثير. ولا صنع (5 '“ءولا توليد. 204 ثبت من الأدلة في موضعه. فإنه9") لا 
خالق إلا الله. ولا يخرج من العدم ل شيء إلا بقدرته [و ١‏ أ] وقد 
دللنا على ذلك في موضعه. واعطف على شيخنا بالكلام؛ دون غيره من 


زم به جل ز: -له. ل ا 0 
(8) الب1 وحجيه . 190 سا جا ر: وزاعاء 
رمم ب: ويلا. 65 بء جء ز: وراها. 
4) ب: خله. : (14) بء د: النمل. 
)20 ب: + الصقيل. ويبدو أنه مشطوب (18) جا ز: ا 

كما أشار إلى ذلك ابن باديس. (15) نس جه زا لي. 
(5) ب جه ز: فيها. (10) ب: - حتى تترقى إلى جنسها. 
(0) بء د: لاقتصر. (مى د: أبعد ألم. 
(8) د: يصداء ج. ز: بصدا. زقلم ب جب زا ملم. 
(5) بء جل ز: فمنعوه. )٠(‏ د: با 
)٠١(‏ د: طريقهم. (5ع ب جء ز: بأنه. 


الأنام. لما بيني وبينه من مجلس ومقام. فأقول له0© : سبحان الله هل أخيذنا - 
عنك في2(2 كتاب. وقيدنا على كل باب» إلا9 أن الله منفرد بالإيجاد» متوخد 
بالاستبداد وأن ما سواه لا ينسب إليه فعل؛ ولا يناط به حادث؛: وأين. ما ' 
سردت في مناجاة النملة والقلم. حتى انتهيت إلى المنيج الأمم. وأين التبري . 
من الوقوف على تلكأ المنازل, في النوازل» والترقي على تلك الدرجات في ١‏ . 
المدارجء حتى انتهيت. إلى ع القدس. فالآن ترد التأثير إلى النفس» ١‏ 
هيهات. إن ما يخلقه الله في بدن العائن. هو كا يخلقه9؟ في بدن المسخور. | 
كا يخلقه في بدن المضروب والمقتول.ء كا يخلق حركة الخاتم. بحركة اليد. ' 
أين ها قيدت. بعد أن انفردت في «الاقتصاد» و«المستصفى» وما رويت عن 
إمام الحرمين في مدارك العقول. مما قيدناه في انفراد الباري بالإيجاد. جلف ش 
وكل مخلوق محل لمجاري مقادير الله؟ . 
فإن قلت: إن النفس تؤ ر ذلك» عند تعلق القصد مها إليهء قلا 
هذا فاسد من ثلاثة ا الأول: إن هذا ما يجب أن .+ 0 ا 
مشاهدة. أو بخبر"؟ صدق. يوجب العلم. وحينئذ تنسبه”") 0 الله إيخجاداً 
بالقدرة الأولية9©. في الأصل , وتجكل النقس 6 نوما تعلقت يداعياة” لمجاريي... 
. تحلوقاث الله. الثاني: إنه وإن كان" انكشفت له المعلومات. واتضحت !له - 
المعقولات. واستبصر بالحقائق. والكائنات. فليس في قوة القلب.. تأثين في 
الإيجاد. وإنما غايته الإدراك. والكشف. فأما تعديه إلى الإيجاد. فلا يصح ش 
بحال. الثالث: إنك إن0©)قلت: وجدناه9" بالتجربة» فهذا عمر قد قال”: يا ' 
سارية الجبل. وهذا الأوزاعى قال لرجل يعظه [و"١‏ ب]: لو أطعت الله ' 
وقلت لهذا الجبل ادن لحاءك, فتدكدك الجبل» وسعى حتى دنا من الأوزاعي» . 


(1)ابهء د: -له. 1 0 90) باء جء ز: أيلسب,. 
0) د: +كل. د (م» جه ز: الأزلية. 

أيه ج: الأول. 0 5 4 د: مثل. 

(©4) ب زه +الله. 20 : )١(‏ د: -كان. 

(8) ب جب ز:الا يطح ' من أوجه . 01 ب جا ز: كد. 
(5) ا ب: : لخر : )١١( ١‏ سا جب ز: وجلدنا.. 


ك5 


فقال له: إليك عنى إغا هو مثل ضربته لصاحبنا('» هذاء قلنا: هذا الآن قول 
فق كرامات- الأرلباء» بوهن. إصل الدين وعمدة من عد السلين»” لا يتكرها” 
إلا جاهل. اتفق عليها العلاء. واختلفوا هل هي”) خرق عادة, .أو إجابة 
دعوة. ونحن الآن لا9© نخوض في النظر فيها؟ فإنها 9 تجوز بخرق العادة, 
على شروطها التي بيناها في أماليناء ولكنها إذا جرت. لا تجري بتأثير") 
نفس. وإنما يسأل العبد الصالح ربه فيجيب دعاءه في مطلبه) ويكشف له 
بالمعرفة عن خفايا جهله. وهذا من الجائز القليل الوقوع. لكن الناس قد 
أكثروا فيه الرواية. وادعت © طوائف كثيرة هذه" النزلة» فأحدث الإكثار 
من ذلك إنكاراً واستبعاداًء في نفوس أكثر. الخلق. 

وأما اضطراب الجبل للأوزاعي'”"©2. فلا يلتفت إلى روايته. وإنما 
اضطربت الجحبال (''' بمكة والمدينة لمحمد 2 وأصحابه. وهذا باب آخر لا ينتفع 
به قائلة فيما نحن فيه بسبيله. فقد بيناه. في موضعه بدليله . | 

قال القاضى أبو بكر" رحمه الشا؟'2: والذي قيدت عنه وعن غيره قبله 
ساعاً ورواية» أن النبوة ليست بصفة ذاتية للنبي وإئما هي عبارة عن قول الله 
تعالى 2*0 بلغ" إلى خلقي كلامي, وهذا مما لا يصل إليه أحد بعمل» ولو كان ٠‏ 
أوفى 29 من عمل الملائكة والآدميين. وإنما يأ موهبة من اللهء وهذه الموهبة 
التي ليس لأحد فيها حيلة*". دليل من الله. وهي خخرق العوائد وتأثيرات في 


)١(‏ بء جه ز: لصاحبي. (4)1بء جء ز: اضطرب الحبل. 
(9) د +في. 210 د: بمحمد. با جنا ز: 
2م دن للا + صل الله عليه وسلم . 
(4) د: - فيها. (19) د: قال أبي. 
(ه) د: بأنها. )١4(‏ د: رضى الله عنه. 
(5) بء جه ز: بتأثر. (16) د: - تعاق.. 
(ل9) د: مصلبة. (015) د: أبلغ. 
(8) ب: ودعت. 10) باء ج: أوفر. 
(84) بء جء ز: الهذه. (14) با جل ز: + عليه. 


)ب جا رة: - للأوزاعي . 


لذن 


. العالم .من فعل الله تشهد بصدق الرسول. فلا يصح أن تكون شهابية ' 
فيوردها 29 في غير محلهاء ولا تكون من فعل أحد غير الفاعل [و1:ب] 
. المطلق بالحقيقة, . وقد: قيدنا عله أن ذلك من قوى النفسء بالتأثير9ا في . 
الأجسام العلوية» وأن ذلك مما لا ينكر أن يكون للأنبياء» قال: .وإنما ينكر 
مارم عليه ومنع قلشية العضا تعباناء قال أبو بكر بن العربي2): وأنا | 
أقول: | في لا أنكره. ولكبي229. أقول: إن هذا التأثير ليس" للنفوس . 
وإنما 0 يخلقه الله .بقدرته. وإرادته. للنبي مع التحدي. ليكون معجزة, ٠‏ 
أو مع عدم" التحدي فيكون آية 0 فأما أن يجري" على حكم | 
النفوس محرى22 الأشياء المعتادة والتأئيرات”''' المتعارفة فلاء وسترى ذلك في ش 
الإملاء على التهافت إن اشاء الله . 1 


وبعد النظر الطويل الذي هذه قار ريدت عن 7 98 الي 0 
أوجبها استرسال مثلهء “في هذه الألفاظ القلقة؛ التي لا يصح 29 ' أن يكون ' 
فيها إذن لأحد ليذكرهاء فضلاً عن أن يحققهاء ويسطرهاء. وهي أخلاط غالبة : 

على الفؤاد 9" ومعاني حائدة عن سئن السداد. ' 


. نس جء از فنوردها: () 3د: تحدي‎ )١( 
(؟) بء جء از: بالتآئر. (9) د: تحري.‎ 
بء ز: التأثرات.‎ ١ د: قال أبي. بب: -:بن العربي.‎ )”( 
د: هو إيثار له‎ 09١ : . ب: ولكن.‎ )4( 
. با جب ز: إن 00 -075) ب جاء از نصح‎ )0( 
ب: - ليس. (1) ب: الفوائد.‎ )9( 
: إ[ف4 حلسم > عندم. وس عل اللنادش.‎ 
ا له: غير.‎ ١ 
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الموقف الثالث 


قالت طائفة لا معلوم إلا المحسوس المدرك من الحواس. أو20 ما يظهر 
في النفس ابتداءء مما لا ريبة فيه» كجواز الجائزات» واستحالة المستحيلات» 
فأما هذه المعارض التي تدّعي» ويتعرض لها بالاكتساب» والفكرء في تفاصيل 
طرقهاء حتى تحصل. فليس وراءها طائل, لاختلاطها وتشاببها وعدم 
الوصول إليهاء ومتى رأيت نظارين29 اتفقاء أو دليلا0” وقف بك على 
منتهى؟ بل ترم 4) ه10 ثازة. وتشلف أرى». هذا عا الآ يوئق يم 00 
سيها إذا تعارضت الطرق». أو حمل معنى على معني ألا ترى أن الحذاء لو 
حذا نعلا على مثال. ثم حذا على ذلك الثاني ثالناء وتمادى كذلك إلى سبعة 
أمثلةء مثلً”". فإنك إذا ركبت السابع على الأول [و4١‏ ب] لم تجده على 
مثالهء وهذا نظر في المحسوسات, ولكنه لما بعد اضطرب. فكيف فيا يخرج 
عن سبيل الحس . 
عاصمة: 

قال القاضى أبو بكر : قال لي أبو علي الحضرمي بالئغر: ليس هذا 
مدنا السرم وإغا أوردته الملحدة» من2©» الخرمية0''" والباطنية» تشكيكاأً. 
وتشغيباًء وإلا فهم مقطوعون في أول كرةء بالطريقة التي افتتح بها العلماء 


(1) ج: وما. 00 ابء جء زه - مئلاً. 

(؟) ج: النظرين. ز: نظرين. (8) د: قال أبي رضى الله عنه. 

(”) بء جء ز: دليلان. (م جه «من. 0 

(5) ب: ترجح. ٠ : ١000‏ بء جه ز: الحرمية. د: الخدمية. 
(8) ب جل ز: - عله. وصوابه: الخرمية كما ألبتنا. 


(5) ب: ولا سيهما. 


من 


تصانيفهم. ونقول لهم بعد ذلك: هذا الكلام. تطردونه في الأعمال والعقائد» © ' 
أو تقصرونه؟<2 فإن طردوه في الأعمال والتصرفات. وطلب المعاشى2©9, فكلها . 
نظري» لا ضرورة فيه قطعاً. أو قصروه” على الاعتقادات الباطلة. قيل ٠‏ 
لهم : الأعيال التي سلمتم 9) جريان النظر فيهاء إنما ترتبط بالعقائد. لأنها تنعقد . 
أولاء ثم ترتب بالنظرء ثم يبرز"العمل ما انعقد من ذلك واستقر. قدلٌ ذلك 2 
على صحة النظرء فإذا» صح النظر فيهاء لإفادته. دل على صحة:النظر في ١ ٠‏ 
الاعتقاد وحده. 0 

فإن قيل: علمنا صحة النظر في الأعمال بالعثور على المقصود قطعاً: و 
بالخطأ فيه قطعاًء قلنً: عنه جوابان: أحدهما”": إن الذي قدم النظر في ' 
الاعتقاد أول هو رجاء الحصول. كذلك في مسالتناء ثم يكون بعد ذلك 
العثور على شيء أو عدمه”", نظراً(» آخر 3 ش 

الشان : أنا كذلك نتعثر على المطلوب. بالنظر في باب الاعتقادى 
والسقوط عنه وليس يلزم أن يستوي النظر< (١‏ في 1١0‏ العقائد »كما 4" يلزم 05 | 
3 يستوي النظر في الأعيال. فإن منها ما 00 ومنها ما ينعد. ومنها. ما ش 

يقع العثور فيه على المطلوب. ومنها ما يخطىء9' : ويعلم أنه مِنْ. تقصير, 
ا ما يشكل عليه فيتوقف. ولا يعترض ذلك على. سوال ف 


)١(‏ ج: وتقصرونه. ‏ ! : بقدر كلمة «وكتب في بياخ إزء ا 
6 د: المقايس. ا 0" د: النظران. 
(5) ج :: وقصروه.' ' ١‏ (11) د: + الأعيال. 
م «سلم. ا 2.05 -لم. 
زم د: وإذا. . ش | مع ب:- أن يستوي لنظر في العقائد 
|( ج: بياض مكان ا كما يلزم . وكتب على المامش: 
زم بء جء ز: بياض بعد «عدمه» (والعقائد كما يلزم أن يستوي 0 
. بقدركلمة . وكتب في بياض ز: صح . في الأعبال) ولعل الصواب: «في 
(8) بء جء ز:' نظرء. وبعده .بياض العقائد» بدل «والعقائد». كما قح 
بقدر كلمة. وكتب في بياض ز: الل افيس 
د ش ْ )١9( ٠‏ 5د: مخصى. 


(9) با جب ز: بياضن بعد وآخره )١8(‏ د: منه. 


دك 


الأعمال بالابطال [و ١6‏ أ] وقد يقال: أنتم إنما مقصدكم ترك29 النظرء حتى 
لا يكون ابتلاء ولا وظيفة29 ولا يقبل 'من نبي قول. لأنكم لم تقدروا على 
تحقيق ذلك» فنبذتموه, فأنت ‏ كما قلت لمن حظر ‏ إذا نظرت في الكيمياء 
عمرك وقد سمعت بعدها أو فقدهاء فلم يقطعك ذلك عنباء وكذلك أنت 
الذي خرجت تطلب الكنوز في القبور. وفي المواضع التي ترجوها فيهاء أو 
ترجوهاء ويأتيك المنجمء فيقول لك ربعت هذه البقعة فاقتضت الطوالع أن 
فيها مالً0؟» فندوت تعنى9 قلبك وبدنك فيها ومالك, بأي المحسوس أدركت 
ذلك؟ هل فعلته إلا تلز عله طمع؟ فكيف م تنظ 29 ان أرلطة ويك 
أؤلك و وأخرك. ومن صورك وقدرك؟. 

وهذا الغرض» لا تحتقره””'» فإنًا قد رددنا به عن الباطل. من 
اعتقده. وافهموا أنكم إذا أردتم أن تيقنوا "© مشككاً, أو تدلوا 9" حائرأء لم . 
يكن فيه شيء أنجع , من أخحذه من بابه» وهذه سيرة الله في أدلته مع أوليائه 
لأعدائه. وسنة أنبيائه في أنبائه . 
ْ وأما مسألة الحذاء. فإنما وقع الخطأ فيهاء بتقصير الحذاء. في ضبط 
المثآل» وإلا42 فلو ارتبط لتحصيله؛ ولم يعجل في تحصيلهء لكان انسابع 
كالأول. وقد جربناه فوجدناه. ولكنه 2" إذا حذا قصرء فلا يظهر التقصير 
الأول لخفائه. ولا الثاني حتى ائتلف الخطأ على المخطى ند جام سيا 


)١١‏ ب جب 3 ترك ام 2 جا زه من ينظر. 
(0) بء ج: وضيفة. والوظيفة في 0) ب 
اللغة تطلق على العهد والشرط. ‏ (8) بء ج [: أو. 


(القاموس المحيط). (8) جء ز: الفرض 
2( جا ز: حضر. د: خطر. والمقصود 2١)‏ بان 5ه لا تحمره. 
من يحرم النظر في الكيمياء. * (11) جب زه قد 


(#4) ج: فيها أن مالا. وإشار الناسخ )١90‏ با جل ز: توقنوا. 
إلى أن في الجملة تقديما وتأخيراء  )١#(‏ نبل ج: وتدلوا. 
فوضع حرف (خ) على «فيهاء )١4(‏ بء جه ز: أولا. 
وحرف (ق) على «أن». )1١6(‏ جل ز: ولكن. 

(©0) بء جىء ز: تفى . 


4١ 


كالجوهرء فإذا ائتلف صار عحسوساًء ولو فككت الجسم لانتهى إلى حذء 
يفوت الآلات. حتى ينتهي إلى حدء. يفوت الحس2, وهو معقول. حتى ينتهي 
إلى حدء تمه تقف التجزية(» عنده عق بالدليل حسبما بيناه 5 -05 الأصول. 


قال القاضي”: : وقد رأى هؤلاء المحرومون [و6١‏ ب] أن النظر في 
علم الكمء ان الجلاء والخفاء. حتى لقد بينت 0 لبعضهم: ؛ في طريق 
الجدال تارة والإرشاد أخرى. إذا قال الرجل: اثنان في اثنين كم يكون 
مجموعههما؟ فيقال أربعة. فيعيد السؤال عليه في الأربعة. فيقول. له: منتة 
عشرء ثم يعيد حتى ينتهي إلى أعداد مركبة؛ يفتقر فيها إلى اعمال الفكر, 
وربما لم يسك ا فنها إلا بعد لأي. وكذلك لو قال: أربعة ونصفء ثم يَعَوْلَ 
له: بيعو ونصف ونصف”© وثمن , ثم يقول له: أربعة ونصف. ونصف 

» ثمن. وربع ثلاثة! أجزاء من ثانية وتسعين. رأى نفسه في 5 طويل 
فيضره ذلك9, ولكنه 'يبرز الوجه فيه2"0 بتفكير""2 , 


وإذا دخل في استخراج المجهول من المعلوم افتقر دغر ويل 
فيضجره ذلك ويتركه 050 حتى إذا احتاج إلى قسمة حقلء. أوادار. على 
فرائض مختلفة. لحأ إلى سواه 'واستغاث بغيره. وبذل له29) ما له فيه. ونزل 
الدنية من الجهل. والامبتتجداء(؟١)‏ إلى من هو دونه , فإن كان ذلك محتاجاً ظهر 
عليه بما له. واشترى منه علمه. وإن كان غَنياًء ترفغ 29 عنه حتى يخضع 
له.ء فإن قال: هذا وإن كان كذلك فإنه” 'ي يفضي إلى يقينء قلنا له: 


وم اسه 40 الشطرةة 0١‏ د: فيها. . 


(0) د: كتاب. 1 (11) ب ج.ء ز: التفكير. 

م د: قال أبي واه عله. | | (؟19) جس زا طول فيضجره ذلك 
(1) د: بنيت. 1 : ونبركه. ب : كتب على المامشن 
(9) د: تصب. ْ ش وسقط في المتن. 

(5) ب: دثم يقول له أربعة. ٍ )١5‏ د: - لله 

90 د: حو. ش )١4(‏ د: الاستخذاء. 

زم 13 -ق. 220 ْ )٠6‏ جل ز: يرفع. 


6 بء د: - فيضره ذلك. (15) د: - فإله, 
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كذلك(2 النظر في العقائد الدينية يفضى”2 إلى يقين. 

فإن قال: فلم اختلف الخلق فيه؟ قلنا: ليس خلاف من خالف في 
الح مبطلاً لهء إنما علينا أن نعرض عليه الفصول في الأصول””, حتى 
يقف على فائدة الدليل. ونحن نقرر لكم. فنقول: إن معظم اختلاف النظار 
بالحقيقة. في العقائدء ليس اختلافهم في القواعد. وإنما ذلك لعسر 
الطريق”2, وكثرة العوائق. وكلال 0 وضعف الحمة”"؛: وقلة الرغبة» 
واحتقار القائدة» وإحدى هذه تبطل الأرض. وإن الله شاء ببالغ حكمته. 
ونافذ قدرته. أن يجعل الخلق فريقين. كما بينا [و ١5‏ أ] ويقسمهم إلى الهدى 
والضلال» وقسم علخه فيهم إلى الحلي2 الطريق والخفي2© الطريق. ووضعه 
درجات؛ ليظهر شرف علمه. ولينزل كل أحد منهم في درجة. حتى 
يتفاضل الخلق. كما كتبه لهمء وأراده منهمء وإلا فأي دليل لم يوصل إلى 
مدلول؟ وتلٍ هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين» [النمل: 54]. والنظر في 
التفصيل» يبين التحصيل. وهذا كله مجاهدة على الدين. وحيل2"9 في 5 
قواعد الشرائع» من الإباحية والتحطيلية9"©. 


1 0071:ا14الاح]]]0 00 0000000001 


() جب ز: - كذلك. ب: المة. 

0) د: تفضي. (م) جب ز: أجلى. 
(م بء ده ز: الوصول. (9) جء ز: أخفى . 
(8) د: -ليس. )٠١(‏ جل ز: تتفاضل . 
(ه) د: لاختلافهم . )١١(‏ ا ب: حيد. 

() د النظر. (؟١)‏ ج: والتعصيلية. 
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الموقف الرابع 


قالت طائفة:'العلم صحيح.ء ولا يخلق المرء به. بل 'يستفيذه 
بالتعلم'2, والعلم لا .يحصل إلا لمتعلم. وهو طالب العلمء ولا يصح أ 
يطلب إلا من أهله. وليس له أهل إلا المعصوم. :الذي لا يجوز عليه الخطأ 
ولا يشك فيا يلقيه. وهو الإمام المعصوم و في كل وقت. يتناقلون 0 
من مغضوم إلى معضوم + ويتوارثوته:من إهام .إلى إمام.. 
قال الإمام أبوابكر”©: وهذه9» أول بدعة لقيت في رحلتي. فإني 
خرجت من بلادي. خين”” الفطرة. فلم ألق في طريقي إلا من كان على 
سنن الهدى. يغبطني تديني”"2». ويزيدنيٍ في يقيني. حتى بلغت بلاد هذه 
؛ الطائفة وزرت بها قبر عمروء ففجأني". من أقوالحم. ما قاله في0© عمارة(» ؛ 
المذكور عمرو: 00 0 ا 
إذا المرء ل يترك طعاما تبه ول ينه قلباً غاوباً حيث عيا. 
فلا بد أن يلقى له: الدهر سبة إذا ذكرت أمثالا تملا الفم) ' 
كلمات غرارة» خاتمتها نبذ الحقيقة والشريعة, والاسترسال على 
الإباحة. فلو فجتتني بدعة مشتبهة. كالقول بخلق القنرآن. أو”" نفي 


(0) د: بالتعليم . ' (8) ب: -في. وعلق ابن باديس عليه 
309( د: - المعصوم و. ْ بقوله: في نسخة زيادة «في» قبل 
5) د: قال أبي رضى الله عنه. ‏ ' عار وتأمل التركيب. ولعل هذا 
4 11 فق 0 | 3 كتب على هامش النسخة التي اعتمد 
(5) بء جه ز: على. .023202020 عليهلء يالا له اجن 140 إلا اتبيه 
(5) جب ده ز: بديني . ْ ' وحيدة اعتمد عليها. 
(0) ب: قفجتتني. أو قفاجأني» ج: , (8) ب: عمار. 

ويعجيتني ؛ ز: : ففجيتنئ. )0١(‏ با جب زذاو. 


؛ 


الصفاتء أو( الإرجاى لم 9) آمن بإغواء الشيطان. وانتدابه, أن يولجنى من7) 
بابه. فلما رأيت هذه الحماقات أقمت على حذر. 


عاصمة: 

وقلت: الحمد لله الذي أعذر وأنذرء وثبت [و5"اس] وبصرءى هذه 
أرض ينبغي أن يشد إلى الاعتصام فيها الحزام. ويفض عن غرر”) هذه 
العورات الختام, وترددت فيها على أقوامء م يكن عندهم إلا العقائد 
السليمة. مع مقدمات من الأدلة» لتحصين العقائد عن سورة شبهة , فلبثت 
فيهم” ثانية أشهرء لم يبق باطل إلا سمعته. ولا كفر إلا شو فيثك بهم 
ووعيته » لإتكاد 9) السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتحخر الحبال هدأ» 
[مريم : 1 وهم م يدعوا للرحمن ولذا ولكنهم جاءوا بأعظم من ذلك 
كفراًء وعنداء مع انبهماك”" في الكفر. واستهتار. وانحلال عن ربقة الديانة, 
ا 00 0 عذار, فسبحانث المهل 0 0 ملك ا لم 
شان وعشرين حلقة. 0 إحداهما( 1 للشافعية بياب الأسباط» 
والأخرى 2 للحنفية » بإزاء قيامة تعرف بمدرسة أي عقبة. وكان فيه من 
رؤوس9") العلماء؛ ورؤوس المبتدعة, على اختلاف طبقاتهم. كثيرء ومن أحبار 
اليهود. والنصارى., ' والسمرة ة حمل لا تحصى ١‏ فأوفيت على المقصد. ص 
طريقه» ووعيت العلم بتحقيقه. ونظرت إلى كل طائفة تناظ. 25 وناظرتها 
بحضرة ة شيخنا أبي بكر الفهري رحمه الله وغيره من مشيخة أهل السنة ثم 
نزلت إلى الساحل لأغراض نصصتها في كتاب ترتيب الرحلة؛ وكان الساحل 


)١(‏ بء جب ززاف. (8) ب جب ز: ثانية. 

(؟) ج: وم. (4) ب: ومدرستان. 

0) ب: في. )٠١(‏ جي ز: إحداهما. د: - إحداهما. 
(4) د: عرر. )1١(‏ د: وأخرى. 

(©) د: بينهم. )اب جب زه رؤساء. 

6 د: يكاد. (15)اب: + رأسهاء في الهامش. ج. 


ز(فة جه ز: ابتهال. د: انتهاك. ز: + رأسهاء في المتن. 
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المذكور ملوءأ من هذه 06 الملحدية. والمذاهب الباطنية. 0 ا 
فطوفت ف مدن الساحل. لأجل تلك الأغراض 000 نا من خمسة 1 

أشهر. ونزلت عكا ميا وكان رأس الإمامية © حينكئذ أبو الفتع المكي”؟. ْ 

بحلسه. وأنا ابن ال اك :اكير لعل غزير ش 
القول؛- مضيب القصند9):. متذلها» مدرباء ولع بيء وفيهم لعمر الله. وإن . 
كانوا على مذهب باطل, انطباع» وإنصاف» وإقرار للرجل بفضله. إذا 
ظهر. واعتراف», فكان لا يفارقني ويسارعني 5 السؤال 'والجدال, ولا 
يفائري» فتكلمت غ0 إبطال © مذهب الإمامية. والمقول لم من 
العام المخصوء ٠‏ بما يطول ذكره فق هذه ©) العصم . | | 

ومن جملة) كلامنا فيها أنهم يقولون: إن لله في عبيده أفرايا وله 
0 أحكاما ” 0 لكل لا ع تبروا ظ يقوى على انييل9؟ 
زهذا مما ينبغي أن تعلموا") أنه 5 إلى القول بالحلول97": وإغا عرجوا 
عنه ليبعدوا منه. مر عليه 19) حلقون. وإليه راجعون . 


فقلت15) هم بعد أ فهمت أمرهم ‏ وتحققت مقصدهم ووعيت 8 
بعضهم أنه يورده بعبارة أخرى. فيقول: إن الله أمر بالحق. وعلم الصدق. 


)١(‏ لم نعثر له في ترجمة. ا (م) د: حلته. 


(؟) جه ز: الدبيقي. : (ة) ج: فيها. 1 
6 ا +منطقا. 0 )16١(‏ ا بسء جل ز: أحكام . 


(5) ص مندلقاء د: حللقا: وذلق )١١(‏ ج: يشتغل. 
| اللسان صار بليغاً. أما اندلق فمعناه )١7(‏ د: سل. 


اندفع يقال: اندلق السيل . 15) بء جل ز: يعلموا. 
(8) ج: بإبطال. 2 | (15) د: الأول. 
(5) د: - الإمام. 1 (186) ج: - عليه. 
7 ابء جب زه هذا 000 (15) بء جه ز: قلت. 
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على يدي 20 مبلغ معصوم وهو النبي وَقو2"1, وألا يكن الأمر على هذا فقّد 
زلقنا 0 عن درج الحق إلى الباطل؛. وعن منزلة اليقين إلى الشك. 

حالة) الثقة إلى الارتياب. فقلت”؟: أمات الإمام المبلغ عن الله لول 0 
أمره بالتبليغ أم. هو مخلد؟ فقال لي: مات. وليس هذا دهت وم 1 
معي بهء وإنما حقيقة مذهبه أن الله سبحانه يحل في كل معصوم, فيبلغ عنه. 
فالمبلغ هو الله لكن بواسطة حلوله في آدمي. فقلت: ا 
خلفه وصيه عليء فقلت”" له: 0 نفذه أم لا؟ قال: لم 
يتمكن لغلبة© المعاند.. قلت له: فهل أنفذه حين 0 قال: منعته التقية. 
ولم تفازقه من يوم العهد إلى يوم الموت. إلا أنها كانت تقوى تارة» وتضعف 
أخرى. فلما ولي» بقيت من التقية بقية» فلم يمكن إلا المداراة [وا١‏ ب] 
للأصحاب لثلا ينفتح عليه. من الاختلال أبواب. قلت: وهذه المداراة هي 
حق أم لا؟ قال: باطل أباحته الضرورة2©»). قلت: فأين العصمة؟ قال: إنما 
تتعين ١0‏ العصمة مع القدرة. قلت: فمن بعده إلى الآن وجدوا القدرة أم 
لا؟ قال: لاء قلت: فالدين مهملء والحق مجهول' لمحمل”2. قال: 
سيظهرء قلت: بمن؟ قال: بالإمام المنتظر. قلت: لعله الدجال» قال: فا 
بقي أحد إلا ضحك. وقطعنا الكلام على غرضص مني» لأني خفت أن أفحمه 
فينتقم منيى. في بلاده. قلت: ومن أعجب ما في هذا الكلام. أن الإمام إذا 
أوعز إلى من لا قدرة له. فقد ضيعء قا عفدي ده وأعجب منه أن الباري 
على مذهبهء إذا علم أنه لا علم إلا بالمعلم» وأزفتلة عاجرا مضعوفاء لا 
يمكنه أن يقول ما علم. فكأنه ما علمه. وما بعثهى وهذا عجز منه وجورء. لا 
سيها على مذهبهم م : فرأوا من الكلام ما لم يمكنهم أن يقوموا معه بقائمةء 


(1) ب جي زا ينا. بء جب ز: قلت. 
9) بءجهء ز: - صل الله عليه (م) د: يغلية. 
وسلم . (4) ج: لضرورة. 
2 جه ددء ز: زهقنا. )6١(‏ ه: تغني . 
(4) بء. جء ز: حال. 9١‏ ج: - مجهول. 
(ه) ب: - فقلت. 2 05 د: محمول محل. ز: محمول محمل. 


(5) ا بء جا ز1 يسير. 
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وخرج البحث27, وشاع به الحديث. فأراد سن الباطنية المسمين9©) ' 
بالإسماعيلية'". أن يجتمع” معي فجاءني أبو الفتح إلى بجلس الفقينه ' 
الديبقي. وقال لي: إن رئيس الإساعيلية. رغب في الكلام معك. فقلت: 
أنا مشغول. فقال: هاهتا. موضع قريب قد جاء إليهء وهو محرسر© / 
الطيرانين.» مسجد في قصر على البحر. شامخ البنا مشيد البناءء وتحامل علي ش 
فقمت ما( بين حشمة وحسبة. وللمحرس © المذكور رائعة طويلة فقطعتهناء 
ودخلنا حشمة 7 قصر المحرشس”'2. وصعدنا إليه؛ فوجدم قد اجتمعوا في . 
زاوية المحرس(2 الشرقية. فرأيت النكر في وجوههم. فسلمت, ثم قصذت ١‏ 

جهة المحراب» فركعت عنده زكعتين. لا عمل لى فيه" إلا تدبير القول 
معهم. والخلاص منهم ؛ ؛ فلعمر 9" الذي قضى علي بالاقبال إلى أن أحدثكم 
أن كنت رجوت الخروج من 9 )ذلك المجلس أبداًء ولقد كنت أنظر إلى البخر ١‏ 
يضرب في حجارة سوذ [و8١أ]‏ محددة تحت طاقات المحرس». انوا هذا ٠:‏ 
قبري الذي يقذفون بي 9" فيه. وأنشد في سري: 1 
ألا هل إلى الدنيا معا وهل لنا هوى البحر قبر أو سوى الماء أكفان 

وي كانت الشدة الرابعة من شدائد عمريء التي أنقذي الله منها. فل) 
سلمت. استقبلتهم. وسألتهم عن أحوالهم عادة» وقد اجتمعت إلى نفسي) 
وقلت: أهون ميتة. وأشرفهاء في أكرم موطن أناضل فيه عن الدين» وأكون 
قيم المسلمين. فقال ل أبو الفتح. وأشار إلى فتى حسن الوجه: هذا سيد 


)١(‏ د: الحيث. )٠١(‏ جء ز: المجرس. 

7 (0) سه جا ز: المشهور. 11 الجرين: 20 
(9) زه الوسماعيلٍ . )١0‏ كذا في الأصول الأربعة, أي في 
(5) جاخ ومججتمع. | الركوع . 
(©) د: عرتب. ٍْ 195) بء جا زء: فلعمري , ٠‏ 

(9) جب ز: مجرس. 2010160 (15) د: عن شْ 
ع كي (15) ب: يقذفوتني. ج: يقذفون» 3:.. 


ظّ 


)53( 6 د: - حشمة. ١‏ 


(4) جء ز: للمجرس. ١‏ يدفتوني. 
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الطائفة. ومقدمهاء فدعوت له. وسكت فبداني» وبدرني. وقال لي(2: قد 
بلختني" مجالسك. وانتهى إلى كلامك, وأنت تقول: قال الله؛ وفعل الله 
فأي شيء فى 99 ابزدي الذي تدعو إليه.» وتكثر من ذكره؟ أخبرني » وبين لي» 
واخرج عن هذه المخرقة اللي حازت 35 على هذه الطائفة الضعيفة. وقد 
احتد©» نفساً. واحتدم حلباً»: وامتلاً حنقاً وغيظاًء وجنا على ركبته29, كما 
عاث بقولته0©. ولم أشك أنه لا يتم الكلام إلا وقد اختطفني أصحابه قبل 
الجواب. وعمدت بتوفيق الله إلى كتانتي, واستخرجت*© منها دي اناا 
كان من عددي. فضربت به حبة قلبه. فسقط لليدين وللفمء ولم تبق له 
كلمة تجري على القلم"2. وشرح ذلك أن الإمام أبا بكر أحمد بن إبراهيم 
الإسماعيلي الحرجاني ”2 قال: كنت أبغض الناس في من يقرأ علم الكلام.ٍ 
وذلك لأنه كان مقدماً'" )ني علم الحديث. عارفاً ه0050 قال299 : فدخلت يوم 
الري فعمدت إلى جامعها فدخلته واستقبلت سارية. أركم عندهاء وإذا فيا 
يجاورني رجلان وهما يتذاكران9" علم الكلامء فتطيرت بهاء وقلت في 
نفس 9" أول ما دخلت هذا9" البلد سمعت فيه ما أكرهء وجعلت أخفف 
الصلاة. حتى أبعد منبما"" فعلق بي من قولم|: إن [و14 ب] هؤلاء الباطنية 


, فقيه شافعي ومحدث حافظ وكان ثقة‎ )٠١( بء جب ز: -لىي.‎ ١ 
جء ز: بلغني. حجة توق سلة الام ه/ 1487م‎ )0 


(الذهبي » العر , جح »" ص لمه” - 


6) ج: هرو 

(1) ج: - احتد, "). 

رو ل ا بار كن ام-1 هر ريا ار محرفا جو 
حلب أي جلس على ركبتيه» والقوم معرفاء وكتب عل هامشن جء ز: 
حلوباً أو حلباً أي اعتسعوا فن كل مقدها. 
وجه. )١0‏ بء جء دء ز:عرفا فيه. وعلق 

(5) د: ركبتيه. على هامش جء ز: عارفاً به. 


زفة نا ل: : علمت بقوله , وعلى على (2)05 5 - قال. 
هامشههما ب: عاث بقولته. ج: )١14(‏ د: وهم يتذاكرون. 


علمت بقوله. د: عاث بقوليه. (18) بء جء ز: - في نفسي. 
)4 ع تكرر: استخرجت . (15) ناح جم و هدة. 
(4) د: العلم. ' 170 د: عنهما. 
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أسخف 'خلق الله عقولا وينبغي للتحرير أن لا يتكلف لهم دليلاء ولكن© . 
يطالبهم بلم؟ فلا قبل هم بهاء ولا معدل معهم عنباء وسلمت مسرعاً ' 
وشاء الله بعد ذلك 9 : يكون رجل من الإساعيلية» ولفهم القرامطة يلقون 
الأمير إلى معر فيهه " ٠»‏ فكشف القناع في الإلحاد وجعل يكاتب وشمكير 
الأميرء يدعوه. إلى الالحادء ويقول: إن لآ اقل دين عمد إلة بالمشجرق فإن 
أظهرتموها رجعنا إليكم. وانجرت الحال إلى أن اختاروا رجلل جلداء 
منهه20. له دهاء ومنة.. فورد على وشمكير رسولاً. فقال له: إنك أميرء وف 
شأن الأمراء والملوك أن تتخصص”' عن العوام. ولا تقلد في عقيدتهاء 
وإعما حقهم أن يفحصوا عن البراهين. فقال له وشمكيرء اختر") رجلا من 
أهل ملكتي. ولا أنتدب للمناظرة بنفسي. فيناظره" بين يدي فقال © له 
الملحد: اخترت أبا بكر الإسماعيلٍ لعلمه بأنه ليس من أهل التوحيداء وإنما 
كان إناما في الحديث. ولكن كان وشمكير”؟ يعتقد فيهء أنه أعلم أهل 
الأرضء بأنواع العلوم ؛ فقال ,له وشمكيرا تله هرد أ ركل حيده 
فأرسل الملك إلى أبي بكر الإسماعيلي. بجرجان ليرحل إليه إلى غزنة» حتى 
يناظر 0 لا كان يسمع من ذكره, وإمامته ف الحديث. والملك 
. بعاميته يعتقد أنه قائم على كل علم وأنه ليس فوقه أحد. ولا وراءه مطلب. 
فلم يبق أحد من العلماء إلا يئس من الدين. وقال: سيبهت الإساعيلٍ' 
الكافر مذهباًء الإسماعيلي حافك ا ولم يمكنهم أن يقولوا للملك: لا علم 
عنده لعلا يتهمهم | بالحسد. فلجأوا إلى الله أن ينصر دينه وعولوا عليه. قال 
ش الإساعيلي: فللا جاءني اللريد. وأخذت في المسير. وتدانت297 الدار 
و١‏ أ]ء قلت: إنا شن وكيف أناظرع فيا لا أدري. وأتكلم بما لا أعلم. 


. جه ولكنهم . ا ش | 7( كذا في الأصول الأريعة‎ )١( 


(؟) د: معرفتهم. (ه) عدار له 

(6) بل ج. ز: منهم بجلدا: وق د : + الأمير.: ٠‏ 
(4) د: يتخصص. ش )٠١(‏ جس ز: نيك. والعبارة فارسية. 
9 د: يقلد. 00031 أ )١١(‏ د: +ي. . : 


ب جء ز: أخختروا. ! 


.هل أتبرأ عند الملك أولاً. وأرشده إلى من يحسن الجدل. ويعلم حجج الله ف 
خلقه على صحة دينه» وندمت على ما سلف من عمري» وم أنظر في شيء 
من علم الكلام. ثم أذكرني الله ما:'كنت سمعته من الرجلين بجامع الري؛ 
فقويت نفسبى » وعولت على أن أجعل ذلك عمدتيء وبلغت البلد؛ وتلقانٍ 
الملك. واستراح”2: ثم جمع الخلق. وحضر الإساعيلي المذهب مع الإساعيلٍ 
النسبء. وقال الملك للإساعيلي الباطني : اذكر قولك يسمعه الإمام. فل) أخذ 
ف ذكرهء واستوفاه قال له الإساعيلى الحافظ: لم؟ فللا سمعها الملحد قال: 
هذا إمام قد عرف مقالتي. فيك فقالة له الملك :رإذا تافتمند: ورين 
ورجم إلى أصحابه وهو يشير إلى الإسم|عيلي ويقول: (أجور مردد أنشمند) 
وروي أنه قال: (يا كشنخان7" خوستي كه بيك)9) فرد'”! مناظره وطرده؛ قال 
الإسماعيلي : فخرجت” من ذلك. وأمرت بقراءة علم الكلام: وتحققت أنه 
عمدة من عمد الإسلام, قال القاضي أبو بكر9": وحين انتهى بي الأمر إلى 
المقام المتقدم , قلت: إن كان في الأجل نساء”. فهذا شبيه بيوم الإسماعيل» . 
فرددت وجهي إلى أبي الفتح الإمامي9», وقلت له: لقد كنت في لا شيء7'", 
ولو خرجت من عكاء قبل أن أجتمع هذا العالم مارحلت إلى غربناا”'' عن 
نادرة الأيامء أنظر إلى حذقه بالكلام. ومعرفته. قال لي: أي شيء هوالله 
ولا يسأل بمغل هذا9"“ إلا مثله9". ولكن بقيت ها49" هنا نكثة لا بد من *') 
أن نأخذها اليوم عنه. وتكون ضيافتنا عنده. لم قلت أي شيء هوالله. 


)١(‏ جء ز: واستراج. (ة) د: الإمام. 

(0) ب: ياسميس ورجيس. ب: إذ أنا  )1٠١(‏ ج: الأسر. وصحح في الحامش. 
شمنسد ورخين. وهي عبارة زَ: كتب في الحامش عله: الأسى. 
فارسية . )01١(‏ جل ز: غزنا. د: خرجت إلا 

(7) ب: باكشخان. . ٠‏ عريان. ش 

(4) بء جس ز: - بيك. )١5‏ جب ز: هذه, 

(8) د: مرد. ش )١5(‏ ج: الأمثلة . 

9) بء جء ز: وخرجت. )١84(‏ ج: -ها. 

(بم د: قال أبي رضي الله عنه. )١6(‏ بء جا ز: -من. 


(4) سب جه زا شبىء»..' 


ا 


فاقتصرت من حروف: الاستهفام على أي. وتركت الهمزة» وهل2. وكيفء 

وأين, وكم. وما وهي أيضا من [وةاسب] ثواني 00 حروف الاستفهام , ُْ 
وعدلت من الام عن حروفه فهذا سؤال ثانءع عن حكمة ثانية ولأي 
معنيان ف الاستفهام , 'فأي المعنيين قصدت بها؟7 وم سألت بحرف يحتمل. 
ع و ل لج 0 
تحصيل ولا قصد لحكمة9 لحكمة؟97) فبينبا لناء فا 3 أن افتتحت: . 
هذا الكلام , واستخفرت * ' فيه وهو يتغير حبنى اصفر لجرا من الوجل . كا : 
اسودٌ أؤلاء من الحقد» ومات قبل أن يموت. ورجع أحد أصحابه الذي كان ' 
: على يمينه إلى آخر كان بجنبه. وقال له: ما هذا الصبي إلا بحر زاخر من | 
العلم. ما رأينا مثله قط. وهم ها أزأوا قط احدا ابه0) رمق لأن الدولة م 
ولولا مكاننا من رفعة الدولة, ملك الشام وأن ن62 والي عكا كان يحكمنا لأنا 
جلبنا إليه كتابه بأن يبالغ ف برناء وينتهي إلى 'الغاية في مكارمتنا9, نما 
تقالضت منهم في العادة أبداً و)حين سمعت تلك الكلمة من إعظامي . 
طلبت ما أمامي وقلت: هذا بجلس عظيم» وكلام طويل, يبين أنه .يفتقر :إلى 
تفصيل » ولكن نتواعد . إلى بو آخر» وقمت وخرجت. فقاموا “كلهم معني ع 
وقالوا( اد د تقو قليلاء فقلت: لال وأسرعت خنافياً: فليا جئتِ 
الدرايزين”'" لم أنزل على الدرج. و" وثبت في ؤسط القصرء وخرجت عل 
الباب إلى لى الرائعة 29 أعدو, حتى أشرفت على قارعة الطريق. وبقنِت 
0 . ترااضي بالحياة» حى خرجوا بعدي. وأخرجوا لي ؛لالكتي”" 


)١(‏ د: إخواني. (9) ج: دو 
زف4 د: بهيا. ا )٠١(‏ بء جل ز: +لي. 
5) د: حكمة, ا : )١١(‏ ج: الداريزين؛. س: الطرابزين'. 
(14)اب: بحكمة. 1 ولعله: الطيراتيين ' 
(6) نبا جني ز: استحقرت . ١‏ (؟١)‏ جم درق : 
6 لع اوه السو ا “اذ (؟١1)‏ ب جء ‏ ز: الزائفة . د: الف 
0) ساء جه ز: فإن. ٠‏ (15) د: هناك, . 
)4 ب: محارمتنا. ش 6 ل لكي . وهي نشيه الحذاء. 1 


وه 


فليستها ومشيت معهم. متضاحكاً. ووفدق 7" جلي افلم اق حم إلى أن 
خرجت عنهمء وخفت وفاي» في وفائي. وني ترتيب الرحلة بقية الحديث. 
قال القاضى أبو بكر”2: وقد كان قال لي [و 70 أ] أصحابنا النصرية”” 
بالمسجد الأقصى: إن شيخنا أبا الفح نصر بن إبراهيم المقدسي؟) اجتمع 
برئيس من الشيعة. فشكا إليه فساد الخلق. وأن هذا الأمر لا يصح إلا 
بخروج الإمام المنتظر. فقال له نصر: هل لخروجه ميقات معلوم أم لا؟ قال 
الشيعي : نعم لخروجه ميقات. قال أبو الفتح نصر: و''' معلوم هو أو 
مجهول؟ قال له" الشيعي: معلوم. قال نصر: و متى يكون؟ قال 
الشيعي: إذا فسد الخلق. قال أبو الفتح نصر: فلم تحبسونه عن الخلق؟ 
للق قل فسل جميعهم إلا أنتم فلو فسدتم لخرج . فأسرعوا به وأطلقوه من 
سجنه. أو نحو هذاء وعجلوا بالرجوع إلى مذهبناء فبهت. وأظن أنه سمعها 
دن اختريقة ليان بن آرت الزازي الام 0 الزاهت. 
تكملة: 


وقوهم: إن العقول تقصر فلا بد من معلم صحيح. وقولهم: إن 
المعلم يكون معصوماً صحيح . ٠‏ ولكن هوا" المعلم الأول الواسطة بين الله وبين 
الخلق. و9" يجوز أن يكون وأحدا: ونجور أن يكون ألفاّء وقد بعث الله 


)١(‏ ج: ووعدني. )٠8١(‏ د: الإمام. هو أبو الفتح سليم (لا 

0) د: قال أبي رضي الله عله. سليمان) بن أيوب بن مليم. وهو 

(م) بء جء ز: النصيرية . شيخ نصر المقدسي ك) ذكرء وفقيه 

(4) نصربن إبراهيم بن نصر المقدسي ومفسر ومحدث» كان مرابطاً بغر 
النابلبي زاهذ شافعي رئيس شافعية دون ب التتاف موق سمة 
الشام توفي سنة ه/ 91١1م‏ 4417 ه/ 66١1م‏ (الذهبي. 
(الذهبي» العبرء ج "م ص 78*). العير. جم ص ١؟.‏ طبقات 

(6) اج فشكر. الشافعيه الكبرى. جح * 

5( باء جء ز: دو. ص 8" .)١‏ 

90) ابل جء ز: - له, (19) بء جيل ز: هذا. 

زه8) د: حور )١90‏ جب زا حوى. 

(4) د: دو 


رمن 


واحداًء واثنين وثلض] : ع من يأخذ عن هذه الوسائطء فلا يلزم اذك كوو 
عضوف قا فا دليلكم عليه؟ ولا كلام له بعد هذا يحكى . 


قال القاضي أبو بكر: وجرت" مجالس سوى هذا بيانها في موضعهاء 
منها أنه لما شاع في البلدة المذكورة ذكريء: واستفاض أمري. وتفاقم عليهم. 
خطبي. وكان بها أمير من أمراء الشيعة, له باع في الجدال» وميل”" مع 
التشيع”" إلى مذهب الاعتزال. ودعاء إلى البدعة والضضلال» لم 
بذكري. ترصد الاجتاع بي”؟. فلم يتفق0"© إلا يوم التبريز للخروج إلى 
طبرية» فنزل في رحلي. :عل في كبكبته. فجزعنا لعمر الله حين [و 70 ب] 
حل بناء لأن الأمر هم والدولة دولتهم. والبلاد بلادهم ‏ فلا استوى به 
الدست» فاتحني 7" ١‏ بالقول. وني القوم "2 بشهادة الله وإن خالفونا في العقيدة- 
ا اللقاءء وحلاوة في المنطق, 9 واحتمال كثير, فقال لي: بلغني أنك جادلت. 
أصحابنا هاهناء. وسمعت بانفصالك؛ فأردت لقاءك, لأعلم ما عذدك.. 
فاطلع ('2 قدرك. فتراجعت إل نفسي , ووطنتها('") على ما عسى أن تلقى 2 
من المكروه في ذات الله.ء وكان يكلمني ‏ بكلام عذب, والنكراء على وجناته 
باديةء» فقلت له: قد كان بعض ما بلغ الأميزء» وهو و على اهتباله. 
وبره» ومثله عرف لكل أحدء مبلغ قدره ولو أرسل إل مشيت إليهء مبادزاً 
متشر ف 19) » بلقائه9 2١‏ مستسع دا (19) برؤيته2'9. فقال م ما دليلك على : 
أن الله تعالى عالم بعلم؟ فقوي قلبي. وحضر لبي10, واسختفزت 99 


)١(‏ جي. ز: وثلاثة, ١‏ همعن و عله :> زغن) يقضد: علي 
0) به د: وجدت. 00 قدرك, 

5 ب جب ز: يميل. ‏ (11) ج: وظتنتها. 

مجر الف ٠‏ 2953558 

(0) جم : )١5‏ ج: مشرفا. 


)١8(‏ ج: مستعدا. 


0 ْ (15) د: بروائه. 
)كد دوق العود ‏ . 10) بء جء ز: -لي. 


(9) د: واجال. . ١‏ (16) جء ز: لي. 
203 ب جءارة وأطلع . 'وعلق على (19) بسء د: واسختفرت. 


5 جه جد لوزيو + 
ف ك2 جه ز: فاممناه. 


نل 


فقلت(): مثل الأمير في منصبهء وفهمه لا يرضى بهذاء فقال لي: وما هو؟ 
قلت: حكمت علي بأني أقول: إن الله تعالى'" عالم بعلم, ولم تسمع”" ذلك 
عي ولا شهد» بذلك عندك عل ولو سمعته2. فمن أدب 00 السؤال 
ام ار ل سه فقال لي: قد علمت 
بالسماع المتواتر نك أشعري . قلت: هذان وهمان. أحدهما: أن الخير المتواتر 

لا يوجب عندك شيئاًء وهو مذهب الإماميةء الثاني: أنك”) إذا 9" سمعت ل 
أشعري. كيف حكمت بأني مقلّد له في جميع قوله؟ © وهل أنا إلا ناظر من . 
النظار أدين بالاختيار وأتصرف في الأصول بمقتضى الدليل؟ فبآن سمعت أني 
ناظرت. في مسائل على مذهب الأشعري حكمت فيا لم تسمع. بما سمعت. 
أي نوع هذا من النظر؟ © مثلك لا يرضى به في جلالة منصبه. فصرف 
وجهه إلى أبي الفتح شيخ الإمامية بها وهو كان جليسبي. ومناظري أيام 
[و١”‏ أ] كوني عباء في كل وقت فسارره. فأخذت من تحريك شفتيه: أنه 
قال له: هذا مببي لذ نظاق. غلا فيكياء: مدت اللتزمالا :وأفضت ا 
الكلام إدلالاً”''. فقلت: وكان من حق الأمير أن يقبل على مسائله المختصة 
بهء ولا يسالى أولً عن مسآلة ليسك لهء وإغا هئ من مسائل المغتزلة» 
فأردت أن تجادلني بكلامهم . وأن تفاوضيي 01 تجا جيم وتركت ما يختص 
بك دونهم كمسألة عصمة الإمام. وكونه المرجوع إليه؛ والمحكوم في الدين 
بقوأهء فهلا بدأت بباء وأظهرت علمك فيهاء وفخرت على قومك بالكلام 
عليها 27 فلا رأى الشدة في الحدة. وقد تحلقت علينا الأجناد والعسكرية. 
وتشوفت7"© القافلة» وخاف الظهور عليه, ‏ حل حبوة الحدال. ولاطف في 


ز: قلت. (6) د: -في جميع قوله. وصحح في 


(١)ابء‏ جااز 
(؟) بء ج ز: - تعالى. اهامش . 
للف بل جء ار يسمع . (9) ج: - من النظر. 
(5) باء جء ز: شهدات. )٠١(‏ ج: إذلالا . 
(8) د: - ولو سمعته. وكتب على )١١(‏ بء جى ز: تقاومني. 
أامش . )١9(‏ بج ز: فيها. 
50) ابي ز: - إنك. )١5(‏ جءز: وتسوفت. ب: وستوفت. 


شف 0 إذ: 


الكلام والاسترسال". ودعا مقدم القافلة فقال له: أنظر من معك؛ واقد 
قدر صاحبكء ولا تصل إل إلا. بكتابه شاكرأء وإلا فلا ترجع إلى البلدء. 
فشكرناه. وودعونا له وقام.' اف فخسر 9" ركابه» وحان7" إيابه. وانصرف فق 
كبكبته» وقد عصمنًا الله من سطوته» وخرجت عن عكا إلى طبرية» على 
0 والبثننة9». وعاذلت عن بصرى إلى دمشق. لوجوه بيناها في, كتاث. 

عن الرغيلة : فمن هنالك29 أشرق() الحق بنوره ٠»‏ واتصل الى ال داق 
الل فألفيت 00 من رؤساء العلم » ورؤوسته. وأشياخ الملة». 
وأحبارهاء ما يملأ .الخافقين. فقلت: هذه ضالتي التي كنت: أنشد 2# : وكان. 
فيها قاضيان عظينان دينا في الظاهر.. أبو اليمن الحنفي 029 0 شعك. 
ا مروي!')فجالستهما وسبعت كلامههاء وإذا ١١|‏ على هذا المذهبٌ وأحدهها 
وإن كان يلوح فأبو سعد كان يصرحء ولم يكن يظن أن 'عندي” من عد 
القوم؛ وأغراضهم علا 7 وفشا ذلك في ختراسان. من إدن. موث أبي' الفتح. 


د: والاستنزال. 1 المعتزلة وكان لما مجلس للمناظرة.: 
(5) ب: فحسن-. ج: فحبس. بدارهما ببغداد وتوقي أبو اليمن سنة 
(م بواج زه وخاب. 2 41 ه/ 97١1م‏ (القرشي»'! 
(4) ب: والبنينينية. جء ز: والتبينية . الجواهر المضيةء لج ؟ ص ,..)١97١‏ . 
وني القاموس المحيط:. .البثنة قرية )٠١(‏ محمدبن نصربن منصور قتلته. 
بدمشق. فصوابه إذن: البثئة. . الباطنية بهمذان وقد ولي القضاء.. 
(م) ب جب ز: هناك. جب د: بعدة أقاليم قيل حنفي وقيل شافعي ٠‏ 
+ عاينت. ا توفي في سنة 6 هم/ 985١م‏ 
0 جه د ز: شرق. 0 ٠2‏ (طبقات الشافعية الكبرى. 2 
0) د: فيها. ش ص )1١46‏ وهناك أبو سعيد ا هروي. 
(4) ج. ز: اطلبها وصحح ف عامش» آخر توفي في حدود الخمسائة 
ز: أنشد. (طبقات الشافعية الكبرى, ج ؛. 
4 مسعودين بدي العدا البخاري 2 0١١١‏ ص6#). | 
ورد مع أبيه إلى بغداد وكانا من )1١(‏ د: وآداعها. ١‏ 
0 د: -علماً. 


كه 


4 العادل7© وقتل9 التاجية29 لخواجا بزرك الملقب بنظام الملك9»: وزير 
بي الفتحم. وكان تاج الملك وزير خاتون باطنياً وتحزبت الباطنية إلى قلعة 
0 » وثارت في الجبل © حتى بلغت همدان, ودعوا إلى الجدال» فأرسل 
الملك إلى الغزالي» فصنف له كتاباً سماه «(حجة الحق في الرد على الباطنية» 
بالعجمية, وكلفه الخليفة أن يضع له في ذلك شيئاً» فأرسل إليه” كتاباً سماه 
«فضائح الباطنية وفضائل المستظهرية» في كشف أعوارهم وهتك أستارهم , 
وتبيين عوارهم. برع فيه» وإن كان القاضي”) قد سبقه إليه. ولكن أجاد هذا 
فى الترتيب». فنوظروا بذلك ونزلوا إلا طائفة بددهم الجبل» حتى استنزلوا 
5 وتفرقوا في البلاد أيادي سباء ووقعت إلى العراق منهم طائفة. فلقطوا 
بها لقط الطائر حب السمسمء. وعقد لحم مجلس. وقرروا فيه. فمنهم من 
أنكرء ومنهم من اعترف واستمرء ومنهم من تاب واستغفرء فقال 
الشافعية تقبل توبتهم» وقال الحنفية: لا تقبل لهم توبةء وجرى في ذلك 
كلام بين أي بكر الشائي 9 الشافعي » وبين الشريف أبي طالب الزيني” 0( 
() ج: له. 

070 أبو بكر الباقلاني. 
(م) بء جي ز: في ذلك. 
(4) محمد بن علي بن حامد الشافعي توفي 
براأة منة م4 ه/57١1م‏ (الذهبي » 


(1) هو أبوالفتح جلال الدولة بن السلطان 
ألب أرسلان محمد بن داود السلجوقي 
التركى كان يلقب بالسلطان العادل 
نات بغدة وزيره نظام الملك بشهس 
واحد سنة ملموه /؟59١٠م‏ 


العبرء ج # ص ٠١4‏ ”) وهناك أبو بكر 
(العبرء جا" ص .)"١84‏ محمد بن أحمد بن الحسين الشافعي 
0) جب ز: وقيل. الذي تولى التدريس بالنظامية توفي 
رس د: الناجية. وبعله: الباطنية . منة لادهه/ 4١11م‏ وأغلب الظن 
0 أبو علي الحسن بن علي بن إسحاق أنه العانى (العيرء ج ؟ ص ١7"‏ - 15. 
الطوسي كان من جلة الوزراء وكان طبقات الشافعية الكبرىي. ج 4 
مجلسه عامرا بالفقهاء والقراء أنشا ص لاه - 6" وذلك لأنه درس 
المدارس» ودافع عن مذهب أهل عليه وأخذ عنه. 
السة قتله شاب باطبنيى سئنة 6 د :الريبني :وهو أبو طالب نور الهدىٍ 
6م ه/ 47١1م‏ (الذهبي» الحسين بن محمد الزينبي شيخ الحنفية 
العبرء ج * ص /ا01- 304). بالعراق توفي سنة 1غ ه/ 8١١1م‏ 
0 جب ز: الخيل . (العرء جاة ص 23027). 


يكن 


ودخخل7” المنشور بصورة المجلس؛ إلى الخليفة أحمد المستظهر بابنه2؟) 5-5 الله ؛ 
فوقع يقتلون دون قبول: توبتهم , بيدا رآه إمام دار الهجرة مالك9" فإنهم 
أخيث الطوائف9؟»2 مقالة. وأسخفها حجة ودلالة, الفق شاعرهم الذي 
يقول : ظ 0 
حل برقادة الممسسيسح حل ها آدم ونوح 
. حل بها الله فى الببايا فكل خلق سواه ريح 
وهو القائل تخبراً عن صاحب مظلته [و؟5 أ]: 
أمديرها من حيث دار لطالما©) زاحت أ © تحت نحت ركابه عي 


: وماذا يستبقي من :هؤلاء؟ فكانت أول مسألة حكم فيها بمذهب مالك 
بمدينة السلام. بعد أحوال وأعوام. وكانت بعدها أخرى نبيغهبا" في 

وهذا الذي احتج ابه الخليفة عليهم. وهو الذي أشرت به ع0 من 
قوهم: إن الله بحل في. كل رسول وإمامء ويشافه الخلى. وعيسى من ماله 
ومحمد. وعلٍء دعم وكل علوي مثلهم . ٠‏ حل الإله فيهم . إلى سبخافات 
وراءهاء, و( 2 تبتكات و ينبغى ذكرهاء ولولا أن الله سبحاته ذكر المقالة, 
الفاسدة تحخديرا عنباء وإقامة للدلالة عليهاء ما قلنا هذا 0 ولا رضينا 
كرد وما ضل من اقتدى. ولا قصر من ناضل . عن دين .الله بالحدى217 
ولقد أخبرني من أثقه غير وأحدء أن قاضي همدان. كان باطنياء وأنه كان إذا' 
ميم عن سني ع2 قال لباطني : ارقعه في الدعوةء فإذأ رقعه إليه يكل دارة» 
)اب رحل. ْ 2 ج: 0 

فيس ١‏ توق سنة 9) ب: نشيتهاء. د: بينتها. 


7 ه/ ااام كان كريم (8) بن جل ز: عنه. 
الأخلاق جيد الأب' (الذهبي. 6 ج: -أن. 
العير. الجخ ص 0.)73"56 ْ 0١١‏ سا دو 


(5) مالك: توفي سنة 11/4 ه/ 45لام. ١‏ د: للهدى. 


مه 


0 بقتله» ورماء”© في مغواة» فطلب ذلك الرجل فلم يوجد”" له 0 

فشت الغيلة29 فيهم على المسلمين7), حتى قام شيخنا أبو المظفر حامد”/ بن 
0 العراني الشافعي خطيب أصبهان"! عل الممبرء. وخطب مؤيدا ا 
وحرشاً للموحدين. ومستنجداً لهم على ما يفعل بأهل السنة من المؤمنين» ٠‏ 
وقال في خطبته: ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. وسل . سيفه 
على المنبرء ونزل» فقتل الباطنية» فا بقي منهم في ذلك اليوم بأصبهان إلا 
من خفي أمرهء أو أخفى نفسه وطهرها الله منيم إلى انكفائي عن العراقٌ. 

قال القاضي أبو بكر»: وكان قد ظهرت لهم في القراطيس الملقاة 
عندهم جملة. ارتفع إلى الخليفة بعضها من مقالاتهم؛ قرطاس فيه: إن الحق 
مطلوب كل [و؟7 ب] عاقل. وطريق تخصيله أبداً معلوم. وهو أنه 0 
الوحدة » والباطل حيث الكثرةء وهذا ينقلب عليهم فيقال لهم”©: الحق 
حيث الكثرة. والباطل حيث الوحدة. ويد الله مع الجماعة. والحق ما كثرت 
الشهود عليه وبعد أن نقلبه92) عليهم. , لا يكون لهم كلام به احتفال أبداً. 
لأن أوله ليس له ثباتء فآخره شر من أوله. 


جواب آخر: ش 

يقال لهم: بم عرفتم أن الحق في الوحدة؟ أبقول 9" الإمام أم 009 
بالتجربة . أو بالنظر؟ وليس هم عن هذا جواب به احتفال» وكنا نورده » إلا 
أنا كرهنا التطويل , ورجونا علمكم يه . 


)١(‏ بء جء ز: ورمي. 7 سء ز: أصفهان. 
(؟) ب: بياض مكان (فلم يوجد) وعلق | رم) د: بمقال. 


عليه ابن باديس بقوله: لعله: (فلا (8) د: قال أبي رضي الله عنه. 


ا )00١(‏ د: -هم. 
5 1 9 ايلا .ا أم» 
(5) ب جء ز: -على المسلمقق: )اب 0 ز: تقليه. 
(ه) ب. جء ز: - حامد )١90‏ د: بقول. 
)1١85 : 0‏ د: أو. 


(5) ب: المعداني. د: المعرابي.» ج: 
الهمداني. 
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جوات آخر: ا 1 : 
هذا يبطل كل حقيقة. فإن قائلاً لو قال: إن التسرا سبع ع وقال 
ا إن السموات واحدة.» القلنا يلزمكم أن تقولوا إن السماء واحدة؛ لان 
الحقى في الود وكذلك لو قال قائل: الإمام واجد. هو الحق. فين قال :” 
إنهم أيمة فهو باطل. بلأن الحق في الوحدة. وهذه مسكتة" لحم؛ وقد 
جريناها. 0 ١‏ ! 


قالوا: إنما ينتقل إلى البدل مع عدم الأصل» كالتيمم7/, والنظر بدل 
الخبر. فإن كلام الله عو الأصلء فهو خلق الإنسان وعلّمه البيان. والامام. 
هى (4) خليفته, ومع وجود الخليفة الذي بن 7 هوا قوله 59 9) يتقل إلى النظر. ,: 
قال القاضي أبو بكر 0 هذه كليات خميثة ملفقة لل من جرع عشرل 

العشر فيه طيب» لكنه قرن إلى باطل. خبيث مبطل للكل» 0 
الكل ولكن لا يبلغ 9 كلام الله إلا واسطته . : 
وقد قال الأستاذ أب بو إسحق الإسفراييني": إن العاقل2 لا يصح آن 

| يدرك بذاته كل العلوم ختى يبعث الله من 5508 الرسول2©77, وقوهم: : 
إن خليفة الله هو الذي يبلغ عنه صحيح !”2 ولكن الخليفة هو النبي الذي 
سن" ثم 1 استأثر”: “الله به زو؟؟ 0 ولا معصوم بعدهة, 1 العلم قف ذاته, 


(0) د: آخرون: 2 ش محمد توفي سنة 4١8‏ ها/ ا" 0000 

؟) جء ز: المسكتة. : ١‏ (طبقات الشافعية الكبرى, جم ص 
1 5) د: كاليهم. . | | الل 1ل" 

(4) د دهو. ظ 01١‏ ج ز: كتب على اه 
(0) جب خز: يلين. 302 : العقل. 0 
() ج: فلا. ظ )١5(‏ د: وهم الرسل. ب: - الزسول: 
إفه د: قال أبي رضي الله عله . | وترك مكانه بياض . ْ 1 
(م) ج: - ملفقة. ْ ٠‏ 25 ب: بياض مكان : صحيح. ولكن . : ا 
(94) 3: عشير, ش 1 ش )١5(‏ د: -الذي سن. وكتب بدله: , 
4 جب ز: : الإسفرائيني , د : : الإسقراني» ويبين. 2 : أ 


ب : الإسفرايني. وهو إبراهيم بن )١19( 2١‏ 3: يستأثر. 


معصوم فإذا أخذ عن المعصوم قطعا فحسن, وإن أخذته © عن غير معصوم 
وعيته» وسيرته بالقانون الذي بينه'" المعصومء وأفرغته في قالب العلم 
المحصوم . فهو ينبيك عن قراره”2»2: ومتنه يدلك " على غراره22. فلا يصح لهم 
هذا الكلام بحال. لا سيا وهم يقولون: إن المعصوم غائب ولكنه9؟ قد بث 
الدعاة . ش 

يقال لهم: ومعلمنا محمد, قد بث الدعاة. فإن قيل: نحن إذا 
اختلفنا في شيء رددناه إلى إمامنا9" المعصوم . قلنا: ونحن إذا اختلفنا في شيء 
رددناه إلى إمامنا المعصوم. الذي أكمل لنا التعليم. وقال لنا عن مرسله 
العظيم: «اليوم أكملت لكم دينكم وأممت عليكم نعمتي» ورضيت لكم 
الإسلام دينا» [المائدة: ”*]. ويقال لهم: ولعل معلمكم الغائب قد مات» 
وليس لهم بعد هذا إلا" ما يحكى . 


قاصمة: 

وكان هذا الداء في الإسلام لوجهين: أحدهما: أن المجوس الذين قاموا 
بين أطلين؟" المتلمين 057 بالجحزية» وعندهه9) هذا العقد الخبيث فهم 
بالمصاقة 2*0 لا | 7 يبثونه فيهم فيتشكى> ن 29 بتشكيك ؛ويرتدون09) 
إليهم ؛ كما أن لاقام 209 النصارى بين أظهرناء ترددت نحلتهي (8') عندنا 


(5) بء ج: أخذ. (19) جء د: للمسلمين. 
59) د: - وعيته . : ”ىن 0000 - وعندهم . 
5 د؛ يبينه. ١00‏ (15) ب: بالنافثة. ج: بالمثابقة. ر: 
(4) د: فراره. بالمثافقة . ومعنى المصاقبة التي أثبتت 
(ه) ب: منته بذلك. من د المجاورة وقرب الذار من 
(5) د: عواره. صقب إذا دنت داره. 
(/7) ب: بياض مكان: لكنه. )1١8( ٠‏ بء جء ز: فيشككون. 
(مي» د: + صل الله عليه وسلم . 1 (15) ب: ويريدون. ج» 3 
(ة) د: الإمام . ويزيدون . 
)٠١(‏ كذا في جميع الأصول. )١7‏ ج: المقام. د: بمقام. 
)01١(‏ بء جء ز: أقاموا بين أظهر ‏ (18) د: نجلتهم. 

الإسلام . 


5١ 


وعلمناهاء وكانوا مغمورين 7 '؟ بالحق مقهورين , إلى أن أنشأ الله بني ينك : 
يحى بن خالد”'") ومحمد بن خالد. فملك الوالي أمر الدين إياهماء وجعل 
الخلافة بأيديماء 'فكان: محمد بن خالد حاجبها. ثم كان وزيرهاء وصاحب 
أمره كله ' نحى بن خالد ثم ابئه جعفر بن 6 وكانوا باطنية يعتقدون 
رأي الفلاسفة. فكادوا الدين» وأحيوا” المجوسية. واتخذوا البخور, في 
المساجد. ‏ وإنما كانت تطيب بالخلوق. فزادوا التجمير ليعمروها [و 78 ن] 
بالنار منقولة, حتى يعلوها عند الإنس ”© بيخورها” ثابتة "2 ٠‏ وتمكين 
العجم من إفساد ادولة العرب. والملحدة من الملة. والعسد من الأحزارء. ذ وقد 
كان هرون ل آم عدا ويتتظرون "2 لفسادها('" وقتأ. فانتقوا كل ضيق 
العطن. مخلوع الرسن؛: وأظهروا الآراء الفلسفية بعد خفائها. وجلبوا اناد 
إلى أنفسهم بعظيم العطاء. وسعة الإفضال. والتمكن من الملك. والإإدناء من : 
مقار العزى. فنفقت بعد كسادهاء وعادت بعد تفادهاء ولحظوا الخلى بعنين 
التنفيرا' '. ليأخذوا من .يوافقهم على هذا | النظيا"", فاعتاموا منهم من'لا 
يهدي. ولا بهتدي وصم299©: 200 ٠‏ 
عن المرء ء لا تسل وسل عن قرينه فكل 'قرين بالمقارن ب 

وعقدنوة عدا للضلال باسم المدى. ونصبوا على الإسلام. لذلك 
موعداً. يحضر فيه من اينتحل ب الكلام من أصحاءهه”*" المنتديين للطعن 
على أهل الإسلام؛ أولى عقائد فاسدة ونحل مضلة. وكان من دؤوس 
)١(‏ د: مقمورين. وكتب على هامش ز: 03 اتخروفا. 


وقد ذكر المقريزي ف خططه ما 9) جء زه ثانية. 
حاضله. ‏ 2 0 ا (8) بن جل ز: لنا, 


(0) توفي سنة ٠14ه/‏ 00م في | (4) ب: ممتطرون. 
سجن هارون الرشيد (العبرهء ج )٠١( ١‏ ب جس ز: إفسادها. 
صن 5نم . ْ )1١(‏ ج:: التعبير. و 
؟) قبتله هارون التق نيية سنسة (؟١1)‏ سء جء ز:اكتب على اغامش : " 
ه/ 1410 م؟ مم (العيرء جا١ا‏ الكير. د: النكير. 


اص ؟9؟). 
(*5) جء ز: واحبوا. 
(5) جء ز: الإنسان. 


5-50 ب: -وصح. جا از:‎ )١9 
زهالة جا دلن: : مفتدىي. أ‎ 
. ج: - من أصحابهم‎ 0) 


مجلسهم .وتمن اختاروا للعون على ضلالتهم أربعة عشر رجلا 7" ثيانية 9» 
المعتزلة : أبو الهذيل محمد بن الهذيل العلاف27, وإبراهيم بن سيار النظام9) 
البصريان, وبشر” بن المعتمر البغدادي”"2, وجعفر بن حرب”؟) وجعفر بن 
مبشر». وثيامة بن. أشرس7. ومنهم الصباح”'' بن الوليد المرجي » شيخهم 
5 زمانه. ومنهم أبو مالك الحضرمي )١١‏ شيخ الشروية. 

ومن الإمامية هشام بن الحكم الجزار 7" الكوفي”"., وصاحبه السكاك. 
وصاحياه أيه عل بن عتسم وعلي بن منصور”* '», وإبراهيم بن مالك 
رجل من أهل البصرة. يتفقه ف ظاهر أمره. ويصر في لطن 0 على أمر 


)١(‏ بء د: - رجلا. الرافضة (مقالات الإسلاميين 
(0) د: خخسة. للأشعريء جدا١ا‏ ص 47). 
(م) محمد بن الهذيل بن عبدالله البصري ١‏ (5؟١)‏ بء د: الحرار. 

توفي سنة هلا؟ ه/ 44م وقال فده أبو محمامولى كندة وكانت له صلة 


السعردي توفي سنة 771 ه/ 8451 0 وثيقة بيحيى بن خالد البرمكي وقد 
م (العبر» ج ١‏ ص 4355). 2 ٠١‏ رد على الزنادقة والمعتزلة . ' توفي سنة 
(5) توفي في حدود سنة 7871 ه/ 446 م 68ه/415 م وقيل سنة فلااه/ 
( الدكتور النشارء نشأة الفكر في 6م وذكر محمد جواد مشكوز أنه 
الإسلام , الإسكندرية » 1455 م» توفي نحو 190 ه/ 8١6‏ م (كتاب 
جا ص هلاه). المقالات والفرق للقميء ص !"5 . 
(ه) د: + معتمر. نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام,» ج 5 
(5) توفي في حدود سلنة 51١‏ ه/ هلمم ص .)15١ - 5١7‏ 
(ريترء فهرست مقالات الإسلاميين) . )١4(‏ ب جه ز: -أيفيا: 
0) توفي سنة 785 ها/ 869 م (ريترء (15) أما السكاك وعلى بن منصور فق 
فهرست مقالات الإسلاميين). ذكرهما الأشعري في (المقالات, ج ١‏ 
(0) ب جء ز: بشر. توفي سنة ص"7") باعتبارهما مؤلفي كتب الرافضة 
7*4 ه/ 4844م (ريتره فهرست واسم السكاك محمد بن خليل ابو 
مقاللات الإسلاميين). > جعفر وذكرتهما الشهرستاتي أيفاً 
(8) التميري توفي سنة 5١7‏ ه/ 8714 م باعتبارهما من مؤلفي الشيعة. إلا أنه 
(ريترء فهرست مقالات الإسلاميين) . وجد تغيي رفي اسم السكاك حيث كتب 
)٠١(‏ ج: المصباح . (الشكال) (المللء ج ١‏ ص .)15١‏ 


)١١(‏ الضحاك الكوني رئيس فرقة من فرق (14) بء د: الباطل. 


اب 


عظيم , والمويذان قاضي المجوس. وكان هذا الموبذات المذكور خالصة القوم» 
: وعيبتهم20 وشعارهم. ومن ذكرناه”" [و 74 أ] سواه دثارهم . 1 
ولقد تكلموا في 0 مجالسهم في العشق. فقالوا ألفاظاً صاغوها على 
مناقضة الشريعة. حتى : :قال أ بو الهذيل فيه : : إنه0) يحم على النواظر, ويطبع 
على الأفقدة. ويتعدئ ف الأجساد. ومشرعه”» في الأكباد» وصساحيئه 
متصرف27) 0 الظنون حَفَمَوٌ متفتق () الأوهام", وقال بقيتهم نحوه. وقال 
الموبذان: إنه نار تأجج في 055 القلب. بين الجوائح واللب». ١فيوجنذ‏ 
بوجود الأشخاص»2 والتحام الأجرام . لأن منشاه عن حركات( 0( خيوانية : 
وعلل هيولانية, ومصرفه) الاستقصات. لأنها تولده. والنجوم' تنتجه 
. والأسرار العلوية تصورة. وهو من كرم العناصرء وتداعي الضمائر» , واتفاق 
الأهواء., ولا يكون إلا! من اعتدال الصورة. وذكاء الفطنة. وصفاء المزاجء : 
واستواء التركيب ب والتأليف. . 
عاصمة: ( | ظ 
قال القاضي أبو بكر"": فها أنتم أولاء ترون ما يأتون7" به(؛»من 
القّحة والتهتك 26 ويقتحمون 29 في البطالات من التزهات والانهياك في 
الضلالاات. ويقال' هم ما عارضهم به من قابل فاسداً بفاسد وهو باب من 
الجدل. .وطريق 0 طرق الحق في مقابلة الفاسد وهو باب من النظر قاطع 
بالخصمء قاصم لظهره: إنكم لم تعلموا للعشق حقيقة» إنما هو معنى يهوى 


 )طيحملا د: وعيبهم. ج: وغيبتهم. ومعنى (5) حبة القلب أودمعه (القاموس‎ )١( 


| عيبتهم : موضع سرهم : )٠١(‏ دذ حركة. ش 
(9") د: ذكرنا. ' : )١١(‏ ب: وتصرفه. ج: متصرقه. 1:5 
© د: أن. ْ . <0| هتصرف. 0000 
(8) ب: يسرعه. . 00 (15) د: قال أبي رضي الله عنه.. 
(©) ب: منصرف. 00 )١5‏ جب زه تأتون. 

3,١‏ بء دخ -في. 0 : )١5(‏ د: دبه. 
0) ب: متفق. اجاء ز: منفق. )1١(‏ ج: والتكتك. . 


(ق) د: الأفهام . : : | (5]ا) سل جا از وتقتحمون . : 
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على مبهط” الصبء من قيضب القرب”", فيزعج” بلاعج الحب من 
فيقب”؟ القلب, فيذهل اللبء ويعظم الكرب فقربه البعدء وحياته القرب. 
ليس من مزاج الأسطقس » ولا من ملكته 227 ولا من ل الكواكب» 
ولا أفلاكهاء وإنما هو علوي على العلويات بري من الميولات. ومعتى إذا 
وقع خرق”" أقطار السموات. فنزل على غير ميقات. لا يتعلق بالأشباح ولا 
مزج بالحركات. ولا يدركه عالم ا واس . ولا يعد قُِ تصرفات الأمزجة. ولا 
يلحفه [و4؟ سع تأليف, لأنه؟ فرد عن فرد لقردء يحرك الأفلاك. ولا 
تحركه : . . 

| أزمرة*) على البوق!”' إن صاحوا بشبوط!'") وقابل" القوم تخليطاً بتخليط 
صوت بصوت وخير: الصوت أفهمه فاسمع فها هو إقراط بتفريط 
ظ وقد ذكر الأستاذ المعظم أبو المظفر طاهر بن محمد الإسفراييني شاهفور 
أن هذه المشيخة الركيكة. اجتمعوا مع نفر من أصحاهه29 في مجلس فم 
للخوض في الباطل وتكلموا في مسألة ما يصح وصف الباري بالقدرة عليه 9) 
فزعمت أن الظلم, مقدور لله25), لكنه لا يفعله, لأن وقوعه منه يدل على 
حدوثه. فقيل هم ما دل على حدوثه " يوصف بالقدرة عليه كالموت 
والحركات» فقال الام لا يقدر الله على ما يه منه كان ظلاً حورا 


)١(‏ د: مهيك. الرأس. وشبيوط أيضاً: حصن بأيدة 
(؟) ب: الغرب. من الأندلس (القاموس المحيط). 
0) ب: فينزل . جب ز: فيزلك. 2 )١5‏ جى ز: مالك. 

(4) د: قبقب. فذهة ذكر ذلك أبو المظفر في كتابه التبصير . 
(8) بء دء ز: ملكته. . في الدين» تحقين تحقيق الشيخ محمد زاهد 
(9) ب جء ز: تأثر. 1 الكرتبري: القاهرة 
) ب: أحرق. جء ز: حرق. هل/1510 ماص 66-8614 
(م) د: فإنه. )١4(‏ ز: كتب على المهامش: قف على 
(9) جل ز: أزير. ش كتاب التبصير لهذا الأستاذ وتلخيص 
)٠١(‏ ج: البوف. د: البرو. ما وقع من المماظرة في هذا المجلس 
)١1(‏ شبوط: يطلق كة البرمكي . 


دفيق الذنب عريض الوسط صغير  )١8(‏ جس ز:الله. 
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والمعنى قيه أنه لو قدر عليه لم يدر لعله قد جار أو كذب فيها مضى أو يخوز ؛ 
ويكذب في المستقبل أو قد جار الآن في بعض أطراف الأرض” .ولم يكن لنا 
من جوره وكذبه أمان. إلا من جهة حسن الظن بهء. فأما دليل يؤمننا من 
. وقوع ذلك منه. فلا سبيل إليه؛ء فقال له الأسواري97': يلزمك على هذا . 
الاعتلال أن لا يكون اقادرا على ما علم أنه لا يفعله. وأخبر بأنه لا يفعله9, 
لأنه لو قدر على على ذلك لم نأمن(؟) وقوعه منه: 000 الريك في المستقبل . قال . 
له النظام : هذا لازم ٠.‏ فا قولك فيه؟ فقال: أنا أسوي بينبهاء فأقول: إله اجا 
يقدر على فعل ما علم أنه لا يفعله, ولا على ما لو فعله لكان ظل] منه. فقال . 
النظام للأسواري: قولك هذا الحاد وكفر. فقال أبو الحذيل للأسواري:, ما .. 
. تقول في فرعون ومن إعلم الله سبحانه [و59 أ] منهم أنهم لا يؤمنون؟: هل . 
كانوا قادرين على الإيمان أم لا؟ فإن زعمت(2 أنهم كانوا قادرين عليه. فها . 
يؤمنك من أن تكون"؟ قد وقع من بعضهم ما علم الله أنه لا يفعله؟ أو"© ‏ 
أخير عنه بأنه لا يفعله على قود" اعتلالك. واعتلال النظامء وإنكاركىا ٠‏ 
قدرة الله على الظلم والكذبء فقالا: هذا لازم لك”'' ف) جوابك عنه؟ فقال: أنا . | 
أقول : إن الله تعالى قادر على أن يظلم. ويكذب. وعلى أن يفعل © ما علم : 
أنه. لا يفعلهء فقالا له: أرأيت لو فعل الظلم: والكذب كيف كان جإل ' 
الدلائل التي دلت على أن الله لا يظلم ولا يكذب؟ فقال: هذا مخال» فقالا . 
له: كيف يكون المحال مقادورا نل تعالى؟ 1 أحلت وقوع ذلك منه اخ كونه ْ 


6 نص التبصير: إنه 0 بقادر على (5) سا : أخيرنا به' له بقعلة. 5000 : 
ل 0 ٠‏ أخببرنا اي ش 
منه ظلم أو كذب فيها مضى. أو يقع (؟) جه ز: يأمن 


وس ري 0 
ذلك في طرف من إطراف الأرض | وم د: - يكون. 
التصي 061 (4) ب. جا زا و. ْ 
(؟) علي الأسواري (ابن! قتيبة,» محتلف () بء جء ز: قول. وفك ابن ّْ 
الحديثء ص 97©) لا يعرفا تاريخ .. 2 باديس عليه بقوله: أو قود. لآن 
وفاته عل ما نعلم. صحب أبا 0 ١‏ لاعلا يترد إل ا لكر 
الحذيل العلاف والنظام فهو من أهل )0٠١(‏ د: -لك. 


القرن الثالث. 2 ] (19) ا ب 0 يفغل. 


7 


مقورا له؟ فقال©2: لأنه لا يقع إلا عن آفة تدخل علي ومحال 0 
الآفات على الله تعالى» فقالا له: ومحال أيضاً أن يكؤن قادراً على ما لا يقع 
منه20 إلا عن آفة تدخل عليه. فبهت فقال لهم بشر بن المعتمر: كل ما أنتم 
فيه تخليط. فقالوا”2 له: فها تقول أنت؟ أتقول: بأن الله قادر على أن يعذب 
الطفل لذي : ذنب له أم لا يقدر عليه؟ فقال أقول: بأنه©» قادر على ذلك 
فقالوا له: أرأيت لو فعل ما قدر عليه من تعذيب الطفل. لا عن ذنب» ما 
كانت حال 0 التي دلت على أنه لا يظلم؟ فقال: لو عذب الطفل ظالاً 
له في تعذيبه لكان الطفل بالغاً عاقلا عاصياً مستحقاً للعذاب” الذي أصابه 
وكانت الدلائل بحاها في دلالتها على عدل الله تعالى. فقالوا: سخفت عينك 
كيف يكون عادلاً بفعل ما هو ظلم؟ فقال لهم المردار"©: إنكم أكثرتم على 
أستاذي بشر منكراً”" عظيً. وقد يغلط الأستاذء فقال له بشر: كيف 
تقول أنت؟ قال: أقول: إن الله عز وجل'2[و70 ب] قادر على الظلم 
والكذب. ولو فعل ذلك لكان إِهأً ظالاً''" كاذباً, فقالوا”" له: هل كان 
فقا للعبادة أم لا؟ فإن استحقها فالعبادة شكر المعبود.ء والظالم يستحق 
الذم لا الشكرء وإن لم يستحق العبادة» فكيف يكون من لا يستحقها إلا 
فقال الهم : إلا أنا نقول إنه قادر على أن يظلم ويكذب». ولو ظلمٍ وكذب كان 
صادقاً عادلاً» فقال له290© الإسكاني29"؟: كيف ينقلب الظلم رودل والكنت” 
صدقاً؟ فقالوا له: كيف تقول أنت في هذا؟ فقال: أقول: لو فعل هذا ؟') 


22 ج: + له. ١‏ فة ع - منكراً . 
59) ب ز: عله, 15 - عله. 0( عن ون 07د اظيا ” 
د: قالوا. | (9) د: فكيف. 00 
(4) د: إنه. )٠١(‏ د: تعالى. ٠‏ 
(6) ب: العقاب. جء ز: للعقاب. )1١١‏ باجا ف عالاً. 
60 9 المرار. ج. ز: المزدان. د: (1) د: فقال. : 
2 
)١5(‏ د ١‏ 
والعنوات ما انيت 00 (05 00 الإسكافي توفي سنة 
اع ا ا ا ا ه/ 804 م. 


المعتمر توفي في سلة 1195 ه/ 4810م 
والتصحيح من (التبصيرء ص 68). 


(66) با جب زم -هذا., 


لا 


الحو والكدب: ما كان النش موجووا وما كان ذلك امسا كين ار" 


منقوص"". فقال له جعفر بن حرب: إنك تقول: إن الله يقدر :على 'ظلم 


المجانين. ولا يقدر غلى ظلم”" العقلاء. فافترق يومئذ القوم على انقطاع كل 
واحد منهه(؟) وعجزه: عن الانفصال عما ألزم على مذهيه. فليا انتقهت 'نوبة 1 


الاغتزال0” إلى الجبائي 27 وابنه9"؟ أمسكا عن الجواب في هذه المسألة. 


وذكر بعض احا ال هاش 80) هذه المسألة في كتابه فقال امن ْ 
قال290: هل يصح وقوع ما يقدر الله عليه من الظلم والكذب؟ قلنا له: فيه 
يصح وقوع ذلك منه ما كان قادراً عليه لأن القدرة على المحال. مخال. فإن ا 
قال: أفيجوز وقوعه منه؟ قلنا: لوق وقوه مله العلمه' تفده وغناة عله ْ 
فإن قال: أخبرونا لو وقع مقدوره من الظلم والكذب. كيف يكون حاله في 


نفسه؟ هل كان يدل 'وقوع الظلم والكذب منه على جهله أو حاجته؟ قلنا: 


ذلك: محال, -لأنا 5 قد علمناه عالاً غنياء فإن قال [و51 أ] لو وقع منه الظلم ' 


والكذب. هل يجور أن يقال : أن ذلك لا يدل على جهله أو ١‏ حاجته؟ قلنا: 


لا يقال ذلك لأنا قد علمنا دلالة الظلم على جهل فاعله أو حاجته. فإن . 


قال : فإتكم29 لا تجيبون على سؤال من سألكم : اكد ايه على مل 


فاعله ا بإثبات ولا نفي » قلنا كذلك نقول. 


507 محرت 1ْ | (5) محمدبن عبدالوهاب توفي سبة 0 


5 وبيدو أن التص الاصل الذي أورده 0 0 
شاهفور الإسفراييني أوضح وهو: 
فققال: أنا أقول إن ظلم أو كذب لم 
تكن عقرل المقلاء فوجودة ف تلك 
الحالة فلا يتوجه عليه المذمة والملامة 
لعدم وجود عقل عاقل ينكره عليه. 


هم 3186 
مم بان جناء ا زه : + في. 
(9) ابن جنل زو + لها 


1٠ :‏ 5 
الى ال ا )٠١(‏ د: هل 
5 ْ (١1١)دداى‏ 
2 0 ز: 0 )١19‏ ب: ما بكم. : 
5 0 1 0 أنه ف الكللام عدم اتساق ولعل” ناك 
0 ا سقطأً كا قال ابن باديس . 5 
اللا 9 

60 5 عتراض. وني التبصير: (14) ج:-فإن قال فإنكم لا تجيبون 

ٍ ْ 2 


م5 


فيذلك وضاة قدرية تعسرتانة وقد اقزوا اتغسر ابلاثهو! عم الجواب قن 
هذه المسألة» ولو وفقوا للصواب فيها لرجعوا”" إلى قول أصحابنا فإن”" الله 
تعالىي("© قادر على كل مقدورء ولو وقع كل مقدور له منه. م يكن ظلا مله 

وأحالوا قدرته على كذب يصير به عاذي كما أحاله9©) أضحخابتاء ولتخلصوا9؟ 

عن الإلزام من الوجوه التي حكيناها. 

واعتذر الحبائى في امتناعه عن الجواب في هذه المسألة بنعم أو بلاء 
فذكر مثل هذا ار في النبي 20 » فقال: أخبرونا عن قولكم في النبي لو 
فعل ظلا أو" كذب” » كيف2)7 يكون حاله؟ 0 أن الجواب في ذلك غير 
ممكن(''2. وهذا ظن منه. وجواب أصحابنا فيه أن النبي وَل كان معصوماً عن 
الكذب والظلمء ول يكن قادراً عليهماء » ولا يجوز0"" أن يقع منه مالا يقدرعليه 

والمعتزلة كلهم غير النظام والأسواري قد وصفوا الله تعالى بالقدرة على 
الظلم والكذب» ثم عجزوا عن إظهار حكمه أن لو فعل مقدوره منهما. 

قال القاضي أبو بكر" رضي الله عنه :فقد بينت لك279© أحوال”؟)هذه 
الطائفة الركيكة. إذا هزلوا تساخفوا ©" وتبتكوا 00 جدوا محيروا وتخاذلواء 
ثم أنشأت البرامكة”2 طامة عظيمة بأن كلفوا الأخباث9" أيضا ترجمة' 
كتبهم . ٠‏ طيا زوكاسم] وطبيعة 00 بالعربية فتولى ذلك جودي أو نصراني أو 


<> عن سمؤال من سألكم والكذب منه 


جهل فاعله أو حاجته. : 
هراك 55 )١١(‏ د: - يجوز. 
90) د: بأن. 035 د: قال أبي. 
م ج: تكرر «فإن الله تعالل». ‏ . 05) جب 1 + من. 
4 ب: آأحال. 0 05 جد صول. 
(ه) جء ز: ليخلصوا. (15) د: فتساخنوا. 


(13) جء ز: كتب على الحهامش: 
اعرفه: تسببت البرامكة ف إدخال 


علوم الاوائل عل الملة قصداً 


زج د: + صل الله عليه وسلم. 


إفة بء جا زةاورل. 


23 د: كذيا. 

( د: + كان. د 

٠0)‏ : إفقة 00 جناد 
عي (14) ب؛ طبيعية. 


لا 


تتعلق بالإلحاد: 56 الشريعة: ' ف فروعها 06 ليترهم: من ترحعت له 
أن 200 هذه الأمم الفاضلة التي تولت هذه العوم الغريية9) »كانت على هذه 9) 
النحل» فطمحت تفوسهم إلى معرفة تفاصيلهاء فاجتمعواء وجمعوا آراءهم,» 
كا كانت أغراضهم , وم يقدموا قاضياً في البلاد إلا أن يكون على هذه 
العقيدة . و أميراً ولا كاتباء إلا وهو فيها. ولا ينظم 6 سلك الخاصة إلا 
من كان قائ) مباء ولا يتوصع قي العطاء لا لأمثالهم): ش 
: وقد فتن الباس في ديهم - ونخل”” ابن برم شرا طويلا ” 
فكادوا غلى الملك<) في سعيهم وأعدوا على الدين 4 دخيلا 2 
وعم الباطل», وظهرت انق وثارت البدع ‏ وتوجهت المطالبة. على 1 
البرامكة ( الذين كانوا يعضدون2" القضاة والأمراء والعمالء» والقائلين بذلك» . 
فلم) لم يمكن مطالبتهم ببذه المعاني عند الخلافة لتعذر الطريق إلى ذلك من 
إقامة البيئة. وتحصيل الشهادة. على وصف العدالة. وعدم ( '')إمكانه. تدرع 
| الناس إلى المطالبة هن جهة الدولة, والحريم» وكانت “الملة على, الذمناب» 
فإثهم عله ! قل بشوا(")الدعاة في الاق الأرض على وجه 0 در 


ش 0 ب. جء ز: - إن . وكتب على قتله جعفرا ولا قدم عليه وكُشف 
هامش ج. ز: إن هله. ١‏ 1 الطست: المغطى بمنديلء وهاله رؤية 
0).ب: العربية. + ١ ١‏ رأس جعفر فيه قال له الرشيد: يا 
6 جب ز: هاته. 2003 ءْ أصمعي لا تحزن فإن القوم كانوا 
9) ج: مثاهم . ٠‏ رصح في 0 ) يعبدون النجوم فأرخيت هم حتى' 
)02( د: حل. 5" استغرقوا في الأمل. ونسوا الأجل . 
(6) د الدين. 0 : | فأخذتهم بغتة وهم لا يشعرون إلى. 
ف لين يت م كب البيسان على. أخره وهذا تأبيد لما ذكره اللإمام ابن 

٠‏ شكل نثر. . العربي رضي الله عنه انتهى من خط 
(4) نت كتب عل الامش ٠:‏ وقد كن ْ 0 0 السومي . 


سبب قتل البرامكة, لأ حاجة لذكرها | : 4 بِ :يام نكانا زوق ) 20 
. كلهاء بل محل الحاجة منها: أن باديس عليه بقوله : ولعدم 0 توه .. 
الرشيد أرسل إلى الأصمعي ليلة - ووم ج: ا بث. ْ 


فتدارك الله الملة بأن سخر الملك هدمهم فتقطعوا أيادي شسبأ. وتفرفوا شذر 
مذر(», وقد ملأوا الأرض من الباطل» واستخلفوا شياطين الإنسان عل 
. إضلال الخلق. من فيلسوف وأديب. حتى لم يبق بيت إلا وفيه من كتب 
الأباطيل » ما بين ناظر فيها حتى يعلم المراد منهاء أو29 مختار ما يصلح منيا 
وتارك م وان أو راد5) عليهء ثلا يعتلو ©) و/ا؟ 1 بموحد فيختل (*) 
عقدهء أو يتزلزل» واستمر ما أورثوه من تركتهمء وأرئوا”» من نارهم. 
وصار<" باطلهم© ينمى نمو الخضاب في اليد . ليتحقق الوعد الصادق في 
فسناد. الزمان ٠.‏ وذهاني: الأديات: 


عاصمة: 

ثم يتعرضص22) للحاية الدين إلا آحاد اختارهم الله لهى. ونصبهم للذب 
عنهء فأولهم أبو الحسن الأشعري(" وعارضه ابن ورقاء أمير البصرة. فقام 
بهء وجرت بينهما حروب جدال مذكورة؛ وتواتر بعده الأصحاب في 
الأحقاب. على الأعقاب, فحفظ الله دينه. على من أراد هدايته» فلم يبق. 
وجه من البيان إلا أوضحوه. ولا سبيل من الادلة إلا نبجوهاء وانتدب أبو الحسن )١١(‏ 


)١(‏ ز: كتب عل الغهامش: قف على هذا (م) ج: باطل. 
السبب الخفي لنكبة البرامكة, وما 9ه د: يتحرك. ٠‏ 
ذكره ابن خلدون هو السبب الظاهر )٠١(‏ علي بن إسياعيل بن إسحاق بن سال . 


المستور به هذا. أبو الحسن. ولد بالبصرة سنة 

5 ج: -أو. اوه هم/ "الام م ويها نشأ ثم أقام 

0) ج: زاد. ببيغداد وثوفي سنة 714 ها/ 9576م 

(5) ب: يتعلق» جء ز: يعتلون وكبت (ابن عساكرء تبين كذب المفتي». 

0 عل هامش ز: يتعلق بها موحد. ابن الجوزي.المدظم في تاريخ 

13 يعتلق با موحد ؟ ٠‏ الملوك والأمم.ي جه ص78 

(45) د: فيحيل. 76 . طبقات الشافعية الكبرى, 
(0 أي أوقدوا (القاموس المحيط). . ج 7 ص 7688 وما بعدها/. / 


00 ز: تكرر: وصار. 441 ناو عت 20 بو اليين. 


أ؟0 


إلى كتاب الله فشرجهء. في خساثة مجلد وسماه بالمختزن20 فمنه أنخذ الناس؛ 
كتبهم. ومنهم أخذ عبدالجبار الهمذاني9' كتابه في تفسير القزآن الذي, 
سماه بالمحيط”" في مائة سفرء قرأته 9) في خزانة المدرسة النظامية بمدينة. 
السلامء وانتدب لله الصاحب بن عباد9. فبذل فيه ار آلاف ذينار 
للخازن في دار الخلافة, وألقى النار في الخوانة» واخترقت227 الكتب وكانت 
تلك نسخة: واحدة ل يكن غيرها". ففقدت من أيدي الناس». إلا أني رأيت, 
الأستاذ الزاهد :الإمام أبا بكر بن فورك © يحكي عنه. فلا أدري وقع. على. 

بعضه أم أخذه من أقواه الرجال", ؛ فعليكم بكتب القوم. فهي الشفاء من 
الداء العياء . : ٠‏ 
وكانت هذه الطائفة الثائرة, في هذه الدولة الغوية” 3( المسهاة با 
قد سغعت في كيد الإسلام. كما بيناء واصطنعت من ارا كارت يت 
في حجرها طوائف كابن دده ْ 


9 قال ابن عساكر» 52 ألف في (5) جب ز: ترفك ا : 
القرآن كتابه الملقب بالمختزن ذكر لي (7) ز: كتب على الحامش: أعرف: أن: 


بعض أصحابنا أنه رأى منه طرفا الأشعري رفي الله عنه أول من : 
وكان بلغ سورة الكهف. وقد انتهى انتصب للنضال عن الدين بحجاج' 
مائة كتاب. (تبيين كلذب المفترى» مذاهب الكفرةء والملحذين وردها. ' 
اصض!7١١).‏ ش 20٠‏ قفا على تفسير الإمام الأشعري.' 0 
(9) عبدالجبار بن أحمد أبو 56 لشن 1 قف عل ما فعل الضاحب بن عياد. 
توفي سنة 8١8‏ غد/ 74١٠م‏ وقد 0 وكان معتزليا كما ذكره السكوني. 
عثر على تابه المغني والأصول (8) محمد بن الحسن بن نورك الأضبهاني 
الخمسة وطبغت أغلب أجزاء المغني كان متكلا زاهداً متغبداً ذكرا 
كما طبع كتاب الاصول الخمسة الذهبى أنه توفي سنة ١5٠05‏ ريلد ١م‏ 
بالقاهرة . ش (العيرء نج ؟ 1 ْ 
(*”) د: المحيط . 0 (9) ب: الرجل. ّْ 
4( د رلك ا )٠١(‏ سبع جء زه القوية. ' 
(6) أبو القاسم إسماعيل بن ' عباد وزير )١١(‏ عبداللة بن المقفع واسمه بالفازسية 
مؤيد الدولة بن بويه بن ركن الدولة روزيه ومعناه المبارك كان من" أخطر؛ 
توق سنة رهم 6قوم. : الزنادقة توفي سنة هم ةا 


ف 


وابن الراوندي7"). لافطا المعتزلي 7" وكشير من أمثالهم ل ل 0 
البعر؟؟ أنه لا [و/ا7 ب] مدرك إلا العقول. وأنها تغنى عن الرسل. ولا مدرك 

في عقدء أو قول. أو عمل؛ إلا والعقل مستقل به وقسموه لمدارك أربعة9©: 

المدرك الأول: 2 ظ 

معرفة الموجودات كالساء وما اشتملت عليه2© من أفلاك دائرات» 

وكواكب نيرات » والأرض وما كان فيها من معدن ونبات» وعدا مركبات . 

وسائط مفردات. وهى الماء والحواء والتراب والنارء والمعادث واجتماعها 
انحا وافتراقها تعدداً وازدواجاء على الجملة قي كلها وعلى التفصيل ف 
النظر في الإنسان وتركيبه: وما يختلف عليه من أحواله» والمطر” وما يرتبط به( 


(1) أحمدبن يحبى الراوندي نسبة إلى الذي ذهب فيه إلى القول بقدم 
راوند قرية بنواحى قاسان قرب العالم (تبيين كذب المفتري. 
أصبهان كان زنديقاً ملحداً معارضاً ص 4؟١)‏ وقد تتلمذ ابن الراوندي 
للقرآن ألف كتاب الزمردةء» وكتاب على أبي عيبى الوراق 
نعت الحكمة؛ وكتاب قضيب 41ه/ 51م الزنديق المانوي 
الذهب. وكتاب الدامغ. ولد سنة العنيف (من تاريخ الإلحاد في 
٠ه/0560مم‏ وتوقي سئة الإملام» ص ؟١18).‏ 1 


6ه/ 4514م وقيل منة 99) د: المفتري ‏ وهو عمروبن بحر أبو 


6ه وقيل 1798ه وقيل 
7ه (ابن الجوزي. المتتظم, 
| لكان ص ؟؟ في وفيات سلة 
موا ها. العر. ج؟ ص ١١١"‏ لي 
حدود ٠ه‏ ها. المسعودي. مروج 


الذهبء جلا ص /7357 . ابن . 


الجوزيء تلبيس إبليس» 
ص .٠١8‏ عبدالرحمن بدوي من 
تاريخ الإلجاد 5 الارسلامء 
ص 76 188). وقد رد عليه كثير 
من المتكلمين سواء في ذلك المعتزلة 
والأشاعرة ورد عليه أبو الحسن 
الاشعري نفسه كتابه المسمى بالتاج 


وف 


عثمان البصري أذ عن ثيامة بن 
أشرسء وأبي إسحاق النظام توتي 
سنة 160اه/ 414 م. 

5 د: أسسوا. ز: كتب على الحامش: 
أعرف من زبي من الملحدين في دولة 
البرامكة المفسدين. 

(4) ب: السترء د: السر. 

(ه) بء جه ز: وقسموا المدارك أربعة. 

() ب جى ز: عليها. 

(7) جء ز: وعنلد ومركبات. ولعل 
صوابه: وحيوان. 

(8) د والنظر. 

(9) ج: عليه. 


اللدرك_الثاني: 2 / ْ 
سموه ما وراء الطيعة) وهو اط في الصانع ما 56 5 هو عليه؟ 
وكيف نشأت الموجودات عنه. وترتبت. منه؟ . 
. المدرك الثالث: 2 
النظر في المصالح الثنامة التي تقوم بالقانون الإنسإني في خلقه ولف 
مما بتعلق بصفاته. وتكرماته ( 20 ودناءاته» وشهواته 9 وسهواته27, وساقوا (4) 
ذلك كله على تدبين فيه نظر اسموه 'سياسة وأدب2 النفس وغير ذلك. ومهدوا' 
قبل ذلك كله, طريقاً إلى تحصيل9؟ هذه المدارك بالعقول سموه النطق؛' 
مهدوا”" فيه بزعمهمء أنواع الآدلة»؛ وشروط النظرء مستوق بتفهيم الفردات ش 
منه ثم وجه التركيب عليه وقسموه ثمانية أقسام 0 . ْ 
وكانت هذه امور 7 علوت فيها الأوائل” '"© عند دروس الشرائع . 
وفترات الرسل. وتمكن. الشيطان من الخلق في مزج . الباطل بالحق. بس 
فيهم جنود الضلالاث» هذه المقالات . | 
وعندما بعث الله محمداً صل الله عليه [و8؟ 1 وسلم. على روسن ش, 
من الملل. وانطماس من السبل» وفترة من الرسل. فأظهر”1) الآيات» وظهرت. ش 
له" ألف من المعجزات حسبها أمليناها”'' في كتاب «أنوار الفجر من مجالس'' 
الذكره فأنقذ الله به الخلائق من الملكة؛ وأعلى به من الإسلام الكلمةء وأكمل : 
(01) ه: وكراماته . . : ش 
)١( |‏ ب: - وشهواته. وأثبت في الهامش. 
5 ب جب ز: - وشهواته, ' 


صفحة وزيادة» بياضاً :الم واصل | 
0ن رو 


(4) ج: وماقوا. (9) ج. زء أمور. 
(ه) د: وآدابر )0٠١(‏ د: الأول. 
ج: تحصيلا. . للق جه ز: درس. 
م ج: - مهدوا. (؟١)‏ ب: باظهر. 


00 جب ز: ل بمقدار 0 
النقص وأغلب الن أن 0 في 


النسخة الأم أم ج؛ ن قد سها فترك 


9) ج: له ز: كتب على الماش ١‏ 
قف على عدد معجزات نبينا '' 
صل الله عليه وسلم. . 0 0ك 

)١1(‏ ج: مليناها. 


به علينا النعمة. لم استاثر به وما زالت الحال تنقص ٠‏ لحسيما وعد7) به ش 
حتى آلت الحال إلى ما آلتث إليه ولا بد من نفوذ تمام 0 الحق 9», كيا نفذ 
ابتداؤه فصار عند الخلق مهلذه المعاني . 


قاصمة ١‏ تبق هم قائمة : 
ومن أغرب ما دسوه إلينا على لحم الخنزيرء وأنه يناسب لحم بني آدم, 
فصار لذلك””2 أعدل اللحوم . 


عاصمة: 
قال القاضى أبو بكر» رضى الله عنه: يالله ولذهاب” العقول! إلى 
ذهاب الأديان! يترجم اليهودي والنصراني والملحد عن رجل يسمى 
جالينوس ال دوي من هو ولا على أي ملة كانءٍ إلا ما حكوا عنه 
من أنفسهم )أو ترججوه0» باختيارهم, نيعل أصلاء ما ترحموه. 5 
الاعتقاد والعمل» وهك(2 أنا سمعنا ذلك من رأس الأطباء» يقال لهم : 
بم١)علمتم29‏ أن الحم الختزيرء أعدل اللحوم؟ بشعره إذ "© مسخ. أو 
بلونه إذا سلخ. أو بطعمه إذا طبخ. أم بشحمه إذا 000 وأي مناسبة بينه 
وبين الإنسان؟ إلا من جهة الحيوانية. وذلك يشترك فيه معه9"" الشوز 
والقرد7", هذا على رجلين. وذلك على أربع» وأنت ترى لحم ذوات الأربع 


)١(‏ ب: أوعز. جه ز: أوعد. )٠٠١(‏ جل ز: وهب. 

5) نبب جنا ز: - الحق . (كلما جا جيمميى 

5 ب: بذلك. | (؟١)‏ د: علمت. 

(4) د: قال أبي. (19) ج: إذا. 

(ه) بء جء ز: رذهاب. (14) ب: سلخ . وسلخ وزنخ أي تغيرء 

(5) طبيب يوناني ولد نحو 170 م وتوقي والسناخة الريح المنتنة (القاموس | 
0 ميلادية . ش المحيط) . 

زفة د: لا يدري. 0 (18) بء ز: معه فيه. جا] - فيه ب: 

(8) ب: وترجموه. ش +مم. 

(ة) د: ترجموا. )١5(‏ ج: + في. 


كيف تختلف07) مزائبها: ويتباين 29 بعضها عن بعض في طبائعهاء وكذلك ما. 
يمني على بطنه من, الحيوان””. تختلف مرتبتهم. 00 أكثرء من اتباين 
ذوات الأربع . وتبعد عن ذوات الأريع يعاذا عظيمة . وأن لحوم ذوات الأريع' ' 
عندهم لتتباين”2 في طبائعها ومنافعها ومضارهاء على أنها» ذوات أوبار. 
[و78 ب] وأشعار. افهاذ|0) يقرب 07 الخنزير ممن” يمشى على رجلين © ؟ 
هل هو"') إلا إرادة .منهم لا حياء دينهم. وعضد29 لنحلتهم؟ وهلا قالوا: 
إن 7 القرد أشبه شبه بلحم الإنسان لحدة ذهنه. وعظيم فهمه؟: وإن .كل ' 
حيوان59) نسح 19) بطبعه إلا الأدمي والقردء أو لست تراه . يصرف أنامله ' 
تصرف الإنسان؟ وهل الأخلاق عندهم. إلا آثار الخلقة؟ والخركات إلا أمارات ١‏ 
الطبيعة؟ فأين هم؟ عن هذا معرضون. فاتلهم الله أنى يؤفكون, أوبصر 29 ١‏ 
هذه الطائفة العمياء 0 أضحابنا. ومن اهل جلدتناء فإنهم .عن ص ْ 
غافلون. 00 
مزيد .بيان : 


إن الباري في مخلوقاته يفعل ما يريد. ويغاير في .تخلوقاته بين الأجناسن؛ | 
والأنواع , خلق خلق الحيوان على أنواع , ئا خلق النبات على أنواع 39 صارت | 
بغيرها "© أجناساء ‏ فمن الحيوان. ماش على رجلين. ومنهم على "أزبع» ومنهم 
عل بطنه واي ماع أو ليقل )١8‏ قائلهم ما شاء. يمه ذلك 57 | 


(0) ز: كتب على المامش : قف عل || )٠8©١‏ د: هذا 


"تباين الحيوانات. 2 ؛ )١١(‏ جء ز: عضداً. د: عقد. 

؟) ب: يتبينء د: تبين. (؟١)‏ د: إنسان. 
'00) زن: كتب على المهامض: مبحث في (1) جل دى ز: يسبح. 

تباين الحيواتات , 300 (15) با جء ا ز: ونصر. 
(4) جل ز: تتباين. 2 , )1١8(‏ د: -ومن: 
م جه اما 20010007 (15) ج: - عل أنواع . 
() ب: فا. ْ 0195 بء جء ز: بعدها. 
50 سء جب ز: + من: 3 5 )1١8(‏ سا د وليقل. 
(0) ب جى ز: من. | 0" )١5(‏ بك ز: فليلزمه. 


(8) سنا جب ز: رجليه: 


كلا 


أذن. وطوق جيد» ووشاح خص2©. وخدم() قدم. وسوار ساعدء وقد 
جعل تعالى كل الحيوان بلسان واحدء وجعل للحية لسانين» وكذلك كل 
حيوان؛ إذا قطععت له رجل اندرج”) على الأخرى إلا النعام. وجميع الحيوان 
رش ورئة إلا الفرس., وكذلك الحوت ليست له”؟ رئة. وجميع حوت 
الماء له لسان. وحوت البحر له لسانان. وجميع بني آدم”؟ (ركبهم في أرجلهم 
والبهائم ركبها في أيديهاء وقالوا: إن جميع بهائم الوحش كفوفها في أرجلهاء 
إلا ابن آدم) 7 والقرد. فإنها في الأيدي. وجميع الحيوان إذا نام أغلق9؟ عينيه 
إلا الأرنب» ومن أغرب ما قالوا عن الذئب أنه يغلق عينه الواحدة ينام بهاء 
ويفتح الأخرى؛ يمحترس 22 بهاء فإذا مضى نصف الليل داول بينهاء وقالوا: 
إن الأسد يفترس كل شيء َو 4؟ أ] إلا المرأة الحائفض إذا رميت إليه أعرض 
عنباء والنطف يختلف( بقاؤها في الأرحام مع اتحاد*) الحيوانية والتوليد» 
فأقله شهران واآكثره للفيل سبع سنين» إلى أشياء غريبة. هم نقلوها وما 
عقلوهاء ولا ردوا إلى المشيئة والآثار أمرهاء ولا جواب م عنها. 

قال القاضى أبو بكر رضى الله عنه: وقد جاء الله ىا قدمنا بطائفة 
عاصمة209, تجردت هم وانتدبت بتسخير الله وتأييدهء للرد عليهم. ل 
قدمنا ذكره من أعيان الأيمة. إلا أنهم لم يكلموهم بلغتهم. ولا ردوا عليهم ' 
بطريقتهمء وإنما ردوا عليهم وعلى إخوانهم المبتدعة» بما ذكره الله في كتابه. 
وعلمه لنا على لسان رسوله. فلم) لم يفهموا تلك الأغراض, بما استولى على 
قلوهم من صد] الباطل. طفقوا مهزأون من تلك العبارات» ويطعنون في تلك 
الدلالات». وينسبون قائلها إلى الجهالات. ويضحكون مع أقرانهم في 
الخلوات. فانتدب للرد عليهم بلغتهم. ومكافحتهم بسلاحهمء والنقض 


)١(‏ رباط السراويل عد أسفل رجل () جء ز: غلى. 
المرأة» وموضع الخلخال (القاموس 05 نس دم حرس . 


المحيط) . : (م) ب: تختلف. 
٠‏ 0) ز: حرم. )5( ّ إنجاد . 
(م) ب: تدرج. قله قال أي. 1 
(4) د: -له. وصحح على المامش. ليلق ب ج ز: - عاصمة. 


(ه) ب: سقط ما بين قوسين. )١0‏ جب ز: من. 


يف 


' عليهم بأدلتهم» 5 حامد الغزالي» فأجاد في) 32 وأبدع في ذلك ما ا را الله > 
وأراد وبلغ ف فضيحتهم المرادء فأفسد قوهم من فرطم ع وذبحهم بمداهم . 
فكان من جيد ما أتاهي. وأحسبن ما رواه. ورآة وأفرد عليهم” فيم| يختصون به | 
دون مشاركة أهل البدع هم كتاباً سماه «تبافت الفلاسفة» ظهرت”( فيه . 
منته. ووضجت في دزج المعارف مرتبته0". وأبدع في استخراج الأدلة من ١‏ 
القران. على رسم الترتيب في الوزن». الذي شرطوه على قوانين خمسة بديعة ' 
في. كتاب سهاه «القسطاس»9) ما شاء. وأخذ في «معيار العلم» عليهم طريق : 
المنطق ريه (*) [وة؟ ب] بالأمثلة الفقهية والكلامية, حتى محا فيه رسم ' 
الفلاسفة. و يترك , مثالا ولا منلك وأخرجه خالض)] عن دسائسهم ». بيد : 


أنه: أدخل فيه أغراضا صوفية. فيها غلو وإفراط. وتدال9) على عور ظ 
٠‏ واتبساط . 0 


ا 000 5 جين ا 
طالع شيئا من كلام الكندي إلى أن يصنف*” في المنطق. فجاء بما يشبنه , 
عقله. ويشاكل7) قدره(20, وقد كان أبو حامد تاجاً في هامة اللياليء وعقداً 0 
لبة المعالي ‏ امد . في التصوف. وأكثر معهم التصرف. فخرج على ْ 


)١(‏ اسع - عليهم . حزم بن غالب يقال إنه فارسي ش 
0) ب: ظهر؛ ج: وظؤرت. ١‏ الأصل ظاهري المذهب. حاد . 
5) ب:. وصحت في ذرجة العلم الذكاء له معرفة واسعة بالمذاهب ' 
منزلته . الا و«لملل والنحل والآداب وقد وصل ٠.‏ 
(8) ز: كتب على الهامش: قف على ( : إلينا كتابه الذي ألفه في المنطق ' 
مدح كتاب التهافت الدجة الإسلام 00 وهو: التقريب لحد المنطق يؤيد فيه ش 
والقسطاس له اها منطق أرسطو ويدافع أعنه ضد ' 
(8) د: قريبه. : الفقهاء الذين عارضوه ولكنه لا 0 
رق افد حل ونان :رز مشى مشية فيها يأخذ بالقياس فيه ويقول بالعلة 
ضعف. ولمداءلة: المخاتلة. 2 2 الطبيعية وينفي العلة العقلية, ' 
(القاموس المحيط). ب:. تولد. از: (الذهبي» العيره» جم شاد 
تداؤل. ش (48) جه ز: يصنلف, 
د أبو محمد عل ين اعلدين ب سعيد بن 0 (4) د: ويشاركه. 
)غ3 ب: قل 


9.8 


الحقيقة. وحاد في أكثر أحواله عن الطريقة. وجاء بألفاظ لا تطاق. ومعان 
ليس الها مع الشريعة انتظام ولا اتساق20. فكان علاء بغداد يقولون: لقد 
أصابت الإسلام فيه عين. فإذا ذكروه جعلوه في حيز العدم» وقرعوا عليه'") 
السنّ من ندمء وقاموا في التأسف عليه على قدم, فإذا"© لقيته رأيت©© رجلا ' 
قد علا في نفسه, ابن وقتهء لا يبالي بغده ولا أمسهء فواحسرتي” عليه أي 
شخص أفسد من ذاته » وأي علم خلط7”؟2. وخلط فيه مفرداته. ماذا ألأم 
من المحامد.ء وكم حايد عنه وحامر0». وكان يمن(» ترجم عن الفلإسفة, 
ترتيب الأدلة الذي سموه حد0""المنطق. قد ضرب فيه الأمثلة الهندسية. 
والطبائعية» والالاهية. ليتدرب القارىء بذكرهاء ويأنس بتكرارهاء ويطمح 
إلى مطالعتهاء ويتشوق 2١‏ ويستعد لاعتقادهاء حتى يعلمهاء وهي ني كل ذلك 
تسدك29 بقلبه. ويطمح إليه بطرفه. ويتعلق منها بأمنيته. فتزل29 به" القدم . 


() جه ز: 'انتسلق. فقد رفع الله من عحيا بصيرته النقاب | 
(9) ج: عليه . وأبقى وقوفهم من وراء الحجاب». 
(م ب: فإن. أ وكل فريق على صواب. لكنه لا 
(5) بء جء زد لقيت. 0 ينبغي الاعتراض على الشيوخ لمن 
(ه) ب: فواحسرتاه. هو ني من الشباب» والشاهد على ' 
(5) د: خاط. 1 ذلك والدليل الواضح الميين» تمزيق 
0 ز: كتب على المامش: يغفر الله أهل المغرب لكتابه إحياء علوم 
لابن العربي (العالم الفاضل النحرير) الدين حيث ل يفهموا أسلوبه. ول 
(مضافة بقلم آخر) في إكثاره من يفقهوا منحاه ومطلويه. 
الانتقاد على حجة الإسلام من جهة ‏ (4) بء جء ز: من. وكتب على 
علم التصوف ومن الرد عل هاشم ز: مما. ْ 


الصوفية. رضي الله عنهم »2 وكل 0 دذاحظ. 
ذلك منه رضي الله عنه عقد يشعر ١١0)اب:‏ يتشرفاء جد دء ز: يتشرق 


بشدة ميله إلى مذهب الظاهرية ويبدو أن الصواب ما أثبت ويمكن 
المحسوب من البدع . أن يقرأ: يتشوفا. 


(م) ز: وكتب على الامش أيضاً: قف )١١(‏ سدك به أي لزمه. 
عل تأنيب أهل بغداد على حجة إفينة جا ز: فزل. 
الإسلام وذلك لعدم وصوهم لما (15) بء. جء ز: سا وفي هامش ب: 
وصل إليه وكشفهم لما كوشفف به به. 


074 


وعلى كل خال 3 أراه لكم على الإطلاق. أذ هرو عل عن 
علمائنا الأشعرية. وعلى العبارات الإسلامية, والأدلة [و ”٠‏ أ] القرآنية. وأنتم : 
في غنى عن ذلك كله؛ وخذوا''' مني في ذلك نصيحة 9) مشحونة بدكت من 
الآأدلة, وهي أن الله شبحائه. رد على الكفار. على اختلاف أصنافهم ‏ : من | 
ملحدة. وعبدة أوثان؛ وأهل كتاب. وطبيعة. وصابرئة 7" ود ررة ا سودي 
بكلامه27. وساق أفضل سبياق أدلته. وجاء بها مها في أحكم نظامء وأبدع 
ترتيب. فعلى ذلك فعولوا. فإن أبا حامد وغيره. وإن كان ا لبس للحال مخهم 
لبوسهاء وأخذ نعيمها. ورفض بؤسها. وأحيا أرواحها ونفوسهاء فليس .كل ١‏ 
قلب يحتمله, وقل وجود نفس تستقل به. فهو ذ فهو وإن كان سبيلاً للعلمى ولكنه 
مشحون بالغرر, 0 نمى عنهء والعقل يستحث على *) الانكقاق 
واطروب منه. 

الاق اليل إن لوليا سف 0 7 
ذلك فلا بد من توقيفه عل جريع (*) ماخذ الأدلة, واتساعه ف درجات 
العلمء وتمكنه من بحبوحات المعارف. حتى يكون مستقلاً بأعباء الشريعة؛ 
فطريا على حمل أثقاها, : ارا بالنضال عنباء والذب عن حرماتهاء إذا اهدده 


ا 
(١)2د:‏ خكذى : (١١)ز:‏ كتب على الحهامش: قلت: آلات 
0) ز: كتب على لامش : قف على الدفاع والنضال في الحروب'لا زالت 

هذه التصحية ولا د.ا 0 03 مذ مبدأ الخليقة في ترق وزيادة 
)أب جب ز: صباه. : ٠‏ وتفنن بحيث إن كل زمان وما 
(4) كذا في جميع النسخ ولعلها شركية ٠‏ يناسبه وما يشاكل قوى أهله 
كما اقترح الشيخ ابن اديس . وعقولهم من آلات الدفاع ومثشل 
(8) د: بكلام. : ذلك المناضلة بالحجاج واللسان فإن 
(9) ز: كتب على الحامش: اسع هد <٠‏ المرء لا.يدافع عدوه إلا بمثل شلاحه 
التخدير. 3 فصنيع حجة الإسلام رضي الله عنه 
090 جد وأسرع . ' ْ : من هذا القبيل لأن ماثلة السلاح 5 
)م ب جيى ز: ععن. ١‏ الدفاع اا شرعاً وعقلا يلا 
(5) بل جب ز: - جيع) نزاع . 


وأما أصحاب الطبيعة فقصئهم بديعة وذلك أن القدرية لما كانت تدين 
ديهاء وتسر”2© عقيدتمهاء وكان الحاحظ المفتري'؟ على جهالتهء وثامة بن 
أشرس على خساسته(". وابن المقفع على فهاهته9». وابن الراوندي على . 
حماقته. ومن تابع كل واحد منهم في صفاته. تسترت بالإسلام ولبست 
جلدته. لستر عورتها في مخالفته. وجعلت تغتال الدين» بمعان”2 ترهب بها 
على العامة. وتأخذها من ظواهر الألفاظ. وتدس مذاهبها في عقائدهاء كأنها 
تعضد97" الإسلام وتتعلق في ذلك بآيات متشاببات؛. وأحاديث مشكلات. 
فتركت”” المحكم وراء [و 0" ب] ظهرها2»؛ لأن20 أرباب الطبيعة يدعون ' 
أن النشء في هذا العالم.على التركيب» إنما هو من تأثير البسائط في الأصل'''' 
و" وينشأ مركب عن2 مركبء هكذا على الترتيبء وذلك أنهم9" رأوا 
تركيب الكون في الموجودات المشاهدات. واحدا بعد واحد. فنسبوا الثاني إلى 
الأولء وعلقوا اللاحق بالسابق» وألحقوا المتأخحر بالمتقدهم2", وجعلوه منه 
باقترانه به في الوجود. وارتباطه معه في التواصل. وذهلوا عن المنثىء 
الحقيقي: فكانت بصائرهم عبيداً لأبصارهم. وجدالهم أقوى من 
أبصارهه” "2 وتميّلت' المعتزلة ومن دان دينها من القدرية فقالوا: إن الثاني 
تكون (18) عن الأول برسم التولد. 


)3ع بان جاء ز: وتنشر. تصحيحاً: قُِ الأرض. 
0) ج: المغربي. ز: المغري. وكتب 0) جب ز: أو. 


على الحهامش: عله المفتري . (15) د: علل. 
(*) جد ز: انحساسة , )1١5(‏ بن جء ز: لأعم. 
(54) الفهاهة. والفه: العى . (16) ب: المتقدم المتأخر. د: بالمتقدم 
(2©) نب جب ز: تعتال . 1 | المتأخر. ونبه الناسخ إلى أن في 
(5) د: بممعان. العبارة تقدياً وتأخيراً بوضع حرق 
9) ج: تقصد. الخاء والقاف أوفهما على كلمة 
(8) د: وتركت. (المتقدم) وثانيه) عل كلمة 
(9) ز: كتب على الحهامش: قف على (المتآخر). 

الذين تستروا بالإسلام . 05 د: وخذاهم أقوى من أنصارهم. 
((90) د: إلا أن. 10) ب: وتخليت. 


(11غ ساء جء ز: كتب على الحامش (18) سء د: يكون. 


1م 


قال القاضي أبو بكر”2: هذه لفظة اخترعها لهم الجاحظ المفتري. 
مستفادة من الولادةء وهي خروجٍ النيء9) من الشيء7». وكان. هذا لما نشأ ٠‏ 
عن هذاء ولم يقولوا أنشأه احتراواً من المشاركة مع المنىء المنفرد سبحانة. ' 

فقالوا: نشأ9) عن وعيروا عنه0) 500 0 له وإخراجاً له 
بزعمهم من حيز المجهول إلى حيز المعلوم . 00 

٠‏ فأمًا الفلاسفة فيتوه على أصلهم في أن الفاعل لا يفتقر في كونه فاعلا: 
إلى حياة وقدرة وإرادة. بل يكون شيء عن شيء. بأمور باردة. ورتب 
0 00 من .الكوائن 
لا بد له من مكون: إن الأفلاك تتحرك بعشق بعضها لبعضء, إذ0) 6 ظ 
متها واحد للآخر. حتى' تنتهي إلى 5 الأخير اك فيقول لك 0117 : : إنه يتبحرك 239 : 
بعشقه للأخير الآخرا” فهي حركة عشقية9', ففر. هؤلاء من هذه المقالة» 
لأشنوعتها”' وقالوا: نشأ هذا عن هذاء وعيروا عنه بالتولد تحسيئاً له ك) 
قدمناء .وعلى قاعدة لفل 0 و9 يول داشرتهم دورواء ولكن 


1 ا] اناي أهوت بهم و" دائرهم ضنت*'؟ عليهم . 
وقد تمهدت القراعد الشرعية والعقلية في إثبات الصانعء وأنا أمهد 
م 017 طريقين : . 
(1) د: قال أبي زضى الله عن ش 05١‏ 36 59-9 و - لك, 
(9) ز: كتب على المامشق: قف على )١1١‏ ب: تحرك. 
اختراع الجحاحظ لفظ التوليد, ' (10) باء جء ز: الآخر. 
0) (5) د: شيء. 0 / )١5(‏ ب: عشقه. 
8 بدانعا 000100 (1) ج: لأشنعوتها. 
(9) د: - وعيروا عنه. ‏ ' (05) ج: حو 
9) د: بالتوليد. أ 10) ج: دو 
(8) د: -إذ. 0 بء جء ز: ظنت, 
(8) د: والمحرك. ْ (19) د: + في ذلكم. 
)033 ته إل :فلك الاير عد زه إل : 
فلك أخير. ْ ش 


م 


الطريق الأول" : 
إن الخاطر إذا جال فيه أن كوا في عالم الكون والفسادء 0 

محاط فلك القمرء تترتب”" في الوجود من ذواتها ننه أو هن وات 17 
006 طعي فيا وانطباع هذه لها حتى و إلى" المراد. 

فاحضر بذهنك, وردها إلى ما قبلها حتى تنتهي معهم إلى موقف أول. 
لا سابق له فإن أراد أن يتئادى. قيل© له: قف يا سيارء فقد 29 سال بك 
التيار” 2 و2 إن كنت تمثي في معقول, فلا تتعده إلى تعطيل. وتنيه في 
التضليل» وتقع في غير معقول, بالتسلسل إلى ما ليس بمحصول. وإذ وقف 
الخاطر أو المناظرء ولا بد له2"9 من ذلك. قيل29© لما أو لأحدهما: هذا 
المنتهي في النظرء المبتدأ في الكون. كيف يكون هذا عنه صادراً؟ يكون على 
وجه صدور الفعل المفعول من الفاعل المعقول. ذي القدرة والحياة والعلم 
والإرادة والتدبير والتقدير؟ أو صدور حركة الخاتم عن حركة اليد؟(”7؟'2 فإن 
أوقفوه على فاعل بتلك الصفات. فقد وقفت دائرة النظر على قطب التوحيد. 
وإن هم قالوا: إنه يصدر عنه صدور حركة الخاتم عن حركة اليد) فيلزمهم | 
أن لا يصدر عن الأول إلا ثان يماثلهء وهكذا إلى الآخرء فمن أين ينشأ 
التغير": ويأني الضد عن الضد؟ والمختلف عن اللمتفق, والمعدد”"© عن 
المنفرد”'')؟ وعلى هذه القاعدة في دلالة الصانم. نيّه الله سبحانه بقوله: «وفي 
الأرض قطع متجاورات» وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير 


(1) د: الطريقة الأول. ز: كتب على (4) ب جلي زز قد. 


الهامش: الطريقة . )0١(‏ د: السيا 

(0) د: وفي. م 0 0 

(50) د: بترتيب. 190) د -له 

(4) ب: ذات. (15) جدا د ز: فقل. 

)0( ج: -أو من ذوات أخرى. د: )١14(‏ سقط ما بين قوسين من ج. 
آخر. )1١5(‏ جب زاكب عل المحامش: عله: 

(5) بء. جء ر: ينتهي . التغاير. 

0 جل ز: - إلى. (15) بء جىء ز؛ العند. 

(م) جب ز: قل له. )١0‏ ا بء. جب زد المفرد. 


اآذذا 


٠‏ عورا م ادحا ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك 
لآيات لقوم [و١7أ]‏ يعقلون» [الرعد: 4]. فلبه بهذه الآية. ف الأحرف 
اليسيرة على المعاني العظيمة. بالأدلة المعدودة2. فإنك7" تنظر إلى الأزض.. ما 

بين سهل وحزن. وحجرا "© :وتراب لدن أنواع تختلفة, وأزواج» مفترقة. 
زرع” ونبات. وأشجار أشتات: أضل كل شيء منها واحد. حتى 7 تنظر”") 
إلى الحبة9؟ البى تنبت7© عنها ذات أجزاء متساويةء فإذا 0 للنيات» 
ا م يد وانقسمت إلى عرق يعلوه قشرء يتراقى إلى غصن 
ينتهي إلى عذق. ينقسم إلى ورق». وزهرء وثمرء الأرض .واحدة. والماء 
اكور ةا 23 د وكل ما ينشأ عنبها لا يماثلها. ولا يتراثئل 22 في نفسه. 
بل لكل() واحد5) هيئة مخصوصة. ولون مخصوص» وطعم تخصوص . والماء 
الذي من شأنه الرسوب يصعد إلى الجميع» ويجري فيه حتى يسيل على جميع 
غراءة 00 فيا ألما الحاضر والناظ,9؟'"2. أين ألفاظك الرائقة, وحكمتك 
الفائقة» أبن لي هذه الاختلافات كيف تتعدد*", والطبع واحد. دون شرط9) 
ا الواحد"", المتصف بالصنع )١9(‏ حقيقة؟ هيهات ها أنا معك دائر ٠‏ فقل 
ما أنت قائل. أو29 صر إلى ما أنت صائرء وأبن لي كيف دارت عليك 
الدوائر. وخذلتك الطبائع. فا لك من قوة ولا ناصر؟ ودعني من نويبغة إذا 
وقف على هذاء زوى حاجبه. وأدار قرنيه» وفرق - كالمبتسم ‏ بين 'شفتيه 


(1) ج: المعذودة. 20 أ )١‏ ج: كل. 
(0؟) ب: بأنك. ' )١5‏ ب: واحدة. 

5) د: ويجرء + ورمل. 2 (14) ج: الخاطىء والمناظرء دء ز: 
(4) سلاج زه وأرواح! - الخاطر أو المناظر. ايان 
(5) د: وزيع. 0 | )١8(‏ د:هذا الاختلاف كيف تعدد. ب: 
(5) ب جه ز: دحتى.] ' تعدد. 0 

0) لبء جه زه ينظر. ! ا (15) د: شرط. 

(8) بل جب ز: الخنة. ْ ش )١0‏ بء جء ز: - الواحد. ْ 
)5 جم ز: لبتت. ْ (م1) بسءجهء ز: بالفعل. وكتب على' 
نا شر قله هامش به ز: بالصنع. . 

)01١(‏ بء جل ز: يمائل.. (19) بل جه زداو. 


5م 


فليخرج ما يصدرء وليذكر مأ شاء أن يذكرء فهذه الطريقة لازمة له فلا 
ميرح( له عنباء ول91) محخيص منها . 


الطريقة الثانية : 

لا خلاف بينهم أن النيرات السبعة في الأفلاك السبعة. هي الفاعلة. 
المديرة » ولكل واحد منها جزء يلعرد به 00 جعلوا الأدمي بينهم عض 
وقسموه عليهم. وأعطوا لكل واحد [و87 )"هنبا جرء! من الآدمي , وشهراً 
من أيام ترنينه اوبحي 9 فيقال لهم: ليس هذا معلوماً) ضرورة؛ فيتفق 
العقلاء عليه. ولا وجدنا نظراً يوصل إليهء ولا روينا خبراً يدل عليه؛ هاتوا 
برهانكم إن كنتم صادقين. فكل 2 ما ذكروه فقد تقدم ذكر(" إبطاله. 
مضايقة: 

إذا قلتم: إن الكون والفساد في مقعر فلك القمر 20 فمن أين يصل 
بينب) تأثير © ما فوقها من باقي الصانعين ؟ ولا يخلو أن يكون فلك 
القمر)”» محيطاً بهذا العالم. أو يكتنف2 بعضه. ويبقى البعض في خلاء 
عنه, وأيما(''" قلتم فلا محرج لكم منهء و2 إن قلتم: إنه محيط به. وإن هذا 
العالم في محاطه. كالدرة9© في الدرج. فمن يجمع بينه وبين تأثر؟') ما فوقه». 
وبينهها حجابه» وحجب غيره. إن كانوا على مثاله. ومحال وصول التأثير 
. عندكم من وراء حجاب ( شفاف 2, فكيف من وراء حجاب)29 يملا الفم 


2201 تيج ! () سقط ما بين قوسين من ج. 
(؟١)‏ د: فلا. )٠0(‏ ج- زه يكشفا. وصحح قِ 
(9) د: - حينا. هامش ز: يكتلف. 


(5) بء جه ز: معلوم . 


(19) بء جء ز: أما. 


| (6) ا ب: وكل. زفنلة نل جد زه: لو 
(56) هد: ركن. )١5‏ د: كالذرة. 
(1) بب: عبها. )١15(‏ بء جه زد تأئر. 


(8) بء ز: تأثر. 


)١6(‏ ذ: مثقاف. 


(11) سقط ما بين قوسين من ب. 


ذكره. فكيف قدره؟ وإن قلتم: إنه لا يحيط فلك القمر بهذا العالى ف) يخرج - 
عن محاذاة.فلك القمر؟ هل يحيط به خلاء. أو له محيط آخر سواه؟ فإن قلتم: 
يحيط به خلاء. فالعدم ليس بمحيط ولا مخاط به. ولا هو طريق لشيء؛ ولا 
عليه طريق لا( محسوساً ولا معقول وإن قلتم إن هناك محيطاً ب فعينوه. . 
فإن9) قلتم: إنه يحيط به الذي فوقه. قلنا لكم: وما حكم الفلك" الثاني؟ ' 
الإحاطة م فلك القمر أو ببعضه'؟؟ فإن قلتم بجميعه. ف] هذا 
التحكم؟ أو ما دلكم عليه وإن©) قلتم: إنه أكبر منهء قيل لكم: وقلدل ٠‏ 
يكون الشيئان عظيمين متقاربين2 في حيزين محتلفين. 0 قلتم : إنها يحيظ 
بيبعضه. فهل يقابل المحيطٍ منه للمحيط من فلك القمر؟ أو يقابل الخالي 
٠‏ من 29 إحاطته به0© ؟ فإن قابل الخاليء فلم لا يصل تثير الثاني أو الثالث , 
0 هذا [و#6 ب] المؤثر دون ترتيب مع هذا المؤثر الأول حتى يتعارضا فيا 
فعل كل واحد منبياء فيفسد التدبير ويختل النظام؟ . 
و" قد جعلتك يق هذا الأصل. فخذه كال فصل وأرده ب بجميع | 
. وجوهه, فليس الهم عنه مناص0"©. 

وقد قلت في هذا المعبى لبعض أصحاينا أبيان توحيدية : ْ 

كن للإله كما كإن لك ولا تجتبل بمدار الفلك' 
فإن إلمهك قد أحكمت ‏ معاليه من عال أو من ملك: ‏ 
ومسن ذلأو عر" ني منوطلن0- ومن عاش في نعمة أو ملكا 
فلا ترج ذلك من غيره ودع عنك من شك أو خذلك29 
وخل المضلين في غيهم وقل للكراكب من أصّلك | 


(0) د: ولا. ش (8) سا جب ز: ديه 
0) د: فإك. 000 ١‏ (5) د: دو 0 
© د: -القلك. 0001000 لمم بع جا ز: عيصء وصحح فيا 
(4) بء جء ز: بعضه. ‏ ' عافغيا عا : ش 
(0) د: فإن. 000 ا 

: (5) بء ز: متقاوبين. د: متفاوتين. 2 )١9(‏ د: حذلك. 
") د: عن. : 
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وأنت تغور وأنت تمور فمن عاض"©02) ملك ومن بدلك 
ولو فلك دار من ذاته أقام إذا شاءه أو سلك 
وإن م يكن ذاك من طوقه 2 فاق يقال له ذاك لك؟ 
فليس المغير إلا الذي تغاير عنك وما شاكلك 
فيا أيها الندبِ”©© .ما أعقلك 2 ويا أنها الفدم'" ما أغفلك! 
آمن غان عن ونه عاجرا اترجوره للسيرءما اجيلك؟. 
قله نشد مان ركه الندلكل. ,“رقم ان أن تدرف م ون انلكا 


٠‏ ألا تعلقت القدرية بذيل2 الفلسفية في هذه المسأة. وألفيناها تحتهاء 
| نزلنا في الكلام معها. وهتكنا سترهاء وفصل الول معهم ف التوليد معلوم . 
قد طوله القاضبي " والشيخ أبو الحسن" لكن بناقضات لا بدلالات. فإد 
أسخف من أن يدل على فساده.. وإنما أراد هؤلاء العلماء أنهم لم يفوا0” بهء 
وأغهم تناقضوا(''' فيه. فشأنكم وإيا . وأما نحن فنورد عليهم طريقة قرييا 
المرأم . ضابطة لشغب"2 الكلام, فتول: قد حررناها [و *”أ] قبل هذا 
بنصها في غير ما املاء. حتى تكون2 كالتكرارء لتوكيد 9" الألفاظ والمعاني. 


(1) بء جء ز: غاص. (باب الكلام في إيطال التولد. 
(9) الندب: الظريف النجيب. التمهيد. تحقيق الاب رتشرد يوسف 
فيه الفدم : العبى في الكلام, الثقيل في مكارئي اليسوعي . المكتبة الشرقية. 
الفهم . الأحمى . بيروت, 1960م ص 5ة؟ وما 
(4) بء جه ز: صونه. بعدها) . 
(ه) غير موزون. واقترح ابن باديس >< (8) أي الأشعري. 
إسقاط (أن) ليستقيم الوزن. (4) بء جء ز: يوفوا. 
6 بء. جء ز: بدلول. (١٠غ)‏ بال جه ز: يناقضوا. 


00 أي أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني )١١(‏ يمكن أن تقراء في د: شعب. 
1٠0*+(‏ ه/١١1م)‏ وقد كتب 05 ب ج. ز: يكون. 
بابا في كتابه التمهيد تحت عنوان (1) د: لترحيد. 


الى 


فذلك أضبط ها.. وأو من يؤثر عنه هذا المذهب معمر(© القدري] . 
والحاحظ المفتري. وقد قام بحمد الله وتوفيقه الدليل على على أن الله وحده خالى.. 
الأجسام.. . والأعراضء وتبين أن العبد مكتسب غير فاعل» فإذا ثبت اشتحالة 
الفعل من الحي العالم الذي يقبل الأمر والنبي فاستحالته من الأموات أثبت, ' 
ولأن الإحراق الكائن مع اتصال النار بالأجسام المحترقة فعل محكم. إن 
أضيف إليهاء بطل .الاستدلال بالفعل المحكم على الحياة والعلم» نعم وعلى. 
الوجود". وانقلبت الحقائق وبطلت الأدلة. ولأن النار إن" أحرقت بذاتها» . 
وجب أن تحرق كل ما يتصل بها من حار وبارد ورطب ويابسء فإن9 , 
كانت تحرق بصفة لماء وهي اخرارة فلا يخلو ] 0007 المحترق وذلك 
باطل. لاستحالة قا الغعرض» نضاكٌ عن انتقاله» أو تحرق الحرارة وهي 
قائمة بالنار.ء ففي9© ذلبك محال شنيعء وهو" تجرد الأجكام للمحال.' 
وللمعاني إل 0 بمحال 0" اعرنا ا ٠‏ فيييض عمرو") ناض 95) ل 
سود نكل سواه الدع إن قيل أفي المشاهدة تريد أن تشكك الخلق؟ قلنا: 
المشاهدة وجود الإحراق فأما نسبته إلى النار فدعوى. فإن قيل وجدنا النسية 
غربية شترعية»- فلن" اضاف الله عاق المفاق إلى 'الاسيات عند وحودق) اغل» 
حكم اللغة العربية» والحقيقة. وراء ذلك, .والذي يكشف الغطاء معهم في 
ذلك أن يقال لهم : ليس لكم عمدة إلا اقتران الوجودين وهو اتصال النار 
بالأجسام. ووجود الإحراق حينكذ. فب بحقيقة تحويه الفاعيل لاد ش 


)0( هنزو معمربن عباد السلمي أبو | (4) بء جل ز: حر. 
عرو من أهل الطبقة السادسة ورم) د: وإن. ‏ ' 
معاصر لأبي الهذيل العلاف | رح بء جه ز: وهي مع ذلك. 
والنظام. وله صلة وثيقة بالفلسفة 0) بل جء ز: وهي. 
(الدكتور النشارء نشأة الفكر م ب جب ز: ولمعاني. . 
الفلفي في الإسلام الطبعة| (و) بء جه ز: فمحال. © ٠‏ 
الرابعة» دار المعارف. الإسكندرية.- )٠١(‏ بءجء وى ز: آخر. وأغلب الظن ' 


1 7ه/ء ص 1017 وما بعدها). ا ا وا 
(؟) ب جء ز: الوجوب. ْ )1١(‏ اب 1 عمر) ج: - عمرو. 
(5) ب جب ز: وإن. ْ ْ )1١0‏ جم وبياض . 7 


84م 


أضفتموه إلى الجمادء ولم تراقبوا'؟ أن تقولوا؟»: إن جاداً فاعل. قوي محكم, 
فيلزمكم مثله في الاقترانات الموجودات في العالم كلها. [و8” أ] وأوقعها9) 
حجةء وأوضحها محجة. الأب والأم") يتولد مب2*؟ الولدء فإذا أودع الأب 
النطفة في الرحم اقعرن بذلك اختلاف الأوصاف على النطفة, وانسلاك 
الروح فيهاء والقوى المحركة المدركة. ولا يقال إنها موجودة به. ولا مضافة 
إليه. وإن اقترن ذلك به. بل يحيلوما على الأول. بواسطة وبغير واسطة من 
أسماء يسمونها ملائكة©2. وماذا يقولون فيها من البهتان. ويتفوهون'" به من 
الطغيان. وذلك يلزمهم فيمن غمض عينيه. فلم ير شيئا ففتح عينيه فأدرك 
الألوان» يقولون" إن فتح البصر ولد إدراك الألوان في العينين. وكذلك في 
نور الشمس مثله؛ وي اقترانات لا تحصى كثرة27. فبطل هذا التعلق جملة. 
كيج لا رأوها ألفاظاً اعتادوها فدكت بقلوهم. حتى لم يستطيعوا أن ينزعوها 
عنهاء وقد استوفينا ذلك في كتب الأصول وهذه لبذة منه. 


(1) ب: يراقبوا. . ص 41”. ونور الشمس» 

(؟) ب: يقولوا. ص .)١547‏ 

(«) بء ز: وأوفقهاء ج: وأوقفها. (0) باد ز: بيها. 

(4) متأثر في هذا بالامام الغزالي. وقد (8) ز: كتب على الحامش: قلت رأيت 
جاء بنفس المثال وهو الأب والأم. في كتاب الملل والنحل للشهرستان 
في كتابه (تهافت الفلاسفة تحقيق أن جميع القوى الموجودة في 
سليان دنياء دار المعارف», القاهرة, المخلوقات كلها هي أرواح في غاية 
5 مم, ص 8"8؟ - .)101١‏ بل الدقة واللطافة محلوقة من حملة 
يأتي أبو بكر في بعض الأحيان بنفس الملائكة يودع الله منها ما شاء في] 
لفظ الإمام الغزالي: فقد أ بمثال شاء من مخلوقاته بحسب ذواتها 
الاحتراق كبا أى بمثال الأب والام وقوابلها ليظهر أئرها في العالم ' 
غير عن ذلك بقولنه< «اتسلاك بمقتضى التدبير الآمي والله أعلم 
الروح» وهو نفس تعبير الغزالي بذلك ويسند لقله. ه. 
(تمافت القلاسفة. ص 51١‏ السطر ١‏ (0) ب: ينصرهون. ج: تنفرهوت. ز: 
الأخير من المتن. وكذلك عثال يتفرهون . 
أبصار العين. ص 7541 - 5457. (م) ب: فيقول. جء ز: فنقول. 


والقوى المحركة والمدركة. )3 - حا زه كثيرة . 


44م 


النمفاث: 


ونعود إلى القول مع من انتدبنا إليه فنقول: 0 المتالجة منهم.' فهم ' 
أعظم الطوائف فليقة0"). .وأردأهم طريقة., لا يعقد معهم عل قول. ولا 
يستقر معهم من التحقيق' على منزل. ومآل الحاصل من تخليطهم إلى قدم 
العالم"2. الذي ينبني على عدم الصانع. ويعتقدون7” استحالة الفناء الذي . 
بنوه على إنكار الحشر والنشرء والثواب والعقاب. ومنهم من يذكر الصانع . 
: والحشر والثواب أسماء لآ مسميات لحاء كما قال الشاعر: ' 
أجر"؟ ووزر© عل نار مضرمة 2 أو في نعيم أركب أو على قدم” 
أساء منقبة في غير مسرتبة كالثيء يخبر عنه وهو في العدم | 
وإذا نظرت إلى كلامهم في ذلك كان لك معهم طريقان ل ش 
أحدهما التعلق بما لم يطردوه على أصلهم, ولا وفوا بعهدة”” المعقول فيه 
وهي مناقضة عائدة على أصل من أصوطهم الضرورية بالبطلاآن» وذلك -" | 
يقولون: هذه اليئة لا نفاد لها ولا انقضاء. ولا استحالةء ولا تغير الاكها 
وصفاتها وحركاتها. وأجسامها”" . 1 
فيقال لهم: فإذا كانت حركة القمر ني فلكه لا هاية 101 لهاء وحركة. 
زحل لا نباية لماء فلا يصح أن تنسب إحداهما إلى الأخرى, لأن ما لا 
يتناهى )1١(‏ لا ينب ثما لا يتناهى . فإن نسبوا فقد خرجوا 
هم من ذلك. وإن لم ينسبواء فقد أبطلوا مذهبهم . وتدبيرهم نسبة شيء ل * 
. شيع منهاء أوبها. ش ١‏ 


عن المعقولع ولا ب 5 


)١(‏ ج: فليقهء والفليقة»؛ الأمر 
العجيب والداهية (القسامسوس 
المحيط) .: 


[فة : : كقب عل المامش: أعرف 2 


الشنيعة بقدم العالم والرد على 
زف د: ويعتقد. 


06 0 ا 


(ه) بس جا ز: وزور. 


(03 اد: لكم. 


(/ا) ج: بعد د: بعقدة, 

(4) ز: كتب على الحامش : :انلز : 

(9) بء. جء ز: وأقسامها. 0 

' ز: كتب عل الحامش: لعله. بل‎ )٠١( 
ّْ صوابه : لما نهاية.‎ 

. جيء ز:. ما يتناهى‎ )١١( 


الثاني : أن نقول”2 لهم: كل ما كان له أول جاز”" أن يكون له آخر. 
لأنه لا يصح أن يوحد لنفسهء وما أوجده غيره» 0 أن يعدمه» ولما وقفا 
النظر إلى هذا الموضع الذي لا بد منه أنكروا العدم في الأول. و 
أنكروا الإعدام , وجوزوا وجود شبى ء اماق من شىءء وأحالوا عدمة منه6 أو 
من غيره» وكان 5 ذلك كلام طويل. لين هذا موضعه . هذا القول يسكتهم 
عنه ويجريبه” معكم . ظ 
ومن الغرائب © أن صاحب الجيه» عندهم قال: لو كانت الشمس 
فانية لأدركها الذبول بطول البقاء”''©. فيقال له: هذا فاسد على مذهبك. 
وعلى طريق الحق. أما فساد ذلك عل دك فالذبول عندك إنما يكون 
بنئنضب المادة, ولعل مادة الشمس , تنضباء واما على مذهيناء فلن العدم 
إنما يكون عن قطع الأعراض وذلك مبين('' على التحقيق في الأصول بجميع 
وجوهة . 
وقد قال الشيخ أبو الحسن [و4* ب]: معرفة الصانع ضرورة9", 
وتحقيقه أنه إن كان العالم صنعة فهي صادرة عن صانع قطعا. ضرورة المعنى 
واللفظ. وأما الفناء الذي أحالوه فهو مشاهد ف بعضص العالم , وهو معلوم فيما 


)ع2 ت_ يقال. 1 )2 6 جح ز: الفناء . وهذا النصف 


00( د: جائز, ز: علق في الفامش: ماخوذ من: (كتاب تبافت القلاسفة 
قوله: جاز احتراز منه ليدخل في للغزالي تحقيق سليهان دنياء ص »)١15‏ 
الحقيقة نعيم الحنة . ونصه : ما سك به جالينوس إذ قال: 

5) د: جائز. لو كانت الشمس مثلا تقبل الانعدام 

)4١‏ ب: وفيء» د: نعم وفي الأول. لظهر فيها ذبول في مدة مديدة. 

(6) دن د-و. )1١١(‏ د: بين. يرى الأشاعرة أن فناء 

جم بء دى ز: - لاء وصحح في هامش الجواهر يكون بأن لا يخلى الله تعالى 

زهكذا: صوابه لا من شيء. + تيه الأع اف مج سجركة .يكن ” 

9) د: يجزهم. 1 إتبافت الفلاسفة. ص .)17٠‏ 

(4) بء جء ز: الغريب. ٠‏ 19) ز: كتب على المحامش: قفا معرفة 

(9) يقصد به جالينوس. ج: الحكم. 02 الصانع ضرورية. 
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وأما إنكار الحشرا 000 في إعادة” البات في الأرض بعك : 

الاستحصاد. وهم يقولون. هذا في عالم الكون والفساد. (قلت لهم: 
والإنسان من ذلك العالم؛ فإن قيل إنما يقولون إنما ذلك بأسباب مرتبة من . 
الكون والفساد)9© قلنا عبته جؤابان: أحدهما؛ :1 إذا ثبت. وجود الإعادة : 
للفاني كجريان” العادة فيه. على وجه لا يلزم أن تكون العادة واجبقف إلا . 
على تقدير أن يكون”' العقل”2 من تلك الأسباب., وقد بينا فساده. فلم يبق . 
إلا أنه يعيده الفاعل متى شاء. كما أخيرء وقد قالوا: إن الصفة تعود على 
التفصيل والحملة9") بعد الدورة العظمى » وذالت لشي ومني الفا اكوريا ل 
نقطتي .الحمل والجدي. فيقال لهم: فهل تعود بصفتها على الجملة والتفضيل» . 
أو بالبعض؟ فإن قيل تعود بالكل. قلنا: فلم لا نذكر أنفسنا الآن”© ىى] كنا 
قبل”؟ وإن”''2 قيل تعود بالبعض لأنا قد فاتنا ذكر ذلك فينا'"ى قا 59),: ' 
فالذى" .قوق الذقر التلك الصفد» بنقوف سا وناك وس ا 
. ويؤخرهاء ويغيرهاء وبطل هذا وجوب نسبة شيء من ذلك إلى حركات ” 
الفلك. أو إلى ما" ينسب إليه. لأن اختلال دقيقة منهاء يوجب اختلال. 
الجميع » فإن قيل27©: قد رويتم أن الله لما خلق آدم استخرج منه نسم بنيه . 
فقال لهم: «ألست .بربكم؟ قالوا: بل» [الأعراف: *19]. ؛ لم أوجدهم ط: 
زره" أ] فلم يذكرواء قلنا: نحن نقول: إن الباري هو خالق الخلق.. . 
وضفات :“من خركة وسكون وعله: ‏ ودهول» بومااعاء أوحده تواعاة,: وها ' 


(1) ب: نشاهد, د: فمشاهد. ش زعمهم في قدم العالم وعدم الفناء ' 

(؟) ب: إشادة. عباته الكيفية . 

(05) بل جا ز: سقط ما بين قومين. 19) د: -قلنا. 00 

(©) د: يجريان. - ئ («() ج ز: كتب على القاموسن: 

(5) ز: جيكون. رسن الا 00 هله 00 

(5) بء جل ز: الفغل. | (15) كذا في الأصول الأربعة. . 

9 د: الجمل. 7( (©1) ب: ويعدمهاء جب زك. 
(م) بء ج: -الآن. ا .00 -ويعدمها. وكتب على الحاصش: 

(ق) با جب ز: -قبل. 10 ويغدمها. ا 

)١(‏ سب جب ز: فإن. 1 )١5(‏ د: أو لا. 


(11) ز: كتب على الهامش: قف على ؟1) ب: قالوا. 
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لم يشا أخير عنه فأمنا ه١6‏ وهدذا لازم لكمء ساقط عنل كا بيناه» وكذلك 
معرفة الثواب والعقاب. معلوم من جهة الخر. وقد 0 بعص الفلاسفقة 
بأنه مدرك بالعقل. في قلط كلسي بد المي 


٠ وملة:‎ 

وقد" كان أبو حامد الغزالي يميل إلى ذلك ما قلت له: ما 
معبى قول النبى يه في صلاة الكسوف: «ورأيت الحنة فتناولت منبا عنقودا. 
فلو أخذته لأكلتم 505 بقيت الدنيا»؟ كيف يكون صفة دوام أكله ووجوده 
هل كان كلما أكل منه جزء خلفه آخرء وإذا فنيت حبة أينعت”©؟ أخرى؟ 
فقال. وكتب بخط يده”): ثار الجنة غير مقطوعة ولا ممنوعة. والمعنى ف 
الحديث” أن ثار الجنة إذا تعلقت بها آمال الناظرين» أو قابلتها أبصارهم. . ٠‏ 
حدثت أمعاهًا في نفوسهم. حدوث أمثال اسن ف المرآةء وأعيان لمرائي 1 
تشدل ذواتهاء ولا رامت مكانها. 

قال القاضي أبو بكرا» رضي الله عنه: 
تذكرة: 

م تتفق لي مراجعته", وهذا مما لا نقول به اعتقاداً . ولا نرضاه 
دينً. فإنه لا يشهد له عقل . ول يرد به نقل. فإن قيل: فهذا النائم يأكل 
حتى يشبع. قلت له: يا نائم دعني من النائم. ولا تحمل الحقيقة على المجاز. 
ولا ترد( النوم إلى اليقظة. وسنتكلم على الرؤيا في موضعهاء وقد سبق منا 
أمثالها. ولا سيما في محاسن الإنسان'". 


(1) كذا في جميم الأصول وفي القاموس (0) ز: كتب عل الهامش: قف على 


المحيط المشيب المحسن. ولعله من كلام الغزالي في ثار الحنة وما فيه. 
باب التحسين والتقبيح العقليين؛ أو (/9) جء ز: المرثي . 
لعله تشبث. (م) د: قال أبي رحمه الله , 
(#) ب: تكدر بالقدرية. (8) ب: مراجعة. 
وم) جا د ز: -قد, 1 )٠١(‏ جمء. ز: يرد. 
(4) سي دء ز: انبعث. (019) سء ززاكتب على الهامش: 
(6) ب جءا ره بحطيه . . اللإحسان. 
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ومن أعظم ما نكببفا بد أن ا" 0 إنا نرى الله ف الام ش 
[وه” بع أدمياً. أكذلك ") هو؟ 'فبهتوا0” وهذا أمر 8©) صحيح ٠ ٠.‏ وذلك. أن 
الأمور المعقولة. إما أن ن تعلم مشاهدة, أو بيجم عليها العقل باتفاف © ٠‏ أو ٍ 
تعلهم”) بالدليل. من تمثيل أو تنظير. اوهو دك يقول بقياس 5 العقليات, 
وإن قال به فبمقدمتين تنتجان مطلوباً صحيحاأًء وهذا مما لم يعول فيه إلا 
على الدعوى, والتمثيل ار التي لا تقوم على ساق. 
معاد"ة: ١ ١‏ : 1 ْ 
وقد بينا أن ترق الأصلي: إن كل شيء من ذاته بالابتداء والانتها 
وبالتفصيل . وبتفصيل الفصيل. ٠‏ من ابتذاء الوجود إلى منتهاه , بطبيعته ‏ كل 
ذلك دائر 6 على الحركات, ' ثن عنبا. على يت يكرد 0 
| بتوابعه, وذلك موجود في' 0( المحرك الأول: 


عاصمة: 
قلنا: هذا فاسد من ثانية أوجه. الأول: إن قوهم: .إن كل شيء من 
ذاته. يريدون به طبيعة, كيا صرحوا به2 أو غير ذلك؟ فإن أرادوا غير ذلك» 


وليمس عندهم فليبرزوه.' وإن أرادوا بالطبع , » فا معناه؟ إذ ليس يرجع. الخ ش 
إلى العادة. أن .هذا وجذ بعد هذاء فقالوا: إنه وجد عنه وبف ولا همر | 
ذلك ولا يدلون عليه أبدا. 


ولن كفو ب" »فج قو لي" : إن كان يفعل شينا بطبعه فمع الإتصبال 


5 المشاهدة . 

)١(‏ ز: كتب على الهامش: 2 م ج: هؤلاء. 

0) د: كذلك. ا (م) ب). جء ز: معادة. 
٠‏ 650 بس جا ار: فييهتوا. | : 1 (8) د: جائز. 

(5) د: الأمر. . ا ا 0٠١‏ د: على. 

زم ب: بالغاق. )١١١ ١0100‏ بن د ديه 

)3( ب: يعلم. 0 زفحنلة لخم - إلا. 


195) د: ديه 
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وليس متصلً به0», وهكذا إلى آخر الصفقة, حتى اضطروا إلى أن يقؤلوا: 
إنه يتحرك الثاني بعشقه للأول فيحكيه, قلنا9). له: فإذا9) عشقه.ء فمن 
الفاعل ومن المفعول؟ ومن الواطىء ومن الموطوء؟ والعشق هو معنى') تطلع ' 
النفس إلى اللذة”». وليس من شرطه2" تساوي الأفعال. بل ربما كان 
الاختلاف فيها شرطأ. فانظروا إلى [و5*أ] هذا الخباط الذي يذكر في معنى 
بيان الحقائق والأدلة. 2 
الثالث0©: أن الفاعل إن كان يحرك فيحرك© الكل. وانتظم التدبير 
بالحركة. فمن أين جاء السكون؟ فإن قالوال»: من قطب الدائرة؛ لم 
نسلم"" لهم أن فيها ساكتا ولو سلم0") فالحركة هي الفاعلة عندهم .» فا 
للسكون عار فيه؟ والمعول على القطر") من29© القطب. ونحن عندهم 
أهل القطب. ف] بالنا(ة'2 في حركة دائمة ليس نياف من السكون شىء. 

الرابع : إنه إن كان المحرك الأول يفعل بطبعه”"., فكيف نشأ عن 
الطبع الواحد أريع 2 غتلفة, ولا ينشأ عن الشيء إلا مثله؟ فإن أشاروا إل 
الامتزاج» قيل لهم: وليس في الأول امتزاج, وهو إنما ام فمن 


أين جاء الامتزاج 09)؟ , 

)ا بخ ديه )٠١( ٠ ١‏ 5: يسلم. 

9) د: قلت. )1١(‏ ج: نسلم. 

(4) د: والعشق معنى هو تطلع. (10) بء جه ز: فمن. 


(5) ز: كتب على الهامش: قف على (114) ب: فا لنا. 
معنى العشق وهو عم النفس إلى )1١8(‏ بل جل ز: فينا. 


اللثة. (15) ب: بطبيعة. 
(5) ج: شروطها. (17) د: أريعة. 
0) لم يذكر الثاي.. (04). د: وإغا هو قعل.. 
(4 ه: تحرك فتحرك , (19) ا ب: المزاجء» 3 المزج . 


(5) ب جلي ز: قال. 


الخامس: إن المحرك الأول إن كان لحركته ابتداء فاندفعت. فلم ١‏ 
تفرقت الكوائن. ولم يكن عنما في حالة واحدة ما" يقتضيه الطبع. ‏ وتوجبه 
اهيئة والتدبير في فعل تتركب "© عليه أفعال؟ وإن09© كان فعله على الترتيب, 
فلم كان9) غتلفاً كا تقدم؟ ومن أين جاء التعارضء والتانع . والتضاد . بين 
الكوائن» والأصل واحد؟ . 00 

السادس: ويرجع وله ]3 عائشة اطركة عيدرت؛ عتنا الحركات 
فلم افترقت” في الأفلاك إلى مستقبلة 29 وراجعة؛ إلى مستقيمة: 
ومعوجة (") ؟ إن كانت هذه: الأسماء 'على الحقيقة. فهي خلاف فاعلها. وإن 
كانت ازا لا تحقيفة حقيقة لهها”» فلم ركبتم عليها اراك 


السابع: إن 55 الفلاسفة قد حكموا على(" اشرو 0 
وأرستوطاليس ١١‏ باستحالة الإيثار”'2. وإن صانعاً مؤثراً لا يتصور. وهذا 09 
أحد أصول الالحاد الأزيعة؛ وهو الأول: الآن معهم ) فإنا نقول لهم: زعمتم 
أن صذور الأشياء عن ذاته. صدور العله عن المعلول, 00 القاطع 
على 09 استحالة [و 75 ب] ذلك" أن العقلن يقضي قطعاً أن الصفتين 
الجائز ورودهما عل المحل على التعاقب. فورود170) إحداهه ”1 يستحيتل أن 


)١(‏ د: حسبها. ْ ديك فيلسوف يوناني عاش بين ما 


0) ج: نتركب. د: يتركب. ١‏ ' ام 
(4)د: و ش م 


(5) جء ز: افتقرت في وبع على )١1( ٠‏ كذا في جميع النسخ . ولعله: :ثرا 
205 ب : وهو. 3 وهذه. ١‏ 


الهامش: افترقت. ١‏ !. 
١ 1‏ ناء جحءازر: 5 1 | 1 )205 ا 0 عن. 0 0 
0) د: خو. كر (1) ج. ز: بياض بقدر كلمة. وهو 


لف 2ك ك3 لما. بياضن ا يقابله شيء ناقص بالنسبة 


,_ ا : للنسخ الأخرى. 
)0 ( باع 0 ل. 1 1 في 16١‏ -00 لل (ورود. د: فعرد., 


ار ار /10) جء ز: أحدهها. 
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يكون بغير سبب. يعين أحد الحائزين. ولا يجوز أن يضاف ذلك إلى القدرة. 
الأن نسبتهها إليها؟ واحدة. وكذلك الحياة والعلم مثلها'2. فلا بد من 
أسبب معقول يضاف إليه0» التخصيص. يجده المرء لا يفتقر©» إلى الحياة» 
.وهم لا يبالون بذلك كله. وإنما يأخذون السبيل إلى الإلجاد. كيف اطردت 
هم . < 
والعمدة في ذلك أن يقال: أجمع العقلاء. على أن الميت لا يعقل 
لمواتيته 2 وقد كان يعقل [و7”أ] في حال حياته ولا يصح أن يضاف إلى 
شرط. سوى الحياة. لأن كل صفة نضيفها" إليه. يستحيل أن نضيفها”" إلى 
الميت » فكل صفه نذكرها هي مساوية هذه ف اشتراط وحود اخياة ها. 
وأما دعواهم أن الأفلاك حيةء فلا يقام عليه ذليل أبنداء'.وهو غير 
مشاهد”". وليس لهم إلا حركتهاء وليس من شرط الحركة الحياة". فإن 
المست يتحرك والخطب معهم طويل بتخليطهم لمن لا يعلم مفاصل"'') 
الكلام'2 ومن يعلمها””'' يقطعهم في الحال. وقد اندرج الوجه الثامن في هذا 
الكلام 29 8 


عاصمة: 1 
وأعظم الخطب» إنكارهم العلم أصلاء وهم لو اجون إليه 
بزعمهم. فإن ما يصدر بالطبع لا بالوضعء لا يفتقر إلى قدرة. ولا إلى علم. 


(1) ج.ء زة السبتها إليهاء د: نسيتهاا' )٠١9(‏ د: حياة. 


إليهما. 00 )١١(‏ بل جء ز:تفاصيل . وترك بياض * 

92) بء جه ز: مثلهما. 50 بقدر كلمة في ج. ز. ولا يقابله 
5) ا اب: له شيء من بقية النسخ . 

(4) ج. ز: تمتقر. (؟١1)‏ جه ز: بياض بعد كلمة والكلام» 
(5) كذا في جميع النسخ . بقدر كلمة. ولا يقابله شيء من بقية 
(5) د: تضيفها. النسخ . 0 

(/) د: تضيفها. )1١5‏ بء جء زر يعلمه. 

(8) د: تذكرها. (15) ز:كتب على الحامشس: ليت شعري 
(9) د: - وهو غير مشاهد. فأين اندرج الوجه الثامن؟ فراجعه. 
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والتزن في القدرة أقزب منه في العلم. لأن الآفة في!') العجز.معقوللة :. 
مشاهدة » والعلم, وإن: كان أظهر» فهو خفي عن المشاهدة. ولكن إتقانه ئ 
المتعلق ب يظهره تطغ وهذه الصفات الأربعة9) ثابعة للصانع قطعاًء وهي 


القدرة, والعلم. والإرادة» والياف ومنهم من يقر بالعلم. لكن يدعون أنه ش ش 


على وجوه 6 من يقول: إنه حادث ٠»‏ ويفتفر إلى علم يحدث 5-5 ولا ْ 
موجود محدث أقوى اجتياجاً إلى العلم من العلم . ش ٍ ْ 
ومنهم من يقول: اك عالم بالجمل لا بالتقصيل » لأنه عندهم ايك 
الأصول9) بعلم ثم . رتب :عليه الحوادث المتعلق. حضه ببعضن», لكان ْ 
بعضها عن بعض»ء فلا يخلقها ولا يعلمها. ْ 
قال القافي أبو بكرف" رضي الله عنه: ا مْن العجب ولولا أنه | 
علمها على التفصيل » :ما خلق لها من يعلمها على التفصيل». ويوجدها غللى : 
الإحكام والتريب» فإذا أقروا. مدللتت فقد*) أقروا بأنه يعلمها: على التفصيل» 1 
وإغا العجب كل العجب من 0 صدرت عن أبي المعالي 0) زو/و؟ اب] ش 
فادحة تحوم 7 أو :+ تشف" على أ ن علم البازي » لا يتعلق بالمعلومات "على 1 
| التفصيل”"©, يا قال: (إذا علي علم الباري بجواهر لا تتناهى قمعي ْ 


0 : من. و كل مالا نيت 1 20 را 


من تصحيخا ل: في: | 000 200 كيا صرح به في. عقيدته النظامية. 
(5) د: الأريع, ش 1 وقذا تق .أخخيراً (1959م) الدكتور 1 , 
50 ز: كتب عل الهامشن: أي معز النشار وبعض تلامذته كتابه الشامل , ٠‏ 
العالم.. 0 000 الذي رد فيه على المعتزلة 'والفلاسفة ؛ 

)دخ قال اي ا ش وبين وجهة نظر الأشاعرة. توفي سنة - 
(©) جب ز: -ققد. 080 ٠‏ ه/ همه ٠لام.‏ ا 
+. 3©» عبدالملك بن أبي 0 عبدالله بن 9) د: يحوم. . 
يوسف شفعي المذهب. أشعري ١‏ (8) ج: تسب د: يفا ز: تقل , 
الاعتقاد متأثراً بآراء الفلاسفة وهبو (4) ز؛ كتب على الهامش:'قف على ' 
الذي وجه أنظار الغزالي إلى الاتجاه 00١‏ قول إمام الحسرمين بالاسترسالء 
. الفلسفي.. له مؤلفإت ذهب فيها 6 © زحي الكلام معه 


مذهب الأشاعرة إلا: أنه خالفهم في 


المة. 


تعلقه بها(') استرساله عليهاء من غير فرض تفصيل الآحاد'؟, مع نفي النباية . 
فإن ما يحيل دخول ما لا يتناهى””" في الوجود. يحيل وقوع تقديرات' غير 


(02) 


(0 


زفق 


في ذلك. وكتب على هامش ج: 
قف على قول إمام الحرمين. 

جء ز: - با.. 

ورد هذا النص في طبقات الشافعية 
الكبرى.» ج " ص 2755 وأئبتت 
هذه الجملة هكذا: (من غير تعرض 
لتفصيل الآحاد) وقد نسب الإمام 
المازري المغربي أيضاً إلى إمام 
الحرمين القول بأن الله يعلم الكليات 
دون الحزئيات قي شرحه كتاب 
البرهان لإمام الحرمين. وحاول 
السبكي أن يدافع: عنه ولكن النص 
صريح في ذلك. وهذا النص الذي 
ينسب إلى إمام الحرمين ثابت 
وموجود في كتابه (البرهان) المخطوط 
بدارالكتب المصرية؛ ويمكتبة الأزهر. 


وردت هذه الجملة في الطبقات مقدمة على 


.كل النص المثبت هنا . (الطبقات. ج * 


ص 515). عثرت على نسخه من كتاب 
البرهان لإمام الحرمين ووجدت نفس 
النص مع شيء 
وقد أضفت إليه ما سبقه حتى يفهم 
الغرض وهوهكذا: 

تردد المتكلمون ف اتحصار الأجناس 


من التقديم والتأخير فيه 3 


1 


. متناهية في العلم. فإن قالوا: إن الباري. تعالى غال: ناا لاا قاف © عل 
| اح 5 سفهن9) عقوهم)7. ١‏ ظ 
كالألوان» فقطع قاطعون بأنها متناهية في 


الإمكان كأحاد كل جنس . وزعم آخرون 
أنها منحصرة, وقال المقتصدون لا ندري 
أنها منحصرة أم لاء ولم يبنوا مذهبهم على 
بصيرة وتحقيق , والذي أرإه قطعا أنها 
منحصرة؛ فإنها لو كانت غير منحصرة 
لتعلق العلم منهبا بآأحاد (صحح في 
المامش : دبأجناس» بدل ولآحادء لا 
تتناهى على التفصيل » وذلك مستحيل» 
وإن استنكر الجهلة ذلك. وشمخوا 
بآنافهم , وقالوا: الباري سبحائه وتعالى 
عام يما لا يتنباهى على التفصيل سفهنا 
عقوهم. وأحلنا تقرير هذا الفن على 
أحكام الصفات, وبالجملة علم الباري 
سبحانه وتعالى إذا تعلق بجواهر لا 
تتناهى » فمعنى تعلقه بها استرساله عليها 
من غير فرض تفصيل الأحاد. مع نفي 


الغباية؛ فإن مايحيل دخول مالا يتناهى في 


الوجود يحل وقوع تقديرات غير متناهية 
في العلم. والاجناس المختلفة التي فيها 


:1 الكلام , يستحيل استرسال العلم 


عليهاء فإنها متباينة بالخواص. فتعلق 
العلم بها على التفصيل مع نفي النهاية 
محال . وإذا لاحت الحقائق , فليقل الآخر 
بعدهاماشاء, والله المستعان . (البرهان, 
محطوطدار الكتب المصرية رقم 
لااة؟ ب وررقة 18). 


وقد بسطنا القول على هذا الكلام .في كتاب «التمحيص»”" بمأ. فيه 
بلاغ. فلينظر هنالك بمقدماته ولواحقه. والمقدار الذي يعرفك”© الآن بكتهه, , 
ويعطيك فائدة ما سطرنا 9 هتالك منه عل الاختصارء إيراد بعض.. ما ار ش 
هنالك9) من الفصول بلفظه الذي وقع الإملاء به 


اعلموا وفقكم | الله أن المعلومات من جهة الكون تنقسم إلى واجب 
وجائز ومستحيل 9 والواجب غل البدعة: «زالنت: مطلق: وهوالله وحده. ' 
وصفاته. وواجب من وجه. وهو ما خلقه الله تعالى من أصول العالمء 
كالجواهر والأجسام. والأعراض . فهذه ما يجب كونبها على هذة الصفة29.. فلا 
. يتصور خروج الجوهر عن كونه. جوهزأء ولا العرض عن كونه عرضاء ولا 


خروج الجسم عن كونه جسماً. ومن أصول هذه الأصول: أن الجوهز لا :يلو , . 


عن عرض » وأن العرض لا يصح وجوده دون ما يقوم به من جوهرء أو ٍْ 
جسم . . وهذا كله متفق عليه بين العقلاء. و معلوم عندهم قطعاً قبل 2 
النظرء ومنه ما هو فعلوم بنظرء ويركب عليه وجود الأكوان.. والألوان 
بالجواهر والأجسام ‏ على البدل والانفراد. حسب نسبة كل واحد منبالة) إلى ش 


الآخر: من ضد أو خلاف و8" أع ويتركب عليه بعد ذلك النظر في أحكام د 


جميعة. بالنسية إلى 0 نشأات عنة أو( 0 إلى كيفية هي عليه أو62" إلى ظ 
تركيب في_وجود أو عدم. أو صفة ففاء أو بقاع أو إلى حال تركيب ١‏ 
واستحالة» يكون بعده 29 نظر في اتخصار الأعراض إلى الوا واكوان . ١‏ 
وانحصار الأكوان إلى حركة, وسكون . وانحصار الألوان إلى أحمر ب 


زه سيمل اممين: اهل . بز وادعاى 


كتاب التمحخيص لابن العري. 00 (8) ب جب ز:. منها. 

(9) جل ز: نعرفك. . (9) بء جء ز: نتسب 

(م) بء جء ز: سطرتاة. )0١(‏ سن جه دأ 

2 جد: استظهرنا لك. اد: استطير. ١١)بن‏ جب زه دل 

000 (ه) د: محال. )١52( : ٠‏ ج: بعد., 00 5 

(0) ج ز: “امن :بق والصنة ل د (7١)ب:‏ الالوان. ز:كتب على 
ما يمكن أن يسد مسده في النسختين المامش: قف عل الخلاف في 
الأخريين فهو بياض لا معنى له. الألوان هل هي منحصرة أم لا 


١35٠ه‎ 


. وما بيغبها من واسطة. ترجع إليهماء أو تقف بينهاء وأعظم من ذلك القول في 
انحصار العام إلى الموجودات على ترتيبها. وتدييرهاء ما بين وجود. وعدم. 
وبقاء» وفناء. وتكليف, وإعفاء. وتعجيل» وإمهال. ودنياء وآخرة. وثواب 
وعقاب؛ في عموم ذلك. ومن هذا المتقدم أصل متفق عليه بين منز فق النعن 
ات لكين الوجود. والعدم. والحركة. والسكون فرعا 7" ومنه 
متفق عليه بين أهل الملل ومنه متفق عليه بين أهل السنة. ومن جملة المتفق 
عليه نما تقدم. أن الوه الل علو عد سرك 0 وعطيا لعفل 
علمائنا فإنه استدل عليهء ولئن احتاج إلى دليل» لم يثبت لنا شيء بعده. 

ومن المختلف فيه. القول في وجود لون خلاف ما شاهدناهء فمن قائل 
إن الألوان منحصرة, ومن قائل إنها غير منحصرة؛. ومن واقف, وفي جديث 
المعراج (حتى بلغت سدرة المنتهى فغشيتها(" ألوان لا أدري ما هي) وقد 
تكلمنا عليه في شرح الحديث. 

ومسألة الانحصار». هذهء مسألة مشكلة. فإن العلم الذي به 
أدرك © المرء”2 انقسام الموجودات إلى جواهر وأعراضء به أدرك أن موجودا 
ليس بجوهر ولا عرض”", ولا نعلمه: وأن جهات المخلوق ستة لا سابع | 
لهاء وأن الكون من حركة وسكون لا ثالث لمماء وأن السواد والحمرة 
زوم_'ب] لا غاية وراءهماء وإن كان بينهها وسائط. وأن العلم لا تعلى له 
بالعدم المحضء. وإنما يتعلق بمعدوم مقدر") أفان: قتدرك939© عالما أخدره 
وأمكننا فهمه. فقدر موجوداً ليس بجوهر ولا عرض» وكوناً ليس بحركة ولا 
سكون”'', ولوناً ما" ليس بحمرة ولا سواد. وجهة سابعة 29 لمخلوق. فإن 


)١(‏ ب: ذهو (8) ج.ء ز: يعلمه. 

. (؟9) د: فرعى علته. ش (9) ج: مقدور. ز: كتب عل الهامش 
05 ب جء ز: فغشيها. مقدور. 
(؟) جا د ز: خو. 0 ز: ا مبيحث 
)2 3 أدركنا . نفيس . 


جم د: - المرء؛ ج: الذي أدرك به المرء. 2119 سكوتنا. 
و0 جء ز: بياض وصحح في زَ: على أنه )به جى ز: دما. 
بياض لا معنى لد فلايدل عل نقص . (15) ج: سابقة. 


وجب د ينحصر ذلك في العلوم.. فلا تسأل عيا دراء» بنفي أو إثبات » 7 


٠‏ قال ل القامي بر بكر 90): قال 5 الجويني: ل 
أنها لو كانت غير منحصرة ة لتعلق' العلم ا بآحاد لا 29 امن ص 
التفصيل وذلك محال) 9©. 
٠‏ قال القاضي أبو بكر" رضي الله عنه: ا 
(لو كانت غير منحصزة) مقدمة واحدة لا تنتج شيئاً باتفاق من العقلاء) قله . 
يصح أن يرتبي”2 عليها قوله: (لتعلق العلم منها”© بآحاد لا تتناهى .على 
التفصيل) حتى يقول: هي. منحصرة ولأ بد أن تكون معلومة. فإن الحكم , 

على المجهول بحصره 'أو عدمه محال. وإذا كانت معلومة. فلا بد أن يتعلق بها 
العلم © على التفصيل. والتفصيل هو الحصر”», فآلٍ نفي الحصر إل إقاتسم” 
فيطل في نفسه. وهذا هو برهان الخلف. قال ابن الحويني: (فإن قالت 0 
الباري عام . بمالا يتناهى"2 على التفصيل سفهنا عقولهم)('2. قال .القاضي أبو 9 
01 رضي الله عنه: يريد أن التفصيل كما قدمناء يقتضى الحصر والنباية, : 
فكيف يضاف إليهء ما لا يقتضي النهاية والحصرء ال 
معنى غير الحصر والتناهمي فليركب عليه ما يليق به. وقدمنا أن" لفظ -الجملة 
والتفضيل ليس شرغياً. قال ابن الجويني: (إذا تعلق علم الله. بجواهر ١‏ 


)د اللا ارك ا فى ركست كل اتناس قف1 


9) بل جه زه مان 0 ش التفصيل هو الحصر. | ّْ 
5) ج: فلا. ش ' ا مدق طعات الشافعية الكبرى. | 
(5) البرهان : مستحيئل . المخطوط للشبكن: (فإن استنكر الجهلة -ذلك: 
السابق الذكر ورقة ١.14‏ . 2 وشمخوا بآنافهم. وقالنوا: الباري ' 
(8) د: قال أني. 2 ١‏ تعالى عام بما لا يتناهى على. 
(5) 3: يترتب: وهذا اتباع للمسطق التفصيل سفهنا عقوطهم. ج", 
أليوناني وقد ذكبر ابن تيمية أن ص 2755 وهونفس النص: الوارد: 
المقدمة الواحدة. منتجة . كك في غطوط البرهان ورق 2318 70 
0 ب جب ز: عه ا )١١(‏ د: قال أبي. 
5 دد ايت يتغلق العلم با. 0١)اج:‏ -أن. 


و9" أ] لا تتناهى فمعنى تعلقه بها استرساله عليها في غير فرض تفصيل7(») 
الأحاد مع نفي الغباية.» فإن ما يحيل دخول ما لا يتناهى في الوجود يحيل 
وقوع تقديرات (© غير متناهية في العلم). قال القاضي أبو بكر" رضي الله 
عنه9؟2: أما قول الجويني © أيضاً : (وإن قالوا: إن الباري عام بما لا يتناهى 
على التفضيل سفهنا عقوطهم). فهو عبارة عن أنه كلام متناقفض غير 
معقول”", لا بينا من أن التفصيل عنده يقتضي الحصرء وما لا يتناهى 
ينفيه29. فتناقضاء فالجمع © بينهها في الأخبار سفه في العقل. وكذلك كل" . 
من جمع بين متناقضين, ولذلك سفهنا عقل أبي هاشمء وسلبناه دينه. في 
تصويره عن الحملة الجامعة بين('2 المتناقضين. قول القائل: محمد ومسيلمة 
صادقان أو كاذبانء فإنه لا يصح الإخبار عنه بكل واحد من الخبرين» لأنه 
جمع في المخبر عنه بين. متناقضين». كا لو قلت: الإنسان والحجر عدوانان [الرليك 
مواتان9" , 


. وأما قوله: (إن ما يحيل دخول ما لا يتناهى في الوجود يحيل وقوع 
تقديرات )١17‏ غير متناهية في العلم) فإنه كلام ناقص انها مفتقر إلى تتميم» 
وحينئذ يصلح للتعلم والتعليم؟2. لأن قوله: (ما يحيل دخول ما لا يتناهى 
في الوجود) يعني به في زمن متناه وإلا فدورات 9 الأفلاك عند الفلاسفة لا 
نهاية لهحاء ونعيم الجنة عند الموحدين. لا نباية له. وكل واحد منبهها يوجد 
متهادياً عند من يرى الأولء و١)‏ عل الحقيقة في "2 الثاني , ولكن ذلك كلهء 


(1) الطبقات: من غير تعرض لتفصيل. )٠١(‏ جب ز: من. 
(9) الطبقات. ز: تقريرات. كلم ب: أم. 
فيه د: قال أي . ؟19) ج: أمواتان. 
(4) د: - رضى الله عنه. 1 15) الطبقات: تقريرات. 
(0) ب: الحون: (114) د: أو اللتعليم. ب" جه ز: 
(5) ز: كتب على المامش: قف للرد + فإنه كلام ناقص. 
على إمام الحرمين للإسترسال. )١6(‏ بء جه ز: دورات. 
90) ج: بنفيه. .2 (15) اب جب زه جر 
(4) ب: والجمع . 0١)اب:‏ من. 


(9) ج: -كل. 


00# 


إنما يحال الموجود”" فيه عل أزمنته الآثية» فيكون لكل موجود زمانه. وقوله: : 
(يخيل وقوع تقديرات”) غير متناهية في العلم) يعني بقوله: (وقوع): وجود, ٠‏ 
وقوله : (تقديرات) يريد تصوير موجودات”", (غير متناهية): يعني في زمان” , 
متناه. .وذلك ما لا يتعلق به علمء: لأنه.لا يتصور له ثبات. وقوله: (تغلق ٠ . ١‏ 
علم بها على التفصيل: 3 نفي النهاية محال) [و 4 ب]ء لآنه يريد بالتنصيل ه 0٠‏ 
الحصر. والانتهاء . ْ 
0 ©" ثم قال: و9 هذه الأتعنائ المختلفة. التي فيها عدم يستحيل”» 
استرسال العلم عليه لتباينها بالخواص. . وهذا كلام مفهوه (*) ْ 
1" وقوله : (تعلق. بالعلم. نيا سم : العباية لم مني عل أله ف اذ 
التفصيل هو الحصر والانتهاء] و" 0 
قال القافي أبو بك “رضي الله عنه الك 10 ين هذا كله 3 ا 
الألفاظ من الجملة والتفصيل والحصرء . ألفاظ مولدة؛ ركبت عليها المبتدعة 
علومهاء وخاض قيها علماؤنا معهم. ولكل واحدء؛ فيها اصطلاح. تركيب , 
معناه على ما 19) اصطلح عليه فيهاء ويختلف الاثنان في' الوجه المصطلح عليه . 
فيتباريان ويتعارضان» ونحن إذا تكلمنا 09 على ذلك قلنا: دعونا من العبارات ٠‏ 
المحدثة الفاسدة. الباري تعالى» عالم بعلم, ٠‏ لا يخفى عليه شيء في الأرض ا 
ولا في السياء. عم 2 ولا يقدر شيء إل وشرعار به نعم | | 


)١(‏ سا د: 006 ش | (م ب جه زه -و. 
(؟) الطبقات : تقريرات: 05 0) د: فيتحيل. 
() ب: وجودات. (8) ز: صحخ عل لمامش :! 55 


(8) د نمنء 1000 | ' 00 (3ا تيار سقط جا ين التوست ” 
)6 (د: بذاية سقوط نحو ورقة . وكتب 600 د : قال أبي . 1 
7 على الحامش : قٍِ هذا الموضع توجد (١١ا)ب.‏ د فلنتخل: جا 


زيادة في النسحة المطبوعة وهو 0 2 بالثاء ال 


6 


وقد كته . فهذا عمد (1) صحيح » مدلول عليه . 


فإن قلتم على التفصيل”© يعلم. أو على الجملة؟ قلنا: لا ندرك ما 
تريدونء. فإن أردتم: بقولكم: على التفصيل» أنه لا يخفى عليه شيء. فذلك 
صحيح . وإن أردتم بالجملة. أنه يعلم شيكاء ويخفى عليه آخرء فلا يصح »2 
لأن الدليل قد قام على(" أنه لا يخفى عليه شيء, فإنما نتكلم9) معكمء في 
عموم علمه وخصوصه. والجملة والتفصيل عبارات باردة» لا نلتفت لكم 
إليهاء ولا نبنى عليها حكياً. ولا نصف الباري بشيء منهاء لا نفيا ول1"» 
إثباتاً» وإقاة تمفه ما وصف به نضيهء .ودل الدليل .عليه من :سعة علمَة» 
وتقدّس ذاته وصفاته. وأنه لا يخفى عليه شيء. كان أو لم يكن. تقدم أو 
تأخرء فعل هذا عولواء ودعوا بنيات الطرقء :والألفاظ المحدثة» وخذوا”) 
ذات اليمين. وهو ما كان عليه السلف المتقدمون من الصحابة والتابعين» وقد ٠‏ 
بينا ذلك كله. في كتب الأصولء» وهذه إشارة إلى جملة نكته9", عاصمة لكم 
في هذا الياب. قاصمة لظهورهمء. وذلك أنا نقول: إن" الفلاسفة على 
قسمين©:. منبشغ من يقول: إن الباري لا يعلم إلا نفسه''"©, ومنهم من 
يقول: يغلم غيره 0" ويلزمهم أن يقولوا: إنه لا يعلم شيئا. وقد رأيت منهم 
من يقوله. فأما من يقول: إنه يعلم نفسه ولا يعلم غيره. فيقال لهم: 
قولكم: إنه لا يعلم عرن: "ها تون اتزيذون الاستدالة ذلك'" "01 أو لآلة 
لم يتفى؟ فإن كان لا يعلم غيره. لاستحالة ذلك. فهو باطل قطعاء لأن من 
يعلم نفسه يعلم غيره. وإن كان لأنه لم يتفق ذلك, فالذي يوجبه9"'؟ ذلك 
للعبد. عدم ارتباط كل واحد منهها بصاحبه, والموجودات كلها .مرتبطة 


)١(‏ ج: عندي , )8 ز: كتب على الهامش: قف انقسام 
() ج: تكرر على التفصيل. الفلاسفة إلى قسمين في علم الله. ' 
© ج: -عل. )٠١(‏ مثل أرسطو وأتباعه . 

()اب: يتكلم ار )1١(‏ كابن سينا. (الغزالي» تسافت 
رمم جل ز: - لا نفيا ولا. ٠‏ الفلاسفة» ص -148٠‏ 1487). 
م جب ز: وجدوا.  )١7(‏ ب: + فهو باطل. 

مم جل ز: حمل نكتية. )1١05(‏ ج: تكرر: يوجبه. 


00 063 ج: -إن.. 


اال ا يك برا غيره؟ هذا غان قفن وإن قالوا: بي 
. يعلم شيئاً فذلك من أفسد دعوى. فإنها إذا كانت عنه أو بعضهاء فكيف . 
ايكرت هبه وده ونه أو منه أو به أو عنه, وهو لا يعلم ذلك؟ وتصوره غير 
معقول. ْ | ْ 
وان قالوا: لها قل رلا موطف قلنا: إن كان لا ' 
يعلمها تفصيلاء ٠‏ فلا يعلمها أيضاً جملة, لأن كل جملة لها تفصيل» “ايكون غتها ‏ / 
ا أو فيها محكأ. اويا موادا فكيف(2 كانت عنه كذلك», ولا يغلم ' 
بها؟ و'"» كيف كان عنه ما لم يعلم به. على وجهه؟ هذا لا يتصور. ْ 


فإن قيل: الإحاطة©2). بها على التفصيل وهي لا تتناهى”) ولا يمكز ش 
| تحصيلهاء قلنا: [هذا الكلام بإطلاقه تلبيس. » لأنه يقال لهم: قولكم : 00 

يمكن تحصيلها لمن]70)؟ آللذي كانت عنه أو لغيره؟ فإن قلتم لغيره قلنا ' 
صدقتم. فإن الإنسان لا يدرك الأشياء كلها على التفصيل. لأنه”2 ليس شيْء | 
متها عله وإعا يعلم منها ما علم. .وكانت عنه. فمن ضرورة العالم. أن ' 
| يعلم”" ما يكون عنه. ولا يستعظم علم ما لا يتناهى ٠‏ كما لا. يستعظم 
وجوده وقذر الوجود مقرونا بالعلم. وقدره من غير تعلم, ويغير آفة تطر]0*) 
عليه ونغير عدم. يلحقه. أو يسبقه: ولم تجد له نظيرأًء فلم يلف منك7:') 
ش تكيرا9, والإنسان على قصوره. يعلم "ها كان وما هو فيه .ونا يكون 
باطراد العادة, كي" اخير الصادق. للد لا تتغير وهو م ج95" ذلك 1 


(0) جسااز: وكيقا. 0000010 (8) ب: ع 

9) ب: 0و 0 ١‏ (9) بء جء ز: يلق صحع ا 
(”#) ب: للاحاطة. 0 هامش ز: يلف. 

25 كذا في ب و ز: ولعل الصواب )٠١(‏ جب ز: مثل. 

إسقاط الواو. 00 )0١(‏ ج: تكبير. ز: تكبيراً. 

(5) ما بين الوقسين ساقط من ج. م انه لكت . : 

(5) ب: أنه. 0 (18) ب: ” أنها.. ا 

(7) ب: يعلمها.., ش ْ (15) ان :كتب على الهامش: عله: يوجد. 


كان عنة. فقدر في الخالق المكون. قل بواسطة أو بغير واسطة. علم ذلك 
كله على الكبالء» والقوم في قصور من المعرفة عظيم. وتخليط كثير. 


وقد فاوضتهم 5 الأقطار والأمصار بنفي 230 و5 ». حضرت ذلك 5 ش 


مبجخالس الأيمة والجهابذة بالشام والعراق. فيا أثبت الله لهم قدها : ولا رفع لهم 
قط علياً. ول يتكلموا على تقية إلا بغاية الحميةء وقوة الاعتقاد والنيةء والله 
يعيذنا © من حاهمء ويرهم وبال أمر وام بعزته97). ش 

ْ 1 القاضي أبو بكر» رضي الله عنه: وقد تقدم من من ذكرنا لقوهم في 
المفردات والبسائط إشارةء أنبهكم فيهاء على نكتة» فأوضت فيها ا 
فاضطررت أكثرهم في النظر إلى أن يقول7©: إن البسيط المطلق لا يتحقق إلا 

فى القول. وذلك أني قلت له: الاسطقصات”” التي كان ينبغي 0 كوا 
عنها ما هي؟ فذكرهاء قلت له: | لاء بسيط أو مركب؟ ففكر وقدر وعلم ما' 
ألزمته9© » فقال: مركب. قلت له: من الرطوبة والبرودةء قال: نعمء 
قلت : فالرطب. ,المطلق جردا والبارد المطلق جردا لا ينضاف إليهما شيء. ما 
هو؟ وجيئذ يتحقق لك البسطء. قال لي: ذلك يكون في العدمء قلت له الله 
أكبر! العدم ليست له ذات» تخير عنها بما يعقل فيهاء وكذلك لو وضعت يدك 
معه في الأفلاك فلكاً فلكاء اضطرتهم الأدلة إلى أن يقولوا: إن أحاد حميعها 
بسط (4) فٍِ العدم , فزحل إلههم الأعظمء بارد يابس. فقد كان كل واحد 
منهما بسيطاء » فمن جمع فيه الضدين؟ ومن ركب” المزاقفين؟ فيالله ! وللفقول 
التي ذهيت قِ تضليل! . 

قال القاضي أبو بكرا'» رضي الله عنه: وأما النظر معهم في الأيالة 


)01 ر: كتب على الحهامش: قب على (5) انا جا ز: يقولوا. 


مفاوضة الشيخ للفلاسفة. (9) د: الاستكسات . 
جا حور (م) د: ألزمه. 
5) ج: يقيدنا. (9) د: بسيط. 
(4) نباية ما سقط من د وهو نحو ورقة. , )٠١(‏ جا فيه. بء ز: + عليه. 
)0( د: قال أبي . | )1١(‏ د: .قال أي . 


العائدة. لمصلحة 27 العام الخاصء. من البدن» السام العام , الخلقء 4“ فهو ش 
قانون علقوه من الشرائع السالفة9© مبدلء زوم أ ] ورتبوه ولسوا سيان 
ول إذا قرأت ت اهم منه مسطورا. رأيته ته متهافياً سكورء أخبرنيٍ الفقينه : 
الطرطوشى”". أخبرني الباجي) أنه كان يوماً في باجة”) أحمد بن هود يننظر , 
إذنه- فجتالشه ايلها الملقب بالمؤق ه46 ركان كقليف وتجاذية.ذيل الحديفه 
فقال له: هل قرأت أذب النفس لأفلاطون؟ قال له الباجى : إنما قزأت أدب 
النفس لمحمد.بن عبدالله يكِ. قال القاضى أبو بكر*؟ رضى الله عنه 0©: الذي 
رأيت لأفلاطون زجر”" النفس..وعني الباجي بقوله: أدب النفس لمحمدء ما 
تضمنت الشريعة من قرآن وسنةء في هداية السنن» وإيضاح السئن» والقوم 
كا ذكرنا لكمى إنما ردقا مسارقة(2 لقوانين الشرائع' مركبة على الشهوات 


)١(‏ هد: 00 ئ ٠‏ : بعد وقاة أبيه وكان مولغاً امار 

(5) د: السابقة. الرياضية وصنف كتاباً سما والاستكيال 
ان ا من امم الفقهاء والمناظر» ويبدو أنه هو الذي اختصره 

المالكية الذين أقاموا بالإسكندرية موسى بن ميمون في كتابه : جذيب 

تتلمذ على أي الؤليد الباجي ٠‏ الاستكال .توفي سنة 41/8 ه/ ١86‏ لام 
الأندلمبي وأي بكر الشاشي.» عرف (الاأعلام سم د 


بالزهد والتدين والمعارضة 00 (8) د: قال 0 أي 


م (العير. جا4؛ ص 48). ٠‏ افا نعائلة النفس : نسب 01 

(54) الباجي : سليان بن خلف أبو الوليد أفلاطون ونحل إليه. وأغلب الظن 

التجيبي القرطبي أصولي فقيه متلكم ١‏ فيا يرى الباحثون أن هذه الرسالة 

. أخذ عن أبي جعفر السمناتي» وأبي ترجع إلى أثر من آثار المهرمسية, 

ذر الهروي. توفي سنة 4/4 ه/ وكاتبها ذو اطلاع عل الأفلاطونية 

7م١لم‏ (العير. جل" ص .)718١‏ المحدثة والغنوصية. وقد نشر هذاه * 

(©) جل ز: ناخة. 0 , ظ الرسالة الدكتور عبدالرحن بدوي 

:و3" أنه بن ساون ين عسل بل عزف قرن؛ (الأفلاطونية المحدثة عند العرب» 
ْ ملوك الطوائف توي سئة التهاهرة. 6 م ص 89), ا 

مم ه/ 85١1م‏ ش (؟4)1اس: مشارقة. ز: كتب عل 


9) المؤتقن يتؤسف بن أحمد تولي الملك 2 الحامش: عله مساوقة. 


٠١مم‎ 


واللذات» مقرونة بمكارم حسما تقتضيه: الأهواء ('2 وتميل إليه النفوس. من غير 
نظر في العواقب الصحيحة المفيدة. ولو كان على ما زعمواء. لكان الخلى 
عبثاً. ونا”؟ كانت الخلقة حكمة, بما رتب عليها في الحشر من العاقبة. 


قاصمة: ١‏ ' 
وتبعته20) طائفة كادت الدين» وببرجت على المسلمين» وأرادت التلفيق 
بين الفلسفة والملة.» وحاولت الجمع سين الشرع المنقول. وقضيات العقول 
القاصرة. عن غاية الدليل بذواتياء وجزمت القول بأنه لم © إلا 
مها ولا دار إلا عوفاء. ورتب نظامه قْ سلكهاء ودار كلامه وعلمه عليها. 
وجعلت تتبع ذلك فص نصلا؛ حتى عفدت أبوانا 5 0 هذه المقاصد. 
ومن أعظم من انتدب لذلك” القضاة الأربعة الذين لقبوا أ: مومه 
الصفاء تيدر الخمسين رسالة. فق “كل علم رسالة. وم 0 من رسوم) 
الإسلام أص إلا عقدوا فيه نصلة وكانوا ف علومهم مقدمين. وعل 
[زو٠5أات]‏ الفصاحة مفتدرين »2 وبدرك المدرك عارفين» وبالدولة معتضدين ١‏ 
ومن تمكن من تصريف لسانه وبنانه» لا ينبغي أن يستغرب ما جاء من بيانه» . 
في فمي ماء وهل ين طق من في فيه ماء 
وإنما يقصر بالقلوب الآ 0 والأللسنة اللوذعية. والنفوس 
الأحوذية ما وراءها(؟) من انتقاد الحساد. وتشنيع الأعادي 200 فرى العالم 
صامتا وما به عي » متاوتا وإنه لحي » ولا مكنت هذه الطائفة كا قلناء لى يق 
كن من الحكم النبوية . والأغراض الفلسفية والأدلة الجحلية والخفية. 


قف 


)١(‏ بء. جء ز: الأهوية. نف واحذر. وتحت ذلك: قف عل 
(9) د: وإنما. رسائل إخوان الصفاء. 
(5) جء ز: نبعت. 0) جء دء ز: كتب في صورة نثر. 
(5) ب ج ز: + الله ل ا عليه (8) ب. جه ز: الأسمعية. 

وسلم . : 4 ب: قارواها. جء ز: ما رواها. 
(©) د: إلى ذلك. )٠١(‏ كتب على هامش بء ز: الأحاد. 
(5) د: رسم. ز: كتب على الهامش: )1١(‏ بء جل ز: -فن. 


0 


والاشارات بعبارات غلاة القتوفة :الا وقد رضت ع0 ا بك 
فيه( بلاياء دع بلية فإذا قرأها9) من ليس من أهلها هلك فيهاء. وإذا 

قرأها عام جردها عن افاسدهاء وأقامها من مائدهاء وعدلما عن حائدهاء 
وردها إلى مالكهاء وواحدها. 


عاصمة: 
قال القافيٍ بو بكر" رضي اله عنه : إن الله تعالى ل اليد رك ! 

كتابه عل لببيه ورا محكياً.. هدى تبياناً ل يكن رَهَوواً ولا كناية عما ل يتوصل : 
ديق إليه سامعه” ولا. يعلمةه' 50 وأقام عشرة أعوام , أو ثلائة عشر 
عاما لل أو خمسة عشر| أعاماً يجادل بالحجة جميع الكفرة. بألف ) من ى 
القرآن عينا بيناه قٍِ «أنوار الفجر» فيا بفي بوع: من الأدلة ولا ونجه ع 
وجوه الحجج. إلا وجاء مها على أوضح منهج .2 وتناولت كل حجحة طائفة من 
الملحدة. وأصحاب الطبائع والصابئة بقدرهاء واليهود والنتصارى» والزائغين | 
بقسطهاء » على نحو ما'قالت كل طائفة من | كبوا لاك ريا حكن ا 
هذه. المقالاات. وإذ أطلقها على ألسنتهم . فقد نص كيف 3 تنقض أقواهمء 
حسمم| تقرر من الأدلة, ‏ ومن كيقية استعمانها: قِ كتايه وعلى لسان بجول 
وذلك لكلف أ كله 0 من المشيئة ووجوه من : الحكمة. #ولى شاء ربك 
الجعل النامن أمة واد ولا يزالون محختلفين إلا من رحم ريبك ولذلك 
خلقهم #4 [هود : ]١1‏ | فأبان. أنه خلقهم للاختلافء وليرحم من شاء متهم 
فيخلصه عن شائبة الخلاف. وما استأئر الله برسوله يَِةِ. إلا والدليل قد 
اتسق .» والدين بالعلم قد استوسق .» .والخرس ميئوثث 0 »عل جوائنب الملة. لا 
يستطيع أحد خرقه!07) اج ف السهاء بسلمء ولا 5 الأرض بنفق ع وإن 


)232 ب ج. ز: عليها. ش ْ فق و لدبو 0 
(؟')اب: بلية. جح ز: بنية . 1 (8) جا اد ز: 3 ثلانة 00 
5) بء جء ز: فيها. ج: عليها. ' (ة) بن جء ز: بالآيات. 
(4) با جل ز: لوع. )٠١( ١‏ ج: مثبوت. 
(0) جه أقرأها. ' ش )١١(‏ د: خرمها. 
(5) د: قال أبي. | 0 


*َ 


أشتج () الخلق اشتجار2 أطباق الرأس» عقائذ :وأعمالا وتفرقوا تهنا 
واختلالاً: فمدت البدع اعناقياء ‏ وأظلعك: اللبطلة5) السعياء: أفإذا 19 كانت 
الأمة على حاميتهاء والولاية على حمايتها»ء خلع العذار الخلق في المعاصي. 
وأخذوا في طرف من البدعة. 


فلم) جاء الوعد الصدق بأن الدين بدأ غريباً» وسيغوة غرييا كنا بداء 
ولج في الدين لصوصء من غير بابه وتعلقوا'» بإهابه, ومشوا له الضراء. 
:'وأسروا حسواً في ارتغاء29. وخاطبك كل واحد منهم بلسان القراية» وهو من 
البعداء. وعاملك بالخلة وهو من الأعداءء وأتاك بالداء في صفة الدواءء ولم 
يل الله قط أمتهء ولا ضيع شريعته, عن ذَابٌ 2 غن حرمهاء وحامل على 
مستقيمهاء كبا أخبرنا أبو محمد جعفربن أحمد بن الحسين”", بامعلق من 
مدينة السلام » تجاه دار الخلافة ثنا20 أبو بكر أحمد بن علي انوي 1ق( 2 أب 
بكر أحمد بن عمر الدلال20 ثنا0"') جعفر بن عمد بن نصير يي :2010" 
خلف بن عمرو العسكري 7 حدثنا سعيد بن منصور”"2. نا عبدالرحمن بن 


)03 جا زر اشتحر. 


ه404 م (العبر ج 7 ص١‏ 1). ١‏ 
زفة جا ز: اشتحار. ١‏ 


(11) جا ز: بنا. دخ نا. 


(7) ب: المبطلات. (10) الدلال. ل نعثر له على ترجمة. 
(4) ب جى ز: - فإذا. فيه اونا 5 آنا | 
(6) د: تلففوا. (15) الخلدي : جعفر بن محمد بن . نصير 


البغدادي الزاهد . نسب إلى حلة الخلد 
على شاطىء دجلة . وهو شيخ الصوفية 


4 جء دء ره ارتقاء . 
(/07) د: دأب. 


0( هو السراج اليغدادي صاحب مصارع 
العشاق توق سنة ٠ه‏ ه/5١١1١ام‏ 
وكان من الحفاظ. وعاما بالقراءات 

٠(العبر.‏ ج * ص 786868. ابن خلكان, 
جا ص 58089). 

وو جب ز: بنا. د: أنا. 

)٠١(‏ ب: الحافظي . وهو أبو بكر أحمد بن عل 
ابن سعيد المروزي من حفاظ الحديث 
له مسانيد نوفي قاضياً بدمشق سنة 


١١١. 


ومحدئهم. توفي سنبة مع ه/ 
8م (العير. جاص 518). 

زف 6 د: أنا. 

(15) د:العسكري : الصواب أنه العكيري 
خلف بن عمرو محدث ثقة توفي سنة 
5ه/ 9084م (العبر. ج” صن 
06065). 

(107) أيو عثهان سعيد بن متصور الخراسان 

الحافظ توفي سنة /ا١7‏ ه/ 447 م٠‏ 


زياد" ع نا شعية 9) عن معاوية بن قرة9©) عن أبيه». عن النبي 27 قال : 
«لا يزال”) ناس من أمتي منصورين لا ححاس تمس ار 
الساعةى© قال القافي أبو بكر رضي الله عنه”": وبعد هذا فليض يخقق 
على ذي لبء أن العقل والشرع صنوان. 

منزلة الشرع من العقل©: | 
| ؤقد قال بعضهم: إن العقل مزكي الشرعء لضع أن يأ 00 
ابتجريح المزكي. ولا بتكذيبه. فإن ذلك إبطال له. وتحقيقه © أن المعقول ©"9‏ 
على ثلاثة أقسام: واجبء. وجائزء ومستحيل . فأما الواجب والمستحيل فلا ' 
يتعرض الشرع إلى بيان حقيقتههاء وأما ة قسم الجواز فإن الشرع هو الذي ؛ 
يتصرف فيه بأن يغين | أحدهمك لأنه 0 الذي أوعز به عالم الغيب 
والشهادة. أما أنه يذكر الواجب» 21 في معرض الأدلة. إذا كانا ٠‏ 
نظريين» ويذكرهما إذا كانا ضروريين,: تمهيد 097 لتوطيد القسمين النظريين. 
عليهماء وإذا لم يتناقضاء و29 0191 يتنافيا فعلى أي .وجه يجمع بينها؟ أما .أنه 
جاءت اودر امتعلت عق انز ان عنهاء فوجد السبيل من كان: له 


حرص على الزيغ عن الشريعة بها بها. 
0, : : 
عاصمة 


ولد فل الغران بياء وتكلم لقن عليها. وأبلغ, 0 ربه 


)0 المعافري البرقي مولدا عمدث ثقة توفي 
في القيروان سنة 165اه/ 00 


ململ 8 م 


اصحابيا توي س سنة "118 عه 1 


2 اج ز: : تزال. 


(ه) أخخرجه البخاري في صحيحه مع . 


0 آخخر.. 


(5) د: قال أبي. " 

0) د: - رضي الله عنه. ا 

(8) ز: كتب على المهامش: قف على أن 
العقل' والشرع صنوان. 

(9) ب: والحقيقة. 


'' ب جيى ز: العقول.‎ )٠١( 


)١١(‏ دخ ددهو 
19١0)اب:‏ تييك . س0 ل: : تمميزاً. 
إفنة جب د :1 حو 


)1١9(‏ ب: لن. 


إفلة ز: كتب على الهامش : قد 0 


فيهاء فلو كان عند من تقدم من السلف الصالح والطالح» والكريم 
واللئيم2"7, والمؤمن والكافرء متهم أجمعين من يشك فيهال أو ير" إشكافاء 

لما وقف مؤمن 5 شكء؛ ولا سكت كافر عن طعن 0" وليبادر إلى 
الاعتراض 9©») مع ما كان في نفسه من عداوة الشرك. بل سلم جميعهم تسليم 
العالم بهاء على حالته من كفر أو إيمان. وما اعترض كافر” على الرسول”" إلا 
5 أحاد من بن الفا " نكن" . من باب 0 عن الله 0 كان 
ويشهرها. أو لصاحب طبيعة لقال ل 80 0 ت دس 07 الكل إلى ل وهو 
قد رد الكل إلى الطبيعة. وأحال على الأسباب راسيات: وربط الحوادث 
بحركات الأفلاك. أو لليهودي أو لنصراني [و5؛ أ] لتبادروا(”'2 من قريب» 

وتناوشوا(١)‏ من بعيد» متألبين عليه 5 كلامه. وقد جاؤوه من الأطراف 
القاصية. فناظرهم به. أو لصاحب صنم., لثاروا إليه يقولون له: ربك بعين 
ويد ورجل. وكف. وأصبع , وساعد. وجنلب » 0 وجي ع ويضحك» 

وبطأ برجله” ويمشي » وسبرول». وينزل» ويخاصرا 7 ويمل مع من يمل 
ويعطي بيدين » وآدم لوق على صورتهة. باطنه بباطنه(؟١).‏ وظاهره بظاهره232, 
فا ينكر من عبادة من تكتنقه الآفات؟ ويأخذ كل واحد"'2 منهم 5 طريقه» 
على مذهبه. ويجادلونه"2© بذلك كلهء أو يدعيه كل واحد إلى نفسه. ولكغهم 
علموا(*) خلافه لهم أجمعين في المقاصد. ومباينته لهم في اوه 38 وروا “عل 


)001( جا نت زة: اي )6٠١(‏ د: لتنادوا . 0 ليتبادروا . 


(0) جء ز: فيرى وصحح قٍ هامش (19) د: وتاشوا. 

ز: أو يرى. )١9(‏ جه از: برجليه. 
( د: الاعتراض. (16) نج نيعي ارب افر 
(4) د: - ولبادر إلى الاعتراض . )١4(‏ جء ز: بياطنه. 

(ه) د: كافرهم. 2 ؛ )١6(‏ جب ز: يظاهره. 
(5) د: + صل الله عليه وسلم . (15) د: أحد. 
آفة بء جدء ا ز: يكن. )١98(‏ بء جار يحالوه . 
(م) بء جا زه دله, (14) جب ز: عملوا. 
(4) د: نسبت. (19) د: + وأنه. 

(2750) د: راد. 


١١* 


جميعهم » وأنه لم يأهم بمبهم, ولا كلمهم بتخليط وله 0) عال» وأذا معجزته 1 
ظاهرة.' ودليله على صدقة بين». فلجأوا إلى الحرب» 'والاحتاء بالطعن 
والضرب. والانحياز إلى دار غير دار أو تمسك كل واحد ببللاده؛ م 
يعلو ولا يعلنء' وكلمة الله لا بد أن تبلغ. امتتهى . : 
ْ فلا درست الملقء ونتاصات الشريعة. صارت ذه التطرائفت 5 
5 ما بين مدّعين وطاعنين» وملبسين. ومنهم من فخ باق مهيئة الناصنء 
ومذهبه التخذيل. ويدف هادي ومقصده التضليل. واتليق قليل. م 
لي أحد قٍ كتاب الله ولذ حديث النبي يل كلمة 9 يردها العقل. تعم» 
ولا يخالفه. فى شق الأغملة 9 حتى يفتقر إلى التميبز بينبهاء والفصل: بمحز”» 
اختلافهما» _ 9 هذه الطائفة الركيكة. إلذ أن يكون27 ير 05 فيها8ة» التراع. : 
وتنزل بزعمها قُ الفصل بينبها منزلة الانتفاع ى قُِ دين" اقاضسمة: وهده!!') ش 
قاعدة قائمة. وليس الأمر ى) زعمواء والحمدلله. وسترى ذلك في أثناء 
الكلام. عياناء وتتحققه ‏ برهاناء إن شاء الله. ومهم [و؟4 بع من حملتنه 
القحة. وعظيم التهتك. ٠‏ مع التمكن من المزء واللعب. على على التغلغل: 5 
الباطنه 20 فقالت097): إن نزول القمرآن ليبس على وضع تسأويله © 
تت تنزيله 39 بل وراءه 0 علوم , وكنايات عن أغراض ”", كما قدّمنا عنهم . 
فيقولون: إن البقرة لها معنى على”" غير ما يظهر'"" من التتزيل وإن العجل 


)1١( 0‏ د: - على التغلغل في الباطن. . 
رع ب جه ذ: يات وكتبا عق رمام ز: حب عل المامش: خف عل 
هامش بء ز: يلق... مذهب الباطنية في القرآن. 2 ' 
(م) بد جاء زد بكلمة. )١6(‏ ز: كتب فوق (تأويله):' خسير 
() ب: إلا بلمة. ١ ١‏ مقدم . 
همع با جب ز لمجرد. 20000 )١5(‏ ز: كتب فوق كلمة (تتسزيل): 
(5) جب ز: تكون. 1 مبتدأ مؤخر. د: بتنزيله. 
0) جب ز: تبرز. ْ (16) ب: أعراض. 
رو جد يبعا وسيداعل عامين. . روم ان عل : 
00 ظ ْ 10 بء اج ز: ظاهر. وكتب عل 
(9) ب: ذين. -: هامش ز: يظهر. ٠‏ 


ا وهي , 


115 


أيضاً!" له معنى أيضاً. خلاف تنزيله.. إذ لا يصح أن يكون عل تنزيله. فإن 
أحدأ من أصحاب مسىء ما كان ليتخذ العجل المصاغ 2 من الفضة إِلأء 
من دون الله مخور بحليه وجوهره, إذ لا يخفى ذلك على من له أدنى مسكة 
مْن نظرء فلذلك”© وجب أن يحال!) على معنى. يمكن أن يقع فيه الاشتباه. 
ويحصل معه الإشكال. فيرتبك فيه من يرتبك به. 


وهذا مما فاوضتهم”/ ف أنحائه ارا ووجه الرد عليهم بشاهد 200 
فإن جد" هذا لمعترض لي. والمتكلم معي © 2 كان يعيك هرا يأني به من 
الطريق؛ كما قال أبو رجاء العطاردي (") قٍ صحيح البخاري قال: (كنا نعبد 
م “0 فإذا وجذنا تدرا حر 'خير منه. القيناف: واحذنا الأعرة 1 فإذا: لم 
نجد حجراً جمعنا حثوة2''9 من تراب. ثم جئنا بالشاة 9 فحلبنا عليه ثم طفنا 
بهى فإذا دخل شهر رجب قلعنا292 منصل الأمسنة. فلا ندع رمحا فيه 
جليدة2"9 ولا سه فيه حديدة. إلا نزعناه وألقيناه). وكان يقول: كنت يوم' 
بعث رسول الله يلي غلاماً. أرعى الإبل على أهلي. فلم| سمعنا بخروجه. 
فررنا إلى الناره إلى مسيلمة الكذات» وقد وق عل ذللقه يعي الضحانة) 
فاعتلار بأنها كانت عقولا كادها” 2 بارمهاء وليسِ عبادتهم العجل . وقلبهم | له. 
إلاها » بأغرب من قلبكه "| م نتم ما نِرّل190" قرآناً إلى ")ما تدعونه علا ونان 


)١(‏ ب: - أيضاً. 
90) ب: - المصاغ. 2٠١89‏ د: الحجر. 
7 ب: ولذلك. | )(١(‏ د: الذي هو خير. 
(4) د: +به., (؟6١)‏ د: حتوة. 
2( جا د ز: فاوضناهم . 205 د: الشاء. 
() بء جل ز: مشاهد. (14) د: قلنا. وكتب على هامش ز 
0 جء ز: جرا. قلنا. 
(م) بء جه ز: معنا. (15) بء د: حديده. 
98 (015) ج: كاديها. 


89م أبو رجاء. عمران بن ملحان 5 
العطاردي ويقال له: عمران بن ثُيم. )١9(‏ ا بء اج 7 قواكم , 
الصحيح أنه توفى سئة 8١١اه/م‏ )06 ناء. سجاءى ز: ++ الله , 
717 م (العبرء ج ١ص 2.1١54‏ صفة )١9(‏ جب ز: إلا 
الصفوة, ج 7ص ١49‏ - 147). 


ولولا أنكم لا 58 ما أذكره عنهم. ولا ينبغي أن هاج به ا هذه 
الأقطار. لأعم م يسمعوه. لذكرت لكم من ذلك, ريا تفنون الدهر امنه ' 
[و أ] عجبا. وجملته أنهم لا يذكرون في تأويل آي من القرآنء 'ولا 
ل إلا قلبته له في معنى آخرء حتى 
إن من أراد من الباطنية أن يرد جميع جميع القرآن في عل فترده 207 إلى : العبان 
العباسية وترده © إلى أبي بكر لكر وإلى عثهان العثانية» ومن أراد من 
الإخوانية 2 أن يرد الآيات.. والآثار إلى أفعال الكواكب وتأثيراتهاء وأن ذلك 
عبارة عنها ردت ©) لم إلى غير ذلك . 


فإن قال البسدع أو الملحد: ل بعر بال 
تحصيل فيهء قلنا 'له: لا يلو" أن سرع يه.ونه بلهء فا تدعي فيه نبطله 
عليك. حتى إذا ما انتفيت منهء وقلت: ليس بئبىيء2) رجعت صاغراً بالدليل 
إلى قيد آخر من النظر أيفيدك ") بأنه حق. وهكذا هي حقيقة الملة» من أراد 
أن يدخل فيها داخلة., | رد عنها إليها بأدلتها, في غرائب من النظر. كلها 
قرآنية صنية ع 0 بينها الله في كتابهء لأوليائه وحاج بها عن نفسه على 
أعدائه, ١ ٠‏ أثناء هذه العواصم سترون دستور ذلك وتشيتويةع إذا 


لحظتموه ب شاهد. ور جاهد. والله ال 
استسدراج : 

إن المطلوب ع يمسم إلى معدوم وموحود وفي ذلك كلام طويل؛ 
بيننا وبينهم . ولكننا©"» نبي معهمء على أنا قد وقفنا. ها هناء 'فنقول: 
[الكلام . معكم على وجهين : لاخدا : بم0(1') يعترضص في أثناء النظرء وتردية 


)١(‏ ابء جه زد فيرده. ظ ْ () جء زه -لا يخلو. وصحح في 
90) بء جل ز: ويرده. ١000‏ هامش ز. 
5 أي إخوان الصفاء. كيا شرحه ابن ) د: يقيدك. 
باديس. 000 0 (0) ج: دو 
(؟) ب: وردت. 00 1 | (ة) جيل بىء ز: لكنا. 
(8) نا به. جب ز: - وردت له (١5)ز:--‏ 


القول. وقد قدمنا منه جزءاً مما جرى. بيننا وبينهم على صفته. من مجازه 


وححفيقية , 


الثاني : أن نتكلم معهم بلغة حبرهم الأول صاحب الطاء والفاء؛ ومن 
عبر عنه من سين أو راء. فنقول]20: لا خلاف أن الوجود ينقسم إلى واحد 
وإلى كثيرء والواحد الذي لا كثرة فيه هو ذات الباري. فإنه لا ينقسم 
بالفعل0© ولا يقبله. فهو واحد بالإمكان وبالوجودء والقوة والفعل, وهذا لم 
يقبل2”9 لواحق الكثرة» من [و 4# ب] الغيرية والتخالف. والتقابل» ونحوه 
من التساوي والتشابه» ونحوه من التساوي والتمائل.» وعدم التناهي بكل 
وجهء ووجوب الوجود له. و2 لازم فيه باتفاق. التقدم لا بالزمان.» ويبقى 
النظر بيننا وبينهم في بقية مراتب التقدم الأربعة وهو" الشرف والطبع 
والذات» الذي ينقسم إلى قسمين: أحدهما: أن تكون بهء أو لا بهء نعم! 
وهل يقال فيه: إنه موجود بالقوة؟ فيه نظر طويل. وهذا كله لا يوصل إليه 
إلا بنظر طويل. وتفصيل لا يتأق”" عنه إلا إزالة9 الحال معهم إلى 
الإمكان. على موافقة المطلوب» لكن يبقى النظر الأعظم. في أن حقيقة 
موجود بلا ماهية لا يقبل الكثرة كذاء كذاء كذاء كا ساقوه يصح أم لا؟ . 
فإنكم إذا قلتم: علمنا الله قيل لكم: موجود بلاء ولاء ولا" كما وصفتم, 
غلم بماذا؟ ولا2 بد لكم أن تعلقوه'" بمفهوم تطمئن به العقول ويدخل في 


(9) ج: شقط ما بينالقوسين. أما 
صاحب الطاء والفاء فهر أقلاطون 
وصاحب السين والراء هو أرسطو. 

0) بء جل ز: بالعقل. 

5) د: تقيبل. 5 ١‏ 

(4) د: -من. قارن (المقاصد. 
ص 187). 

(0) د: حو. 

(5) ز: كتب عل المهامش: عله: وهسو 
الزمان والشرف إلخ. وليس 
صحيحا لأن المؤلف يتحدث عن 


1 


بقية امراتب غير مرتبة التقدم بالزمان 
الذي تحدث عنه وفرغ من الكلام 
عليه . 

0) ب: يتأبى. د: يبالي. 

(6) ب: إلا أن آلت. د: الآن إن 
آلت. 

(4) د: +ولا. ويقصد بذلك نفي 
الصفات أو السلوب. 

)٠١(‏ جم تكرر: ولا. 

(11) ز: كتب على الحامش : تعقلوه. 


'سلك العلوم» وليس ف عن هذا جواب ينفع”". وإلا فهذا كلامي. 3 
حي 00 فاحشروه”" وانشروه ففي قوة كل ما أوردت عليكم. مشر 
الموحدين أن7" تبطلوه” 2 بيد أننا نحن 000 الذي أتانا على. لسان 


رسوله من العلم لمثبوت 2 نقول: من أراد أن يعلم الله. فسبيل ذلك 
لائحة. وهو أن تتحقق نه ليس مثلك. فكل ما علمت نفسك عليها. 


ل فإن قلت: . فهذا نفي محضء قلنا هو نفي للثلك.: 
ونس حلفا لصانعك وموجدك. لأنه قد ث ثبت بك ومعك ومنك. 


وانظروا رحمكم اله إلى 0 الني كينت آنا عند بان طريق 00 
. أفعاله. فأما هو سبحانه. فلا يستطيعه أحذ, قد قان الني كل ١‏ «أنت كا 
أثنيت على نفسك: © معناه: لا أقدن عل «صفتك إلا نما علمتي من صفة” 
نفسك. فإن أردت أن:' | تنكره هلم تقدر. وإن أردت أن تمثله [د؛؛ أ] لم 
تستطعى فإن أردت. دركها 5] وضك: نقصة ع وذل عليه فعله, أمكنك . وهذه 
ثلاثة أقسام ضرورية فأنت العام به خف على قدرك. وهو العالم يلفس * كا 
ينبغي. وإذا أردت الصراط المستقيم. المبلغك إليه كما أمر.» من الاستدلال. 
بأفعاله عليه فاقرب شي إليك من أفعالهء أنت. فمنها فارق إليه. 
واعرج 9) ف درج( الغارفة ن عكلة ين يديه فتعلم إذا يكت" 
هذه السبيل الميعاء 239 أنغ9" قد قد جعل19) الروج فيك آية عليه. فإنك إذا: 


)0 علق ابن باديس على هذا بقوله: (4) (الغزالي . : مقصاد الفلاسفةء 


بين بهذا الفصل أن طريقة: الفلاسفة ص 199). 

لا توصل إلى معرفة الله. (9) بء. جء ز: وأخرج. وكتب صل 
(؟) أي اجمعوه. | ' هامش ز في درج المعارف. 
6 ب جب زه -أن. 2 )٠١(‏ نس ز: دوح. 
(4) بء جء ز: يبطلوه. © )1١( ٠‏ بء جء ز: يقف. ١‏ 
(2) ب جء ز: بركته. | ؟1) ج.ء ز: الميتاءء د: المينا. ومعتى<' ' 
(5) ز: كتب على الحامش: قف ولا بد, الميثاء : السهلة. ' 

لتعرف الوصول إلى معرفة الله . 05 د: أن الله ج: - أنه. 
8 ب جب زه أن 000 (14) د: حقل. 
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أردت إنكارها وجوداًء لم تقدر - وإن أردت له مثالا م يمكنك, 
أقررت بها لدلالة آثارها عليها أصبت. وتحقيقه9": أن الفعل لا يصدر إلا 
عن قادرء وهو عبارة عمن إذا ا فجل. وإذا شاء لم يفعل”"'. وأنه عالم 
بنفسه؛ وبكل معلوم ‏ إذ أنت عالم بنفسك وم توجدها 29 فضلا عنه.ء وهو 
عالم بغيرهء كما تعلم أنت غيرك. وإن توقفت في أنه علم واحد. أو علوم , 
فلا تبال به. فإنها مسألة نظرء والأصح أنه واحدءى وأنه مريد لما يفعله. إذ 
الفعل عن الفاعل يصدر طبعاً أو عن إرادة؛ والطبع عند طاء وصحبهء 
وهما: الفاآن والسينء هو الفعل المنفك عن العلم بالمعقول27. وقد اتفقنا9) 
على أن يعلم ويفعل من غير طبع وذلك هو الإيشار”", والقول في العلم قد تقدم . 
وإن نظرت في غيرك من أفعاله» فهو من الصراط المستقيم. لكنه 
محتوش ‏ بثنيات» يخاف على السالك أن يعرج” عليها""2. فيتيه بعدها. 
ومن ذلك: الغير: عقل. ونفس» وجسم. والعقل عندهم جوهر لا 
ينقسم , ولا يتر عب(" ولا يشاهد. ,النفس تقبل التأئير من العقل» وتؤثر للق 
في الجسم. والجسم يتأثر بالنفس ولا يؤشرء والعقل عندهم ينقسم9") 
إلى بسيط ومركب.». إمكاناً عقلياً ود ار والبسيط في 2 


)١(‏ ز: كتب سلى الحامش: اعرف هذا بالمفعول. وبالفعلء ص 8ه"7). 
التحقيق والتدقيق وهو أن خلق << (8) د: اتفقا. 
الروح في بدن الإنسان من أعظم (3) كذا في جميم النسخ ولعله: التأثير 
الأدلة التي يتوصل بها الإنسان إلى (؟) أي اجتمعت بجوانبه طرق صغيرة 


معرفة الله وأنها على مثال يقرب ومسالك ثانوية. يقال: حتش القوم 
الفهم ويحقق المعرفة.» من عرف أي اجتمعوا. 
نفسه فقّد عرفف ربه. (4) ج: يفرج .2 د: يعوج. 
09) د: - وإذا شاء لم يفعل. وكتب (ة) د: عنها. 
مصححاً على الحامش.. 1 , )٠١(‏ ب جل ز: يركب. 
5) د: ولم تر حدّها. )١١(‏ جء ز: يؤثر. قارن (الغزالي» 
غ2 كذا في جميع النسخ ولعله :بالمفعول وهو مقاصد الفلاسفة» ص 787). 


نفس ما ورد قِ اللقاصد: (والطبع, (؟61)د: ينقسم عندهم . 
الملحض هو الفعل المنفك عن العلم )١9(‏ بء جب زَ: وجودا. 
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عندهم2"7, هو الذي له طبئْعة واحدة؛ كاطواء. والماء» والمركب الذي يجمع طبيعتين 
[و44 بسع كالطين "© . 'ولا خلاف عندهم؛ في أن البسيط أصل المركبء؛ 
كالحصر 9 لا وجود .له في. العفص والزاج2). ومن البسيط ما لا يتركب. وهو 
بالعمل ببساطته* ولي فيه معهم كلام. ظ 1 
ومن أعظم. ما ينظر فيه ) الأجسام الساويةء فيقولون: إنها تدرف 
. بالإرادة» لغرض هو شؤق إلى العلوي. للتغبه بهء لعلاقة بينها9) وبين 
الأجسام يسمى عقلا, قالوا: لكا ويدن عليه عدم التناهي ها هذه 
الحركةء أزلاً) وأبداً. فلا بد لها من الاستمداد من' قوة محركة. ويستخيل أنا, 
يكون في الجسم قوة لا باية لحل لآن 2 له هايةء فلا بد من7) مخفرك مجرد: 
عن المواد. وذلك قسمان: كتخرك المعشوق والعاشقى وكما يحرك الروح البدن.. 
والثقل الجسم إلى أسفل. فالأول ما لأجله الحركة. والثاني ما منه الحركة .: 
والحركة الدورية تفتقر إلى فاعل مباشرء تكون ١‏ ''2 مه الحركة, وذلك لا. يكون 
إلا تفا متخيراء لأن الغقل المجرد الذي('2© لا-يتقير لا تصدر") منه الحركة 
المغيرة"2. فتكون2"7 النفس الفاعل الخرقة» متناهي القرف لكر عوابا : 
و9 لكنه يمده موجود ليس بجسم, بقوته التي لا تتناهى , ويكون ”''عرياً ”2 
عن المادة» حتى تكون قوته تخرج عن النباية» ولا يكون فاعلا للحركة. 


و 0 الك جاسير كوك 
(5) قارن ( الغزاليي » مقاصد الفلاسفة» )٠١(‏ ب: يكون. 
صهه5) فإنه يكاد ينقل عنه  )١١(‏ ج: -الذي. شْ 
حرفي . 1 ا )١(‏ ب:: يصدر.: المقاصد: 55 
“” )نا جب ز: ولا. 201 © (ص58868). : 
(54) قارن (الغزالي» مقاصد الفلاسفة.» )١١(‏ المقاصد:المتغيرة لتخي رص ٠064م‏ 
ص ©5906). ! )1١5(‏ جل ز: فيكون المقاصد: + كما 
(5) بء جدء ز: ببسائطه  ٠‏ سيق ذلك. 000 
0( في المقاصد: لا علاقة بيله )١8(‏ جب ز: حاو المقاصد: 'ولكن. 
' (المقاصد. ص 9801).. ش (ص ١8م5).‏ 1 0 
(70) باء جد ز: أولا : (القاممد: (19) ب :“تكونة: 7 
ص 5094 يكاد ينقل بالحرف), )اد 0 . الملقاصد : بريئاً (ص.180). 
ابقا د اطي 500 (14) المقاصد: - تكون. ش 


: 


فتكون7 لأجله الحركة. من حيث كونه معشوقاً"2, لا من حيث"'' كونه 
مباشراً للحركةء ولا يتصور عحرك لا. يتحرك بنفسه إلا بطريق العشق. 
فإذ © نظروا في الادراك للأشياء, فقال أكثرهم: إنه لا يكون إلا للحسء 
ابإرادة حسيةء وحركية 2 خلاف النبات» إذا حركته طبعء له 
الحيوان: وهي حركة شوقية. وحركة اختياريةء فالشوقية إلى المشتهى 
والمكروف والارادية هى الحركة في الأعضاء للتصرف 7 . والمدركة نوعان: 
نوع يدرك [وه؛ أ الصورة"المتكونة”'2 بانطباعها في الهواء» ويستمر الانطباع 
حتى ينتهي إلى رطوبة العينء وكذلك السمع. وسائر الحواس. لهم فيه 


- 


وإذا معنو في إدراك المعقولات. دخلوا في مجهلة تيى لا علم لم2 
ه01 أصلها عندهم أن الحواس كلها تنقل المتلقي لها إلى سابقة 9" الدماغ 
من قدامء وليس للقلب في ذلك أثرء وهي أن قبلتهاء ففي لحظة ليس اها 
ثبات معهاء بل تذهب عنباء لكن ربما ألقتها إلى قوة في آخر الدماغ.؛ تسمى 
.خيالية» ثم عندهم قوة أخرى في محل من الدماغ عون لناتتركيت 110 
الفكرية.» وهم بعدها أخرى وهمية, يسمونها الحاكية 9" وهي في الحيوانات 
كلها. وهذه الكلمات شاركهم فيها الأطباء, وبنوا علاجهم عليها 9" . 


. ب: فيكون. : (9) جي ز: المتصرفة‎ )١( 
د: المتلونة. قارن (المقاصدء‎ )١( (؟) المقاصد: + ومقصودا.‎ 
.)7839 - ب: داحيك. ص /اؤ؟‎ )05 
. د - هم‎ )1١١( ب جا ز: متحرك . وكتب على‎ )5( 
هامش زعله: محرك. 19) ددا فا‎ 
جب ز: في نفسه. المقاصد في نفسه (9١1)اب: سالفة.‎ )28( 
ل مر‎ 1 | .)58١ رص‎ 
. د: الحاكمة‎ )١18( ١ د: وإذا.‎ )5( 
. ف تت حركة . جا ز: وفي حركية . 15 المقاصد. ص كجه*  لاه"‎ 


(0) جب ز: بجير. 


عاصمة: : ٠‏ 
قال القاضي أبو بكر» رمي الله عنه : 9 إن الذات الواحدة لا: 
تنقسم بالفعل. يقال 3 نعم ولا بالقوة, فذكرهم 29 الفعل وحده 
تقصير أو تلبيسء وأما قولحم: إنه واحد بالإمكان. فجهل محض». ؤإغا©» / 
يسغى' أن ا إنه واحد بالؤجوب» واحد بالوجود. لأن الإمكان. ما جاز 
سواه. وهاهنا يمتنع هذا وقوهم: إنه واد بالعقل» محال لانه العقل ل. 
ينظر إليه” ". وأما قوهم: لم يفل وا 60 'الكثرة من الغيرية إلى آخر 
الفصل . ٠»‏ فهو باطل؛ بل "الباري تعالى غير لخلقه: خلأف هم. وقوطم: | 
التقابل, فإنه يقبله على زيم وهذا إذا كان بعنويا فإنه سبحانه لا أول* 
له والخخلق له أول. ولا يعدم. والخلق يعدمون. وهكذا يتقابل معهم في ' 
صفات الجلال. هي له والكمال”", والنقص للخلق» ولا يصح سوى هذا.:' 
وأما التقابل بمعنى التوازي.. فمككال غليةن وكذلك التساوي والكابده 0 
والتائل: محال عليه. وكذلك عدم امن . وقومهم: ووجوب الوجود ينقض] ' 
ما سبق من قولهم: إمكان الوجودله ' كما بيناه وأما [هم؛ ب] فض ل" . 
ّْ التقدم , فإنه بمعنى بمعنى الشر ف واجب للباري» ولا يقال: إن ذاته قبل الذوات». ش 
| لأنه لا يتطرق إليها القبل الزمانيء ولا قبل الطبعء ولا شك في أن" كلل / 
شيء بهء ومنه. على معن أنه الفاعل له بقدرته. ولا إشكال على مذهب : 
ش الجميع. لأنه لا يكون موجوداً العو وأقوى ما فيه عليهم. أن من ' 


ضرورته11) خر وجه إلى الفعلء أو جواز . خروجه كر 0 .وذلك محال قَ هنا. | 


)١( .‏ د: قال أبي. ْ ٠‏ لاآن الفعل لا يتطرق إليه 5 
(0) د ز: -هم. نص المقاصد: فإنه (7) ج: تكرر: لواحق. 'قارن 
ليس منقسياً بالفعل ولا هو قابل له * (المقاصد. ص 188). 3 ا 


فهو خال عن الكثرة ة بالوجود 7) د: - والكال. 
'والإمكان والقوة والفعل. فهو (8) جج. ز: الوجودات. 


الواحد الحق (ص 2018# (8) بء جل ز: فصل, 
| (5) د: فذكركم. 0 ظ )٠١(‏ د: أنه | 
(5) سن جي ز: - وإما, ع )١١(‏ جى ز: ضرورياته, 


(6) د: دم إنه واحد بالشمل , 1 (؟١)‏ د: -لهة, 


1١" 


' باتفاق, وثيت ا ' أن الإله هو الذي ليس على حال من أحوال الموجودات”") 
ا كلها وهذا ما لا خلاف فيه بين العقلاء متهم ومناء بيد أغهم لا يفون هذا 
الأصل حقه في التوابع. وأما العقل فإنه معلوم بهء لا فين" فيه عند أحدء 
بيد أن الملحدة. والشيعة”” أدخلته سوق الاشتباه ‏ قصد الالتباس. أو جهالة 
فطرية. وطرأ عليه أيضاً9؟) أستعمال العرب له في ثمراته وفائدته. في9؟ بعض 

مقدماته. فصار لذلك: مشكٌ على من هو دخيل 5 لسان العرب.ء وببذا كله 
وجدت الملحدة السبيل إلى دخيلتها. وأهل الفلسفة يطلقونه في”2 معان 
'كثيرة: منه عملٍ. وهي قوة تنشأ عنها قوة أخرى. 77 إلى ما يختار”؟ من 
. الجزئيات. وهذا فيا لا يخلو أن يكون غلا أونظرا أن إرادة. .ونيا عفن 
هيولاني. وهذا تبويل» يعبرون به عن قوة في النفس صالحة لقبول ماهيات . 
الأشياء مطلقة معراة عن موادهاء بها" فارق الكامل الصبيء والبهيمة, 
وهذا إنما يرجع إلى “علوم مركبة على غيرهاء . فالصبي يعلم. والدابة تعلم. 
لك علا مقصورا 0 والكامل يعلم عليه زيادة» ومنها عندهم عقل فعال. 
وهي القوة التي تعله 20 متى شاء عقلها؛ وأحضرها بالفعل!'"», وهذا. هو عبارة 
عن تجريد29 النظر في الخفي باستخراجه من المعلوم الحاضرء مع الذكر له. ' 
ول 257 شيء زَو5: أ] من ذلك إشكالء إلا من 0 وإلا فهي 
0 كلها مرتبط بعضها بالبعض2"9, ويتركب على 9 البعض. وكلها 
تترتب 2109 على الحاو الضرورية, وتزيد وتنقص., وتنسى وتذكرء وقد بينا في 


)1١(‏ ز: كتب على الهامش: عله. فثيت. (ة) د: ولكن. 
(؟) د: الوجودات. )٠١(‏ بء جب ز: - تعلم.' 
(5) د: المشغبة. )١١(‏ د: - بالفعل. 
(4) جء دء ز: أيضاً عليه. )١9‏ بل د ز: تجديد.' 
(5) د: وفي. : )١5‏ جب ز: - في. 
(5) د: على. (15) ع د اعنام قل ال : 
(/7) د: نختار. وكتب على هامش ب نفس النص. 
(م) ب: -هاء ج: به. وكتب الناسخ (16) د: عن. 
فوقها: عله. ز: بياض مكانا. (15) ب: يكرتب. 


وكتب على المهامش: عله: به. 


عا 


غير كاب "1ف لفقل يعو اللعلة .لقنت" له تراد ليدم كيف امشمرز كن اجزالة 
وانتظمت(ل الا تختلف "2 في ذلك. وأما إذا ذكروا العقل الفعال. . فتنتفخ 
أوداجهم , وتغشى وجوههم قترة؛ ويقولون: هو كل ماهية بحردة عن المادة. ' 
ويقولون: إنه فعال. إِذ من شأنه أنه يحرج الفعل الميولاان من القوة إل 
الفعل, بإشراقه © عليه وهذا كلنه شركيت فاشك ونضية :فغتل إلى + 
فاعل. ولا يصح أن يكون إخراجء ولا إدخال إلا في الأجسامء نما يقفا . * 
0 لا يقال فيه شيء من ذلك.. ال ا عر 
عبارتان فاسدتان على حاهم| من المجاز. . ش : ٠١‏ 


العلم المرتب ليفيد علياً مادة» وحصوله عنه صورة» والتهويل هذه 
الأباطيل لا معنى له وقد قدمنا القول في البسيط والمركب.. ولا فائدة له في 
اللغة العربية . إلا أن ناه ب سا ط للاتساعء وبناء: اركب للأجماع: 
ا ا ات 
لأن معناه عندهم مفرد ينضاف عليه حتى يصير مركباً. ش 


وأما قوهم: لإ 'نفنوس السموات تتحرك بالإرادة9©) لحرت 
والأفلاك. فيا سبحان الل أكثرهم *) ينكرؤن”" الإيثار ”© والإرادة للأول. 
وينسبوما للثاني. والثاني أغني عنها من الأول.. وأما تفسيرهم الوك عن 
من"؟ شوق. فذلك خذلان. م يرضه إخواهم من القدرية. وهل 'ينبعث. 
الشوق إلا عن نفس حية. رطبة. مع بلة وبنية؟ فإن رك على غيرها.. كان" 
ذلك دعوى لمتكت بيت أبداء وما ذكروه دعوى عا نوها عقلاً وزعموا أنا 


نحن نسميها ملكاًء لد اعرسم 0 


)01( بن ججاء ز: أنيطت . ' 0 (56) د: ينكر. 3 

22 :1 تلت 1 ' ١‏ ازفة كذا في جميع النسخ . ولعله: التأثير. . , 

(م) د: بإشرافه. قارن (المقتاصد. ويمكن أن يقصد بالإيثار الاختيار. ' 
ص "910/7) . 00 (م) د: +لأن. 

(5) قارن (المقاصدء. ص 000. )4١(‏ د: عن 


(0) د أكيرهم . . 1ْ )٠١(‏ د: - متهم 


1١7 


في وجهء 0 “ ذلك. ليخرجوا ألفاظ الشرع إلى أغراضهم الفاسدة. وأما . 
قرلهم : إنه يدل: عليه9؟ [عدم التناهي. فإنا لله 29 على تجويز المحال . أي 
مناسية بيرع (5) عدم التناهي لو ثبت. وبين ما ادعوه؟ فكيف ولا مناسبة بينهأا 
بحال؟ وهي في نفسها محال. على ما أصلوه. وما جرى في جوازهم"' 
هذاء فإنه هذه الحركات الدورية. فإن كانت لا آخر لما عندهمء فلا بد أن 
يكون لها أول» م 1 التناهمي يد ولا باطل في باطل. وقوفم : 
لا بد لها من استمداد' "من قرة عركة غ١‏ يصب لآن ذلك بؤدي إلى طلب 
ما لا ينتهي © فيهاء وذلك محال. فقولهم' "2 يستخيل أن كرن 290" قر لا 
تتناهى277) في جسم متناه باطل., فإن ذلك إنما ينبني 27 على نسبتهم الأفعال إلى 
الأجسام. وهي عندنا محال لأفعال الله فيخلق الله قوى لا تتناهى في جسم 
متنا على التواردء وقولهم: لا بد من محرك محرد عن المواد*"2. قلنا: قولهم 
لا بد من محرك صحيح. وقولهم: مجرد عن المواد. لا ندري ما هوء وإ 
دريثاه لم نفسره*" لكم, ولا معكم. ولكنا نقول: لا بد من محرك لم يتحرك. 
ولا يتحرك. وحينئذ.ء يصح أن يكون م للف 0 ركاه 0 
. قولهم : إن ذلك كحركة المعشوق. فيا سبحان الله! يصعدون إلى العلو. ثم 
ينزلون إلى الماوية ابخذلائهم. أي عشق ها هنا؟ وما يتجرد عن المواد. لا 
يعشق ولا يعشق, ولا ينزع ولا يقلق. وقولهم : كما يحرك الروح "' البدن. 
من أفسد شيء عندهم وعندناء ونحن لا نسلم أن الروح يحرك البدن. ولا 


على هامش ز: وحنوا أو رتبوا. )1٠0(‏ جه ز: وقولهم. د: وقوله. 
(«) ج: عل. (15) ببء يكون. . 
(م ب: محور. وقرأه الشيخ  )١89‏ بء ز: تنتهي. ج: ولا تنتهي . 
عبدالحميد :. فإنه يدل. (05) جا يتتهي. ٠ ١‏ 
(4) ج: سقط ما بين القوسين. ١‏ | (14) بسء جل ز: - عن المواد. 
(ه) 5: -في. ش )06) جح زرة: بياض مكان (نفسره) . . 
.جع ب: حوارهم. د: جوارحهم. (5و) بء جء ز: للحركات. 
080 بء جب ز: أولا. 80 د: - الروح. 


(8) د: الاستمداد. 


١ 6 


جوز ذلك عندنا عقلاً وأفسد منه6 وأبعد قوهم : كا يحرك الثقل ل 
فإن ذلك لا يجوز ال وليس شيء ”2 من ذلك لأجله. بل290 إنه قد قد يكون 
اليء من الثيء؛ وبالشيء» على معي بقدرته والله قد خلق ما: في 
السموات [ول؛ أ] وما ف الأرض جميعاً ماقرا مله بالقدرةع والعلمء | 
والؤرادة. كان لبعض ملوك©) خراسان صاحب ذمي 9») فقال له: إن عيبى 2 
أفضل من نبيكم محمدء بشهادة نبيكم له بذلك. فقال له الملك: وأين؟ - 
قال9؟: إن محمداً أخبر عن ربة بأن عيسبى روح الله وكلمثه منهء فجعله من ' 
نفسه. ولم يجعل ذلك”" لمحمدء فأرسل الملك إلى بعض خواصه, 'وقال: ١‏ 
دلني على عالم خراسان. فقال له: ما أعلمه إلا أبا الطيب سهل بن محمد بن ' 
سلييهان بن محمد بن 1ن الصعلوكى الحنقي 00 ' تفقه بأبيه وحاز رياسة 5-2 
الدنياء. والدين. فأرسل إلية واعليه بذلك فقال: لا بد أن يكون جواب ْ 
هذا السؤال في القرآن. . ولكن يفرد لي منزل» أكون فيهء لا يدل علي فيه ' 
أحد. ففعل ذلك بهء, فلا كان بعد ثلاث؛, قال: أخرجوي فأخرجؤهء فقال: 
قد قال الله 0©: «#وسخر لكم ما في السموات. وما في الأرض جميعاً منه» 
[الجائية : 1] فليس, في200 ذلك اختصاص لعيق :وقد رايت زراسا عن" 
الملحدة كان يجهل بمسألة من الأعراب على الطلبة وهو أن يقولٍ قوله: 2 . 
«وسخر'" لكم ما في. السموات وما في الأرض ججميعاً» على من تعود 99 
الهاء؟ فإذا رأى من بلغ معه الغاية السابقة قال له: إن كل موجود,, فهو من ش 
. الوجود9" الأول الثناني فاض عنه9"©. فيضان النور من الشمس, على | 


.)184 با جه زه بشيء, 900 جل" ص‎ )١( 
د: + تعالى,‎ )9( " ٠ 1 )ابه جه زول‎ 
بع جد ز: -في.‎ )٠١( د: - ملوك. وصحح في الحامش‎ )0( 

|( جدة مير 0000 أ الى )١١(‏ بء جه ز: خلق. بعر علا 
(ه) د: قال. 2 ا 2352 بء جء ز! يعود. 
ىم ج: لذلك, 20 . )١5(‏ بء. جب ز: وجول ورك عل 
د: سليان. 3 , ش هامش ز الموجود وهو الصواب... 
(8) د: وقع شطب. لكلمة الحنفي . وهى | )١11(‏ د: عليه. وكتب في هائش: ز: 


مفتي نيسابور. توفي سئة عليه . 
هم/ 4١١1م‏ ر(ابن خلكان. 2 ١‏ 


فيل 


سطوح الأجسام, بالترتيب المذكور عنذهم. وإن رأى عافا سلك عن شلك 
الحق الذي يعده(١)‏ مسلك العوام . وإث رأى نبيلا ١‏ يثق به حقق عليه 
السؤال. وشككه ف المقام , و يبرم معه عقدة البيان» ولا متك له قناع 
الإشكال. 


قال القافى أبو بكر" رضى الله عنه: قد(" قال الله سبحانه وتعالى: 
قل كل من عند الله» النساء: 4/]. فأخيره بثلائة أخبار لثلاثة معان: 
الأول: أنه جعل الكل من عنده, الثاني: قال: #إما في السموات وما في" 
الأرض جميعاً منه )4 الثالث: قال عيسبى: #ابكلمة منه» [آل عمران: 148]. 
فالأول عام [ولا؛ ب]ع. والثاني خاصء. والثالث خاص من الخقاص. وقد 
قيل: الأول في العموم قوله: إوسخر لكم”؟ ما في السموات وما في الأرض 
يفا منه». والثاني: قوله: في الفوائد. والصائب: «+#قل”) كل من 
عند الله» والثالثك7»: قوله في عيسبى: 8بكلمة منه»4. وتحقيق القول في 
'ذلك. أن حرف «من”” أصله للغاية كما بينا في «التمحيص» و «الملجئة» ويرد 
له ثلاث عبارات: قد يكون للجنسء» وللتسبب”9»): وللبعضية. والشالث 
محال على الباري تعالى باتفاق منا ومنهم. والأول محال عليه باتفاق من الكل . 
فلم يبق إلا الثانيء وذلك جائز في كل شيء. بل واجب ذلك له فيه. وقد 
حققنا ذلك كله في موضوعه با لبابه: 

إن الله“ خلق لنا ما في السموات والأرض جميعاً. فالساء سقف. 
والأرض مهاد'') والشمس ضياء, والقمر حسان”'' والماء حياة؛ و" النبات 


٠.نب د: يعتدله. (9) د:‎ )١( 


(7) د: قال أبي. (8) ب: بلا. 
(5) د: وقد. (9) د: للتسبيب. 
(5) بء جه ز: هو الذي خلق. وهو )١١(‏ ج: ولله. 

خطأ. )١١(‏ ب: -مهاد. 
ولماضا قال رفن ع 7 ١‏ :059 جدود ستيان 
(5) د: ثالث. , )١95‏ جل د ز: -دحو. 


يفل 


والشجر أقوات 207 فكل له عن من الانتفاع. لنا بجميع ذلك *” هذه صفته ْ 
على الجملة والتفصيل.: وكل ذلك عند أهل السنة من الله لا شريك له في ' 
خلق ذلك. ولا في شيء منهء بل كل ذلك خلقه. فاخلصوا كيين العاف" ظ 
وعاد الضمير إلى الله تعالى مقروناً بحرف «من» كما قدمنا على معنى التسبب» 
للابتداء” المبين لافتتاح الشيء؛ المقتضي لغايته2), وقد © قال 1 : يعود إلى 
البحرء فالصفوية( يقولون: يعود الضمير على الله ويكون معناه أنه سبحائه 
عما: يقولون - نبه به عن أن ذاته مبدأ لكل شيى. عنه كان كل ثيء: علي 
تيب © العلل والمعلزلات © .والتوليد والمولدات, والنشوء , حالاً بعد 
01 في المنشآت. فكانت الواحدة مبدأ للكثرة. وقد بيّنا | قوم 5 00 
وأوضحنا سخافته. وفساده!” 2 فييأ تقدم. وسنكرر"'" ذلك في] بعد. ‏ ' 


وأنا الطبائعية فيقولون : إن الغاء تعود على البحر.:. ومعناه غندهم : 
أن الله تبه عليه فقال: «الله الذي سخر لكم البحر. لتجري الفلك ‏ 449 ] 
فيه بأمره ولتبتغوا. من فضله ولعلكم تشكرون15)وسخر لكم ما في اللسموات 
وما في الأرض جميعاً منه# يعني من سحاب ومطرء ونبات وشجرء فإِنٍ المطر 
يصعد من البحر بتدبيزهم الذي رتبوه. ويتصعد من9" طريق السحاباء 
6 بترتيب إلى. الأرض؛ فتقبله , 0 النبات. فيكون ولد من ازدواج 


)١(‏ ج: قزات.. م 30000 في نسلخته بأن الصواب (فالفلاسفة, 

ددشت 5 ش فإن ما ذكره هو مذهبهم).. 

(م) بء. جء ز: لابتداء. (/) به جء ز: تركيب. 

(4) بء جه ز: للغاية ٠.‏ مم سب جي زا 00 : 

(0) جب ز: -دقد. ا ش وم جه ز: والتنشوء. 

(5) بء. جء ز: فالصوفية. ولكن )٠١(‏ ب: - وفساده 1 00 
نسخة د أصح لان هذا الرأي رأي . مصحخاً . 0 


الفلاسفة.» ويقصد بذلك. إخوان. )0١(‏ د: 00 1 

الصفاء فالصوفية نسبة إلى الصقاء. )١9‏ بء جء ز: - ولعلكم تشكرو. 
وهذا ما جعل ابن أباديس' يعلق على وهو خطا. ‏ ' 

هذه الكلمة (الصوفية) التي وردت ١‏ (1#) د: في 


١84 


الماء والأرضء. فلماء أبء . والأرض أمء والبحر معدنء» والتصعيد كيفية2"9, 
في"2 سخافة" لا ترضاها" الأنعام”». قد نبهنا على فساد هذا الترتيب كله. 
وحققنا بطلانه, 00-0 ذلك؛, ويتأكد. إن شاء الله . ش 
فكان هذا البائس يسر©© هذه 9 المعاق “. في هذه الآية» ويلطخ 
بها وجوه الطلبة» ولا يصرح 5050 يمذهب الب 00 أن في بيانها معنى 
غريباًء ويطوي كشحه على هذه المستكنة ""2, فقد كاه لكم. وله الحمد 
والمنة. فإن قيل: فقد قال يلد : وإذا نشأت” اليس يه ثم تغامت59')/ فتلك 
عين غديقة» وقال الشاعر الجاهلٍ في صفة 0 شربن بماء البحر. قلنا: 
«#سبحان ربنا إن كان وعد ربنا مفعولاً» [الإسراء: ]٠١8‏ طيضل به كثيراء 
ومبدي به كثيراً» [البقرة: 755] إذا جاءنا حديث صحيح كقوله: (لولاً بنو 
إسرائيل لم بخئز اللحم)”" وقوا قوله9': (أول من رأى الشيب إبراهيم) وأمثاله. 
قلتم: هذا .باطل» فإذا 0 حديث مقطوع ليست له رواية» ولا يعرف له 
صاحجبء.: يوافقكم » » صادمتمونا”" به لا تقربونا 0" في حجة لكم. نحن 
أعلم : بمقاصد رسولناء أوكلام ن نبيناء ' ولغة ل منكم. معشر اليونانية 
والمانوية . 
أما قول الجاهلٍ نجهل عضء 0 أما الحديث ل السندء 


() ب: كبقية. دا )1١١(‏ د:أنشأت. والحديث رواه مالك في 
0) بان جا ز: من. وكتب عل الموطأ في كتاب الاستسقاء. 
هامش بء ز: في.  )١(‏ بء د: تشاءمت.. 
زم بء جء ز: سخام . (*1) أخخصرجه البخاري ومسلم وأحمد في 
() جءى ز: ترضاه. . ٍ مسشسده عن أن هريرة وقال 
(ه) ب جا ز: الأفهام . ش : السيوطي : (حديث صحيح). 
(5) ب: سير. 01 )١5(‏ د + صل الله عليه وسلم . | 
0 ب جب ز: هذا. . )١8(‏ د: صامتمونا. جح: صادفتمونا. 
2 بن جء ا ز: المعنى. وكتب على (ك5ا0)اب: ولا تعدوننل. ج: ولا تعدلوناء 
هامش ز: المعاني. (ز: ولا تقربونا.. 
(ة) د: + فيه. (19) جم حور 


200 جا زر المستكية . 


اخنل 


صحيح المعنى. أذن به النبي يي في الاستدلال”2 بالعوائد.؛ فإن من 
البلاد. ما علامة مطره نشوء السحاب [هكذا. ومنها هما يكون علامة مطره ‏ 
نشوء السحاب”"] بتخلاقف وكل بلدة بريحها [و4: ب] منها بلاد تمطرا 
بالديور. ومنها بلاد تمطر با بالصباء سنة” الله. ولن تجد لسنة الله 5-0-6 
وصار معنى الآية: لق لنا ما في السموات وما في الأرض للانتفاع. وخلى , 
الأقعال 220 والسيئة ©» للابتلاى وخلق عيسبى أآية في الأنبياء. وهذا , 
يحقق في «التفسيره و«المشكلين ؛ على الاستيقاء., إن شاء الله 27 , “يك م 


وقولهم: .إن الحركة .الدورية تفتقر"" إلى فاعل مباشر. كلام 5 
وضعيف. أما ضعفه فقوههم©): 3 حركة دورية. فيقال لهم: لا 0_6 
اختصاص الدورية بذلك. فإن ميخا بها ديك وأما كون الخحركة تة تفتقر. إلى 
مرك مياشر. فباطل طعا دليلاً. وباطل منبم » فقد قال: إن جره الفلك > 
تشوق 00 ولا مباشرة فيها. وأنتم تروت هذا التفاوت فق التهافت» وقوهم : ْ 
إن ذلك لا يكون إلا نفس متغيراً. ' محال دليلا. ودعوى نظرأ””'". وقوهم: .إن ' 
العقل المجرد الذي لا يتغير. لا تصدر منه الحركة المغيرة. باطلء. لا 
يصدر التغيير”'' إلا ممن9" لا يتغير. ولا" يفعل شيء مثله أبداء فإن ذلك, 
محال قطعا يقيئا. وما ركبوه من واسطة )١1(‏ العشق. حتى يكون الفعل عنده ١‏ : 
كلام غث. ما أخذ 00 ينها يكونون بزعمهم في برهان 0 قد 2 

وأما النفس فهو و عندهم اناه ن 'الألفاظ ا ديك عبارة. 


(1) ا ءا جل لي ش (4) د: قوهم . 
ا(؟) بء ج.ء ز: سقط ما بينالفوسين. (5) جب ز: للتشوق. 0 
١‏ ا" (18) ابء اجدء انه بلراً. 
0-2 د.ء ز: الحسية. وكتب في (1ل)اسين جب ز: ولا ٠‏ 
هامش جب زعله! الحسنية. + 0003© (08) د: المغيى 000 
زات« النيمة د التحية :1 (0) جه مماء 
السيية . ا (14) د: وساطة.. 
جب ز: + تعال. ا (ه1) نا جه ز1 إد. 
() د: تتفل . : 6 لك م - بيعيل. ' 


شرن 


عن معنىق يشترك فيه الانسان. والحيوان. والنبات بمعنى. الإنسان والملائكة 
المساوية بمعنى. وهو بالمعنى الأول جسمء وهو عندنا''" عبارة عن ذات كل 
شيء موجود. وعن الروح الذي تميزا"© به'؟؛ الحيوان عن الموات. وما ركبوه 
لأنفسهم من المعاني عل الأسماء ع فهي دعاوي . لأنهم دخلوا قُِ اللقة فاستعاروا 
لاغراضهم أسماء. فلا [و44ا] تبالي”) بهم ولا ىو “© إلا عما يتعلق 
0 ذلك بالشرع . 

وأما الجسم فهو عندهم عبارة عن معان. منها الممسوح بالأبعاد 9) 
العلئة29. إما قوة. وإما فعل. في تفصيل باردء وهو عندنا عبارة عن كل 
شيء مؤلف من موجودين ا تأليف فيها9'), 


قأاصممة : 
عمروء. اللضييك حديكث خرافة. فإنه ليس للق تعتقده 9" الكافة. أمر دون أمرى 
قال راؤهم وسيب 2300 : غاية التحةيق في فى ذلك أن الغشابت'", كون الأول 
[تاحداً من كل جهة 3 .ولا يمكن أن ين : من الواحد. إلا واحرا' 0" 
فيصدر عن الأول الواحد شي شجى ء واحد يلزمه لو من جهه ة الأول” 5 


)1١(‏ ج: -و. 


عندهم وعتدنا. 
00 و )١0(‏ د: صدر ترتئيب. 
و )1١95‏ بن ج: ولا. 


465 ز: -بيه. وكتب على الخهامن. 
)22( ب : يبالي. د: تبالي. . 
(0) ب: بنعهم. د: تملعهم. 


(1) ب جب زد كيا. 
)1١6(‏ د: يعتقله. 1 


205١ 5000‏ ز: سصيبتهم . 
ل 10) د: الثالث. 
29 د: بأبعاد. 

:. فملسشة. قارن )1١8(‏ د: وجه. 
ا م د ل 0 


(المتاصد.ء ص .)١5454‏ 

)٠١(‏ ب: فصاعد. 

)1١(‏ بء جء زد فيها. ز: كتب على 
افامشس: قف: حقيقة الجسم 


إحلقة كص بع ادو التري. ف قارت ‏ 
(المقاصدء ص 18/8 - 86 ). 
)21 ب: الأزل. 


لخدا 


حكج 27 , فيكون فيه(" كغيرء0" كثرة”؟2, ويكون ذلك مبدأ للكثير”»؛ ووجه ذلك أن . . 
الأول واجب الوجود.. وغيره مكن الوجود. فهو0ا) بحكم 0 ما هوف ممكنء, : 
وهو بقياس السبب. واجبء. فيكون له حكيان فتكون الكثرة. 
قال القاضي أبو بكر(» رضي الله عنه: قلنا لهم: إن كان .هذا طريق ١‏ . 
| الكثزة. فهو طريق السخافة والخذلان» وما أخوان. وإن قيل هم : لو سبيل ش 
: أن يكون .الأول واحداء فإن الوجود له ل" يتجرد عن علم. فإنه يعلم, و ْ 
عن معان أخرء أمهاتها عندكم' 0( ) ألا يكرة وحود لسواى إلا00) منهء فائضاً ١‏ 
عن وجوده بواسطة أو بغير واسطة »لا يتكثر بغيره 19 ولا يتجزأ فىا كان ش 
الوجود الثاني كر لأنه ممكن لغيره. كذلك يكون الأول كثرة. لأن غيره ' 1 
ين به. والإمكان مضاف اليه عا وهذا لا91©) جواب عنه. ‏ ' 07 
٠‏ وإذا قلتم: إنه :سبب لغيرهء فأي ها هنا؟ وإنما الوحدة-المحضبة. 
ما قاله أمثاهم , ' من أنه ليس هنالك شي ء يذكر. ولا يقال ولا يضاف: | إليه ْ 
شيع ولا يكون 0د شيء, فهذا 1 على (10) حاله 259 ربا كان وحدة10), 
)١(‏ ز: كتسب فوق كلمنة دحكم): رافة ب جا ال: محكم . ْ 


فاعل يلزم. وأدخلها الناسخ في ج (5) ب. ز: ماهو وكتب عل ' 
في المتن.. هكذا: (حكم فيكون المامش في ب أما ز فقد أدخله ' 


قاعل ما يلزم ‏ كلق فأقسد 00 
بصنيعه ذلك. 
0) زه - فيه 
ل كر - فيه 
(م) ب: - فيه كغيره . وكتب ذلك على 
افامش. ج. ز: - كغيرة. 


وكتبيت على الهامش. 


(9) د: -كثرة. 

(0) د: لكثير. 

)53( أي غير 0 وهو الثاني اه هناء ا 
العقل الأول !ا واكم الأول. 


الناسخ ف المتن ونيه عليه . 
(4) د: قال أبي. 
(١٠0)ا‏ ب جاو ز: ا 
)0١(‏ جء ز: لا. 
000 جه لغيرء. 2 
195 جم لا 
(14) ب جا ز؛ علده. 
(18) ب زه فهله. 0 
(015) بء جه زد - على. 
05 بء جم ز: حالة. 


لمن ب ما زْ: : وحده. 


شدذ 


ولا يقول() أحد منا يه7©. وأما ما ذكرتموه فلا أعلم في الكثرة شيئأ أكثر منه 
[دة؛ ب]. 


قاصمة: 
قالوا: صدر عنٍ الأول عقل محردء وفيه تعديد© بالثبى'؟ كما يجب فيا 
قلئاء فكان نلك وملا . 


عاصمة: 

قلنا"»: وهلا كان ماء. وناراء ورطوبة» ويبوسة؟ وبأي دليل عينتم 
هذا؟ ومن أي طريق عرفتموه ؟ فلا سبيل هم إلى( معرفة ذلك أبدا. قالوا: 
ونعني بالملك. العقل المجرد ٠‏ وينبغي أن يحصل للأشرف9©, من الوصف» 
الأشرف. والعقل أشرف. والوصف الذي له من الأول» هو الوجوب» 
أشرف. ويلزم عن العقل الأول. ثان. ومن الثاني الث وفلك البروج .ع ومن 
الشالث. رابع وفلك زحلء ومن الرابع. خامس وفلك المشتري. ومن 
الخامس. سادس وفلك الشمس. ومن السادس». سابع وفلك المريخ » ومن . 
السابع» ثامن وفلك الزهرة» ومن الثامن. تاسع وفلك عطاردء ومن التاسع » 
. عاشر وفلك القمر. وحصلت الموجودات الشريفة تسعة عشرء عشرة عقول» 
وتسعة أفلاك, قلن( مما زاد في هذا التخليط. ضيق المارستان» حتى صار 
في كل إنسان. «ما أشهدتهم خلق 0 السموات والأرض ولا خلق أنفسهم. | 


(1) بء جه ز: يقوم. (ه) ب: - قلنا. 
0) ز: كتب على الهامش: قف: (5 ب: إلا. 
الواحدة المحضة. 09 د: الأشرف. المقاصد: الاشرف. 
0) ج: تقدير. قارن (المقاصدهء م ب: -تقنا. قارن (المقاصد.' 
ص 4م6. ص 740 )141١‏ تقل بالحرف 
(4) بء. جه ز: بالشىء. ولا معنى له وكذلك رتمافت الفلاسفتها 
وأقرب ما يقرا من د: الثنى. أي ص .)١48‏ 
كل عقل له ثان وهو الفلك. قارن ‏ (4) بء جه ز: فما. 


(المقاأصد ص ١59؟).‏ (١6)اساء‏ - خلق. وهو خطا. 


تلن 


وما تي اشن عضدا» [الكهف: هع 0 ما هذا التبجم © في 
الدعرى؟ امتلأت رؤوسكم هوسأء م من الدولة والخلاء. فجتثتم با 
حقه أن يقذف في الخلاء. 
والشاحره ا سي خلا لك الحو" فيضي واصفري 
ْ ' ونقري م5 شئت أن: تنقري ٠ ٠‏ 
من أبن كع هذا الأركيب؟ العيق ها بعد من الريي؟ ف أها إلد من 
التعديد»؟ ولعل هذه الكواكب كلها في فلك واحدء. ولكل. كوكب نجرام . 
ومجراه هي 4 دائرته. وفلكه كالدارء لكل واحد فيها مسكنه. وليس لمم. عن 
هذا جوان إلا أن :يقولوا: رصدنا فأصبتاء قلنا© ونحن ر رصدناكم 4 فلم | 
'تصيبواء وإذا رصد واحدء لا يتحقق صدقه تبنى” عليه 0 والأرض.: 
فإن قيل نعرف”'') :ذلك بحساب الكسوف [و 0ه أ]. قلنا: قد بينا كِ 
الكسوف في موضعه بأبدع بيان.. والآن في مناظرتكم نقول: هبكم أن ترتيب 
مجرى الشمس والقمر على برهان حساب١"‏ من أين يعلم ترتيب غيره؟ ؟ هذا 
0 الآن نظر في. لهيئة, ولا ينال 29 كيف كانت. وإنما افتقر إليه. ما تريدون أن. 
تبنوا عليه» فالدار تصلح للفجور, وللعمل”" المبرورء ولا يقع التعيين 99 
بدليٌ عقلي. وإثما يكون بالوجود , أو' بخبر الصادق. 0 المفهوم . م 
غرضهم: تركيب الامتزاجات من العلويات في السفليات» فنقول9") أولا : ْ 
تكثرون من ذكر العلو والسقل. ٠‏ ونحن ن نقول: لا حقيقة له 0 ٠‏ هل كان 


4 أورد الغزالي هذه الآية أيضاًء في ' ل ب: 1 جء زه تبني ٠.‏ 


. التهافت.» ص 1548. : له بء جا ز: يعرقا. | 
0 ب جء از: التبجيح . 06 )1١1(‏ ب: الحساب. 
0 ب. ز: البره وكب عل الامش 190) با جل زد تبالي. ٠‏ 
مصححاً. ج: البو والير. 0( نه ده ز: العمل. . 
(8) جب ز: 'التعدية. | ءْ (14) بءجء ز: ينفع التعيين. وكتب 
(8) 5: -هذه. . وكتب أعلى الهامش. 01١0007‏ على هامش ب ز: يقع. 1 
(5) ببا: في. 1 682 جءز: : فذلك. 
0 ز'- قلنا. وكتب على اقامش. 0 00 د: +هم. 


(0) ب: رصدنا لكم. , 


أن 


علو أو سفلً”2: إلا بواسطة الإنسان. فمن: يمشي على بطنهء أين علوه؟ 
وقبل أن يوجد ذلك, ما العلو؟ وما 9) السفل؟ ولم كان الأول الذي صدرت 

ا و لا يكون عيينا؟. ود كان عيطاء 2 
رأسهة9)؟ أجروا ذلك على موجب الطبع حتى يظهر في أثناء ذلك كل 0 
ثم من المسكت لهم أن نقول29 كيف قلتم: إن الشمس لا تكون سببا 
لنضج الفواكه”2 إلا بشرط قوة طبيعية, تكون في الفاكهة. قابلة لهذا التأثير؟ 
فم فمن الشمس كانت هذه القوة لهاء أم من غير الشمس؟ ومن أغرب 00 
الهم. أنهم قالوا: إن مادة الهواء قابلة لصورة النار والماء» ولكن غلب 
البردء فكان لقبول* صورة الماء أولى» فيقال لهم : الجهل هذا الكلام أونى. 
: ا ٠‏ ثم أولى» إذا طولبتم بالدليل عليه جفت أفواهكم. وخرست 
ألسنتكم . 


قاصمة: 

ما رتبوا منازل الموجودات. حتى انتهت إلى الامتزاجات. جعلوا لها" 
في بعض الراتب استقصات,. وهي النارء واطواءء والماءء والأرض » ورتبوا 
ها ف الامتزاجات العوال وصفات ختلفة جعلوا بعضها كبالة وعفدها 
تقضاناء وبعضها [و٠هءب]‏ ا وبعضها شرأء ويتأق ذلك باستعدادات» 
وإضافات كان أصلها وجود العناصرء. الأربعة, المختلفات في 07 
ومنها ما يطلب الوسطء ومنها ما يطلب المحيطء ولا بد من مادة مشتر 
لأجل أنه لا جوز أن يكون سبب وجودها ا وحدهاء في عذيات 
طويل. هذه مقدماته9". 


)1١(‏ د: وسفلا. ْ 0) د: أغراب. 

0) د: دماء (8) د: بقبول. 

(م)'ج: تكرر: وأصله في رأسه. © ٠‏ (9) بء. جء زه - ألى.. 

(4) ب: تقول. )٠١(‏ ا بء جء ز: جعلوها. 

(ه) بء جء ز: - كيفه. )1١(‏ د: مقدمته. قارن (المقاصد. 
6 مقاصد الفلاسفة:» ص 98" ب  .537*١‏ ., ض اذل ©3"8), 


نينا 


عاصمة: 
١‏ ومن 5 1 الاستقص ات د 50-7 الأول» فهذه الأجام 
الأول أوجدت عن فثلها أو عن27 خلافها؟ وما الذي أوجب امتزاجاتها؟ ّ_ 
اختلفت أحواطا وصفاتها؟ وم تتزايدت ونقصت؟ ومن اين اتنشأت”! هذ 
الاستعدادات والإضافات؟. أعن اف أسباب .متاثلة9) أو ليفة0)؟ بلدا 37 
إلى نوع. وركبوا مثلاً على مثل.. حتى يظهر تبافتكم في كلامكم. فيخرج. من. 
فيكم ما يكفيكم . وهذه العناصر الأديعة : الي عينتم 0 ؛ هلا كاتت سْنّة أو 
ثلاثة؟ فمن أين )2 وجب هذا التعذيد فيها؟ وتعيلت 0 والنار جم بسيط, ' 
حار يابس» طبعه الحركة 3 الوسط*؟: من أين كان حار يابساً دؤن أن 
يكون رطبيا؟ والحرارة 56 ين جاءته؟. وكذلك اليبوسة؟ 0 “كان 5 ا قعر 
الفلك القمري2'”7؟ :وهلا ا في مقعر فلك الشمس؟ وكذلك قلتم: الهواء9© / 
حار رطب. من أين جاءه هذا؟ وهلا اتقلب الأمر فيه؟ وم قلتم : إنه 
يتحرك ل نحت كرة النار؟ وهلا كان فوقها؟ أثبتوا ما قلتم من دعوى. . 
وعللوها بعل الثبوت ؛ .وقلتم : الماء جرم بارد. رظتء يتحرك بالطبع. إلى تحت . 
كرة اغراف فوق الأرض» والأرض ا جسم بارد 00008 طبغه أن كرة | 
متحركاً إلى الوسط. نازلا فيه . أثبتوا هذه الدعاوي وعللوها. على. عام 0 
و كانت الأرض 0 وم يكن الماءء والحواء» :والنار كذلك؟ ومن :أين:: 
حم ؟ذلك إلى منادة؟ 2 جعلتم سببا وجودها معنى و١8‏ أ] غس 
السموات» ول تحدث 010 .غيرها 00 نيها على العدم؟ ومن العجب أهم ْ 


19 ز: -دعن.. وكعلب ذلك على ' (4) د: الوسائط.. 


امام 52 اوه مع ود اميه 
6 ب 5 ز: 0 7 ٍ )٠١(‏ ب: - القمري, ‏ 
5 ج جد أعني. ' 8 0 | )١١('‏ جب ن د: للهواء. , 
(1) نسء. جء زه : ممائلة ٠,‏ ااا هم ب رطب . 
(ه) ز: لمحالفة. وكتب 7 افاش: )١5‏ ج ر: نيتكم . 
'ممتلفة . ٠‏ ! : (11) ا ب: -جمسما. 
209 جم نزء عنيتم . 3 1 (5١1).د:‏ يحدث. 
0 جه -أين 30* ا 


05 


بريدون أن ينفوا البركة عن 2" الحركة. فيقولون : إنها كلمةء هى”" عبارة عن / 
كال أول بالقوة. أو خروج من القوة إلى الفعل, لا في آن واحد. وبالجملة . 
فكل تغير عندهم حركة. فهذا اصطلاح أذ © أن يبنى (أ) معهم ©) عليه 

ش حكم 2,9 إنما الحركة النقلة من جسم إلى جسمء أو ما هو في معنى الجسمء 
بها عن ظرف”؟© متوهم يشترك فيه الماضي والمستقبلء وهذه سخافة. وهو 
معقول. عبارة عن الحال الكائنة التي طرأت ثم ذهبت» والعقل يقضي بين . 
الطرى" والذعات بالفصضل 2" 
نكتة القضاء والقدر: : 

يقال هوه إذا كان الأول كمالاً وشرفاً. أو ذا“ كمال وشرف. وصدر 
عنه تسعة عشر من هان؟ النوع ., كا فلتمء ف) هذا النقصان» والفساد. والشر 
عن غاية الكال». والشرف والصلاح والخير؟ وأنتم تقولون: أن الخير فائض 

ش من كيين الأول على كل نكتل بواسطة الذي سصستموه ا 
ملائكة, لا سيها وهو عندكم فياض بالطبع» قالوا: ما يخلق الشر إلا والخير 
فيه أغلبء كالنار والماء» الخير فيه أغلب من الشرء إذ لو" لم يخلق زحل» ١‏ 
والمريخ . والنار» والماء. والشهوة. والغضب. لبطل يسمبمبا فقدها9') خير 
كن قلنا: و01" لم يكن عن فياض الخبر بطبعه إلا ما لا يفيض إلا خيراء 


)١(‏ بء جء ز: من. وكبب على (ه)بء جه ز: من. وكتب عل 
هامش ب: عن. * ' هامش بء ز: عن. ش 

5) بء جا ز: في. ش )63١١‏ د الحواء. 

) جء ز: احذره. )١١‏ و: -أحد, 

(5) بب: ينيع جا زز تبني. < )١9‏ د ز: و. وصحح ل 

(©) ب: - معهم. 31 1 زسنة ج: -لو. : 

(5) بء جء ز: حكا. ٠‏ (18) ا بسء جءاز: فقدانما. قارك 

ف جء ز: طرف. . (المقاصد. صل لاة؟!  -)93٠١‏ 

(8) د: ذو. | | (16) د: لو 2 


مضنا 


من كل وجه كهوء قالو1”" : الخير المحض هو الموجود.. والذي لا يتمحض: 
خيره. وفيه شر. ممكن, ينبغي أن لا يوجدء وهو ممكن. فكأنكم " قلتم: لو 
ال تخلق© النار ولا زخلء إلا بحيث لا يكون ناراً. ولا زحلاء قلنا:. هذا 
خذلان وهذيان. ومن قال: إن قسم الخير الذي فيه شرء غير نمكن, قلنا 
وكيف أمكن وجود خير [و 1ه ب] فيه شر .عتن خخير محص إن كان ال 
بالذات؟ فلا وجد. بطل هذا الأصل . 


قالوا: الشر في العدم. وهو النقص عن الكمال» قلنا©: ار ف 
وجودكم؟ ولولاكم ما كان شر 00 عندكم هو أحد مبإدىء الحادث ». وهو : 
أن لاايكون في شيء؛ ذات شي 7 “» من شأنه أن يقيله, 'ويكون افيه لبن | 
. العدم ما ذكرتم. إنما العدم أن لا يكون شيء. أصلاء قالوا: المفيد للخير ' 
بين9" أن يخلق المطرلةة بخيره العام. ولا يعبأ بالشر النادر فيه. .الذي يلزم | 
القوور كد 5-52 لا يخلق المطرء فيصير”" الشر عاماء وإذا قوبل هذا ١‏ . 
بذلك”'©. علم قطعاً أن الخير في أن يخلق. قلنا: هذا الكلام على ركاكته. / 
باطلن. .لأنه ترك منه قسم. .وهو أن يخلق المطر خيراً كله أو 001 | 
دونه : فا الدق. اضطر إل أن يخلق عل حاله؟ قالوا: وبهذا الترتيت كان : 


60 ب ز: ل جد 0 00 مقتضى طباع الشيء من الكيالات 
وكتب على هامش از: . فكانكم . الهابنة لنوعه وطبيعته. والشر ' 
سك جد ز: يلق 0 00 بالعرضي هو المعدوم. أو الحابس 
(؟) به د: الوجود. 00 للككيال عن مستحقهء. الشفام2» - 
(9) باء نجه ز: + وكيف 7 + الإييات. ق8. ص )4١5‏ ويذكر . 
(5) جد -شيء. ٠‏ أن البح ماري اماي 
(7)از: كتب عل الحامش: من ثم:. كالأمراض مثلا ن. م. ص 495 . 
عله: قالوا امفيد للخير لا يخلو بين (3) ب جل ز: ليصير. ‏ . 00 
أن يخلق. 2 )٠5١(‏ د: بذاك.قارن (القاصد؛ 3 
:(4) ضرب ابن سينا مثلا بالحاب في ص 198). ْ 


'كتاب الشفاء, (الإلهياتء. قع" | )0١١‏ د ومخلق * ٠‏ 
ص )1١7‏ وذكر أن: (الشر بالذات )١5( ٠‏ ز: كتب عل الحامش: الشر. '١‏ 


ليلون 


القضاء والقدرء ومنع 0 ذكره؟؟ يرو لأنه©» يوهم العوام 7 ٠‏ 
فكان الصواب إن يقال لهم: الله قادر على كل شيء؛ ليوجب ذلك تعظياء 
ولو فصل لحم لتوصموا العجز فهذا سر" القدر. قلنا"©: هذا شر”» القدر 
الشين المعجم بالنتقط الغلاث». ليس 'للقدر سر بل القضاء؟؟ والقدر 
حكم نافذ كله. ومن" شر القدر"" ونعوذ بالله من خلقكم, وخلق 
كلامكم هذاء وكونكم في العام ضلالاً. مضلين., بألفاظ 29 هائلة» ومخرقة 
باردة» و07 قد قال ربنا تعالى: «وكل صغير وكبير مستطر» [القمر: 9] 
وقال نبينا يك : «أول ما خلق الله القلم» فقال له: اكتب فكتب ما يكون إلى 
يوم القيامة !9" وقال ربنا تعالى : إلا يسأل عما يفعل وهم يسألون» [الأنبياء: 
#"ع. أما أن علاءنا قالوا: إن الله قد29 أنبأنا عن صفاته العلى» ‏ وأسمائه 
الحسنى» التي منها: العزيزء الملك. الغفار, المنتقمء فجرى الخلق في صفاتهم 
وأفعاهم. على مقتضى صفاته. فلم يكن زو ؟ه أ] بدء لأجل كونه غفاراً من 
أن يكون هناك ذنب» ولكوتيه منتقرأ. أن يكون هناك هتك حرمة» واقتحام ٠‏ 
فاحشة, ولكونه2 مغنياًء أن يكون هنالك محتاجء ولكونه 29 راضياً. أن 
يكون هنالك خير, ولكونه2 ساخطاً, أن يكون هنالك شر وليس في.: 
المخلوقات صفة 9" إلا وهي تتعلق بنوع من الصفات. فالقضاء والقدر هو 


(إ) د: عن. ز: كتب على الهامش: بعدة ألفاظ. كما كتب ذلك أيضا 
عن . على هامش ج. | 

32( د: ذكره. 

ةا بل ج: شره. ' 

(54) د: أنه. , 


: ببىء جارك حدو.”‎ )1١( 
قلف كم - بألفاظ . وكتب على افامش‎ ْ 


زم ج: شر. 05) دتا حير 0 | 
م د: + هم. )١5(‏ أخرجه الطبري في تارمحه. ج ١‏ 
6 بدسير. 00 ص 38-154. 
)0( ز: شر. )1١86(‏ د: - وقدك. 


49 كك للقضاء . . 
0١‏ ز: كتب فوق «دمن» متعلق 
بخلقكم يقصد أن حرف الجر يتعلق 


بفعل خلقكم الذي جاء متأخراً عنه 


(15) ب: بكونه. 
10) ب: بكونه. 


(148) ب: بكوله. 
اأفلة لد شرفه. 


تعلق المخلوقات بصفات الخالق. والتنويع والانقسام, عي وتات 20200 
التي لا يؤمنون بهاء وهم لها منكرون. وإذا كان عزيزا فالعزيز هو الذي لا 
ش يرام بوهم. وتنفذ إرادته في كل موجود. ولا يوجد له مثل. ولا ينحط عن | 
المنزلة. ولا يبالي7 بالعاقبة» ولا مخلص منه. ولا ملجأ إلا الح إليه9». 
منتهى”" المطالب. ولا تلحقه آفة: ويفعل ما.يشاء. ْ 


وتما ينبغي معشر الإخوان أن تعلموه9», أن كل حديث في النبي عن 
الخوض في القدرء لا أصل له. وإنما أحدث النبي عنه أقوام©» مشل'من ‏ ' 
أحدث القول فيه كأنهم قصدوا حماية الشريعة بما ليس منهاء والله غني عن 
العالمين, لمر الكديد, ش 


عارضة: 
حضرة) 00 أبعض الطلبة. 5 علق ف 98 55 عادة اباس 
مسطوراء هذا نصه: كلام حكمة للاسكندر”" في الاعتبار بالأجرام العلوية: ٠‏ 
بينها الاسكندز على ' سسريره0», في صحن دارهء إذ تأمل طوالع0» البروج» , 
وأوافله< “6 ونجواري ' السعود في مناقلهاء وانتظام الكواكب في . أقطارها ٠‏ 
وازديان فلكها. بزينة مصابيحهاء وسير دراريهاء ولوامع شهبهاء وميز كيف ٠‏ 
وضعت في مراكزها. . ثم تقبل في مسيرهاء وتنعكس إلى ١١‏ مغاربهاء بتدوير ' 
الفلك .إياها لا يردعه اعارض. عن225 مراعاته. ولا يقطعه مانع » عن دوام : 
حركته؛ ولا يعوقه أمر دون المضي إلى ما(" رتب له بطبيعته. فقال 09 ها 


: د: ينال. 1 (8) د: سريره.‎ )١( 
00 : فيح إليه. 00000 ش : (9) ز: كتب على الامش‎ )9 

د: ومنتهى .00 00 059 سنج زه إللها. 001000 
(54) 5: تسمعوه. ْ : )١١(‏ ج: إد. وصححت في المامش: 1 
ره بن جم و قو 0. إلى. 

(9) د: خضر. د ْ (5419 فود ىعم 
9) بء جء. ز: الإمكندر. ش )ابس جب ز: لا. 
1 (14) د: - فقال. 


١٠ 


الفلك الدوارء المنبىء عن الحكمة) 55 بالآنوار المتاألئة. والنجومٍ 
الزاهرة» والشمس المبصرة'2. [و9؟67 5 إن فضاء تظله لرحيب» وإث عا 
تؤثره لعجيب» وإن خطر ما ضمنته لجليل» وإن بصراً يلمح ما وراءك لغير 
كليل» وان تكانتا عصبوا”© فيك لفي معقل منيع. وإن: فاون دف 
أركانك.» ومخر سقفك. وية قل 9©» ذرى©) بنيانك. لفادح فظيع ‏ وإن قيامة 
مبدؤها انتقاضك لعظيمة29 الخطب. فسيحان من أبدع جوهرك من غير 
عنصرء وأدنى أقاصيك إلى غير علاقة, ووكد”"© أعاليك بلا سلمء وفسح 
حدودك بلا إحاطة. ما أدل كرور ليلك على نمارك» ورجوع تهارك بعد 0 
انقضاء ليلك, غل كرور أبداننا» بعد دروجه("» وانقراضهاء وارتداد 
.النضارة في 0 الشجرء بعد نحوطاء واهتزاز الأرض. واخضرارهاء بعد 
عمودها واقشعرارهاء على ارتداد الأرواح المفبوضة في أجسامهاء بعد تمزقها0”) 
واضمحلاها وأدل استسرار 9" القمر واستهلاله. وتقسيط الحساب. بين 
فصول الأيام على عدالة الرجعة. وعدل حساب الكرة"2, فليت شعري إلى 
ماذا 19 تتناهى الحكمة بنا؟ وإلى أي الحالين يؤول الأمر؟ وعلى أيها يجب 
العود؟١)؟‏ بما 62 أريق بيننا وبين ملوك الأرض من .الدماء. 


قال القاضي أبوبكر رضي اش عنه"13ي وهو بعقله" )مولع بهاء متعج 140 


)١(‏ بء جء ز: المنوطة. )٠١(‏ ز: كتب على الحامش: تفرقها. 


(؟) بء جا ز: النضرة. )١١(‏ د: استرار, 
(5) د: غصبوا. (؟1) ب: الكثرة. 
(5) د: يبليل. 15) ج: مالا . 
(ه) بء. جب. ز: دار. د: درى. ويبلو (14) بء جه ز: القود. 
أن ضصوابه: (ذرئ). (06) د: فا. 
() بء جء ز: لعظيم. وكتب على () د: - قال القاضي أبو بكر رضي الله . 
هامش ز: عله: لعظيمة. عنه .. ْ 
(70) ب: ركبا. 1) د: بغفلته. ز:كتب عل الحامش:, , 
(48) د: : بذاتك: عائد على البعض المذكور من 
(4) د::. رجوعها. الطلبة. 


(14) ا بء جء ز: بها. 


١4١ 


50 أن 55 لف ا أن يفتح(' له في معرفة مقاصدهناء ش 
فأشفقت منه وخفت أعليه. وعلمت أنه بقلة معرفته<<اغتر2©2 منذا اللفظ 
الهائل». الذي ليس وراءه طائل لكونه مختل المعاني. معتل المباني. فقلت في - 
نقضهء وبيان حقيقة 'التوحيد فيه: أيها الفلك المدار برغمه. لقذضل من ١‏ 
يسميك داء ثرأ بزعمه فكيف من يعتقدك فاعلا بوهمه: هذاء وهو يرى عليك ١‏ 
آثن السبحي يادياء ويشاهد فيك سئن التدبير جارياً. هل أنث اإلا محل ؛' 
نيرات. ومجرى حركاتث, 'ولريم نحويلات. وضعت على المشافع [و*ه 1 
علامات. فيا النسك شعري بأي معنى عززت2)9؟ أوفي: أي منصب: من 
الفاعلين تنزلت © ؟ . أبحياتك تصرفت؟ أم بقدرتك أوجدت؟ أ م. بإرادتك ٠‏ 
قدمت: وأحرت؟ ومائلت وغايرت؟ أم بعلمك أتقتت 500 هذا 9) 
وهيتك لو تغيرت عا هي. عليه. الم نكن في شنيء ما ينسب" إليكء 
والتغير8) عليك جائزء فليس بينك وبين الحدث حاجز. والفاعل بالحقيقة 
هوالله" الذي 'تصدر عنه الأفعال.' ولا تتغير عليه الأحوال. هل. ما يعتقذه . 
المغترون فيك إلا ذكرة”” '؟ خاطرة. وفكرة 0 ندا لم يصحبها ترديد""بولا ‏ 
تثقيف١1)‏ بقانون التسذيد. هل أنت 01 ما أنت بنفسك؟ فكيف أن تكون 
لنفسك؟ فضلا عن ننبة: بيء إليك من غيرك, لمن كان مشاريا بأفعالك, 
أو" معتقداً لعلالك, فلينظر إلى أمثالك. فإنه يتحقق 2" أن الوحدانية. لا 
وا يمثال. ولا. تعارض بالأمثال, :ولا بد 50 في ا والمقال» وأنتم 
اسبعة أفلاك أو تسعةء: فعند “من تبتغي 229 منكم النجمة؟ والواحيد من له ' 


أ جا يفتحه . 


)٠١(‏ الذكرة: الثيء يجري طِ اللسان. 


(9) د: للمغر. ْ 
") ده 0 )01 ب  :‏ عايره» جء.ر: غائرة. 
فق 'د: غررت. " 9 | )١5(‏ نس جار مزيد. 
م6 ا 0 15) د: لقفت, ١‏ : 
الج د هلال 0000 (15) بء جه ز: :هل انك إلا 
ار ا ” ْ 
إل سن اجن زه ولغيي (15) جل زد تمقق : 
(5) واد : : ٍ )١9‏ جب زء: يبغي . 


الاختصاص» والعد المشترك بعيد عن الخلاص؛ ولتعلم «'" أنه لو أحيل 
عليك بالحدال. فى جكت بالسؤال» وطولبت بالنظر والاستدلال. لكان لك في 
الجواب اختلال» 3 ينصرك اعتلال 29. فنا وراءك يا عصام؟ أعدم أم 
وجود؟ أم بحر تمدود 9 ؟ أم نبات خصود 4 وأي قسم ادعيت من: ذلكء أو 
ادعي لكء فقد أسلمك فيه النظر وخذلك» 0 وإن" خخاطبنا منك 29 من 
لا يعقل الخطاب. . وقاولناك كأنك ‏ ولست منهم9) من ذوي الألباب. فإ ش 
السان العيرة © عنك ناطق» بأنك صني (8) القادر الخالق . 
قل لي وإن كنت القني بي بصدق علمي عن سؤالك 
ماذا أفدت) من الحوا دث في كرورك وانتقالك 
هلا تعبت : وأدرت غيرك باحتيالك. 
حي يكبون السكبل يا ععى في امتشالك لأمشالك 
فالآن ‏ حين تبينت آيات نقصك واختلالك 
ش زوه ب] 
59 .زلك057 أنفعت 015) أو 219 أيدعت اوري ارد ايدرت؟ 
هيهات أن تنشأ مختلفات بديعة» عن ذات واحدة بالطبيعة. إذ لا يغاي 2 بين 
المختلفات إلا الإيثارء ولا يدل على الأعيان إلا الآثارء فالزم قدرك, حتى 
يأتي أمر الله فإنه لا يغتر بك إلا الغافل اللاهي . 


)1١(‏ بء جء ز: ليعلم . )٠١(‏ د: أبدت. 

(؟) د: اغتلال. )١١(‏ د: تكون. 

0) بء جء ز: مورود. 00 )1١‏ بء جب ز: ذاتك. , 

(4) د: مخصود. د 1#) سب جم ز: نشأت . 

(ه) بء جل ز: إذا. (14) اب جم زه -أ. 20 

(8) د: - منك. | ْ (16) اب جء ز: - أو أوردت. وكتبه ٠‏ 
(0) د: - متهم. 1 على هامش ز: تفيكيها. 

(8) بء. جء" ز: الغيرة. (15) ب. جه ز: -أ, 

زلف د: صنع . 1 /1) ا بء جء زم تغاير. 


إرقال 


قاصمة: ٠‏ 
.إذا نزل القىم . عن العلم الإمي, وهو القول قي الله زشفائك ا ما 
ٍ دونه 5-6 كلامهم' فيه على أربعة أركان 0 دم 'الصورة. واشيولي. 


والحركة والمكان. وقد جرت فيا مضى 9) عرضاً فلتذكر الآن قصداء .وله 2 ' 


عندهم, ستة معان فالذي هو الآن منتحاهم في في الصورة». هي الحقيقة الي ْ 

تقوم بالمحل. وحده عندهم . “أنه الموجود. فْ نيء آخر. لا كجزء منه. .قالوا: 

كصورة الماء في هيولي, الماء90», . و©» هيولي الماء إنما تحصل” بقبوله الصورة : 

الجسمية. ٠‏ وهي عندهم جوهر. 'وجوده بالفعل: ولا يحصل الفعل إلا بقبولة»/ ش 

والحركة عندهم ] قذمنا هي الانتقال من مكان إلى مكان» أو" من صفة 

صفة. والمكان هئ السطح الباطن 80 . من اللحرم (28. والزمان كوم بعر 
ار الحركة © من جهة سد والخز. 


أما الصورة فهي عبارة عن حقيقة الشيء؛ في تركيبه وتأليفه» أو عن ْ 
حقيقته في ذاته. والأولٍ حقيقة. والثاني مجازء فإذا قال القوم : إنها موجودة (” كر 
في شيء لا تكون7" جزءاً منه. فذلك هو العرض عندناء ولكن ليس على 
العموم . يطلق على كل عرضء. وأما قولهم : كصورة الماء في هيولي الماء 180؟ي 

فقد تبين من تفسيرهم للهيولي”"". أن الميولي جوهر وجوده بالفعل*", أن : 


: 1 60 قارن (المقاصد, ص 3 
| - اي دل 1 ا )٠١‏ د: موجود. ٠‏ 
0 ر: ٠‏ (015) اب : يكون. ب 
(5) جح الى 5 وان )١١(‏ ب: -دالاء. د :شطب عل والن». 
(ه).ب: يحصل. قار 3 00 
١ ١‏ 03 
ص 141 2048 : 0 0 :7 اجري 


: -أ. قارن (القاصد ' 
(1) جل رد ا ١‏ : هامثن 7 : عله ل وهو 
الصواب الذي يسير مع السياق٠‏ 
قارن (المقاصد. ص ,)١47 - ١47‏ 


ص 4 لال 
0) ب: الباطل. ٠3000‏ 
(8) قارن (المقاصد. صن 11"). 


ذلك يرجم إلى المعلوم في العدم, المقدر وجوده. وعليه حومون 277 وإذا كان 
هكذاء فصورة الماء هى ال هيولي المقدرة قبل وجوده. وكان مقدرا على ثلاثة 
أنحاء: زو 4ه أ]. ْ 3 

النحو الأول: برودة مطلقة. والنحو الثاني: رطوبة مطلقة؛ والنحو . 
الثالث: جرم يقوم ذلك به. فهذا 0-0-0 0 والعرض”©. وقيامه 
به إذا وجدء فىا هذا اليولي في الحيولي؟ وأغرب'" منه 7 أنهم ”2 يقولون: 
إن الماء ”2 كان عن انقلاب اطواء إليه. فقد خرجنا عن ذلك 9 وتبافتوا 9) 
فيه, ولزمهم ما لا انفصال لهم عنه. وأما الحركة ققد بيناهاء ولا معنى 
لذكرهاء. على إرادة. تغير الصفات. 0 اصطلحوا كذلك عليها, لم* 
نمنعهم27. ولكن لا يكون اصطلاحهم أصلا يركبون عليه معنى. فإن 
الاصطلاحات2"7 لا 3 عليها المعاني . وأما المكان فلا 00 منه. ولا 
نبالي اعنهم'"' أكثر من أ نمم زادوا في الحاوي. وليس من شرطه أن يكون 
اويا بل لو فرضنا جوهرٍ بين أربعة جواهر لكان كل واحد مكاناً لصاحبه: 
وكان 9 المحوي منها واحداً099, 
قاصمة: 00 

قالوا: العرض عبارة عن معان. أكثروا فيهاء. قد أفسدناها في 
' مواضعها"'. ومعولهم فيها الآن على الكمية والكيفية, والكمية عرض يقوم 
بالجوهر.ء من جهة المقدار"'2. وهو عبارة عن كل ما يقبل التجزي. والكيفية 
0 عندهم » الحيئة في الأشخاص. احترازا عن الفصول. وهي عبارة عن 


(1) د: يحوبون. (9) د: يمنحهم. ١ ٠‏ 
(م) بء جء ز: - العرض. (١٠غ)‏ سبسء جل ز: الاصطلاحيات. 
2 جا از : أقرب. : [ندنة د: يملعهم. 
25 : كتب على الامش : من هذا. | )١9(‏ سء جل ز: علنه. 
زم) جب ز: : - أنهم | )١5‏ ج: مكان. 1 
00 بء اج ز: اه | )١+(‏ ساء ج ز: المحوى واحدا متها. 
دهم ب: ويتهافتوا. )1١5(‏ بء جه ز: موضعها. 
ب: على ذلك. جحي ز: عليها (؟1١)‏ قارن (المقاصد. ص .)١١"‏ 
كذلك. ا 190) اسل جا ز1 دهي. 


١م‎ 


كل هيعة )2 قارة فى في الجشمء لا توجب للع ل إلى 5 ولا واقعة9) 
في أحد أجزائه. احترازاً من الإضافة والوضع9©, » وإذا قرروا» الحرارة 
والرطوبة واليبوسة» فهي فهئ أعراض تتعاقب2» على الأجسام . وقد تزول. اليرودة 
عن الماء. فلا يبسطل كونه ماء. لأن ذلك معنى”) في الميولي. لا يدرك 
بالحواس”2"7. وقد قال قوم منهم لا يكون الماء حاراً. لآن ذلك إبطال للطبع» 
ولكن تمتزجح© من أجزاء الناء» مع أجزاء الماءء إلى تخليط كثير في الإمتراج 
أضله ز[دةه بع عنام أن تمتزج العناصر وهي الأصول الأولء . بحيث 
يفعل0؟ بعضها في بعضء وتتغير كيفيتها, حتى تستقر'" للكل كيفية» 
متشابهة 2١‏ فيسمى ذلك الاستقرار امتزاجاً.. بأن 0 الحار من 0 في 
البارد» وعكسه. ونحوه :الرطب واليابسء ولا بد أن تبقى29© الصور؟" و 

| القوى الموجبة لهذه الكيفيات. لأنا لو بطلت» 7 ذلك 0 3 
مزاجاً . وقد قال أرسطوطاليس*©: إن قوى العناصر الفاعلة باقية في 
الامتزاجات, ولا يوجد امتزاج معتدل بحال .27‏ والأرض ثلاث طبقات» 
والهواء أربعة2. والنار واحدة. : 


عاصمة: 
أما الكمية والكيفية فهي عبارة عن المعاني التي يسال 2 0 


واتكيقت فيسأل بكم عن أشياء متألفة ف الوجود المحقق أو المقدر. ويسال 


(94) ب: يفعل.. 


(5) ب اج زه ماهية. .. )٠١(‏ جن تسقي 
9) ب: وائقة. جب ز: تافقة: )١١(‏ د: مشاممة. 
6) جء ز: - والوضع. وكتب على )١١‏ ج: يكسي. 
الامش . مصححاً. قارن (المقاصدء 195) د: يبقي ٠.‏ 

ص )١84( .)١١6‏ ب جء ز: الصورة. ش 
(4) د: قدروا. 0 بء جء ز: أرس توطاليس.. د: 
(9) د: تتفاوت. أرس توطالس. 0 
(5) ج: + ذلك. )١(‏ قارن (المقاصدء صن 708 6 
) د: بالجواس فهر تقل بالحرقد. 0000000 
(8) د: يمترج. (17) . قارن (المقاصد, ص #7" 07787 .. 

(18) د: الذي. : 


بكيف عن صفات» تكون تلك الأشياء عليها متوحدة أو مثناة. وقولهم: إنه 
عبارة عما يقبل التجزي. صحيح في الجملة» ولكن أصله لا يتجزأء وقوهم: 
الكيفية!'» عبارة عن هيئات في2(2) الأشخاصء. قلنا: هذا باطل. بل هو 
منطلق على ما يتشخص وما لا يتشخص. فهم إن اصطلحوا على هذاء لم 
منعهم. ما لم يركبوا عليه مذهباء وأما قوهم: ا هيكة قارة في الجسم 
فباطل قطعاء بل يصح أن تكون8» دائمة وزائلةء وأما قوهم: لا يوجب"» 
نسبة. لا إلى خارجء ولا واقعة29 في الداخل . باطل» بل توجب 2" النسية . 
من طرفها 9 الداخخلة والخارجة. آم قولهم: إن البرودة قد تزول عن الماء» 
فلا يبطل كونه ماء. لأن ذلك معنى في ايولي لا تدركه الحواس. فسخافة. 
لأن الأعراض المتعاقبة على الجسم. لا يزول الجسم بزوال أحادهاء وإنما 
يزول بزوال جميعهاء فلو فرضت في الماء زوال الرطوبة [و85 أ]. كا فرضت 
زوال البرودة» ما بقي ماء. وأغرب منه في إبطال مذهبهم». أن فرض زوال0) 
البرودة يجوز ويوجد. وفرض زوال الرطوبة(")لا يجوز1", و١2‏ وجوده غير 
رطب. محال. فلا يصح لهم مقال2©59, وقولهم299: إن الحرارة إن)زالت» لا 
يبطل كونه ماءء لأن ذلك معنى في الميولي. قلنا: فأفرض9)زوال الرطوبة . 
عنه 17) و2140 كلاماء وتبقى (11) في ا هيولي. ولا يصح لكم تقدير كون الشيء 
على صفته ني العدم بحال"", فلا تقطعوا قلوبكم في ذلك. 


)١(:‏ ب: الكيف. ؟9١1)‏ جاخ حو 

9) ب: - في. 195) اب جا زه - مقال. 
5) ب: أنه. (15) ج: فقوهم. 

(4) ب: يكون. (18) د: -إن. 


(5؟) ج: ما فرض. 
(190) سء جب ز: عند. وكتب على 
هامش ز: عنه. وعلى هامش ب: 


(ه5) با ج ز: توجبه. 
كد واقفة. ج ز: وافقة. 


0) جء دء ز: يوجببا. 


(4) ه: طرقهاء جء زه طرفيها. 


(5) د: - زوال. 
)1١(‏ د: اليرودة. 
)1١(‏ د: -لا يجوز. 


عنة . 
)1١8(‏ بء اجسء از -أو. 


(19)اسء ججدءار: يبقى . 
(0؟) جد بحاله . 


وقول من قال منهم: إن النار تمتزج مع الماءء فيصير الماء حاراء قلنا 
على هذا الخباط: ولم 3 تكن النار باردة هذا بت وما الذي قضى 
ذلك عل لسع الاراام ولم يقض به للماء ء على الثار؟. 2 00 
وأما قولهم: إن . العناصر الأول تمتزج فيفعل» بعضها في بعض. 
فقولواء من يمرجها؟. - 20١‏ 
لا تنسب المزج إلى طبعها» إنك لا تدري من المازج 
وارجبع ”") إلى الله فإن الذي تمخبر غنله مج هامج 
وقوهم : إنه يقعل بعضها في بعضء كلمة باطل. أريد بها باطل. لا 
فاعل إلا الله حقيقة. ولا فاعل يجازً» إلا الحيوان. .وأما عنصر. أو ماءء 
أو نار*», أو حديد, فاعل(''2 فلغو من الكلام باطل. ثم ما قالوا: إن كذا 
فعل كذاء يعكس عليهم فيقال0" لهم 091 كان هذا فاعلاً؟ وهلا كان 
الآخر كذلك؟ وما الفيصل ب بين تلك الامتزاجات في التعادل؟ ومن 1 
لذلك الاستقرار؟ وقوخن9') : . إن الصور تبقى. محال. لو بقيت الصورء ها , 
كان امتزاج. وإن فسروا الضورة بما ليس بمشاهد فهو باطل. ولا يبقى ممم ٠‏ 
الامتزاج صورةء ولا هيولي لشيء من الممتزجين, إلا ما اشتركا قيه عد ' 
الانفصال. فذلك الذي يبقى بعد الامتزاج. - 
وقول ارستوطاليسن*'؟: إنه لا يكون امتزاج لمعتدل”*"2 أبداء قلناء وكيف 
لم يكن من الخير المحض اعتدال في شىء 0 صدر عنه من الامتزاجات؟ 


)1غ( جو دءازء وأما قول. 


(4) د: ناراً. 
”) جه -لم. ا 
ا ما 
: د: ويمال. 
(5) ب: 00 8 
0 1 ا ْ (15)اب: وال قرفم ْ 
(5) بل جءارة وراجع. وتسم ا ط ش 
هامش ز: عله: وارجع . رس توطالس . 
7 32 على مجاز ا )216 حا المعتدل. اد دل 
0) جه ز: على مجار. 05 د قا 


(4) د: عنصرا. 
1١4‏ 


أعن عجز أم عن جهل؟ [وهه ب].لقد ضل 22 من ضلت عليه .المقاصد. 
وقد قالوا: إن كل جسم بسيط فله شكل طبيعي. هو لكر وك 
طبيعي. وهو الذي يوجد بهء فإن تحرك. فإنما يتحرك 0 مكانه الطبيعي”) 
فيقال هم: بل شكله التربيع ولا فرق» وإن تعلقوا بهيئة الفلك, قدا 
خاب من تعلق بذلك وهلك. ثم يقال لهم9؟: فإذا اتج البسيطان أو 
0 وتركبا أو تركب. فهل يزول ذلك الطبع؟ فإن قالوا: يزول» قلنا 
حقيقة تكون” لشيء تزول بمجاورته”") لغيره. وليس في العام خلطى 

0 مجاورة» حتى لو خلطت لبنأ بماء. لكانا منفصلين© , بل لو 
خلطت ماء من كوزء بماء من كوزء لا كانا إلا متجاورين. وهذا أصل من 
أصول الحقائق. ضلوا عنه. فتاهوا ولم يهتدوا.. 

ام يقال له9©: ومن أطبعه لذلك المكان؟ أنفسه أم غيره؟ فإن كانت 
نفسه. فلم غير نفسا''©2؟ وإن كان غيره. فدع الغير يحكمه. ويكون ذلك 
الغير هو الفاعل حقيقة. 

'وقولهم: فإن تحرك. يقال لهم: ول يتحرك؟ ولا يقولون فيه ما ينفع . 
وقولمم: فإن تحرك فإنما يتحرك إلى مكانه الطبيعي». وهذا تمافت عظيم». 
يكون في موضعه بالطبع. ثم يتحرك منه إلى مكانه بالطبع فكل موضع له 
بالطبع9١)‏ الذى هو" فيه. والذق 7" يتهى نتهى إليه. والذي يمر عليه. لا شك 
| أنه أيضاً بالطبع.» يخرج في حال من 0 عن الطبعء هذه سخافات لا 


تعقل من أقواهم . 

(ى) سا ج: ذل. له قوله تعالى: «بينهما برزخ لا 
() المقاصد. صن 75*. نقل بالحرف. يغيان ؟ . 

رم جب زد فنقول. (9) هذا التفات من الجمع إلى افر 
(15) با جب ز: وقد. )1١(‏ 1:3 بنفسه. 

(8) د: هم. 11) د:. - فكل موضع له بالطبع . 

(5) ب: - تكون. 0159 بن جء ز: ذهو 

(#) بء د: لمجاورته. )ا بء جء ز: - والذي. 


مم : كتب ف الهامش: قفا: يشهد 


4 


قاصمة: 
قالوا ف الامتزاج زالتكوين والفساد: ما لا بحصى من الفساة والعناد,. 
ولكنا. تقبط منه لكم الآن جهالتين :* ش 


الجهالة الأولى: 1 | 
قالوا: إذا ا الي الأرض» تراييلة الشيوه قدت ان 
الرطب عار ومن لبانق وخاناء وما ئخن 22١‏ منها وهو الحهالة الثانية : في: 
باطن الأرض معادن. فيتكون [و5ه أ] في الخهالة الأول من هادة البخار:: 
الغيم والمطرء والثلج والبردء وأشياء ذكروهاء فمتى ارتفع من الطبقة. 
البخار”2 من المواء إلى النار ثقل وتكائف”) باليرد» وانعقد”© فصار غيا. ا 

قالوا: ويتكون من مادة .البخار©© الربح. و الصاعقة. والشهب» : 
والكواكب ذوات الأذناب» والرعد. واليرق. فإذا تصاعدت ارتفعت ف ونلا 
البخار9», فهى أميل إلى جهة الفوق". فإذا ضربه البردء ثقل :وانتس"' 
وتحامل على الهواء دفعة2'0 وحركه المواء بشدة"©. فحصل الريح» وإن لم 
يضر به البرد» تصاعد إلى الأثير, واشتعل النار فيه» وإن © استطال الدخان. : 
كان كركباء منقضاً. وإنْ كان لطيفاً انقلب ناراً فلا ترى 229 فإن النار تخرج. 
عن المشاهدةء بأن تضير ماء صرقاًء أو تنطفىء فتصير هواء ل وإن بقي 


)00 د: ماء تخينين. المقاصد: عا يحتبس ١‏ (9) المقاصد: + و. 
منبياء ص ف" , ٠‏ () ز: كتب على الامش : . عله: الخار. 
0 بء د: الخار. ّْ | | © 3: البحر. 
م2 ج: البخار. المقاصد: ارتفع من (8) ب: للفوق . 
الطبقة الحارة من الهواء إلى الباردة )٠١(‏ ب: دقعه. 
شىء تكاثفء. ص 704 ونص 0 )١١(‏ نقل بالحسرف من القاصد 


المقاصد أوضح وأصح : 00١‏ وس 4175", 
(4) د: وتكائفت. ب: - وتكائفت أو (؟١)‏ د: فإن. 

تكائف. 000000 )١#‏ به جء ز: يرى, 
(8) د: حو. ْ )1١1(‏ ب: أهواء. 


3( د حب ز: +*ل. 


١6 


شيء من الدخان ف الغيم فتحرلٍ بشدة صار رعدا فإن قويت ححركته صار 
نارأء» وهو البرق» وإن كان9© كثيفاً ثقل إلى الأرض» 0 صاغقة. ولا يخلو 
برق عن رعدء ولكن بحدة البصر يرى" ولا يسمع2. لآن البصر يدرك 
بغير زمان. والصوت لا9» يسمع© ما لم يتحر المواء كله 
عاصمتها: 

أما قوهم: إذا ارتفع البخار من الحواء إلى النار"». باطل©, 
للهواء وصفانء. إنما هو حار أو بارد. وقولهم: ارتفع البارد إلى الحارء 
تخليط2©9, بل يرتفع الحار إلى الباردء لأن شأن الحار الارتفاع , وشأن البارد 
الانخفاض. وأما قرهم: ثقل. فكيف بثقل حار؟ لقد انقلبت عليكم 
الأمور. وقوهم: فيتكائف9» أقلب! : يتكائف() الجار بلقاء البارد ولم 
يتلطف'؟ البارد. بلقاء الحار؟ وقوهم : اتمقق عبان عا يقال لهم: من 
يمسك التكائف الذي شأنه الاستفال؟ ومن جعل النار تصعد إليه؟ والمتكائف 
يثبت فلا ينزا.؟. وأما قوهم: يكون من مادة البخار الريح لأنه إذا 
[وكه ب] تصاعدت. . . قلنا: من 0 هي المتصاعدة. قالوا: ارتفعت 
في وسط البخار. قلنا: ولم لم تنته إلى الطرف؟ إذ هي أميل إلى جهة الفوق . 
كيا قلتم. وقوهم9"©: إذا ضربه9" البرد ثقل . يقال لهم : فكيف يثبت”" مع 
الانتكامر, في مقره؟ فإلى أين يبلغ9"؟ وإلى أي حد انتكس؟ ومن قذّر له هذا 


)١(‏ ج: - كان. < المقاصد محرف وإلا فهو ينص عل 
+ 2') د: ترى. 1 نفس ما رد به عليه (المقصاد. 

(5) د: تسمع. 0 ص ؤم/). 

(1) ج: -لا. (9) د: فتكائفت. ب : يتكائف. 


(9) ز: يسمغ. والنص مأخوذ مع شيء 2 )٠١١‏ د: تكائف. 
من الاختصار من المقاصدء )١١(‏ د: يطف, 


ص 49" 144". 10) سا جه ز: - من أين. 
(5) د: البارد. )١9(‏ د: قوله. 
7) كذا في جميع النسخ. ولعل صوابه: 2 )١64(‏ بء جى ز: ضرب. 
فباطل . )١6(‏ د: ثبت. 


(4) يبدو أن النص الذي اعتمد عليه من 2 )١١(‏ د: وإلى أين بلغ. 


ا١6هذ١‎ 


التقدير» ورتبه”©»؟ أطبع 1 فقولوه 27 أم أمر عو را وقزلحيا” 
نه ينطح ©) ال مواء 29 فتحصل الريح . قلنا: دعوئ ويبطلها العيان» 1 
نشاهد الريح ولا بخار. ولا دخان » ولا غيم » إلدضكم: الصفاء المحض 2 و 


يكون الغيم أعظم . ما كان حتى يظلم الأرض. ولا يكون عليها©» 00 


وينجلي0© عن غير شيء: وقولحم: إن لم يضربه البرد تصاعد إلى الأثير. ما. 
الذي يمنعه عن ضرب( اليرد له أعدم البرد أم, يلاه فيحول بينه وبينه . 
حائل؟. ومن هذا الأثيز الذي" يصعد عليه؟ وري حال بيله وبينه الوثير. فإن: 


:. قالوا: وما الوثير؟ قلنا هم": أبو الأثيب خلطاً بخلط. وتضلالاً بتضليل29.. 


: وقولحم: اتشتعل النار فيه . قلنا9): أحطب هو؟ فإن قيل بطبعه يقبل ٠‏ 


الاشتعال: قلنا: وما طبعه؟ فإن فسروه لم نعدم27" إبطاله مما تقدم . وقوطهم :.. 
إن استطال الدخان : صار كوكباً. يقال لهم : كذلك 22 النار"", إذا اشتعلت'. 


7 صارت ”1 ماءى يا حمقي 20 ما للدخان”" المظلم, وللنور المضيء إنهما١‏ 6 


العامة 


ضدان طبع وؤمنفاً: ومشاهدة» أسفسطة 9") تم تقولون9) أم على الله , 


ش تفترون9", وقولهم: إن كان الطيفا انقلب ناراء في المحال مثله . 


1 )0( ره له. ْ ؟19) بي: - قلنا. 
0( بء جء زه ذهو . )١5(‏ ج ز: يعدم. 
. (م) ب: تقولوه .جء ز: يقولوه. (18) بء جى ز: كذا. 
(1) ب: فعيئوه. جء ز1 فيعلوه. (15) ج: + كوكبا. 
(ه) ج: يطبخ . 3 بطح . 1ْ | )١0‏ د: عادت. ا 1 
-(ك) ب جء ز: للهواء. ! ' )١8(‏ س.ء ز: حمق جم أحق. . 
م ج: - إلا. 307 (15) بء جل ز: الدخان. 
(م) ب. جه ز: عنها. 3 )بس جم زه - إنا. 
(4) ب: تنجلٍ . ش (١؟)‏ د: حو 0 
)0٠١(‏ سا جه ز: صرف» . ان (759) ب د: السفسطة. 
('1ل)ب: -دلم. ْ (7) ب: تقولون. : 
1 سء ج ز: : خلط بخلط. وتضلال (4؟) ب: يفترون. ز: تكذبون: وكتب 
بتضليل. © ٠‏ : على الحامش : تفترون . 1 


فل 


والطامة العظمى عليهم قولهم: إن النار المتكونة © من البخار إذا كان 
لطيفاً تصير”"© ماء صرفاً. فيا(" لله ولهذه العقول التي تسمع مثل هذاء دع 
عنك التي تقوله». وقولهم: إن تحرك شيء من الدخان صار رعدا. قلنا: 
ليد الاصطكاك لبخار متفكك””.: إنما [و/00 أ] يكون لجسم مصمتء ثم" 
من يحركه؟ وإذا تحرك. من يمسك الآخر حتى يصدمه هذا؟ ولعله يدفعه 
فيندفع له.. وقولهم: فإن قويت حركته صار ناراً. قلنا: و" لم يصير ناراً؟ 
وهلا انقلب رجلا مذولاً عندكم, يقول: إنه فعل الله له29؟ أو ينقلب ثورا؟ ' 
. أو ينقلب تراباً؟ أو0) هواء؟ وقولهم: إن ثقل صار صاعقة2. قلنا: لا ندري 
ما الصاعقة, إلا١»)‏ صوت حيوان أو هدم بنيان؟ أو(" يقال لهم : إذا لطف 
صار ناراء وإذا كثف لم لا يصير طينا؟ وقولهم: لا يخلو برق عن رعدء 
المشاهدة تكذبهء فإنا نرى البرق في الصحو الذي لا يكون معه غيم أبداء 
ويتقدم البرق الرعد قلب ما قالوا. 
الجهالة الثانية: ٠‏ 

فيا يتكون من المعادن في باطن الأرض ينطوي 297 على قاصمة. من 
جملة الجهالة الأولى» وهي أن الشمس تصعٌّد من الرطب بخاراًء ومن اليابس 
دخان إذا سخنت الأرضء فيتكون 47 في :باطنها أبخرة» فيتصاعد من باطنها 


من تلك الأبخرة» 1 )١6‏ سرى من حرارة الشمس فتنفش 7 وتتفرق!'1) في الخروج 


)١(‏ د: التكاونة. )1١(‏ بء جب ز: - إلا. وكتب على 
(0) د: يصير. افامش: عله: إلا. 

© دنا يا. 0 190 سه جب زه دل 

(4) بء جه ز: الذي يقوله. )١5(‏ د: ينببي. ٠‏ 

(ه) بء جء ز: منفك. (15) بء ز: فتكون. ج: - فتكون أو 
(5) د دم 1 1 فيتكون . 

0) ب د: دق ١‏ (6) بء د: لما .المقاصد لما (ص٠7”1).‏ 


(4) ب جء ا ر: اله ةا به جد ز: فتنمس . المقاصد: 


| يتفثئى (ص .)751٠0‏ 
10) جء ز: وتفرق. 


فيه بء جىء ز: -آ. 
دلق ج: عقله. 


سوه 


من مسام الأرض إله ما | يقع تحت الجبال الصلبة. فإنها لآ : تنفشر 00 :فإذا 
حسمن صار مده للمعادن: وإذا 0 منفذاً في شعب 00 فإن كان: 
ضعيفاً بردته 7" حرارة الشمس ورجع”؟ هواء. وإن كان قويأء أو كانت ' 
حرارة الشمس ضعيفة. ولم تؤثر الشمس فيه فيجتمع. وربما أعانت الريخ 
على جمعه. بأن تسوق البعض إلى البعض حق يتلاحق. فإذا انتهى إلى 
الطبقة الباردة تكائف©», وعاد”؟ ماءء وتقاطرء فيسمى2 مطراً . فإن:أدركه 
برد شديد جمد" ونزل, كالقطن المندوف». وإن© .لم تدركها(» برودة حتى 
اجتمعت قطرات ثم أدركتها حرارة من الجوانب فانهزمت” '""البرودة إلى 
بواطنها ضار روا 


عاصمة: ٠ : ١‏ 0 
قال القاضي أبو بكر" رضى الله عنه : لهذا وأمثاله [و/اه ب] قال ربنا 

تعالى: «اما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكن سلطان مبين»! 
[الصافات: .]١167‏ قوفم: إن الشمس تفعل كذا إلى قوهم دخان" نحكم. 
بغير علم وتشهيا*'' بغير نيل" » وقوهم : إن تلك الأبخرة تنفث )١‏ ما الذي 
ينفشها” '©؟ وقوهم : خوج ا بن ماع الأرض» يريد من ان مامن. 


12000 جء ز: تتنفس. : )٠١(‏ بء جء ز: فاهرقت. المقأصد: . 
إفة كذا في جميع النسخ . ولعله: بددته. فاهزمت (ص .)91٠١‏ ا 
عكس 8 يأتي من قوله : : فيسجتمع . )1١6(‏ جء زز ضار. قارن (المقاصد. 
المقاصد : بدديه (صن 2)959 اآاء 0 ص 2051١‏ | 1 
90) جب ز: صار. | )١5(‏ د: قال أبي. 
(؟) ج: وتكائف. ش: )١5‏ بء. جى ز: دخان. . 
(ه) ج: عا. 1 ' ش )١5(‏ 5: تشبه. والأفصح أن يقال: 0-2 
(5) بء جه ز : ويسمى . المقاصد: )١5(‏ جىء ز: نسك. ش 
وسمى - ويسمى (ص 6140). )١١(‏ بء جل ز: تنفس . 
9 جه جمع. 0 3 )١90‏ بء جىء ز: ينفسها. 
(م8) ب جب ز: فإن. ظ ْ )1١8(‏ اب يمخرج.. 
(5) د: يدركها. 


7" إلا وتدخل عليه حرارة » فكيف” تخرج منه البرودة أو حرارة 
ا وقولهم: إلا ما يقع تحت الحبال الصلبة. فمن أين لم يمنع الجبل © 
من دخول الحرارة , ويمنع9©» من خروج البخار؟ فإن دخل عليها عرارةة. 
خرج عنها بخارء ولم لا يكون» حر الشمس2© يأخذ من الجبال”' عمقا 
بمقدار ما يأخذ من الأرض» ويكون الواحد في النفوذ إلى باطن الأرض» 
واحداء سهلاً أو جبلة؟ وقولحم: إذا اختنق صار مادة للمعادن. وكيف يكون 

حر الشمس مادة. وهو واحد.ء ذؤ طبع وصورة لمعان متضادة؟ فقند بينا 
استحالته. ويقال هم : حر الشمس النافذ في جوف الأرض ولدهء فكيف 
يقال إذا برز إليه برده؟ وكيف يصح أن يرجع البخار هواء؛ أو ينقلب 
الحال فيه؟ وهلا رجع ناراً أو ماء؟ وقوهم: إذا تكائف صارٍ ماء. قلنا لهم: 
هذا البخار لا تدرون قبل إلى أي شيء تردونه قار كارا ول هرات أذ 
ماءء أو معادن. أو بروقاً أو غياًء ةا فقولوا: إنه رجع صخرةء أو 
فيلاً, أو حماراً. أو ثوراً, أو2» ما هذه الخذلة0©؟ألا ترون00) مروة9) عن 
هذه السخافة؟ ومن اللطيفة 9" التي جعلت الطبيعة الباردة في ذلك الموضع؟ 
ورطبت 21 تلك الطبقات, ترتيبكم المتحكم فيه؟ وهذه اللطيفة بسيط هي ©©). 
أم مركب؟ مادة أم صورة؟ و9 كيف. يننظم هذا كله معها؟ فسروها وركبوا 
المعنى عليها. وذلك لا يتمعنى أبداً. 


وقولهم: ربما أدركه برد شديد. ما البرد؟ فسروه 9 شيء زوه أ] 
أوصل -البرد إلى ذلك الموضصع؟ ومن جعله فيه؟ وليس ذلك بغريب ف 


)١(‏ ج: سم. )٠١(‏ ب: الحالة. جء ز: الجدلة. ا 
0) ب: وكيف. )1١(‏ ب: تدعون. جه ز: برغوث. 
م جب زلا تنم الجبال . (؟١)‏ ب: مرةء جا ز: مرت. 

(4) جء ز: وتمنع . )١19‏ ز: كتب على المامش: عله: 
09 ج: وم يكن. الطبيعة. 

(5) د: الحر الشمسي. )١5(‏ ز: كتب على الامش : عله: رتبت . 
0 د: الجبل. (18) ب جا ز: -دهي. 

م ب د: -<أق. (15) د حو 


(9) نس جب زه -أآ. 


١66 


قدرة الله. فإن الذي ركب لكم'© هذا البرد. في كلامكم قادر على ذلك 
كله لو" نسبتموه إليه. كما ينبغيء لا كي تقولون. وقوهم: إذا0)"أدركته 
حرارة صار برداً. وم ل يصير ثارأء أ رمادا؟. و2) عن جهالة: في 5 ْ 


3-0 3-7 


قاصمة: ْ 5007 0 
قوهم : إن البخار إذا احتقن في الأرض كان كبريتاًء وربما انعقد كالماء ' 
الصاني فيصير””» ياقوتاً. 5 إذا استحكم امتزاج9© الدخان بالبخار كان نخاساء 
وذهباً وفضة .» ورصاصاً 'وقالوا خرافات29) استحبى إيرادها». جلت 0) أن 
كل ما عقده البرد يذيبه الحر. 01 ش 3 
قال القاضي أبو بكر”» رضي الله عنه؛: نقول لحم: أين ما كنتم 
تمينمون”'2 به في لطافة المعاني. ودقة الألفاظ. ورقة الخواطر ف 
الرياضيات ت2'0؟ وما الذي, يصير الدخان والبخار كبريتاً» ولم صارء ؤهذا في | 
بقعة, وهذا ِ أخجرى07؟ هلا انقلبت الحال؟ وما معنى قولكم : استحكم . 
امتزاج البخار بالدخان'”"'؟ والبخار عندكم ما يفيض عن رطبء والدخخان ما 
يفيض عن ياس © © والأرض باردة» يابسة, ففاض الحار”'؟ [عندكم عل 
البارد :فبخره. وعلى اليبس فدخنهء وهلا فاض عل وخر درم 


(9) د: -لكم. 0 0 الا وديم 1 

0) بء جل ذ: ولو 0ك تكلم بوت معني . 

5 ب: إن 2 ا . الكلام الذي لا يفهم .. 

(5) بء جى 00 000 (القاموس المحيط). . 

(ه)'اب: فصار. 00 ش )١١(‏ جل ز: الرياضيات ٠,‏ 

(5) د: المزاج. قارن المقاصد.  )١19(‏ جه ز: +و 50-7 
ص 1:4؟5). 7" )١9‏ ج.ء ز: الدخان 0 وبه) : 

(0) ج: تكرر: خرافات. 5 0 الناسخ في ز: إلى: التقديم وتيا 

(0) ب جا ز: جلة. وكحب عسل ' في هذا التركيب. ‏ 2. 23 
هامش ز: عله: جملتها. 7 070 (14) 3: يابسة. 

(9) د: قال أي. ”02 0 َ 0 د: لو 


1 58 1 78 


عن تأثير!') فيه9»؟ وهلا”" بلغ الحار. اليابس فأحرقه9؟2 كا تفعل النار 
بالحطب إذا كانت يابسة؟ وإذا بخرت أو9؟ دخنتء. وكان التأثير للحار في 
البخار والدخان. فالذي9؟2 يقلب البخار لؤلؤة. أو كبريتة 29 ء أو نقرة! , 
أن أدمغتكم لنقرة”؟ , وما معنى قولكم : استحكم؟ أمن ذاته وبنفسه أم بواسطة 
من غيره؟ وما الذي يقعد به عن الاستحكام ويجعله عزين؟ ومن يعارضه؟ 
فلا تقولون”" ما ينفع . وكل حرف تنطقون" به فجوابه منه.مع"" ما تقدم» . 


تكملة25. 

قال القاضي أبو بكرا'؟ بن العربي رضي الله عنه: إنما سردنا لكم هذا 
كله استدراجا لهم" لتسمعوا كلامهم [و8ه ب] وتكشفوا غاية عقولهم. 
والطريق التي ها0" أرادوا أن يقفوا""© على حقائق الأشياء. بزعمهم دون 
الأنبياء. وهلا نسبوا ذلك كله إلى الله تعالى» وقالوا إنه الخالق .لذلك كله 
شيئاً بعد شيءء وطبقاً بعد طبقء فالقوم بجهلهم رأوا تركيب شيء على 
شيءء فنسبوا الثاني إلى الأولى. وذهلوا أو20 قصدوا أن ينسبوا الثاني» وما91") 


19) ب جب ز: تأثر. . ٠‏ (8) النقرة: داء يصيب الثشة في 
,2 جء ز: + وتدافعاً (ز: وتدافقأ أو ١‏ أرجلها. ويطلق عل المصيبة. بء 
أثر البارد فيه؟ . ز: لبقرة» ج: البقرة. 
م« ب جب ز: + إذا. )٠١(‏ د: يقولون. 
(8) بء ز: كتب على الحامش زيادة:  )١١(‏ د: ينطقون. 
وهلا فاض فيه. )2 جاخ دمع. 
(08) د: -أآ. )١9(‏ ب: بكلمة. 


(5) د: -فالذي. وينو أنه: «ما )١5( ٠.‏ د: قال أبي. 
الذي» ليستقيم الكلام . وقد كتب | )١868(‏ ب: - هم. 


على هامش ز: لعله: فيا الذي . (16) جء ز: أرادوا أن يقفوا بها. 
0) ب: كبريتا. )1١90‏ ب: يقضوأ. 


(م) ج.ء ز: بقرة. والنقرة: معدن (م1) سي ز: -إذ. 
(القاموس المحيط) ويطلقى عل )١9(‏ د: ومن. 
الذباب الأسود نقرة. وعلى القطعة 

. المذابة من الذهب والفضة . 


1١ باه‎ 


بعده إلى ما نسبوا 00 ٠‏ وسموه بأسهاء , وجعلوا له قوى.. 

فإن قيل لا يصح أن يكون شيء واحد مبدأ لشيئين؟ بحال قلنا: 
هذا هد" 0 قلم أحلتموه؟ فإن قالوا: إلى الطبع. قلنا: ‏ فلا يكون 
عن الأول إلا مثلهء وكذلك9») بلزم في الثاني والثالث. فمن أين جاء هذا 
الاختلاف؟ قإن أعادوا ذلك ادم المتقدم من وحود التركيب بأسبابه”2 فقد 
تقدم الحواب عنه. "2 ' 4 2 : 


قاصمة: : : 
نبغت طائفة تسترت بالإسلام”" وهي تبطن ©» عقائد الآ إوائل 9 
فقالت* | لا يفتقر في معرفة الله ولا في وجوب ذلك على كل) أتحد ٠‏ إلى 
شرع, . وقالت مؤكدة لذلك: إن القول بأن معرفة الله تقف عل الشرع. 
يبطل 201 الشرع. وذلك أن ا لو عرض دعواه, وأظهر آيته ودعا الخلق 
إلى النظر 2 قوله9 2 'والايمان يهء وكان لا واجب إلا الس لقالوا له لا 
يجب علينا قي معجزتك رع لآأنه لا واجب إلا بشرع9" متقر 0 رفك و يتقرز 
بعك شرعك. ولا ظهر' صدقك. فآل إيقاف الوجوب : على على الشرع إلى نفي (19) 
الشرع . وهذه. أعظم هه هم ع قال علاؤنا 1 بديعاً: إذا ظهرت مره 
409 م1 ن: : ولذلك, ش 


() جء ز: (إلى الله تغالى وثملوا إذ 
: ش (5) د: بأسباب. 


قصدوا أن ينسبوا الثاني وما بعده إلى. 
ما سيوأ إليه الأول» وقالوا إنه. (0) جب كتب عل الحامش: - قف 1 


الخالق ذلك كله قينا بعند شئء قول ' المبتدعة والرد عليهم وإبظال 
وطبقاً بعد طبق. إلا أن ناسخ (ز) حججهم. | 
نبه إلى ما في هذا من خلط وأقام (8) د: يبطن. 
لذلك إشارة تعود به. إلى استقامته . (ة) د: الأول. 


ثم إن ناسخ (ج) أعاد نفس النص 0 و حك 
الذي سبقه خطاء وجعله في مكانه. )١١(‏ د: تبطل. 


فزاد الكلام خلطا )١5(‏ د: قبوله | 
90) ز: كتب على غامش بأشياء . (1"5) و 0 بالشرع . 
(”7) ج:: الشيئين. 00 (15) ا ص متقرر . 
)1١6( 507 25‏ د -نشى. 


فقد دل١"‏ الشرعء واستقر الوجوب. ووجب على الخلق النظرء والإيمان 
وليس من شرط الوجوب على المكلف فيا أوجبناه عليه من ذلك. علمه 
بوجوبه إنما الشرط تمكنه من ذلك. وكونه بصفة من يصح [و04أ] منه 
ذلك على معنى نفي الآفات المضادة للقدرة والعلم. عنه. وهذا قال علماؤنا لا 
يصح قصد التقرب إلى الله بهذا الواجب الأول. لأن27 من شرطه معرفة 
المتقرب إليه. ولما بحصل بعد. 


- 


عاصمة: 

قال أبو بكر" رضي الله عنه: هذه طائفة لم تعلم العقل. ولا عقلته. 
ولا علمت الوجوب. وقد بينا أن العقل إن 40) افتقر إلى بيان. ووقع قيبه 
خلااف» فامسحوا أيديكم عن أنفسكم , إنما أرادت الإلباس: على الخلق من 
أول اللوحء فياذا» ترجون”" في أثنائه من البيان؟ أو”" كيف تبلغون © إلى 
آخره؟ وهم يقولون: إنه مشترك2. من معانيه', صحة الفطرة. ومنها 
التجربة. ومنها الوقار والسكينة. وزادوا على( إخوانهم الفلسفية» أنه علوم 
ضرورية. وعلوم نظرية. وعمل . وهيولاي» وملكي . وفعلٍ ‏ ومستفاد. 
وفعال. 0 

أما الأول فقد نسبوه" إلى أرستوطاليس”", وفرّق بينه وبين العلم 


وقال: إنه تصورات». ومعان تحصل للنفس بأصل الفطرةء والعلم يحصل 


(1) د: صح. ز: كتب على المامش: 8 د دل 


صح . (8) د: يبلغون. 
50 ج: أن. (8) ب: يشترك. 
(” د: قال أبي. )1١(‏ د: معاينة. 
65 د: لو )1١1(‏ سب جء ز: عن. 7 
(م د: هما . 0 (؟١)‏ اباب جد از  :‏ يشسميوه, -. 


(5) د: يرجون. (17) بء جء ز: أرس توطاليس. 


164 


بالاكتساب» فتلقفه الخليل7) 7 وقال: ن20 ' العلم" فعرفناة مجتمعتان» 
فعرفت زيدأ قائاء حال لزيد وعلمت د 01 مقعول ثان لعلمت وهذا 
اصطلاح بارد تلقفه الخليل رسطالية. وادعاه عربيةء ولا سبيل إليه بحال. : 


لان العقل هو العلم بعينه على ما نبينه إن شاء الله. قالوا»: وأما 
العقل النظري فقوة في. النفس. تقبل بها عاق الأمور الكلية. والحسن يقبلها 
١‏ ا وأ العمل" فهو قوة النفس مبدا لتحريك© القوة التشوقية”" إلى ما 
يريده من الجزئيات .: وأما الهيولاني فهو كاستعداد الصبئ للقبول. وأما 
ل حئ: إذا عرض عليه شه وجل به 
عارفاً. وأما الفعلي [فهو الذكر. .وأما المستفاد فهو ما حصل واستقرء وم 
[وؤه ب] يفتقر إلى مادة. : وأما الفعال]"" قالوا: فهو تمط آخرء وهو كل 
ماهية مجردة عن المادة فهو من جهة ما عقل جوهر |صوري ‏ ماعية(1) مجردة 
في(" 'إذاتها عن علائق المادة من جهة57 0 .هي ماهية كل موجود. وهو فعال, 


00 أبو عبد الرحين بن أحد بن 0 (57) سء جم ز: حلت.‎ )١( 
تيم. فهو عربي ذو إذكاء نافذ, 0) ز: كتب على المامش: قف بملى‎ 
عرف بامستاط أعلل الحو مأخذ قول الخليل بن أحمد في‎ 
٠ ٠ . والغروض وكانت له مناظرات مع تعريف العلم‎ 
الإباضية وله صلة.بابن 2 «(5).م: -قالوا.‎ 
ج: العلمي.‎ )0©( ١ ويروى أنه عرف اللغة اليونانية»)‎ 
وزعموا أن ملك اليونان راسله (5) غير ظاهرة بوضوح في ب: وقراها.‎ 
باليونانية» ويبدو أنه تأئر في دراساته ابن باديس (لتحديد).‎ 


التحرية بالفلسفة اليوتائية كا ييندئ 00 د: التشوقية. 

من كلام أبي بكر هِناء وكا يبدو من (8) د: يريد. . 

اتصاله باللغة اليونانية وبابن: المقفع رقن عدفيو الثمال: 

الذي يعرف نحو الفارسية وتوقي )٠١(‏ ب جء زا سقط فيها.ما بين 


المخليل سنة 196 ه/5هلام 3 قوسي ١‏ 1 0_0 
'(الزبيدي_«محمد بن الحسن» طبقات ١‏ (١١)ز:‏ حومل ياس عد 
: النحويين: واللغويين محفيق محمد وماشية . 


إببراهيم أبي الفضل القناهمرة: )١5(‏ جءز: عن وكتباعل هافش ذ: ‏ في 
ع1 ه/ 1464 مص 4# -/"). 2 (5١)م:‏ - من جهة. 


1١5 


لأنه يخرج الفعل”© الميولاني من القوة إلى الفعل. بإشراقه"© عليه. 
| قال القاضي أ بو يكر0) رضي الله عنه : ف) ظنك بممعلوم بين يدخل في 
الأشكال في هذه السوق الكاسدةء :دياع البيرعات7؟؟ الفاسدةء العقل كما 
قال الأول: 5 
وقد ظهرت ف) تخفى على أحد 2 إلا على أحد لا يعرف القمرا”/ 
"ومو ال لنبان العرب العلم. >ل رق لات ون نهدت ورف 
وعلمت» وما رتبه النحاة من الذات والصفات في العبارات لا ينبني عليهت 9‏ 
حكم.ء لآن العرب لم تنتح به ما انتحواء ولا أضمرت ما أضمرواء والقوم 
مشكورون على ما رتبوا غير مأموم 0000 فييا. قدموا 9 من المعاني وصورواء 
والخلق كما قال الله عز وجل.: «#والله أخر جكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون 
شيئاً» [النحل: 7/8] ثم يخلق لهم العلمء العقل. المعرفة» التمييزء 
الادراك: التفطن, الذكرء إلى آخر الخطط والأسماء. رتبة بعد رتبة» وشيئا 


بعد شيء ؛ وليس فيه اتتعد اد لذلك من خن ات "افيه ]لانها ينوي 017 دكي 
ينشئه 219 في الشّجرء والحجرء وطرف الظفرء والآفلة, لا يختص ”9 ببنية» ولا 


يلزه" بحالةى فإن )١9‏ جرى شيء من ذلك على. صفته . فهي عادة. احلا 3 
علة وحالة عارضة باتقاق» من صنع الله وإرادته لا واجبة ف خلوقاته, 


)2032 كذا في جميع النسخ ولعل صوابه: غير مأموم بهم أي غير متبوعين في 
العقل . ذلك وليسوا أيمة يقتدى بهم في هذه 
0) جء ز: بإشرافه. (المقاصده المسألة. 
ص .)937١‏ [(© بء جيء ز: قرروا. 
5 لك قال أي . ١‏ و سبحاته . 


(5:) جء ز: البيوعء. وكتب على (11) بء جء ز1 بلسيه. 
هامش ز: ويباع بين البيوعات 190) بباء جء ز1 ينسبه. 


| الفاسدة. 05 جا ند ز: تختص. 
(0) د: سرت. ا (14) جل زه تلرم ٠.‏ 
(5) ب: القمر. (ه) د: فإذا. ‏ . 

(/7) بء جء ز: عليها. (15) بن جا از: ولا. 


(4) ب ج.ء ز: ها هو به بهم. ومعنى 


ويخلق له علماً مركباً. على علم يجده0» متساوياً ف فركة وإنادحي كرت 
نجرية29. فإن ظهر عِلى أقواله وأفعاله, كان متتفعاً له [لأنه المقضود فتن 
وإن م يظهر نفي .عنه لوجهين. قد تقدم'"] في قوله ينو زو ٠0‏ أع: ولا ؛ 
يزني الزاني حين يزني :وهو مؤمن»22, أحدهما كال20 العلم من طرفه, ار ٠‏ 
نفي ذاته إذ” لم تظهر فائدته في تلك الحالة. فأم» القول بأنه علوم 
ضرورية9) فإنما تعلق: بها المتكلمون من علمائناء لأنهم رأوا أنه('© لا يبتلي الله . 
بأوامره ونواهيه» إلا 3 جعل :فيه مقدمات من. علومه. افتلك المقدمات. لمخم 
سياها الله عقل» ظنوا أنه كل العقل. ولا يلزم ذلك. [لأن الله قد ساها . 
ظ علا فقال. إن9" في] ذلك لآية2"9 لقوم يعلمون» [النمل: ؟هع] ىا 0 
«إن في ذلك لآبات لقوم يعقلون» [البقرة: ]١514‏ وأما قوهم: | 
ار قوة في في النفس تقبل مها الماهية للأمور الكلية . فهو العلم 5 
يكون بعدة. ويترئبت أعليه' وتسميته!*1 قوة جار له مع له وقولهم : يقبلها : 


كليةء والحسس يقبلها' جزئية . كلام فاسدء بل يقبلها جزئية تامة إلا أنه ٠‏ 


. بتدريج ع والحس يقبلها جزئية كرة نعم من المحسوسات ما لا يحصل إلا ' 
كلا وهو الأكز وأما قوم : إن الغملٍ قوة هي 20" مبدأ 2 التشوقي ل" 
فهي دعورى ما لا يوجد . ' وعبارة لا تفيد . أما كوة فلا معنى لقولهاء وأا ش 


قوه0*©: بتحريك القرة ترود كاي يترد الدخره وهو ترديد النظر في , ظ 


(4)0اد: حدم : ا )0 جه آله 
(؟) د: فيتكون تجزية. . 1 )1١(‏ بء جء ز: كالعقل. . 00" 
(0) ج: سقط ما بين القوسين. ٠‏ 10) في جميع النسخ : لآيات . والقراءة ' 
(8) ب جي ز: - صل الله عليه . المشهورة لآية. 

وسلم . ْ : (15) ج: سقط ما بين القوسين. 
(ه) أخرجه مسلم والبخاري. . من سك :3 لطر 
(5) د: +قال. 1 1 )١8(‏ ج: وسميته. 
8) د: إذا. 0 (15) با جب زد هو 000 
(م) د: وأما. 3 19) نبء ز: مبتدل ج: المتدا. ' 
(ة) بء جء ز: علم أاضرورة. 52 )١‏ ب: الصسوق. د: التشوني. 

على هامش ز: علوم ضرورية. (189) د: قوة. ج: قوله: 

ش 1 )75١(‏ د: التشوفية. . 


حل 


التطلع”", والتشوق” إلى المطلوب» وهي. كلها معارف وعلوم. تجمع 
وترتبء لتفيدء وهو الذي يسمى النظر. وأما قوهم: إن اطيولاني/ هو 
الاستعداد. فمجاز؟» بعيد. لأن استعداد المحل لأن يكون © .عاقلا لا 7) 
59 عقلاء إلا يجازا بعيداً» كا تسمى النطفة إنسانا لاستعدادها للإنسائية. 
وأما عقلاء إلا مجازا بعيداء كما تسمى النطفة إنسانا لاستعدادها للإنسانية. 
وأما قولهم في الملكي : فإنما عبروا به عما حصل من العلم. وملكة الإنسان. . 
ا ب ويتوسل.ٍ إلى ما وراءه. وأما قولحم: إن الفعلي هو الذكر © 
فلا يصح أن يسمى فعلا + لأن الذفر ننس هد © امه لطول زو عد نت] 
الذهول عنه9): فلا يرده أبداً إليه. إلا أن يرده إليه واهيه ابتداء. أو 
نعل فلقه له عندهء فالشيء بالشيء يذكر. وأما قولحم: إن المستفاد هو 
ما لم يفتقر إلى مادة. فمعناه ما لم يحتج إلى أن يقتئص بنظرء ولا يسعى في 
وهذا كله يبين20 لكم أنه علوم بعضها يتلو بعضاً ويتوالى مع 
البعض. لا سيها على مذهبهم في تل"). وتوالى» على ما يفسر في .موضعه. 
قال القاضي أرو بكرا" رضي الله عنه: وأما قولهم: في الفعَّال فذلك هو 
الداء العضال. هو البدأ الأول عندهم الذي" عن ذاته صدر الكل» من 
عقل. وبسيط. ومركب. وكرةء ومربع. وحارء ورطبء ويارد» ويابس» 
ولكن اختاروا له العقل لشرف الاسم. دون الكثرة. وغيرها من الأسماء. فله 
ماهية في ذاته عندهم. وهو مادة كل ماهية؛. إذ يخرج الميولي إلى الصورة 


)١(‏ ج: تكرر (التطلعة. (8) ج: يفد. 

. د: التشوف. (9) بء ز: كتب على الحامش: عليه‎ )١( 

(0) بء جه ز: الهيولي. . )٠١(‏ ب: لسبب. ٠‏ 

(5) د: مجاز. )١١(‏ د: ينيىء. 

(0) بء جب ز: لا يكون. 0 1 ل 

(5) جب ز: ولا. ْ 00 د: قال أبي. 

0) بء جء دء ز: الفكر. تخوخلنا )١5(‏ ج: +هو. وكتب على هامش ز: 
كما يتبين مما سبق. وما يأتي بعده. هو ش 


يدل 


والمعل. بفيضان( 09 عور عليه لا بعلم , ولا بقدرة؛ ولا بإيثان 37 بشىء 
من تلك كا 0 له وقد تين لكم أن هذه أسهاع لا فائدة تمتها 


قال القاضي أبو بكر”) رضي الله عنه: فإذا تقرر أن العقل هو العلم . 
أصلاء وتقرر بيننا وبين هذه الطائقة المتسترة بغطائنا فرعا بنينا عليه غرضنا 
معهمء وقلنا لهم : إذا كان العقل هو العلم 2 أو نكو عقةء أو صفة يثأق ١‏ 

ها درك العلوم , وكان الوجوب عبارة عن فعل يتعغلق به الذم©) عندنا©» أو ' 
العقاب عندكم0©؛ فأي- مغنى يربط أحدهما بالآخر أبدأً؟ وتحقيقه أن الوجوب ' 
. ليست(" بصفة تقوم 'بالموجب. كسائر صفات المعاني القائمة بالذوات» وإنا , 
هو عبارة عن لزوم الفعل لفاعله. واللزوم عبارة عن قول صدر عن المؤجب : 
المزم, لم تحصل”2 فيه مثنوية. ولا مكن فيه من تركه0, إن كان من طزيق / 
الابتلاء. وإن كان من طريق الضرورة الآدمية دا أ] "كثرت العاطن» 

وأكل الجائع». فهو عبارة عن استدعاء النفس فعل» قام بذات المستدعى لهى . 
داع إليه يذهب ا » ما قام به. أو يلب إليه. ما ينتفع به. ومعرفة الله , 
صفة مكتسبة بأمره. فيا لم يكن منه أمرل'", م يكن له وجوب/ ال1 239 سينا ؛ 
وهم يقولون: إن الوجوب يعرف باستحقاق العقاب. وذلك حمر خبررعن فعل , 1 
يقع عقيب7 فعل, 'وذلك لا يعلم إلا بالخبر. أو بالعادة وشيء مولت 
ليس عند المكلف. ' ١‏ 


فإن قيل: قد تقدم أن يقوم بذات الكلف خاطر بأن له ويا الهم 


5 عه تاف اد يليسان * )ذا عل يد ره :سل 


(؟) د: قال أبي. | (5) د: ترك. 

(0) ب: - العلم. )٠١(‏ جب ز: 500-0000006 
(4) د: الذم به. ' )١١(‏ ج: تكرر: لم يكن منه أمر. ٠.‏ 

(4) جل ز: عندكم , 00 0 ١؟١)د:‏ ولاء 

(5) جل ز: عندنا. 0500 )١5( ٠‏ د: عقب, 

9) كذا ف جميع النسخ . 


"5 


عليه. وأن ذلك يعين شكره. ويحض )١١(‏ خاطرفء أنه إن شكره أثابه. وإن 
ترك للك امعضى مانت عه حقله عل ليشن تن قلناة هده 
مقدمات” فاسدة في ذاتها0”. فاسدة بنقصانها. أما قولهم: إنه يقوم بذات 
العبد. أن له رباًء فإنه كلام ملتبس ابتدىء به وركب عليه مثله"», أما 
تصور قيام هذا الخاطر بالقلب الفارغ عن أمثاله ففرضص" محال عادة. فإن 
العبد9 إنما يعقل9) عند نشأته منافعه الحسية. وملاذه. ووجه طرق تحصيلها 
بأسبابها التي تشاركه في جملتها وتفصيلها البهيمة؛ وغيرهاء إذ كل نفس سواها 
ربهاء وأهمها فجورها وتقواها وعير عن المنفعة بالتقوى وهي منهاء وعن 
المضرة بالفجور وهي منهاء بحكمة عظيمة بيناها في أمالي «أنوار الفجر». 
فأما النظر في الصانع وحقيقته. والخاطر على أصل الوجود وصفته. فلا 
. ينشأ في الخاطر ابتداء في العادة بحال إلا أن يقرن بساع أمثاله. من أشكاله. 
فيا هو عليه من أصل الفطرة. لتوضح”» الجادة التي يتفطن. لماء وإنما 
يتصور هذا كله بعد إرسال الرسل. والتعريف بالإله» وإلزام الشكرء فشاع 
ذلك في ألسنة الخلق. فمن سمع بالتحقيق. فسلك الطريق؛ أفضى به إلى 
المورد» [و١”‏ ب] ومن سمع التحقيق وأخط('' كأمثالكم الطريق. وقع في 
المهملكة. وقد يرى بعضهم 0 يعبدون الأصنام والحجارة. لأعيا- - بزعمهم - 
تضر وتنفع. فيرى بخاطر عارض بقدر")سماوي إلهي , أنه" ليس 0 
فيعلو بهمته إلى فوق. فيعبد الشعري العبور لضيائهاء أو"" القمر. أ 
ش الشمس . وقد يرى آخر أن هذا ليس بشيء». أو يسمء*!) أن هنالك ديناً 0 
)١(‏ د: يحضره. ز: في الهامش: في 0) ب جء ز: المرء. 


نسخة : يخطىء. (8) جد ز: يفضل . 

- د: مقامات. جء ز: منامات. (9) د: يتوضح. وكتب على هامش ب‎ )١( 
. وكتب على هامش ز: عله: * ز: فتوضح‎ 
ج: وأخلصه.‎ )٠١( 5 مقدمات.‎ 

(*9) د: - فاسدة بذاتها. )١١(‏ ب: - بقدر. 

(4) د: ملبس. (؟١)‏ د: أنه. 

(9) ج: تكرر: أنه يقوم بذات العبد | (1#) ج: -]. 


: سء جء ز:‎ )1١4( 
5 ْ . د: فعرض‎ )5( 
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من هذه الأديان» فيخرج في طلبهاء فيسمع كلاماً ممزوجاً فيقبله. أو يعرض 
عنه وينتظر سوأة ». وقد سمعن] حال 0 وورقة9), وكلام ليلد ),: 
والأعشى في التوحيد» فالنابغة» وذلك كله بأطراف من التوحيدء كانت تتعلق ' 
اي ادي أتباع الأنبياء عليهم السلام من مقدمات الملل9». وأم 
قولحم : إنه يرى أ نه زمه ف ف فبأي 00 شيء يرى. ذلك؟ إن قلتم: إنه 
ينشأ له ضرورة فيلزم وجوده في جميع الخلق, لاشتراكهم في الضروريات ,م 
أم يخطر له لظراء فإن كررتم النظر الأولء فقد تقدم التقصي» عنه وإن 
قلتم : إنه يحمله على المنعمين من الخلق فا أفسده من نظر! كيف يشيّه© أو 
يقاسء من لا يجوز عليه الحظ. ولا يتعلق .به النفعء والضرء ولا تقوم به 
اللذة ولا يتكثر بالقلة».. ويطلب العوضء عل ما تناله©٠)‏ الترغية في 017 
الحظوظ""» واللذة.؛ بالأسباب والتكثر من القلة؛ ويطلب العوض؟ 59" هذا 
تشبيه فاسدء ويهذا انطلقت صفة التشبيه على الطوائف كلهاء. خلال أهل ظ 
السنة. وزادت هذه :الطائفة بأه(ة»عطلت في الصفات. وشبهت في الأفغال» 
فانسلت عن ربقة التوحيد . ش 


0( قس بن ساعدة توي لحو (خزانة الأدب للبفغدادي, 1 
١‏ “'قه/ل.. ٠م‏ وهو حكيم عربي ١‏ ج الاث#*# د 5144 :51 23 - 1 عأعمرق 
.وأسقف نجران ؤكان يزور فيصر 4 , : 1 


الروم ويتصل به (البيان والتبيين ‏ (5) ب: الملك. ْ 
للجاحظ. ج ١‏ ص /30؟. الاغاني» ‏ (0) بء جه ز: يلزمهم. 
ج5١‏ ص 21١‏ الأعلام, جد (5) با جب ز: فأي . ٠‏ 
ص 84؟). ْ 6 بء د: الضرورات. 

(؟) ورقة بن نوفل بن أسد بن عبدالعزى << (م) جه ز: التفصى. ' ' 
توفي نحو ”اق ه/١١5ام‏ وهو | (4) جاه( يتشبه. ْ 
نصراني وحكيم جاهلي اعتزل الأوثات 2 )٠١(‏ ب: ما شأنه. د: من شأنة.. 


وقرأ كتب الأوائل '(الأعلام «ورقة؛. )1١(‏ ب: - في. 
' الروض الانف.'ج١‏ ص )١7( 0-١74‏ ب: الحظوضة. 
.)١71/‏ ش ْ 15) د: حى 


(*) لبيد بن ربيعة العامري توفي سنة (14) أاج: فإنها. 
١5هم/‏ 1م يعتير من الصحابة 1 
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وأما ذكرهم في الخاطرات”2" أنه إن شكر استحق ثوابه فا سبب هذا 


الاستحقاق؟ هل نة نفس الفعل7)؟ فهذا محال من طريق النظرء لآن الشكر 


جزاء نعمة. فكيف [و55أ] يستحق الجزاء على الجزاء؟ وإن كان إنما 
يستحقه بالخير منه عن ذلك وتقدير سواه محال فالقول به 29 محال لأنه لم 
يكن هنالك بعد مبلغ للخبر. وأما قوهم : إن قصر استحق عقابه. فا لم يكن 
سبيل إلى" استحقاق الشواب 47) لا يتصور معه استحقاق الاين لاتحاد 
الطريق . 


- 


قاصمة: 

تبغت طائفة قالت: إن المعول المرجوع إليه. هو قول الله وحكمه. وإن 
الموصل له إلينا واسطته*؟ , وهم رسله الذين أوهم آدم وآخرهم محمد ع 
وهذه كلها دعوى. فإن العقول ترشد إلى السياسة الأيالية”2, والقوانين 


الحكمية, وقانون التدبير الجامع للمصالح المنتظلمة لعامة الخلق. وإصلاح0*) 0 


الأخلاق. وتطهير الأبدان عن أوصاف النجاسات» والقلوب عن أخلاق 
الدناءات» حتى يطرد الاصلاح”» قُِ الباطن والظاهر, ويستمر البقاء عل 
العيش الطيب» واستقامة الخاصة والعامة. وهذه كتب الحكاء( ل بسيرهم ي و 
أنفسهم . ووصاياهم لغيرهم . تنتضمن ميع ذلك فمن أراد النظر فيها فقد 
جليت له ف منصتها. وكفى بعد ذلك بإيضاح العقول رسلا ويمقتضياته١١)‏ 
أدلة ماد"2 إلى الغنى الذي لا يصحبه فقرء والنعيم الذي لا يقترن به كدر. 
والكمال الذي لا يتطرق إليه"© نقصان, ولو عولنا في درك الحقائق على 


() جب ز: الخاطريات. ‏ . | (م) د: صلاح: 


إف ج: والفعل. (ة) د: الصلاح . 

كلم بن جب ز: ديه ال )٠8(‏ د: العلاء. ج. ز: كتب على ' 

(4) ج: والثواب. ٠‏ الامش : العلماء . 

(ه) ب: واسطته . )1١(‏ اب جء ز: بمقتضاها. 

(5) د: دعاو. 1 )1١9‏ اس جه ز: قادة. وكتب عل 

202 حي زه الاقنية وفتي عسل الهامش مادة. ١‏ 
الامش : الإيالية. )١9‏ س: لا يقترن به. 


وخدل 


الأنبياء ما كنا نقفف على. حقيقة أبداً. فإنهم يقولون نحن رسل اللهء .ويأتون 
بأفعال غريبة. تخرج عن حد العادة. فيتحدون 29 بها على صدقهم. بطري 
أنها فوق طوق البشرء يأتي الله بها على جهة العضد لهم والتصديق لقوظم" 
وتلك الأمور 00 التي يأتون بهاء داخلة في طوق البشرء محمولة إنا على 
خاصة أدركوهاء أو على وجوه من. الحيل [و57“ب] نظموها على بعد 
وجمعوها. ختى انتهت إلى هذه( الحالة 29 التي أشهدوها؟» للخلق وأبرزوهاء 
ولو لم يكن في الدنيا إلا حجر المغناطيس الذي يجذب الحديد من بعنء رلا 
يهذب الذهب, ولا هدبة الثوب9». ونحن نرى السحرة يأتون بالغرائب» 
حتى إن الواحد منهم ليهزم اليش ويرد الجم الغفير فلا29 ويجري الماء: على 
الأرض سيخاء وينول المطر ليا ويريك اليد خصباًة ولا يحسنفب0) 
في الحقائق فعله , ولا يقبل0١‏ قوله.. هذا إلى ما في الول إلى حالة القبول 
من الرسول من العقاب الى لا يقطعها بازل. ولا يكون الفكر عنها أبداً 
إلا نازل» نا معرفة حقيقة النبوة", وإثبات كلام الله تعالى الذي يرتبا 
عليه إرسال الرسل. جواز بعثة الله الرسول. ومنبا تعينن ما تأتي نه كلها إن 
قالت "” ما يعلم" فلا يحتاج إليهاء وإن قالت ما لا يعلم؟" فلا يقبل 1 
مع أنا رأيناهم يقولون أشياء يردها العقل. وأكثر الخلق لا يقبلونها: وأي 
فائدة في مخاطبة من يعلم أنه لآ يقبل. ومنبا وجه المعرفة بأنه رسول» وقد ا 
أن ذلك عدر لاشتباء الأفعال. لا سيها وأنتم. تقولون: إنه جائز على الله أن 


00 . د: يتحدون. 0 | اللاما سه جسى ز: ضيبا‎ )١( 
جب زه هاته. 0< () علق ابن باديس عل ذلك بقوله:'‎ )9 
شه د: الحال. هذا كذب ومبالغة. فليس هذ! من:‎ 
مقدور الحرة لا بالحقيقة ولا‎ ١ | ب جب ز: شهروها.‎ )5( 
الكلام ينقصه الجواب . وافتراسح ابن بالتخيل . اا‎ )6( 
باديس أن يكون: لكفى في إثبات 2 (4) بء جه ز: تحسب.‎ 
بء جه ز: تقبل.‎ )٠( , الخاصية: ش‎ 


0 ناء جندء 1 ويزد الخبل الصغير (١5١ا)يابء‏ دلا 
. أما الفل فمعتاه منبزم ؛ يقال (؟9١1)‏ هئ العو 
قوم 07 اي ممزمون.. (19) اب: لعلم,؛ 


(15) اسم تعلم. ١‏ 


1١"4 


بيعم الخلق بالضلال”© فما يؤستكم أن يكون ما يأني"© به الرسول سيا 
لاضلال الخلق, وقد قلتم أن للمعجزة ستة شروطء وعلى كل شرط منها من 
الأشكال ما يملا القراطيس فكيف يخلص من هذا؟ وهذا وأنتم بعد إلى الآنء 
لا تدرون هل دلالة المعجزة عقلية أو عادية.. فمتى تقطع هذه العقاب 
العشرة9) ويرتقي7*) إلى يفاع2 المعرفة؟ والناس ضعقاءء والشعوب كثيرة» 
والعمر قصيرء والذي يذّعي أنه وصل قليل, والآلات معدومة» أو متعذرة. 
والنش طول ! لقد أبعدتم النجعة على الخلق في المطلوب. والذي يكن أن 
ينظر الإنسان في أمهات الفضائل [و "57 أ] وهي الحكمة والشجاعة والعفة 
والعدالة0©, فإذا» حصل عليها فا وراءها مرمى. ولا بعدها مطلب. ولا 
يحتاج في ذلك إلى رسالة قد أدركها خلق دون نبي. 
عاصمة: 

قال القاضى. أبو بكر» رضي الله عنه: هذا مذهب ليس عليه أحد من 
الخلق له حصافة©»: بيد أنه لما كان الابتلاء من الله بالوظائف» أمرا تعاقه 
النفوس. وتقفا دونه القدرة» وتغلب عليه الراحة, ركنت النفوس الأمارة 
بالسوء إلى البطالة, وكانت الجبلة مفطورة على الشهوات. وانتقاء('" المختار 
بعيد عن الخلق2 وبينهم وبين كال النظرحجاب. ركن إلى الدعة» وتعلق 
بذيل العجزء الأكث'" ني الوجودء الأقل في الاعتداد. وهم - وإن كانوا لا 
يتظاهرون به لغلية الإسلام ‏ فإنهم يبطنونهء ول ألق عليه مناظرا في رحلتي إلا 


(1) د: بالإضلال. بء رْ:ِ ها هنا بياض في الأصل. 
5) اب ماق . ٠‏ اطلام ب جء ز: وإذاء 

رم بء جث ز: العشر, (ه) د: قال أيء 

(1) جء ز: ترتقي . (94) د: خصافة. 

(6م) ب: بقاع . )3 جه ز: انطغاء. 


ف جحء ا ره - الحكمة والشجاعة )١١(‏ ذ: من. 
والعفة والعدالة. وكتب على هامش . 
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ابن عمار قاضي<" الإسكندرية الملقب0©) بعز الملك. والقاضى حامد بن 
. نزيل بيت المقدس.. المنتسب إلى مذهب أبي حنيفة. والقاضى اين الكخال©» 
ولكنهم إلى الفلسفة ينتسبون” وعليها يعولون, فاما الانخلاع عن ربقة. 
الفلسفة والشريعة فلم ألمحه بحال. ش | 

وأنا أبين بفضل الله وجه الاغتصام من هذه الضلالات. . والتفصى2©. 
عن مجموع هذه الشبهات, فنقول: إن الله تعالى قد خص هؤلاء بالذكن. 
وصدهم 00 بباهر البيان. في أكرم مورد من الكلام فقال: «وما قدروا الله. 
حق قدره إذ قالوا ا أنزل الله على بشر من شيء» [الأنعام: ]4١‏ ووجه: 
٠‏ الدلالة من هذه الآية في هذه السورة الكريمة بديع مبين في كلامنا حيث' 
وقع بترتيب برهانه وإزاحة إشكاله بإيضاح بيانه» نخبته:' أن الله تعالى : أخير: 
أن من أنكر الرسل”" , لم يعلم الله حق علمه. وأمرن(''" بالاحتجاج عليهم ' 
بنبوة موسي .التى صحت'١‏ بالمعجزات الظاهرة. واللستراهين الباهرة.» ؤهذا” 
القول الذي نصب الله و5 ب] تعالى""ابياته. الدليل عليهء ليس المراد يه "١‏ 
أحداً من أهل الكتاب, لأنهم مقرون"'"'بالرسل فوقعت الحجة على متكرييم؛ 
برسل الله في أرضه إلى خلقه مذ أوجدهم إلى بحمد صلوات الله عليهم ‏ 


: ابن عيار هو أبو عبدالله محمد بن (؟) د: هوازن. ز: كتب على المامش‎ )١( 

عمار كها في (أخبار مصر لابن ميسره , هوان. 00 ءءء 
الذهي؛ العبن ج8م ص 41") | (م) بهه جه ز: بياض بالأصل. ٠ ٠‏ 
تعليق محققه (فؤاد سيد) وني هامش (45) ج: ابن الكمال. ' ْ 
النجوم الزاهرة تعليق الدكتور (ه0) د: ولكنه إلى الفلسفة ينتسب 
الشيال أنه جلال الدولة أبو القاسم هؤلاء. اب جب ز: + هؤلاء. 
علي بن أحدين عبار ومصدرهما- () د: والتقض. 5 

ش واحد وهنو أخبار مصر لابن مير 2 9) د: ضمدهم. 
الذي م أتمكن من الاطلاع عليه (8) ا ب: - في هذه السورة. “ 
ويبدو أنه توفي سنة :488 ها حين ١‏ (4) ب: الرسول. . 
ألقى القبض عليه الأفضل ' )٠١(‏ بء ج ز: أمر. | 
شاهنشاه. (النجوم الزاهرةء جده )١١(‏ ز: كتب على الحامش: ضمنت. 2 
ص 1554). ' “5 )١58‏ د: - تعالى. 1 

ش 195) د يقرون. 0 


1 


وسلامه(. وخص ذكر موسى لأنه أول الأنبياء ظهور آية ولانه 20 معلوم عند 
عبدة الأوثئان من 'العرب المجاورة لأهل دينه. فإن أقروا بهء فهذا مثله» وإن 
ظ م تعلموا أنتم ولا آباؤكم الأصنام؟ فذلك محال أم غيرها فمن؟ وليس 
إلا الله والتعليم9” لا يكون إلا بواسطة. ولا بد للوسائط أن تترقى؟» حتى 
تفف*) على معلم غير معلم”) فهو الباري. وتعليمةء. :رسالته. وقوله بعل 
ذلك: «تبدوما وتخفون كثيرا» [الأنعام : ١‏ بالتاء وبالياء9» سهل المرام في 
التأويل» مع قطعنا» أن اليهود غير مخاطبين في ذلك فلا أريدوا ا. 
والإشارة فيه(١١»‏ وجوه أقربها الآن أن الذذين أنزل عليهم. قد أنكروه مع أنه 
شرفهمء وكتموه [وغيروه» فلا عجب منكمء الذين م ينزل عليكم» ولا 
رأيتموه في أن تنكروه]١0)وحينئذ‏ يجب الاعتراضص29, لأنهم خرجوا عن النظر , 
. إلى التخليطء فأقبل أنت على ربك؛ وذرهم في خوضهم يلعبون» حتى 
يأتيهم العذاب بغتة وهم لا يشعرون. ونعطف بعد ذلك عنان القول على 
طريقة أخرى27© شرعية عقلية فنقول: أما مرتبة العقل فغير منكرة في التمييز 
والتحصيل . ودرك ما أعد له على الحملة والتفصيل » ف قول من وحذه أو 
' عددهء فأما أن يكون العقل محصلا لجميع المعلومات, فهذه دعوى حمقى» لاا 
يقوم لهم قول على ساق في الدعوى, والإيرادء والتصوير"" فكيف بالتعرضي . 
للدلنل 9851 وكل ذي علم يدعيه, من أي العلوم كان يعلم زو 4"أ) قطعا ‏ 


)١(‏ ز: صل الله عليه وسلم. وكتب على (4) ب د حو. 
اهامثل: صح: صلوات الله وسلامه < )١١(‏ كذا في جميع النسخ . 
يهم . (11) ب ؛ سقط ما بين تحوسين وكتب على ' 
9) ب: أو لأنه. الهمامش. 
5 ب: التعلم. 5 01 19) بء ز: كتب عل الهفامش. 
(4) د: تترى. الإعراض . 
(06) د: لقف 09 د: - أخرى. 
() ج: - غير معلم. (18) كذا في جميع الخ ولعله: 
(/) ب.ء د: والتاء. «التصدير» في مقايلة الإيراد. 
أ جب ز: +كان. 


)م د: باعللى. 


أنه لم يحط العقل به من أوليته حتى كانث العلاء. وهم الأنبياء الذين يطرقون ' 
بيانه» ويوضحون قأنونه. وخذ علم اليئة» .فليس في العقل0) استقلال أن 
يحيط9؟ بمدار الأفلاك وترتيبهاء وطلوع الكواكب وغرويهاء في مار" مختلفة 
منها. وتمييز المنتقل من الثابت» وتفصيل انتقاله. وإن أدرك نفسن الانتقالء' 
ويرى ما ذكروه قبل), كيف كانت كلها دعاوي لا برهان عليهاء حتى إن 
عطاينين" الخد وبرخو و فإذا' زفقي عار البرهان» طفر» فقال: رصدت أو 
رصد9© فلان» فبينه| ‏ نحن معه في برهان عقلي. :إذا بنا قد خرجنا معه إلى. خبر 
تكذيي أو كذبي.  ١‏ ْ 5 55 
وخذ الطبيعيات وترتيبها في النشوء”؟ وضبط الاستقصات في البدء0», 

و ©» كيف خرج منها ما خرج إلى الجسمية؛ 'وكيف تحرك عناى رأيهم: من 
يوق إلى الصورة. ‏ وكيف تألفت الموجودات. وقد قدمنا عنهم: في ذلك 
دعاوى لا أصل لماء تصلح أن يسامر بها الملوك, لاستجلاب .شارد المنام .. 

7 :وذ قبط اصحة الحيوانات بقانون» وردّه0'" بالطب)عند عدول08 ١‏ ' 
الأمزجة عن الاعتدال» وإدراك النبات7 في درجاته. ومنافعه ومضارى. هل ' 
يتفق في المعقول أن يدرك ذلك أحد بقضيات العقول؟ أما أنه إذا رتب له ' 
قانون.. أو ذكر له تمثيل, أو نصب له دليل» أمكن أن يتوصل به إلى ما . 
يقتضيه وضغه. 00 ' 0 ا ا 

وخذ النجومي قإنه يقال له: أمها الحاكم على ما يأتي بما من ش 
٠‏ تصبة» ويطلع عليه(؟©من رتبة» .هل 'علمت ذلك يتجوية استمرت يها العادة ‏ 
لاوط" ااال اماه اك ا 


)4١(‏ د: العقول. ٠‏ : 9) بس جه ز: الثىء. 
29 د: تحيط. (6) اه 23 البدق سف لبن 
5) سا جه ز: مجاري . ع 0 ٍ 
٠‏ (4) ببء جء ز: قيسل: وكتب على له ل 0 
العاف از له قبل ا ع )١١(‏ ب: كتب على الحمامش: (إلى 
(5) ج:. طفى.. أما معتى طفر فهو: الطب). ش 0 ش 
ا وب في ارتفاع . وطفا: ارتفخ . )١90(‏ د: عذول. 
(5) د: وجد. . ش * )١#(‏ د: البنات. 


)١5(‏ بن جل ز: إليه. 


6 


في وضع النصب. ومقارنة الحوادث لما؟ فهذا باطل من أربعة أوجه: 

الأرل: أن النصبة؟ كم مرة عادت. عليك حتى تشبت27) غليها؟ أو 
قل © طريقاً. حتى ترى عليه ما لم تحسب22 تحقيقا. 

الشاني: أن يقال لهم: كيف تحكمون للعقل بإدراك ما لا يدرك؟ 
وتسلكونه في [و 54 ب] غير مسلك؟ . 

الثالك: أنهم يزعبمون أن النصبة لا تعود على هيئتها إلا بعد ستة 
كون الحوادث ©)؟ , ْ | 

الرابع : أن ترتيب الحوادث على الكواكب» وتعليقها بتأئير"» الأفلاك؛ 
لا يليق على الحملة بما قدمناه من منعهم عن ذلك» فكيف بترتيب الأفعال 
كلها على التفصيل عليها مع ما فيها من التعارض والتضاد من عمر أو" 
كسسب؟ والعجب من ترتيبهم الاثنى عشر برجاء على اثنيى عشر بيتاء أسكنوا 
فيها من الحوادث ما لا يسكن©. ونسبوا إليها ما لا ينسب2». [وقد أحكمنا 
في المتقدم من الكلام وجه قطع الحوادث عن الأفلاك والكواكب» حيى لا 
يبقى لحم00'©) متكلم إلا بدعوى, لا برهان عليها]١21©.‏ ومتى تكلمت مع 
سلاحك57١23,‏ ولكن سلم له الهيئة. ودافعه عن تعليق الأفعال مباء فإنه د 
حيلة له في إثباتها. , ٠‏ ش 

وأما الذي زعموه من أوضاع الحكاء في السياسات» فإن أصله من 


)00 ب جء ا زءة بتأثر. 


)١(‏ د: النصبية. 
١ )70(‏ د: -أ. 


0 | 0 0 

0 جب ز: مك. ٠‏ كوت 

(5) ساء د: حتسبء (4) د: ينتسب, 
(ه) بء ج: الحادث. وكتب عل )٠١(‏ بء جء ز: د هم. 

ش الحامش: الحوادث. ز: عكس )١١١‏ بء ز: سقط ما بين قوسين. 

ذلك ٠2‏ إفالة د: سلامه. 


قفن 


الأتنافن وما أبانته 0 . إن قاقر وحقت عليه هن المكارم. وزجرت عنه 57 
الاناءاك»: غ1 أرميعت من القوانين. ووضعت من المصالح. ثم درس منها ' 
ها هرمن وبقي منها ‏ ما بقي» فبنوا عليه وأضافوه إليه. فمنه ما نقلوه على ٠‏ 
وجهه. ومنه مأ أدركوه بما وافق الأغراض. وقام بداعية “الاترجار وااسيامي» | 
وجرى في سنن الى أو7" الموى, 1 

وأما تطهير الأبدان عن الأقذار. ا حل لا متعلق فيه. لأن الرسل | 
لم تأت لبيانه؛ أما أنها حضت عليه ولت توتديت البلا وا رك 

وأما تطهير القلوب و50 ام عن أوفان البناتاءات 0-6 أن ' 
يصرف©) عنها وازع من الذات» فإنها مركبة في الحيوانات فطرة. وفي هيئة(9) ١‏ 
:الإنسان جبلة29. وهو مركب على الغضب والشهوة والحرص2© والغلية, وعل 
| ذلك من العقل رقيب» وبينها محاذبات كثيرة» مسلمة منا وم ٠‏ وإنما يكون 
التطهير تعمل + نه جام القلوب. وبعد الجلاء يكون الحصول بمعاملة أو(» ٠‏ 
مقابلة. ولا نطول معهم في أن كيفية الجلاء تكون”” '؟ بتوقيف عن بصير | 
مبصر .2 بل ثنقف معهم عن" المقابلة. فنقول: إنها لا تكون بتنبيه حتى جعله 
بعضهم خاطراء وقد.لا يخطر09) الخاطر. وإذا وجد قد يضعفبٍ9" ولا 
يسدد. فلا بد من داع إن كان له وازع 9" والجاهذاك بين المتغارضات 
باب عظيم: ٠‏ يفتقر إلى 'قانون طويل, ا ولا يقوم به 0 


بتفاضيله وقانونه. 

1 ج: وما أبا بنحه. : (8) سء د ز: الفرس . جع امرش‎ )١( 
0 . باء جا ز: غ00 وأقترح : الخرص‎ 3 
أي فنعم. ْ )سب جز دل‎ )5( 

(5) سن جء ز: فبعيك. : )٠١(‏ به د: يكون. 


(5) ب: يصدر. وكتب على الحامش: 2 )١١(‏ بء جى ز: عل. 
يصرف. جه از: كلعاب عل 0 1929) د: يحضرا 


المامش: يصدف. 0 )١5( ٠‏ ا بء: يضف د: يصيبا. . 
(93) د: بئيةااى ا (14) دنؤاع. 
لاس ز: كتب عل الفامش : بنية 4 
الإنسان جملة . 


و0 


فإن قيل قد سطره أفلاطون, وسقراط"©, والفاضل بقراط”©. قلنا: 
قد رأينا ما سطرواء وطالعنا ما ذكرواء وتحققنا أنههم 0 قد قصروا. وعدا. 
سخافاتهم, اللهم تحقيقاً» أن ذلك لمحمول" على المترجم», ومحسوب في 
جهله أو قصده إلى التخليط. وهم(" قوم أخذوا0) كلام الأنبياء فا 
يدا ينخ21. الذي أوتي من جوامع الكلم بأوساطه وأطرافهء وضم له"') 
من كل جوانبه. فبدلوه. وحرفوهء ووضعوءه على قوالب أغراضهم. 
فاستوضعوهء حتى استضعفوو("2, وهذا لآن2 مترجم كلامهم من اليونانية, 
زائغ , ل سيها وللسعادة عندهم سبيل متخذة29 "١‏ للأيجاد, لا يدركها إلا 
الأفرادة 1 وعليها من القواطع أسداد سد ابن سود طريقها 29 وغاب ابن 
بض ")عن تحقيقهاء ألا ترى أنهم لم يجتمعوا فيها على طاق. ولا قامت لهم 
. فيها دلالة على ساق. فإن تطلعوا إلى ذلك*'مدّعين. فقل هاتوا [و 6" ب] 
برهانكم إن كنتم صادقين. ففي كل فصل قدمناه لكهم !9 أصل في الرد 

عليهم ؛ يوضح تناقضهمء فلا معى للتكرار(*”), 


)١(‏ فيلسوف يوناني. عاش بين (570 - 0 )1١(‏ جس ز: له. 
الخو 2 م©). : 1١)‏ د: استبضعوه. 
(0) بقراط الحكيم أو الإلمي. توفي سنة )١0( ١‏ د: وبعد الآن. 


لاهلاق. م. على الراجح . (1) كذا في جميع النسخ . 
(0) ب: اقد. , (15) بن جء ز: منجدة. 
(5)اب: تخفيفا. ج: تحمقلقا. 60 د: أفراد. 

(0) ب: محمول. | (15) ج: وطريقها. 
(5) ب: الترحم. : 09 د: أبيض: 
10) ب: هو. (14) د: .تطلعوا لذلك. 


(م) لا يقصد أفلاطون وأرسطو. وإنما (189) ب: - لكم. 
يقصد الذين ترجموا وأخذوا بالفلسفة ١‏ (.9) د: لتكراره. ز: في اللهامش: في 
البونائية يعد ترحعها. ليق اتكراره: 

(9) د: - صل الله عليه وسلم. ٠‏ 


اا 


وأما قوهم: إن ما يأتي على أيديهم من الأفعال الغريبة لا يوثق به. 
لوجودنا في الخواص أفعالاً غريبة. فلا معنى له فإننا(© قد حققنا أن 
المعجزات لا بد أن تكون خارقة للعادة. خرقاً يتجاوز الأوهام: المتعلقة بالخيل ' 
والخواص» مما يعلم أنها من أفعال العباد خاصة. أو لا نرى”). أن إبراء 
'. الأكمهى وإحياء الموق) لا ينال بحيلة؛ ولا يعد في خاصة؟ وما عرف الباري 
إلا بأفعالهى الي للا يقدر عليها سوأه. ف عرف به المرسل به يعرف 
ش الرسول. وهذه نكتة بديعةع " أزحم عليها فافهموها واعتيروها تلفوها9) 
وهؤلاء © أرباب الخواص قد جمعوها من وجرههاء وإنما هي أقعال ' ٠‏ 
: خصوصة . بوجوه مخصوصة ذا فإن قيل و رويتم أن 5 الأرض ماع إذا : 
معجزة. فإن ذلك لا :يدرك” إلا بتجربة جميع مياه الأرض» ولعل ذلك كان 
' مخصوصاً بوقت وبحل. وأيضاً “فإن خاصة ذلك” العين إحياء الموق وإبراء : 
الأكمه. وصحة الأبرض. والأجذم , من أين يكون28 والخواص ا تشترك : 
أفعاها؟ هذا ونحن لا نجعل للخاصية” طبيعة في المحل. ولا صفة .تقوم به 
ولا فوة فيه؛ وإنما نقؤل: إن الباري تعالى يخلق عند اقتران بعض المحال 
ببعض”' "2 وبعض الأمور ببعض07"©. ما شاء من الأفعال المعتادة أو الغريبة. 

هذا وقد اتفق العقلاء على أن الخواص مما لا يدرك بالتجربةء وإمهما , 
تنال7"" بالعلم الإلهى . وقد يرى الطبيب دواء”""يفعل فعلاً لا يناسبه في الذي 


(1) ج: فإغا. ش ْ 000 9) كذا ف جميع النسخ . ش 
(8) ضام عدن و22 أن ' : (8) د: تكون. 200 ش 


69 ب جدءاز: تلقوها . ؛ ش )١١(‏ د لبعض . 
(ه) ز: كتب على المامش: عله: وهو :2.)١١( ٠‏ لبعض. 
أن لين أرباب. 2 )١١( ٠:1‏ ب: ينال. 
(5) د: محصورة. [فنة بل جي. ز: - دواء. 


امن 


أدرك من طبيعته. فيقول: يفعل كذا بطبعه. وكذا بخاصية فيه. فيسمى7) 
خاصية ما لم يطرد له. على”) قياس طبعه 29. وليس هذا المقدار مما لا 
زوك" أ يدخحل في ىُْ (؟) الآيات. 


وهبكم قلنا: إنه خاصية”) فهذا"© أمر خفي انفرد الله تعالى("© يه0ة) 
لعلمه"». بأن خلقه فيه. وأنزله ميغ داره التى أعذه فيها لأوليائه» وقد يجوز 
أن .تكون(''' آية النبي ١7‏ إظهار""2 علم الله الخفي 7" على يد النبي » فتكون297 
آية» ولو كان نظيره خاصية . ١‏ 


وأما قولهم: يحتمل أن يكون ذلك حيلة؛ فلا بد من خروجه من مرتبة 
الحيل: حتى يصير في حد يفوت طوق*) اله وعقلهم , » فيخرج بذلك عن 
٠‏ حد النظر. وأما السحر. فل يه تخيترا يغلمه يقينا وراد عباتا ورأى 
البلاء9") به والفتنة فيه ويدري طبور ين عن المتجرات بدرجه أعظم ما بين 
الأرض والسموات» [ويعلم بطلانه في نفسه شرعاء وإيطاله عملاًء كما يعلم 
بطلان الكفرء في نفسه شرعاء وإبطاله 1 ١‏ 

وقد تبين أنه عند المبطلين أقسام 9" أعلاه التعلق بالكلامء وأدتاه 
الحركات في الأرضض » بعضها على بعض في وجهء وبطريق. على إدارتها'"اني 


)١(‏ ب: فسمى. )٠١(‏ بسء جء ز: يكون. 
0) ج: - على. (11) سء جه ز: للنبي. 
(م) جء ز: طبيعة. )١9(‏ ج: وإظهار. 
(1) جء ز: تحت. وكتب على هامش 0 )١8(‏ ج: الحقيقي. 
ز: في. وعلى هامش ب: تحت. (11) جل ز: فيكون. 
(6) د: خاصة. (ه1) ج: طرق. 
(5) بء جه ز: فهو: وكتب على (05) جل ز: البلايا. 
هامش بء ز: فهذا. 09) د: 0 
) د: - تعالى. )1١4(‏ ز: - أقسام. وكتب ذلك في 
(8) د: ديه الهامش . 
)نش د: بعلمه. ٌْ (15) ب ج. ز: عل نحو إرادتها . 


١ باب‎ 


السماء . فيحدث من ذلِك3) فعل غريب؛ وله 5 ذلك 27 أحدها النفث 
في العقد بكلام لا يتجصل» وضع ان بي كدق الأرض ناه لخن 
وهو الصادق الحكيم27. 

وأي ذلك© كانء “إن العصمة منه على 00 الفاسدء أو لالد 
المعاند» من ثلاثة ة أوجه»: 


الأول: أنه لا بد ارتفاع المعجزة عن حد ينال بما قاد 
من ارتفاع المعجزة عن لدم 


الثاني : أن السجر . ختص بحال دون حالء وبشخص دول شخص.2ء 
وبزمان دون زمان. والمعجزة عامة. 

الثالث: أن الساحر وإن رد الجيش. وخذل الجم الغفيرء ل هذا 
بغريبء فكم من جيش تفرق بصيحة. وكم كتيبة تبذدت بكذبة)» وذلك لأن 
القلوب القلقة يؤثر فيهاٍ أدنى سببء والقلوب الثابتة لا تزعزعها الخبال: قأما 
سحر بهزم يوم بدر را هم العدة والكراع والشبع والظطهر. بقوم ليس لحم 
منعة إلا العري والجوع والرجلة2 والعزلة. لا شكة" ولا شوكة, 
ويجفل”” العدد الكثير يوم الخندق» ويغلب المعاندين»: ويقتل المستهزئين9), 
ويفني الحاسدين [59” ب]ء ويصرف جميء''" قلوب الخلق. ويعم الأقطار»ء ٠‏ 
ويدوخ الأرضء وهدم المالك. فهو الذي يعتمد عليه. ويستند في الحق '١‏ 


إليه . ٠‏ ْ : 
وأما. قولهم : إن افيه إشكالات عظيمة من معرفة حقيقة التبوة. فليين 

)١(‏ بء جا ز: ذلك من . (7) الشكة تر الشين المعجمية: 

(5) د: ان 1 السلاح . ْ ٍ. 

(5) د: 0ك (8) بء ج: يجعل. 

(4) د: 0 مكان (من أثلاثة أوجه). ١‏ (4) جء ز: المستهترين. 

(0) سا لعجي ز: -الجوع. )0٠١(‏ جاخ - جيم وكتب ذلك عل 

(5) بن جب ز: الرحلة. . الامش . 


تدا 


عندكم شيء أبين منه؛ ولا أقرب منالاً20, فإن الإنان من حين ل إلى 
أن ينتهي إلى حد العقل الثاني للتمييز في المرتبة» إنما يتدرج» عندهم في 
مدارج النبوة. والعقل التمييزي» بالمجاورة20. هو الدرجة9©» الخامسة أو"» 
السادسةء فإما أن يتمادى فيطلع إليها وإما أن. يقع عنبا وإما أن يقف حيث 
وقف به العقل. ولا بد من الترقى عندهم من( مرتبة هذا العقل. وعندناء 
فإما عندهم فقوة نفسية» ونور يسمونه إِلياً. وليس الإلمي في الحقيقة» إذ 
ليس لهذا الاسم عندهم معبى يتحقق فيدرك بها جميع العلوم , وتكون هذه 
الخاصية يعبر بها عن النبوة», مدركاً لكل خاصة وعامة حتى يجعله بعضهم 
وضلا إلى الله وجعله0) بعضهم اتصالاً» حتى يقولوا: إنه جزء من الله أو 
كالجزء” , ولقد سمعت بعضهم يقول: إنه لنصف2© الله وبعضهم يجعله 
حلولاً من الله فيه وبعضهم يف20 عن لفظ الحزء. والبعضية إذ لا تنقسم 
عندهم تلك الذات» فيعير('')عنه بالاتحاد. 
وقد ظهر فساد هذا كله للعقلاء, بما أغنى عن التعب فيهء وتكلمنا 
نحن عليه في موضعه7٠امع7؟")دناءته297.‏ وهم يشكلون بهاء ويشككون فيهاء 
أو" يخلطون ويغلطون*0: أو و""© هو الحق يقولون على الله ما لا يعلمون» 


)1( د: مثالاً. ز: كتب على الحهامش: (4) بء جل ز: نصف, 
فلت وللقرافي في كتاب الفروق  )٠١(‏ ب: يثفر. 
تقرير مثل هذا أو نحوه فرضي الله 1١١١‏ ج: تكرر: فيعير. 
عن علياء الأمة أجمعين في مناضلتهم 10) ب: موضع. جدء ز: موضع له. 


وذهم عن هذا الدين المَويم المتين. )1١9‏ ا با جا زم دمم. وكتب 5 
؟) جل د. ز: يندرج. هامش بء ز: مع. 
”8 ز: المحاورة. )١4(‏ ا ب: ب هدعا أنه. وكتب عل 7 
(4) جء ز: للدرجة. ش الحامش: دتاءته. ز: دناءاته. وكتب 
60 جب ز: -أآأ. على الحامش : ذناءته . 
(5) د: عن. (06) اب دقل 
0) جء ز: سقط ما بين القوسين. (15) ساء جء ز: يقنطون. 


(م) ج: -آ. (10) ب: أومر. 


هن 


وأما عندنا فأوضح مدلول عليةة راق حي يتضذ ]ليهة6: 

و ما ذكروه من كثرة الاعتراضات عليهء وازدحام الله + 
فالمشرب العذب كثير الزحام » ولولا تخليطكم ما نبس(2 أحد بما قلتم .: ولا 
رضي أن يتفوه [و/5 أ] بما 0) تفوهتم , 595 اعترض أحد قط على 
الرسلء ممن كفر وعاند با قلتم؛ وإنما قالوا: هذا سحرى ولا تقبل منك 
معاندة. أو لا نفهم ما تقول. أو*) لو شاء ربك لأرسل غيرك . 

وأما حقيقة النبوة ة.فليست من بابتكه29, ولا يقف الأمر هناك معكمء 
وهي مذكورة في موضعها لأهلهاء واختصار معناه أنها عبارة عن قول الله 
لدنيه: .أن رسول © إلى عبادي فبلخهم ”) كذا عني. وأما قوهم: إن الله لا - 

بعك ويل فهذا كلام لا يقوله فلسفي ء فإنه عندهم0) إنما بكرن 3 ش 
من 00 نفسهع وإنما يعترض("'1) هذا القدرية. الذين حشدوا الاعتراضات 
أئق.قبيل كانت ولم يبالوا أن يقولوا ما خطر هم من تخليط. يا 
وعلن أنه ليس من الباب 21١‏ فنقول29 فيه2'9: بم علمتم استحالته؟ أضرورة 
أو نظرا؟ وتدار عليهم الأقسام المعروفة, كن ينبني 9" على ركن التعايل 


والتجوير» فإن عندنا أن للباريء أن يكلف د يكلف ويأمر بواسطة م هي الرسل و بغش 
ان : 


وأما إثبات كلام الله تعالى, فهذا سؤال القدرية خاصة ليس للفلاسفة ا 0 


(1) ذ: كنب عل المامشن : علو او 1 وسو 


وأحق حق بفضل الله. (4) ج: فيلغكم . 
(7) ا عماارة ار 1 0 (9) ج: عنده. 
5) جب زه ما 0 : )٠١(‏ د: تعترض. 
(4) د: هاء. ش 0١:‏ ب: الباري. 
(م ب دل ْ )١5(‏ جل ز: فيقولون. 
(5)اب: بابكم. 0 رز باتيكم. )١95‏ جز هم 
وكتب على هامش ز: عله: بابكم. | )١4(‏ ج: وهل. 


أما معتى البابة فهو الغاية ويطلق )١6(‏ د: يبنى 
على سطور الكتاب أيضا. (القاموس 6 )1١(‏ ب: - أيضاً. 
المحيط) . ش 


لوال 


فيه مدخل. ولا خلاف أنه عندنا وعلدهم متكلمء وإن اختلفنا”'؟ في 
تفصيل وصفه بذلك. ونكتته العقلية فيه أن من نظر إلى الخلق. علم جواز 
انسلاكهم تحت أمر مطاع. ونمي متبع. وذلك يستند إلى آمر وناه. وهو 
الخالق سبحانه. لأن ذلك22, لا يجوز لغيرهء: وأما تعيين ما يأتي به فإنه معلوم 
أنه0© بعث ليرشد إلى الأفعال المنجية من أهوال الآخرة التي لا هتدي العقل 
إلى تفصيلهاء ولا يتمكن من تحصيلهاء وذلك يرجع إلى تفاصيل عاجلة في 
الدنياء وأحكام آجلة في الآخرة. وذلك مما ل91» يستقل” به الخاطر الذي 
يدّعونه0© وأما قولهم: إن القوم يأتون. بما29 لا يعقل فهذه جهالة قد تكلم 
العلماء عليها [و” ب]ء وإنما» أحاكمكم فيها إلى رؤسائهم وأحبارهم 
وفلاسفتهم على الحالين: فإنهم قد أجمعوا على أن معنى من معاني الأنبياء لا 
يتأق شبيء(*) منه إلا على غاية الحكمة . وفي ناية المصلحة. وإن من أبدع ما 
يدرك بنور التطهير ما وصمت3" الأنبياء من تنويع الصلاة إلى تلك الأفعال» ٠‏ 
وتضعيف السجود على الركوع, والانحطاط بواسطة الركوع إلى السجود. 
ونصب" صلاة على نصف صلاة. وعلى آخر ثلاثة أرباع, وأنها في 9" 
تركيب1) أدوية القلوب, على ترتيب أدوية الأبدان» على تناسب غريب». وإن 
قصد بقعة وخلع كسوة» وكشف رأسء. وقذفا(؟© بحجرء كل ذلك على غاية 
الرياضة للنفس. في*2 ترتيب التأدب» وإظهار المناحي 7" الرفيعة على 
الجوارحء والإشارة بذلك كله إلى مقاصد في القلوب بديعة.فلا تسمع"") 


)001 د: اختلفما. 


1 ز: ونصف. وكتب 
9) ب جل ز: - لآن ذلك. )1١١(‏ ناء جيء ز: ونصما. ولعب على 


م د:- أنه. عا لا د 
4) ج: -لا. 

)62( ج: يستقل , 
١‏ جب ز: تدعونه, 
7) د: ما 


15) جل د ز: ذفي. 

(19) ب تركبت. 

(14) د: قذف. 

(18) ج: -في. 

(15) ج: المناجي . 

(11) د: نسمع . ز: كتب فوق ولسمع»: 
نائب فاعل تسمع . 


(م4) با جء ر: أنا. 

(4) ب جل ز: - شيء. 

)٠١(‏ بء جء ز: ما وصفا به من 
الأنبياء . 


الال 


هذه الاعتراضات 0 الذلك0©, ولا من 5 لآن العقول عندنا له 
تحسين ها ولا تقبيح أصللاء ولا عند سواكم من مخالفينا اعتراض على ما تأت 
به الرسل”2 من المعاني التي لا تهتدي العقول إلى تفصيلهاء وإنما تتلقى9) 
بالنتليم القن كانه وكلنا نتلقاها بالانقياد الصرف.' ثم نقول: إن 
قوهم هذا في وظائف العيادات من إدواك النسب في. التقدير وإظهار الحكم ِ 
التدبير فدعوى عريضة باردة. نعلم 9 أن © ذلك لا سبيل إليه. ويأتون 20 
ما بين 29 تمثيلهم لذلك 80) وبين تركيب الأدوية.. ويا بعد ما بين الحالين في 
المناسبة. وإلا فكل لبيب, إذا رجع إلى نفسه يجد من تركيب الأدوية.» نسياة» 
ذكرها أرباب الصناعة. :لا يقدر أن يردها إلى قانون آبداً. لولاا التطويل: 
والخروج إلى ما ليس من الباب. لذكرت لكم منها جملة,» حتى يقال هذا 
الدواء يفعل مثل هذا [و58أ] وإن استويا في الوزن, أو يفعل في مغل(:©,! 
هذا الموضع”'2 ك””' يفعل . الآخر بخاصة9") أي 5 لا يعقل طريقه؟5/ وا 
يعرف تعليله؛ وكذلك لوز فاوضتهم في قانون التشريح. فاعترضت عليه, في] 
يصورونه على طريقة التعليل. بزعمهم. بهتواء وانقطعوا. 00 
ولقند قلت: إن القلب معلوم الشكل فلم كان على تلك الصفةء 
واللون. والمقدارء والوضعء والموضع 09؟ فهذه خمسة أسئلة0'لم يعرف عليها 
جواب يلقع , ولا فائدة لكم ؛ في ذكر الانفصال عن هذا الاعتراض. الآنه: 


09 ز: جاولا. وكتب على هامش ' ا 13 8 

زيادة: أولا. (8) د: 
(؟) جء ز: ما يأ به الرسول. )٠١(‏ د: 0 00 
(5) ب: يتلقى . )1١(‏ ب ارسي ارق يل 
(54) د: يعلم. : الهامش . 9 
(8) ج: - أن. إ' ٠‏ ؟1) اس جب ز: كلما. 
(5) د: يأبون. ْ شْ (15) اب: بخاصيته , 
0) جء ز: -ما بين. وكتب على )١54(‏ ب: تعقل طريقته. 
اا ل ل (19) بء اج ري دوكس 
(8) ج. ز: لتمثيلهم ذلك. وكتب عل عاش وار ٠‏ 


١8م‎ 


خباط» وإذا كان القلب27 في صورته الجسانية لا يدرك تأصيله ولا تفصيله, 
فكيف بالقول في الصورة المعنوية وتعلقها "© بالمعقولات؟ فذلك أبعد لكم 
معشر المدعين» فقفوا حيث وقف بكم الشرعء ترشدوا. 

ولقد نظرت في كتاب دقلطيانش” في سر الخلقة وصنعة الطبيعة9)) 
فرأيت من الخباط ما لا عين رأت. ولاء خطر على قلب مجنون. وكأنه أراد 
أن يضمها إلى قانون بمضار» العقل. فأخرجها عن أسلوب العقل» وقبل 
وبعد. فلم تنكرون في الخير© ما تجدونه في النظر. وأما قوهم : لا فائدة 
فيهاء لأن أكثر الخلق لا يقبلها. في غباوة, فإن كون الحق حقاً في نفسهء لا 
يؤثر فيه رد الخلق لهء ألا ترى أن كل ما تذكرون”" من الحقائق مردود عند 
أكثر الخلائق؟ أفتجعلون ذلك حجة عايكم في إبطال مذهبكم؟ فم 
ألزمتموه” يلزمكم. وأما قوهم: إنه يمكن أن يكون باطلا ل(١)يريده‏ الله من: 
إضلال الخلق عندكم . فهذا سؤال معتزلي ليس فيه للفلاسفة مدخل2. وإما 
تتلكم به المعتزاء الذين لا يجوز عندهم أن يضل الله الخلق بفعل منه ولا 
بقصدء والجواب عنه قد بيناه مراراً. والذي تعولون عليه الآن أن تقولوا بأن 
الخبر أمننا"© من ذلكء بأن الله لا يضل الخلق عموماًء ولا يضلهم على 
[و58 ب] أيدي الرسل. وإنما فائدة إرسالهم تمبيز المهتدي من الضال». حتى 
هلك من هلك عن بينة. ويحيا من حبي عن بينة . 


.)5١١ د: القول. بيروت» ككقام, ص‎ )١( 

(؟) ز: كتب على الهامش: تعلقنا. :(8©) د: مضار. 

(5) بء جء از: قلطيانس. (5) جب ز: + عل.. 

(4) ذكره صاحب كشف الظنون باسم: )ا بء جء ز: يذكرون. ز: كتب 
سرائر الخليقة» وصنعة الطبيعة في على الحامش: عنى القلاسفة. 


الكياء. ولكن لم يذكر مؤلفه (كشف (8) ب: أفيجعلون. 

الطنونء ج-؟ ص 4)4885 وينسب (8) ب ج.ء ز: التزموه. 

إلى أبولونيوس الطواني وهو من )٠١(‏ بء جا ز: فيا. وكتب على 
التراث' الهرمسي وموسوعة في العلوم هامش بء ز: لا. 

'لطبيعية (هنري كوربانء تاريخ )١١(‏ د: للفلاسفة مدعل فيه. 

الفلسفة الاسلامية. الترحمة العربية» (19) ج: - أمننا. 


١م‎ 


وأما: قوهم: إنها عن العقليات أو من العاداث؟: وهذا من الفصون . 
التي عظمها الأيمة(", والأمر فيه قريب» فإن المعجزة© إذا جاءت على 
الشروط التي رتبناها في .«المتوسط»9 لا تخلو أن©) تأي خارقة للعادة, خارجة 
5 مقدور البشر قطعاء فهذه دلالة بذاتها لنفسها لا تفتقر» إلى كونها مقارنة ' 
للتحدي؛ موافقة للدعوى على الوجوه المذكور رةء وإن كان مما يجري عادة. ' 
00 المعارضة فيهاء كى) لو قال: آيتي: أن لا يحرك اليوم. 
أحد من الخلق يدأ فسكنت© الأيدي, غير متصرفة بحكم الإرادة 8 
تعرض الإرادة» “فهي تعلم قطعاً بصدقه9". وأما قوهم: إن المرء ضعيف. ' 
فعندكم أن أغداً لا يضعف عن هذا وعندنا الذي يضعف عن هذا بآفة. 
وعم له ذلك غير مكلف به22. وهذه الآئة©"© لا بد أن تكون في. البدن أو 
ف العقل افبهدي: 09 يكون. المرء فقيقا: وأما قوطم: زاد النظر قليل9"'), 
فليفسروا ماذا”© يريدون57)) يزاد النظرء فإنه مجاز, يصلح للوعظ. لا على . 
طريق الدلالة؛ وزاد النظرء إن فسرئا نحن فهو عند الناس كثير كاملء وذلك ٠‏ 
معرفة الطريق إلى المطلوب ومعرفة ترتيبه في التدريج ه29 و92 الوصول 


كيه ل لحريو د اللي كم بآفة توجب له ذلك عندنا غير. 
(؟) ج: المعجزات. 00 مكلف ابه. د: والذي يضعف عندنا " 
0) جء ز: اتوسط. وهو كتاب بآفة توجب له ذلك غير مكلف به. ٠2‏ 
للمؤلف عنسوانه «المتوسط 0 (9) بء جء ز: الآية. وكتب عل 
الاعتقاد» . - هامش ز: عله : الآفة. م 
و عه زد مقر بر عليها في | )٠١(‏ بء جم ز: فبهذا. وكتب على | 
ز. 1 هامشس ز: فبهدين , 1 
(©) ب: يفتقر. 0 )1١(‏ ب جء ز: قليلا. 
(59) ب: فسكن. د: فكن. ويمكن أن 00 058) ج: ما إذا. 
تقرأ: فتسكن . 1200 كلمج زه تريدوف 00000 
(0) بء جء ز: فنحن نعلم قطعا به | )١4(‏ بء جه ز: + ومعرفة الأعال 
صدقه. وكتب على هامش ز: الصالحة وفي التدريج به. ٠.‏ 
«فمتى» بدل «فلحن». ‏ , (©ا)يجب ز حو 


(8) جء ز: والذي يضعف عن هذا , 


185 


إليهء وحرزها”) من زيادة ما ليس منها("©. أو نقصان ما هو منباء وأنتم في: 
«المنطق» عبذا تفخرون202, وعليه تحومون» وما اخحتل قط نظر إلا من إحدى 
هذه الطرق الثلاث, أو) مجموعهاء أو اثنتين "© منها. وأما قوهم: إن 
الشعوب 3 كثيرة . فل" ينبغى هم أن يروا 'القذاة عندناء ويدعوها 9, في 
أعينهم جذعاء فإن شعوبكم في طريقكم أكثرء ومطلوبكم أشكل» وامتفركم 
أطول. ومطلوبكم [و أ] أعسر دركاً. وهذا بين بالاختبارء فافرضوا مسألة 
أكره تنبيههم ١‏ والذي يتخذونه 0 دستورا معهم (؟) ركتةق 20 لكمء 
وهي 217 أنهم مى ذكروا مغالا سن مبادىء نظرهم » فقابلهم عمثال من أوائل 
نظرك. ومتى ذكروها من الثواني فاذكرها"" كذلك من ثوانيك. ومتى ذكروا 
غاية أو طويلا0")كان ذلك جواهمء وأراحوك من كد النظر. وأما قوهم: إن 
فالتكليف والابتلاء الذي ألزم الله العبد على قدرهء لا ينقصرا؟'" عنه شيء 
منهى وعليه أن يقوم بحق الأمر ما أرخر 29 له في الطولء وفسح له قٍ 
امهل وأنتم تقولون : لذ دار إلا هذه فلو كانت له بأسرها ما كان مستوفيا 
أملك ولا قاضيا حوجاء9" , 1 


)١(‏ بل جب ز: وحررها. )0٠١(‏ د: أثبتها لكم. 
(؟) د: فيها. )1١(‏ ب: وهو. 
5) ج: تعجزون. (1) جي ز: فاذكره. د: فاذكروه. 
(5) ب: + من. ء١‏ (1) كذا في جميم النسخ. وهو غير 
(ه) د: اثنين, واضح المعنى. 
(5) بء جد ز: +خ+فيه. , )١4(‏ ب : يغيض» د ز: يفيض . وكتب 
(/) د: يدعونها. على هامش ز: عله: ينقص . 
(0)ب: تتخذوف تجدونه ز: (18) ج: أرضى. 
يتخذوه . )١5(‏ ج: حاجة. والحوجاء هي الحاجة . 
(9) يبدو أن ما بعد «نكتة» هو خبر يقال: مالي فيه حوجاء ولا لوجاء. 
«والذي» . 


وأما قرهم: إن الواصل قليل. فإنه ينعكس عليهم2" في الذي 
يدعون9 أنه الحق» ومطلوب. فالواصل إليه أقل. وهو عندكم معدوم.. 
وأنثم تقولون: إن النبوة ممكن دركها لكل أحدء والذي يالما أقل من / 
القليل. :وأما؟ نحن فجندنا ممن9» يصل إلى مطلوبه عدد رمل يبرين' : : 
ومهى »2 فلسطين . وقوهم: كيف تقطع هذه العقاب الشاقة. فيتعكسن ‏ 
عليهم. وكذلك في قولهم: إن الآلات لقطعها ضعيفة مثله في الانعكاس». 
وهذا تكراز منهم للقول.: قد بينا أنها قريبة قوية فإنها2© العقل. فإن :ادعوا: . 
آلة'" فليذكروها. وقوهم: إن السفر طويل. بل قصير بلا خلاف فإن مسافة 
السفر هي العمر». وما(» أقله! وليس(١٠)‏ بعد ذهابه سفر عندنا ولا عندهم, 
وإنما هو مقر جنة0" أو اسقر. وأما قوهم: لقد أبعدتهم النجعة في. نيل 
الحكمة؛ إلى آخر كلامهم المتقدم. فإنه يقال هم: إن الذي تقدم من كلامنا ' 
[وة5” ب] في العقل والعلم يعني عن إعادته ولكنا نثني عليه طرف العنان10) 
لا قد ذكروه من العنان.65 فنقول: إن وجه تغالطكم أو غلطكم أن الحكمة ١‏ 
خفيت عليكم. فزعمتم أنها قوة عقلية تتلقى9" بها العلوم من الملا الأعلل» . 
في كلام طويل. يركبون عليه مقاصدهم*": وليس للحكمة معنى إلا العلم»٠.‏ 
ولا للعلم. معنى إلا العقلء إلا أن في الحكمة إشارة إلى ثمرة العلمء 
. وفائدته 23 ولفظ العلم مجحرد من دلالة على غير ذاته. وثمرة العلم العمل 
. بموجبه. والتصرف يحكمين والجري على مقتضاه في جميم الأقوال والأفعال.: . 
وبناء ع ق ل يقتضي أن تجري الأفعال والأقوال على قانون. ولا "© يسترسل ' 


(1) د: عليكم . 0 ش )9١‏ بء جب ز: وأما 
©9) د: تدعون. 20 ش )٠١(‏ جء زد فليس. 
5 ب: إغا, | )١١(‏ د: الحنة. 
(4) ج: فمن, ْ (؟1) أي سير اللجام . 
(ه) ج: مهر. ْ | 16) أي المعارضة. 
رع ب زه بابيل جه بايه. 0000 (15) سء جء. ز: يتلقى . 
زفهة ب : .آية. ٍ : 3 (15) د: تركيون عليه مقاصدكم . 
(م) بس جل ٠ز:‏ + بلا خلاف. اولمع ج:<تكرر: وفائدته. .. 


190) ب: فلا. 


كما 


على الممكناتء. وكذلك بناء ح ك م مثله في اقتضاء ذلك؛ وعلى هذين المعنيين 
يصرف() هذان اللفظان حيث ورداء وإلى ذلك' يرجعء"', قال الله تعالى2©9:' 
«ويعلمهم الكتاب وال حكمة © [البقفرة: 8,. وقال: * [#ومن يؤت 
الحكمة فقد أوتي خيراً كثيرا» [البقرة: 559] والمعني به في الأولى؛» علم 
الكتاب. وني الثانية العلم المطلق. وليس يمتنم في اللسان العربي أن يسمى 
العمل بمقتضى العلم حكمة. على معنى تسمية الثبىء بثمرته. وفائدته. كا 
بيئاه في أصول الفقه. لا سيا وقد أعطاه لفظه. ودل عليه وضعه؟. 
وإذا ثبت ذلك فليس يبب العلم فجن ولا يكون ذلك إلا من قبل 
العالم الذي لا يوهب علياً. ولا يتصور في جهته”" طريق إلى تحصيل ما م 
يكن قبل» ولا بد للأشياء من مبادىء, وتنتهي7© إلى مبدأ لا0» مبدأ قبله, 
وهذا عكسن النباية. فإنه لا انقطاع حاء والعلوم على الصفة التي بيناها(١),‏ 
منبا(''2 ما يوجد من الواهب ابتداء. ولا سبيل إلى تفصيلهاء ومنها ما يترتب 
على أسباب.. وترتيبها على أسبابها [و 7١‏ أ] ليس على كل ونجه يتصور ويخطر. 
وإنما يجري ذلك على قانون مدرك بالتعليم. ولا يعلم آخرا إلا واهب 
العله 057 أولاًء وإذا تأمل المنصف وض" الاعتقادات في النفس. والأعمال في 
الجوارح . وتركيب بعضها على بعض » رأى أنه أمر لا يستقل به الآدمي, فإنه أمر') 


)١(‏ ب: تصرف» جء ز: نصرف. 0) ج: جهة. 
(0) أي التصرف. ولقد حاول الشيخ (8) ب: ينتهي . 

' ابن باديس أن يؤول ما في نسخته (8) ج: ولا. 

.من «قال الله»ه فيرجعها إلى )٠١(‏ سن جء ز: تتناهى . 

دقول الله» ولكن ذلك لا يستقيم . 11 ينه حد ون مسبو وكتبا بل 
م بء جم زه سبحاله. ‏ هامش ز: منها. 
(5) سا 3+" الأول )1١0‏ ج: - العلم . 
(0) ١د:‏ الفعل . («) ب: كتب على افامش:هذا في. 
0 د: موضعه. 000 نسخة . ش 

(14) د: -آمر. 


/الم ا 


موضوع في أصله على تدبير), فالذي دبر الوضع الأول. دبر الثاني»": 
وأنت إذا أضفت تدبيره. إليه. وأحلت به عليه مع علمك بأنه عارية فيه 
فلا بأس بذلك. فقدا أذنت9) فيه الشريعة. وإن أنت أعطيته 'الكل.: 
وحكمت له يأنه أدركة و بذاته فقد جهلت نفسك ومن لا يعلم نفس ٠‏ كيف 
يعلم غيره؟ ٠‏ 0 
ومن كلام الناس الذي 1 يصح عن 005 َكل : «الحكمة مسال . 
المؤمن» . يعني به العلم9؟ المكتسب» ولا رأى الناس بعضهم يقترف ما يقر 
بضررة ويعترف9؟ . قالوا: إنه ليس بحكيمء أي ليس يعالم لأن عمله©» 
بخلاف ما استقر في علمة. دليل على ©© الجهل, بما ادعى أنه علمه : وإلى ٠‏ 
37 هذا المعنى عاد قوله غ00 : ولا يزني الزاني حين يزني وهو موي40 حينبا بيناه 1 

في شرح الحديث وغيره. ‏ وأشرنا إليه آنف0* وكيف يصح أن يكون عالا 
بشيء» يقتتحو١ ٠‏ خملاق؟ كما لا يصح أن يضع(2) أحد رأس سيفه في ” 
الآرض2"9 , وذبابه بين ديه تادر م عام بأنه هالك به225, ولا , 
أن يخرج عينه بيده ومن افعل ذلك» فإنما هو لذهاب عقله. ٠‏ أو ليدفع بذلك ‏ 


ضرراً أشد ويد ف الو عامل بغير علم . وفي الثاني عاملا بعلم '. 


)١(‏ ز: كتب على الحامش: مبحث جليل | (م) بء جب ز: أي علمه. 
ف وضع الاعتقادات :في النفس (5) سس جي ز: +عل. | | 
والأعيال في في الجوارح وأنه :لا 0 إففق ب . جاء. ز: - صل الله 'علييه 


به الآدمي . وسلم . ا 
0) ز: كتب عل المامش: يعني أن )0( رواه الشيخان. 


0 ابء جه ز: يعني بالعلم. وكتب 3015 يمع 
على هامش بء ز: يعني به. العلم . )1١(‏ ج: يصنع. . 
(1) ج: يعترف ما يقر بضرره؛ ويقترف. 19) زه بالأرض. 
ز: يفر: يقترف. : )١5‏ سي جب زا ديه 


0150 باع 5 ز: الأول. 


١مم‎ 


وهذا المعنى إذا فهمته زده تقريراً0"»» وركب عليه ما تحتاح 7" في التفهيم'. 
أو'في النظر إليه. ٠‏ ا ْ 

وأما فضيلة9) الشجاعة فحقيقتها 29 إنما هو ثبات 2 النفس عند 
الول العنائنية» :ودللك: يتمع إل درام الع محغيوري: الإذا كان مره عاناً. 
بالأمر. وطرأ"© عليه ما يذهله عما كان يعلمه صار [و ٠/اب]‏ فعله غير 
محصل. أو بعلم آخر طرأ عليه أو وهم لم يتعلق بالموهوم على ما ينبغي؛ أو 
مشكل من المعنى لم يتبصر وجه كشفه. وأعجلته الحالة عن تحقيقه 9 فأما”") 
إذا حضره"" العلم فلا يبالي عما ينزل به. من مصيبة؛ أو يطرأ عليه من 
مشكل. فإنه يقابله بما عنده من الكشف والإيضاح. وقد قالوا: إن الشجاعة 
فضيلة للقوة الغضبية. وهذه حقيقة. يريدون أن يركبوها على دعوى يدعونهاء 
وليس للغضب قوة, ولا للحمية التي يزعمون أنها تنضاف إليهاء أو تتعاضد 
معهاء لا سيا على أصلهم في التوليد. فإنه أمر طبيعي, فلم يركبون عليه ما 
يجري مجرى الخطبة(1)التى هي عندهم في غير طريق التحقيق والبرهان 5)؟ 
وقالوا: إن التهور زيادة على اعتدال. القوة الغضبية» والحبن نقصان منها. 
وهذا كله كا يفول آهل بحداة:. ويناء شتاذوف "عل قاذوف لياق 'مئله 
لافوف»: ١‏ 


فليس لهذه؟"الأقوال كلها معنى إلا نقصان العملء بما يطرأ من 
'الآفات. فيصدر العمل على *') جهل . فيقع بخلاف الطبق» وخارج" )عن الوفق . 


)20 ع 0 سدور وب عل (ه) بء جه ز: - قأما. 
المامكنء: قير )1١(‏ بء جل ز: فإذا أحضره. 
0) جء ز: يحتاج . (19) بء جل ز: إلحطة. وكتب عل 
(") د: التفهم . هامش ز: عله: اللحظة. 
(4) ببء جل ز: قصية. 19) بسء اج ز: - والبرهان. 
(ه) باء جاه ز: فحقيقته. 0 05 ب: شادوفف. 5 
() ج: انبات. ه : (4) جب ز: هذا. 
(/09) به جب ز: فطرا. (1) د: عن .ز: في الهامش: في 
م) ب جه ز: تحققه. نسخة: عن. 


(9) بء جه ز: خارج. 


حل 


وأما العفة فيعببرون على طريقتهم (© عتهاء بأنها فضيلة في الققبوة 
الشهوانية 2 وهو انقيادها للفوة العقلية. وعدولخا" عن زيادة :الشره©), , 
وجعلوا لذلك أسباباً من الحساب في الطعام والشراب» وحملوا تقليلها» على ' 
قلتهاء وتكثيرها0) على كثرتهاء وبنوا على ذلك حكمهم وحكمهم فيهاء وليس | 
الأمر كما زعمواء لا سا ورئيسهم الأعظم : .كما قدمنا يقر" ل 0 
اعتدال بحال©. وإنمنا بناء وع فاف0© وبناء دك ف ف» على بعض.' 
متناولاات (8) بناء وت رك وذلك أن الترك7١)عبارة‏ عن فعل» وتحقيق م مما ش 
لم تعلمه( الفلاسفة, ولا القدرية وإما أدركه أهلغ السنةء فتبين أن العفة - 
ترك الأفعال الفيحة :]ذا علم قبحها [والاأ] وتحقى 237 مضرتباء وهذه ' 
الألفاظ التي يستعملونها, ليس ها عندهم أصل. إذ لا قوة اعندهم 2 ولا 
قدرة وإنما هي طبيعة1) غالبة. ومعان 14 دائرة. ضرورة9) احللف ' 
تتعلق"" بإيثارء ولا تجري!*2 على اختيار, فيريدون أن يدمجوا لفظلة» 
الطبيعة, . ويخرجوا لفظ؛ القوة. ليثبتوا”" للجرادات قدرة. وينفوا قدرة الفاعل 
الأول» فيخلطوا ويخلطوا١‏ وينظموا هوسهم في سلك الألفاظ العربية» 
والنبوية. تيمناً ها واسيالة للعامة عليهاء ويخترعوا لذلك أخباراً عن 


)١(‏ بء جب ز: طريقهم. 1 )١9(‏ ت: طبيعية. ش 
(9) د: الشبهوية. ش )١5(‏ بء جء ز: مترتبة. وكتب عل 7 
(5) د: عذوها. 00 ' آْ ش هامش ب: في خ: 'زياذة: 
(4) ب: الشدةء ز: الشرة. ٠‏ تجريبية. وكتب على هامش از: 
(©) د: بقليلها: ٠"‏ . 00 1 تجريبية بدل مترتبة. ش 0 
(5) د: بكثيرها. : (16) ب جء ز: ضرورينة. وكتب 
0) جه ز: + بحال. قارن (مقاصد على هامش ز: ضرورة. 
الفلاسمسة. ا ويقصسبد (15) بن جب ز: ولا. 
بالرئيس هنا الع )١17(‏ ب: يتعلق. 
(8) به د: حو )١8(‏ ب: بجري 1 
(5) ب: بنا فلا ر: ع (15) جء ز: - لفظ. وكعب عل 
)٠١‏ ز:اكتب عل الحامش: التزع. - هامشههما. 
)1١(‏ بل جا ز: لا يعلمه. (١؟)‏ بء جب ز: ويثبتوا. 
(15) د:. تحقيق . ا (؟؟) جى ز: - ويخلطوا. 


ابي 0 لا أصل لهاء تلوح بالإشارات إلى أغراض يوهمون” أنها أمور 
غامضة9". يقصر الخلن عنباء فيشار إلى الأفزاد بها . 

وأنا. العدل فهو عندهم عبارة عن: اتساق قوى هذه الفضائل الثلاث في 
جهتي؟؟ الإباء*» والانقياد. على التناسب والسداد, ويقال لهم : ليس90© هناك 
| قوة ولا قدرة. والانتظام إنما يكون على النظام الأسد الذي رتبه صاحب 
الشرع . وأنتم لا تدرونهء وحقيقة العدل في اللغة أنه ) مصدر. وحقيقته في 
الحقيقة. ما للفاعل أن يفعله. فذلك هو العدالة: وهو العدل. فلذلك 
كان الباري تعالى 8 بالحقيقة وحده العدل2'7. لأنه له أن يفعل ما يشاء من 
تعذيب جميع الخلق. أو تنعيمهم؛ فيكون في العدل أو الفضل أو'''كليه1""' 
سواء2''9 والعدل منا هو الذي يفعل ما أمر به وإذا تتبعت ألفاظهم الي : 
استعاروهاء ليغرو؟') ويغروا بها في تعبيرهم عن مقاصدهم » مخبطون5) ها 
قلوب السخفاء القاصرين"" لم تجد2"0" فيها شيعا يجري 09 على الاستقامة . 
فيرجع !9“ العدل والعدالة إلى العلم ارتباطاًء لأنه إذا عمل بما علم كان عدلاًء 
وقد بينا ذلك في غير موضع. وهذه الإشارة. تكفي في هذه العارضة . 


)١(‏ د: - صل الله عليه وسلم . (0) جء زء +من أسائه تعالى. في 


(5) د: ويوشمون. 0 الامش 
(م بء جد ز: عاصمة. وكتب على )١١(‏ بء جه ز: -أو. 

هامش ز: نعله: غامضة. (؟١1)‏ د: كلاصها, 
:(5) بباء .ا جدءاز: جهة. 05) د: -سواء. 
(©) جي ز: الأنام )١4(‏ ت: ليعروا. 
(5) ج: - ليس )١8(‏ د: مخطتون. 
80 دم و 3+ - آله. وكتت على (59) جء ز: كتب على الحهامش 
هامش ز. العاجزين . 
(6) د: -هوى, )1١7(‏ ز: كتب على الحامش: جواب إذا. 
(9) د: - تعالى. (18) د: - مجرزي. 

(19) د: وبرجع. 


١5١ 


علاقة: ' ْ 
أخبرني أبو القاسم بن لمنفرج © بزقاق. [و21ب] القتاديل: آله مع 
ابن رضوان 9 الفيلسوف يقول حين قرئت عليه صفة البي كله في حديث 
هنك وغيره : هذه الصفة لا تكون إل لمي ولا يحتاج معها في الدلالة إلى 
غيرها قإن. اعتدال الخلقة©» يدل على اعتدال الخلق, - حميلة!4): صدزرت 
عن :النون النعاطاون والحق الذي ليس عنده باطل . وأز نه لم يلق في؛ طريقه ١‏ 
ظلئمة. ولا آنة0), حتقى خلضن 0 على نباية الكمال 32 الصنع . وهذه 
نزعة29 القوم. فقد قال قبله ثامة بن أشرس: إن النبوة لا.تفتقر في دليلها إلى 
آي" نجارقة للعادة, ولا معجرة تبهر العباد, وإنما يكون دليل صدقه اتساق 
كلامه.. وعدالته 5 نفسه , وجرى جريع (8) ما يأني به فعل أو يخبر به(*) قولاً» 
على استقامة"2. مع إحكام ما يربطه من قانون, ويبلغه إلى الخلق ' من 
توظيفء وسلامته من التنبيج”"") والتناقض . : 


قال القاضئ أبو بكرا" نش نان بد .ماقرا ا ا ا 
مرضي عند أخدى ولا تكلم به قائل .عنذنا ولا عندهمء لأن اعتدال البدن 
المس له تعلق بالروكادا ف تعديى »يونا ببرقيط عاد 'وكرة الى ضرال 
معها. القلب. وإنما أراد ابن رضوان أن يجعلها عندنا دفعة. ونحن لا نقبلها 


(1) جء زه المتفرخ. ,ذ: المتفوخ. أصيبعة) ص 958). 
وكتب على هافش جا ز: المنفوخ. 9) ب: الخلق. ش 
. هو من أهل القرن: الخامس. وم (5) ب ج: حملة. د: جيلة. 
نعثر له على ترجمة. ' (ه) بء جب ز: ا 
(؟) عل بن رضوان بن عكٍ بن جعفر أو (5) د: نزغة. 
الحسن رئيس الأطباء في مصر ليس له ١‏ 7) د: آلة. 
أهمية فلسفية فيه يرى الققطي واعتبره ١‏ (8) د: - جميع. 
تغري بردي من كيار فلاسفة الإسلام. | (4) ن د: عله. 
توفي سنة ممع ه/؟ ٠0‏ م (القفطي, )٠١(‏ زء د: الاستقامة. 
تاريخ الحكماء. ص 147#. النجوم )١١١‏ جء ف ز: : التتبيح . . ومع د 
الزاهرة لتضشري نرذى جاه اضطراب الكلام . 
ص 059, طبقات الأطباء لابن أبي 015 د: قال أي . 


١157 


منه. ولا نحتاج )١(‏ إليه فيه. ولا معنى لا في ديله. فصارت لغواً في حقه. 
وأما قول ثامةء فلا يساوي ثامة29, 3 بينا في كتب الأصول أن هذا الذي 
ذكره2"9, هو شرط النبوة؛ لا دليلهاء وإنما بنى؟» كلامه البائس المخذول على 
مذهبهم. في أن النبوة مدركة 00 وآ الذي 0 من قبل نفسه 
. القوانين فيرتب©) الأمور. ْ 

يهذا ما يعلم بطلانه قطنا فإن من نظر إلى كلام محمد صل ال 
[د "7 أ] عليه وسلم. وما أبان من المعاني. وأوضح من المقاصد. وأخبر عنه ' 

من الكوائن. ونظم من الوييب» وقدر من التدبير» ودخول جمبع 0 المعاني 

من جميع الخلق. أفعالا وأقوالًء تحت ذلك النظام”” , » علم نلعا أنه أمر 
يفوق طاقة9) البشرء وأنه لا يحصيه فيهم إلا موجدهمء ولا يرتبه لهم إلا 
عالمهم وخالفهم . وهله غاية في العصمة. والحمد: لله والمنة. 
قاصمة(): ْ ْ 1 

ثم نظرنا في طائفة نبغت يقال لهم أفلداف الإشارات. جاءوا بألفاظ 
الشريغة من بابهاء وأقروها على نصابهاء لكتهم زعموا أن وراءها معان . 
'غامضة خفيةء وقعت الإشارة إليها من ظواهر هذه الألفاظى فعبروا إليها 
بالفكر. واعتبروا منها في سبيل الذكز؛ وزاحمتهم من الطوائف الأول زمرة. 
' لبست لبستهم. وتكلمت كلمتهم. ونحن لجمع بين الاين في مكان»” 
لأنه أخصر قٍٍ البيانء إن اعترض غيرها لففناه فيها. وظاهر هذا القول أغهم 
قصدوا خيراً فأشادوا("" علي وربما تراقى الأمر بالتتبع له .وإدخال ما يس 


)١(‏ جل ز: لا نرتاح. 000 0)اب: كتب على الحهامش: هذا في 
ا ا ا ا اال ل 0 
(5) د: ذكروه. 000000 4) زء د: طوق. 
(5) ب: يبقى. جه ز1 يبنى. (4) أول الجزء الثاني في نشرة أبن 
() د: ويرتبء. ز: كتب عل الحامش: ٠‏ باديس .. 

ويرتب . ْ )٠١(‏ ب: فأساءوا. 
(5) بء ج: جمع. ٠‏ 


تذح 


00500 منهء ومتعلقهم في ذلك ا 0 
مثل هذا المعنى , ويجعلونه من باطن غلم القرآن الذي. قالوا فيه إن للقرآن 
ظاهرا وناطلان: وحداً ومطلعاً حسما قررناه في كتاب «قانون التأويلن». ولقد . 
صحبت منهم را زفاوضتهم طويلاً. وهم عضبة بتلك الديار ورؤوسها"" ١‏ 
ق العلمء وفاوضتهم» وطلبت منهمء وطالبتهم بالآدلة. فتعلقوا بجا قدمته من ١‏ 
آثار السلف. ٠‏ ومنهم امن قال: هذا مقصود الشريعة من تأديب الخلق . 
واصلاحهم . بالتصرينح تارة» . وبالإشارة أخرىء فإن القرآن نزل بلغة: : 
العرب؛ وهذه اسبرة الْعر بية» وما من كلام إلا. وهو في لسان الغركف يحتمل ' 
وجوماً: ميقل على معان [و ١7لا‏ ب ولا يدرك حقيقتها إلا الكامل بنور ' 
العلم , أو لا ترى 'ما:ورد في الحديث الصحيح » عن ابن عباس(" أنه قال: 
كت أقرىء رجالاً من المهاجرين منهم عبدالرحمن بن عوف©. فبينا أنا معد©» ٠‏ 
في . منزله ‏ بمنى وهو عند 00 آخر خجة حجها إذ رجع عبد ال رحمن بن ش 


عوف فقال: لو رأيت إرجلا أتى أمير المؤمنين اليوم فقال: يا أمير المؤمنين هل ” ' 


الك في فلان يقول: . لؤاقد مات عمر لبايعت فلاناء فوالله ما كانت بيعة أبي ش 
بكر" إلا فلتة فتمت:: فغضب عمرهء وقال: إني إن شاء الله 0 العشية في 

النبامن افمحدرهم 0 'الذين يريدون أن يغصبوهم أمورهم. قال ْ 
عبد الرحمن : فقلت: يا أ مير المؤمنِين لا تفعل فإن الموسم يجمع رعاع. الناس:ء 
وغوغاءهم.. فانم عم لدي يَعغلبون عل قولك(2) حين تقوم ف :الناضشء وأنا 
اختى أن و فتقول مقالة يطيروها” ا ل ا وأن. الا رما 


5 ييصنول . ا رم اياك شوق ده 


ا أضة رد + نورؤساؤها. وكتب على هامش 00000 #كهم/ 5518م 
ز: ورؤساها. |2030 د آفقف أبو بكر الصديق توفي سلة 
(9) عبدالله بن عباس توقي سنة هم 4 م. 00 
4ه 541 م.. ٍ (8) د: قريك. وكتب في خنامش بز: 1 
(1) عبدال رمن بن عوفت الزهري توفي قربك. 
سنة الا هار 8688 م . 0 3200300 (4) د: < وأنا أخشى أن تقوم:.7 
)2 با جد ز: -معه: (١٠غ‏ د: يطيرها. 


1 58 ز: - أن. 


١54 


ولا يضعوها على مواضعهاء فامهل حتى تقدم المدينة» فإنها دار الهجرة 
والسنةء فتخلص بأهل الفقه وأشراف الناس» فتقول ما قلت متمكناء فيعي ٠‏ 
أهل العلم مقالتك فيضعونها' مواضعها"». 1 
٠‏ قال القافي أن بكر" رضي الله عنه: فقد كان خوف سوء ازيل 
للقول؛ وحمله على غير وجهه. محوفاً في الصدر الأول. قالوا:9 ولم يكن 
لإشارة القول وعبارته. والتجاوز به إلى كثير من معانيه؛. إلا حال الغوم0*» 
وهو معدن إبصار© الحقائق. وفيه يبدي الملك غامض علمه, ويلقي الغيب 
. على من يشاء” الله من عباده. وقال لي محققهم الأكبر: هذه أمثال الله في 
كتابه. وإشاراته© إلى علومه. وذكر أمثال7» الأنوار للهدي والإيمان. وكذلك 
أمثال النبات كقوله تعالى2: «ضرب اله مثلاا كلمة طيبة كشجرة طيبة» 
[إبراهيم: 14] وذكر أمثال الماء والنار في سورة الرعدء وما جرى على لسان 
النبي ما في تحديث أي قوسي 8 ا وتشبيه العلم والإيمان فيه بالغيث 
َو ”7 أ]ء والسامعين له بأنواع الأرض» وعد الوم من ذلك أغوذجاٌ 
منه”" قوله تعالى: #ومن أظلم امن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. 
وسعى في خجرابها» [البقرة: ]١١4‏ وقالوا: إن الله نبه بذلك على أنه لا أظلم 


)١(‏ بء جء ز: فيضعوها. (*) د: قال أبي. 
(5) أخرجه البخاري ومسلم ولفظه عند (4) د: +لو. 
مسلم: وأن مشل ما بعثني الله (6) بء جه ز: حوار اليوم. 5 
عزوجل من المدى والعلم كمثل ' على هامش ز: إلى حال. 
غيث أصاب أرضا فكانت طيبة (5) ب: أنصار..جء ز: أنصاب. 
قبلت الماء فأنبتت الكلا والعشب 5 د: شاعم , 1 
الكثير وكان منهبا أجادب أمسكت (48) بء جء ز: : إشارته. 
الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها أ( ز: في نسخة: مثال. 
وسقوا ورعوا وأصاب طظائفة منها 2 )٠١(‏ د: - تعالى. 
أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ش 0011١‏ عبدالله بن قيس توقي سنة 


ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في 55ه/554م. 000 
دين الله ونفعه. بما بعثني الله به فعلمٍ 19) بء ز: -امنه. وي الطامش: في 


ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به . 


مه 


ممن خحرث أركان الإيمان بالشهوات. وهي قلوب المؤمنين وعمرها بالنى ْ 
والشهوات, وشحنها بمحبة الدنياء وفرغها(») من محبة الله تعالي». ثم ثم 
قال: «ولله المشرق والمفوت 4 [البقرة: ]1١١8‏ وأشار ب ل ا 
القلوب» 'وهي نجوم |العلوم. التي تطؤف وتسير في ظلمات المنى والشهوات, .. 
وشموس المعارف فوقهاء فإذا طلعت بعد ذلك شموس المعارف.» خفيت 
النخوم الشارقة9© قبلهاء. وكل لله ومنه. ويعضها أنور من: بغضء و(منه قول ' 
الخليل حين لاح له نجم العقل فعلم الحق فقال: «هذا ربي» [الأنعام: ٠‏ 
الاثم أسفر الصبح. ومع" النهار. وطلع شمس العرقانء من برج 
مشرقهاء فلم يق للطلب9؟؟ مكان. ولا للتجويز حكمء ا للتهمة قرار 
فقال: «إني ‏ بريء مما تش ركو ن # 0-0 8 
عامّفة: ' ْ ش 7 
نتلقفت جميع 55-6 وأنا 1 1 المأخنذ ناظرء وعلن أعطافه. ' 
بالتفكر مائل2. والذي2© تحرر بعد تحرير الافتكار في سبيل النظر والاعتبار ٠‏ 
أن الصريح عام في الدين, به جاء البرهان؛ وعليه دار البيان» فلا يجوز أن ) 
يعدل بلفظ عن صريح معناه إلى سواه. فإن ذلك تعطيل” للبيانء وقلب له ' 
إلى الإشكال7. فإذا تقرر الصريح في نصابهء فالإشارة بعد ذلك إلى الأمثال . 
والأشياهء والتنيه(") الوجه التشبيه!'2». أضل عظيم فقي العقل. وباب متسع 0 
العو وسبيل ند ف العريمة فإن. كانت في 00 الوا 


011 جد ا ش ١‏ 1 م اي ل ا 


اأفف جح ل: أشارقة . ش ا 000 قي جواب هذا: العلامة, قللّه دره نما . 
0 ب: منع. ج. ز: طلع. ومعنى ١‏ أدق فهمه. وما أعلمه وأقدره على ' 
: مشع . التبار: انقح قبل الؤوال 0 في أنه لا يجوز أن يعذل - 
(4) بن ت: للظالب2. 1 00 ش 0 (8) ج: لعشي د: العتنيه.. 1 
0 بء جا ز: قابل., 4 )1١(‏ د: 

(5) د: م ظ 01 0 


القياس. وإن كانت في التذكير والوعظ: فالعبرة مباحة, وإن كانت في 
التوحيد ولم يذكر في معرض الثل. فهي .على حقيقتها [و 7# ب] لاحظ فيها 
لغير'2 التنبيه بقدرة على قدرةء وبتقديس2(2 على تقديس”9© وإن*2 ورد على 
طريق المثل. فقد مهدت قاعدته. ومضى على محتملاته. قال الله تعالى: 
وضرب الله مثلاً رجلا فيه شركاء متشاكسون» [الزمر: 14] فتولى هو 
ضرب الثل لنفسه. ونهانا نحن أن .نضرب له من قبل أنفسناء فقال: «فلا 
تضربوا له الأمثال. إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون» [النحل: 74] وإن 
نبهت* في المواعظ والتذكير. فذلك مع اجتناب الغلوء وتوقي الإفراط. حتى 
يعود ذلك بزيادات لا تلزمء أ ابلق ينقلب الحال20, فيجعل المذكور تبعاء 
والمتبه عليه أصلاء والمثشار إليه مقصدا0»: وأنا أضرب لكم ني ذلك ثلاثة 
أمثال : 
المثال0© الأول: الآية المتقدمة: «ضرب اله مثلاً 5 فيرده هو 
الكافرء وقيل هو الصنم. وفيل هو العاضي. وقيل هو المقبل١2‏ على الدنيا. 
«فيه شركاء» قيل الآلهة» وقيل الشياطين. و «متشاكسون» : مختلفون؟"2. 
و«إرجلا» : قيل المؤمن» وقيل المطيعء وقيل المقبل9"غلى الله دون الدنياك؟», 
وقوله29: طسل]”')لرجل» : لله بالإيمان9الله بالطاعة, بالإعراض عن غيره. 
«هل يستويان مثلاً» فالرّجل الأول ضربه الله(" مثلا للكافر, في قول» 


)١(‏ ج: بغير. 

(؟) بء ز: تقدس. وكتب على هامش 
ر: وتقديس. 

(9) بء زد تقدس. 

(4) ب جي ز: فإن. 

(©) بء جب ز: شبهت. وكتب عل 
مالك يد :13 لبهت 

(ك)ا اب أ 

(7) بء جء ز: المحال. 

(8) د: مقصوداً. وكتب على هامش 

ا ءاره مقصودا . 


() جء ز: المثل. 
)0٠١(‏ د: -قيل: . 
)١١(‏ د: كافر. صنمء عاصء» مقيل. ' 
)1١١(‏ ج: الإلآهية. د: -قيل. ٠2 ٠‏ 
)١19(‏ د: - متلقون.. 
(14) د: المؤمن, المطيعء المقبل. 
)١8(‏ بء جه ز: - دون الدنيا. 
(5ا) ججي د: - وقوله . 
| افدة آي سالاً. 
(م14) بء جء ز: - لله بالويمان. 
رقاب جب ز: -الله, 


١ 


وللصنم في آخرء وللعامبى”" في الث. وبالإشارة © إلى مقبل على الدنيا ف فٍِ 
٠‏ رابع. وقوله : فيه شركاء » قيل الآلحة تذعيهء وقيل الشياطين. وقوله: | 
ورجلا سلما لرجل»: قيل هو مثل للمؤمنء وقيل: للمطيع 9©, 0 قِ 
الإشارة للمقبل ©): عل اللهء للمعرض عن الدتياء ولا إشكال في أن المثل ٠‏ 
المضروب للمؤمن والكافر؛ فهو الاصل الذي بعث لأجله © 
النبي يِه », والذاء. العضال. والطاعة والمعصية. منه. والإقيال عل الله 
والإعراض ‏ عن الدنياء وإن كان معني 'صحيحا. فإنا لا نقطع 80) على أن الآية 
سيقت له؛ ولا ينبغي. أن يكون مرادا مهاء ولكننا نقول: إن الأدلة التصوصة 0 
٠‏ من القرآن؛ والسئة» قد جاءت فيه. فلا نفتقر إلى2» أن نقول: من أها هنا ٌْ 
زوه أ] تأخذه. فإنه لا خلاف بين الأمة في أن المسألة إذا وجد جوابهاء 
وظهر حكمها صريحاً في دليل؛ لا يطلب بالتضمين0 )من غيره. ْ 
المثال الثاني : . قالوا إن: قوله تعالى: #فاخلع نعليك# [طه: ؟١١]‏ 
الآكارة فيه إل خلع الدنيا والآخرة من قلبه22 وقيل تنق7'» من7"") نوعي ش 
أفعالك. وقالوا: في قوله: «ألق عصاك» [النمل: ]٠١‏ 11 يكون لك 
معتمد. ومستند1*0غيري . ْ ْ 1 
قال القاضي أبو يكز رضي الله ه13 هده إشسازة يانه 1 0 
معدومة, فإنها إلى غير مشار""2. و8 ما أمر بطرح النعل إلى لأحد وجهين:. 


ليا 


ز: . العاصي .. (١1)اب:‏ قيله. 
(؟) بء جه ز: الإشارة. . 00 د تل اس 
0) با جب ز: المطيع . 1 0 )١9‏ سا دء ز: عن وكتب على هافش ش 
(5) سل جه ز: القبل. 1 0 دء(ز: من. ش 
(5) د: للمؤمنين والكفار. . ا )١5(‏ د: أن.:' 
)5 د: لأصله م (18) د: معتمداً ومستندا. 
(/ د: - صل الله عليه وسلم. | (15) د: قال أبي. 
0( 3 فإنه لا يقطع . : )١90‏ جب ز: منشا. 
69 د: - إلى. ا )١8( ٠‏ سب دن -و. 
)٠١(‏ د: بالتضمن: ا 


ةا 


إما لأها كانا من جلد غير 20 مذكى كيا روي عن ابن مسعود 2, أو لثلا 
يطأ الأرض المقدسة بنعل تكرمة لماء كا لا يدخل الكعبة بهاء وقال 
الطبري”©: لو صح حديث ابن مسعودء لقلت به ولكن أمر بذلك كرامة, 
قال القاضي أبو بكر(؟» رضي الله عنه: ولو كانا» من جلد حمار ميتء لم يكن 
في ذلك درك, لأن الشرع بعد لم يكن قد بلغه. وقد قيل في شرعنا يجوز ' 
الانتفاع بجلد الميتة قبل الدباغء فأما تفريغ قلبه فعند سماع كلام الله يفرغ9) 
ضرورةء ألا ترى أن النبي 9 إذا سمع كلام جبريل عليههما السلام) مغه في 
الوحي لا يبقى له فراغ لغيره. فكيف مع سماع كلام الله؟ فهذا معلوم. و(" 
لا يحتاج إليه بعبارة» ولا بإشارة. وهي حكمة شاذة وإشارة إلى برودات» أو 
إلى(''»تعطيل بحسب المقاصد. وأما إلقاء العصا فقد بين الله تعالى7" الفائدة 
فيه. ومن يعتمد على عصا من طول القيام يقال له: إنه على غير الله يعتمد؟ 
هذه خرافة. فدغ عنك تهبا صييح في حجراته. وعول على كتاب الله 
مطل عاتن 

الل الثالث: قال. أصحات الإشازة: قول البى كلهِ9©: «لا تدخل ٠‏ 
الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة»27 فبين النبي أن الملائكة تتنزه عن دخولاك"© , 
بيت فيه كلب من:الحيوان» أو صورة[و 74 ب] من التتاثيل» وهذا حث على 
إبعادها. وحض على تفريخ البيوت منهاء لتتمكن الملائكة من الدخول إلى 


)3ع بل جءاز: من غير جلد. زف د ز: + صلى الله عليه وسلم. 3 ش 
(1) عبدالله بن مسعود الحذلي توقي سنة + كان. ش 
الهم 5067م 0 (8) ز: -عليهها السلام. : 


(8) أبو جعفر محمدبن جرير الطبري | (4) د: -و. 
المؤرخ المفسر المجتهد ثوقي سنة )0١09‏ به جب زه - إلى 


8ه 97م (03 د: -تعال. 
(4) د: قال أبي. )١19(‏ د: عليه السلام . 
(5) ب. جء ز: كانتا. )١15(‏ أخرجه الترمذي في صحيحه بشرح 
(5) د: تفرع . أي بكرء جا ١٠١‏ ص 17؟. 


(05) با جا از - دخول. 


ل 


ا 1 ال به فيه من إحصاء أعيال () واحتياط ض: بدن أو 9 
أو بركة تنزلها على ذي المنزل» أو رسالة تؤديها إليهء إذا كان لها صاحياً. | 
وذلك, تخصوص بالرسل. ومنهم!؟) جاء أصل. الحديث» وبعد تقرير هذا فهو ,| 
. تنبيه. على تطهير القلوت عن الحسد والحقد. والغضب. والبخل» والخديعة 
والمكرء وسائر الصفات الذميمة فإنها تمنع من الأعمال الصالحة9© بالتتفير©) 
الهاء. والإقصاء©» اأسباها: ما تفعله الكلاب في منازشاء والقلوب. منزل ' 
للملائكة. ومعدن الإيمانء ومحل التقوى. وهي بين أصبعين .من أضابع 
. الرحمن, وذلك عبارة. عن الملائكة المدبرة لحا. وإذا طهرت المنازل الحسية؛ 
عن أجسنام الكلاب الحسية”" فتنزيه القلوب عن صفات المكروه. أولى» 
فنقر©). الحديث على ظاهره ونعبر"» منه على طريق. الاعتبار». إلى هذا المعنى 
' المشار إليه فنلحقه بهى ا عاملين بالوجهين» موفين حى اللفظ في 

المعنيين. وهذا حكم الاغتبار والإلحاق. 


قال القاضي أبو بكر (© رضي الله عنه: هذه قدحة 1 ولحة نس 
الا يحتاج إليهاء . وأصلها إفا0" هو من القوم الذين قدّمنا شأنهم في تعطيل 
الشرائ 2 فان كل. .ما اجاء متبا وجرق 5 ألفاظهاء لضن على ظاهره وانما هو : 
كله مبني على التعب(!') عن باطن سواهء وغرض آخر غيره : على معنى الكتابة ا 
والرموز. فأزاد هذا | القائل أن يتوسط, فذكر""' ذلك على هذا لوجم وهو ١‏ 
معنى فاسد من ونجهين, أحدهما أنه يكاد يقطع بأن هذا لم يكن مقصوداً للنني . 
5 عليه السلام 9" . التاق : أن" قد قد وجدنا التصريح بتطهير. الو هذه 3 


56 ب ن: -]. اف ش (8) د: قال أبي . 


5) د: فيهم. 00 : )0١(‏ د: - إما. 
8 د: الصالحات , )١١( ' ٠‏ ج: التغيير. 
(؛) ج: بالتغيير. 2 )١9 ٠.‏ ج: يذكر. ش 
ْ (5). بن جسء ارد الافضاء . 15) ا بء : - عليه السلام. 7 جد ا 1 
ب: + على أجسام الكلاب الحسية. 0 ١‏ 


7) جه دء ز: فيقر. ا (519 إله: 


الصفات الذميمة كلها وه" أ] منصوصاً عليه فا الذي يحوجنا إلى20 أن 
نأخذه على بعد من لفظ آخر بمعنى من(© الاعتبار يبعد أويقرب. هذا من 
الفن الذي لا يحتاج إليه؛ وإنما هو( احتكاك بتلك الأغراض الفلسفية. 
وهي .عن متبم (4) الشريعة قصية. كادت.ها الدين'طائفة خبيثة » . وقولهم : إن 
السلف كانوا ينبطون © مثل هذا المعنى قغير مسلمء إنما © كانوا يستدلون 
بالتنبيه العرفي 29 أو الذي يقتضيه اللفظ من جهة اللسان. فأما الاعتبار 
بالمعنى الباطن الذي يجري مجرى الرموزء فلم تفعله0© قطء ولا يوجد("© في 
أغراضها من طريق © صحيحة. وأما قولهم: إن هذا هو المقصود في الشريعة . 
من التأديب والاصلاح» فكلاء إنما أدبت» وأصلحت الخلق, بما أذنت7١)بهء‏ 
وصرحت» وما اقتضاه لسان المخاطبين .وأما حديث عمر رضي الله عنه9') 
فأصل صحيح » فإن الناس ما زالوا قدياً وحديثاً بأغراضهم الفاسدةء يقلبون 
القرآن. ويبدلون ما سمعوا من النبج عليه السلام9 )كم قال عنهم: 
ويحرفونه من بعد ما عقلوهم' [البقرة: ه97] وكانوا يقولون للنبي عليه 
السلام29: «راعنا» [البقرة: /٠4‏ وأنتم من يبدل كلامالله9", ولا 
تتأولونه0"' كما يجب. وتضعونه في غير موضعهء .ففهمها"© من خوطب بها 
عنهء وقد أوضحناها*" في «أنوار الفجر» وني «قانون التأويل» بهاية ‏ البيان... 

وأما الذي ذكروه2350 من الآية التي في. قوله: ‏ ومن أظلم ممن منع 
مساجد الله» [البقرة: ]١١4‏ فقد تقدم الجواب عن("©2 مثله. فإن المزاد به 


() جب ز: - إل. . )1١(‏ بع جب ز: أدبت. 
0) جب ز:.- من. )١0(‏ د: - رضي الله عنه. ش 
5) ج: -دهو. 19) بع جه ز: - عليه السلام . 
(54) بب: يج )١*(‏ ب جء ز: - عليه السلام . 
(هغ) بء جء ز:- يسطنون. ومعنى )1١5(‏ د: + عزوجل.' 
انيط: استخرج ء ومنه ‏ استنبط . 03 )١5(‏ ج: تتناولونه . 
( جب ز: أن 10) ب: فقهها. 
47 د: العزبي. ٠‏ (م1) د: أوضحنا هذا. 
0 (م) جب ز؛ يقعله. ش (19) د: ذكره. 
(4) ب جل زد يؤخذ. (90) بذ عله. 
)65١(‏ د: طرق. 1 


المساجد ذوات الساحات المتخذة للصلوات. وقلوب ا معر وف: خالهاء 
مبينة بأكثر من هذا البيان» في مواضعهاء. ولا. . يحتاج 20 إلى ذلك فيها؛ ولا 
0 ذلك اللفظ عَلئِهَاء وكذلك القول في آية المشرق والقريت هبو نص 
[دهلاب] 5 الجهات , وما تتردد(") عليه أحوال القلوب. وجري 5 خواطر 
الصدور. معلوم بدليله, منصوص 5 "كني بره آي توحيد القرآن كقوله : 
«إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق. وهو اللطيف الخبير» [الملك : 
]١4‏ فآخر© أنه كله من خلق الله وأنه به عالم. ٠‏ فهولله خلق.' وقد يكن 
له تصديقاً. وقد يكون له تكذياء وقد يكون له مخمودا وقد يكون مله 
ش كوا وهذا كله؛ له خلق © , وقضاء وقدر. و2 دللنا عليه قف موضعه, . 
وأفسدنا قول إخوائهم رب القدرية , الذي ين اتفقوا معهم على هذه البلية©, ْ 
3 و«أما نازلة الخليل عليه السلام فهو خطب عليهم جليل» وأمر: عندنا 
' شريف جليلء وقد بيناها في التفسير. ونككتة القول فيها أن شأن إنرزاهيم 1 
صل الله على نبينا وغليه”, ؛ كها شرح”/ المفسرون ليس فيه قطع بصحةء ولا 
ش دفع 'ممكن. وبعد بردم اختلف العلماء ء في المعنى على أربعة أقوال: 
.الأول: لإهذا ربي4 في ظنيء'لأنها حال نظر واستدلال. 
الثاني : أنه اعلقد ذلك . 
الثالث: أنه كان طفلا. 7 9 | 
الرابع: أنه قألهان؟» منكراً لعبادة!:' الأصنام على قومه. فأما. ١‏ من قال : ْ 
إنه قالها في. حال انار والاستدلال. فليس طريق من رق انظر: يفضي 4 


, با جازر: نحتاج . ددحو (/) ب : عليه السلام‎ )١( 


)ا بل جم زه يعدم 0 (8) بء جء ز: شرحها: وكتب على . 
5 د: وآأخر. 22 ْ 0 هامش بء ز: شرحه. ' 
(8) د: وهو كله خلق. |0 ١١‏ (4) ب: قاله. جه ز: قال ٠‏ 
(ه8) ج: أخواتهم 0 )٠١(‏ س: عبادة. 1 
ل ل 00 هذ" نصف 
الكتاب , 


ىق 


ايتدائه ولا ف انتهائه , ولا ف أثنائه. إلى أن الكوكب(') رب مديرا © ولو 
وقع النظر بالناظر على أنه("© مدبرى ما أزاله0؟» منه أنه آفل» لأنه يظن” أنه 
ريما كان تدبيره وربانيته فق أفوله ولي 

وأما من قال: إنه اعتقد ذلك فكذلك يلزمه ما قدمناه في حال النظر 
والاستدلال المتقدمة . وقول من قال: إنه كان طفلا حين خروجه من الغار ٠‏ 
الذي خحبأته أمه فيه » خوفا من القتل عليه » فأخحر" بذلك عن بشاعة 4 
قصور النظرء إن كان نظراً © ٠‏ أو عن فساد الاعتقاد إن كان لذلك معتقدا . 
وأما قول من قال: إنه كان منكرأًء زوك أ] فصحيح حسنء» فإن إبراهيم 
بعثه الله20© بين قوم عامة. يعبدون 00 الي ينحتون210. فإن9") 
تخصص منهم أحدى تعلق بالعلويات» ورأى أنبا أشرف من هذه الأرضيات» 
في ظاهر الحال. فخرجت الخواطر الحائرة5©, بالمقادير © فكل"" أحد إلى 
كوكب» وقمر» وشمس » وكان منهم خاصة» يرود أن هذه الكواكب 
الزاهرة. في الأفلاك الدائرة. هي الفعالة, ويرجعون إليها يعبادتهم 
وتقديسهم » وطلباتهم » فل) اصطفاه “الله بخلته. وأدبيه0١)‏ بتكرمته, 8 
بير بيته لأوليائه وأنبيائه 2030 182 كره إليهم الأباطيل» وطهر نفوسهم عن 
الأضاليل . وهذا يقين(14), فإنك قد ترى.» وسمعت» بأن القلوب تختلف تختلف في 
الاعتشادات» فإذا كان هنالك من يربأ بنفسه عن باطل » إلى آخرء يرى. أنه 


(؟) جء ز: الكواكب. )٠١(‏ جب ز: -الله. 


(؟) يس: - مدير. )1١١(‏ جل ز: يتخذلون. 

5 جاز: إله. ٠‏ ؟17١)‏ د: فإذا. 

(4) جل ز: أرا له 0) دء جء ز: المائزة. وكتب على ' 
(ه) د: -يظن. 1 هامش ز: عله: الخحائرة 

)3( د: طلوعه وأفوله . . )١4(‏ د: بالمقادر. 

(9) د: فاحترز. ْ (18) ب: كل جه ز: بكل. 

23 ج: شباعة, 0 (165ا) ده وأذنه الله , 

(ة) ج: عن نظر. (*1) د: لأنبيائه وأوليائه . 


(1) ب: بقبن. از: بيقين. 


؟ 


ْ أشرف منهع. 007 3 فكذلك0) فاعلم أن الله م من يشاء من 
عبادف فيستله0© ويصطفيه, فيكون سلالته ومصطفاه. ولا. يمكن .من لبه إلا 
الحق. وانشان” على أكمل صفةء: بين ٠‏ أنقص قوم كشف 9) له عن ملكوت 
السموات والأرض» وأرأه تدبير الحملة والتفصيل. وجرد له أديمهما. 1 

حتى”" أدرك لثيمها» وكريمها0». وخيرهها(؟» وشره(00 واطلع في جملة ذلك 

على الشمس. والقمز. . والنجوم ف السموات» والحجبال» والشجر. 'والبحار في 
الأرض». ليكون”'')مِن الموقنين. وبعد هذا" ')ذك اما جرقى له ف الكؤاكب 
بقوله!9 جل وعز*). فلا جن عليه .الليل 4 [الأنعام : كلا] أ 0 أن 
ذلك كان بعد اطلاعه على على الملكوت. وهو تصريف المخلوقبات من الك 
١‏ بحكم الملك امطلق) وبطل أن يكون ذلك ظنا9” واعتقاداًء ووجب ١‏ أن. 
يكون احتجاجاً. فقال القومه جميعاً أو 9 أشتاتاً : : 9هذا ربي» إما على التنزيل: 
٠‏ في المناظرة ‏ والتقدب 9 ليرتب عليه ما بعده من الدليل. وإما على طنريق: 
الإتكار. والأول أقوى في طريق0؟) النظر: وأظهر. 210 يدل عليه الكلام , 
كو ف الآية فلا أفل [و5/اب] قال للمتكلم معه: لا أحب الآفلين» . 


تقدير"" الكلام : أنه .5 قل ذهبء وأنت سمحجد له إذا - و تسبجد له إذا: 


)١(‏ د: يدرك.. 200 ل" 11 :0 لتكون. 
ف ين مك ك وكذلك. : (؟9١)‏ د: ذلك 2 
ال ا ْ )١5‏ اجء ز: - هذا ذكر. ” 


| (5:) هذا جواب فليا اضطفاه الله . وما' 015١‏ د: لقوله, 
بين ذلك. جمل معترضة كما نبه إلى )٠168( ٠‏ د: - جل وعز. 


ذلك الشيخ ابن باديس. 00 (16) د: وأخير. 
(6) بء اج زه أديمهاء )١96‏ د: أو 0 
' (5) ز:اختى., ش 000000 (18) سي ز: دأ جه - أو أمنعا. ٍْ 
0) بء جب ز: لييمها. ‏ . (19) د: التقريب. 0000 8 
لقح جويو كرهيا 25 وو بود يو 7 
63 ا جه ز: خيرهاء )7١1(‏ ب :. بما يسبب المحو. : 


30" ب جء ز: شرها, 0 (559)اسء جء ز: تقرير. 


>32 


أفل. فالذي يراه ويراك في كل وقت أولى بالسجود له. وقال للذي سجد 
للقمر: «هذا أكر» جرماً من ذلك وأظهر :فعلاء ولا سيها إن كانت له 
'مقثوة”© فإنه لسخفه يعبر بب20. فلما غاب عنه قال له مثل ما قال للأول» 
ؤداة أنه لو دام على المقنوة لأفسدهاء فقد زال الآخر الذي”” هو أكبر 00 3 
| منها(©». وأكثر فعلاً فيهاء فإياه فاعبد. فلم) أفلت قال: ما هذا الباطل؟ /01) 
سجود لمصرّف محكوم. على مقدار معلوم, متداول مع غيره» معاقب له. بينهم) 
برزخ لا يبغيان. دل على أنهها محكومان. وما قدر هؤلاء الثلاث في جنب 
سائر المكونات من السفليات والعلؤيات؟ ومع أنكم تقولون: إن الشمس دون 
' زحل في المرتبة وإن زحلا قد حاز”" العلو. فيا هذه الآراء المتهافتة. التي لا 
يضم نشرها رأي © ولا يحيط بأخبارها وعي؟ ارجعوا بعبادتكم إلى .الذي 
دبر الكل. وفطر الجميع. ولا تشتخلوا بالوسائط 29. فليس لا حكمء وإنما 
هي أمثالكم في فى التسخير والتقديرء فأفردوه بالعبادة دوتهاء ولا 000 ش 
أحَدا . يمشن قوله: «وحاجه قومه» [الأنعام: م] ؤقوله: «وتلك 
ححتنا آتيناها إبراهيم على قومه »# [الأنعام : #م] فإنا بأبصارء وعلمنا طم 
7 كانت محاجة لا شكا9©. فأما جواز اعتقاد الأنبياء للباطل» والكفر قبل 
البعث”2©. فكها يعلم" أن الله على كل شيء قديره يعلم'"" قطعأء أنه قد / 


(+ . 


)١(‏ ز: كتب على الهامش شرح للمقثوة: المقر مذكر كيا نبه إلى ذلك ابن 


أي سائية مزروعة بالقشا. نا باديس في تعليقه . 
مفثؤة . والأبحسن أن يكون رسمها 9ه : 0-3 5 


هكذا: مقئأةء ويمكن أن تضم 
فيقال مفكؤة بضم الثاءء, وهو موضع 
القغاء يكسر القاف وضمهاء وهو 
الخيار. 0 
(9؟) مس جء ز: يستحقه لغيريها. 
زفق ناء. خم - الذي . 
- جرماً. 
(8) كذا في جميع النسخ ولعله (منه) لآن 


(5) بء جل ز: 


زفهة ب د: جاز. 
(8) د: برأي. 
() ب: بالبسائط. 
)٠١(‏ 5 معه. 


)1١١(‏ د: ا شك. 

(؟١)‏ ج (: البعثة. 
(105) سن اج زد تعلم. 
(14) سء جه ز: تعلم: . 


أمنهم من ذلك, عير سو د لل ا | قيل للنبئي 9 متى 

وجبت لك النبوة؟. قال© : وآدم بين الروح والجسد. وبين الماء والطينة” 
خرجه الترمذي وصححه. وهو صحيح باللفظ الأول.' فإن” قيل: هذه 
الاستدلالات ظنية. فإنه 3 يمتع » أن يكون [و/7أ] صبياء ويشكل 
عليه الأمرء فكذلك لا ينعد أن تكون 2 دلالة الحدوث عتده أكثر. من دلالة 
الجسمية وأظهر. لا 29 سيما وكان محبوساً في غار لأمهى خوفاً من ملك 
زمانهم , يعيش من طرف أصبعه 2 وذكره سرؤية © ملكوت السموات 
والأرض. يجوز أن يكون الله ذكر حال نبايته ثم رجع إلى بدايته. قد قلناا غ0( 
القول القطعي ‏ بغاية البيان كما ا وليس ما 0 الله نا ظنا- رهذا لا 
تفهمه الأعاجم - إن الله ' تعالى قال مخبراً عن الخليل أنه قال لأبيه : «أتفخز0!) 
أصناماً آهة إن أراك وقومك في ضلال ميين» [الأنعام:: 4/] فلم يخبر عنه 
بشك فيهاء ثم نظر فاستيقن» وإنما: أخبر عنه بتوحيد ظاهرء وقول بين ثم ا 
عطف عليه فقال: #وكذلك نري إبراهيم ملكوت السموات' والأرض» 2 
[الأنعام : ومع أي أنا أريناه وجه الحق في الأصنام الأرضية. كذلك نريه وجه 
الحق في الأحتياة” العلوية ليكون من الموقنين» ب يخبر أنه أراه أجسامهاء وإنما 
أخير أنه, أراها إياه» فرآها ملكوتاً مدبرة مسخرة. ومن كان محبوساً في غار لا 
يرى في الليل» ولا في الغمار فيخرج منه فيرى الكواكب ‏ لا يخطر بباله أن له 
كا فكيف أن جعله كوكياً؟ ولا شك أنه سمع(" )من أئيسه في الغار أحاديث 
الأخيار والأشرار. وما يقال:: أنه تحدث به عنهء وعن. أمثاله. من أنه يخرب 
الملك. فسمع أن هنالك ملكا بخرب هذا الملك. فتعلق177) وهمه ب به كه 


٠. د: الأول, ا (9) زد لرؤيته‎ )١( 

(5) جل * صل لله علب وسلم. (١6٠)د:‏ قدمنا. : 
(م) ج: فقال. 1ْ (11) أخطأ النسال فكتبوا الآيّة هتنا 
(5) د: -ويين. 07 : 7" > الإاتمين اساي في النسخ. الأربعةا.': 
,2( جار بكمتنع . 1 : زفدنلق د: إلا أنه قدسمع. جو : أن 
(5) جل ز: يكون. ش 1 سمع . 00 
207 نان جحي ز: ولا. : | )١8(‏ د: ويتعلق. 


)4 ب ا" 35 : أصبعيه. ! 


لكك 


' رج ورأى الكوكب لا يخطر بباله عادة» قطعاّء أنه المدبر. حتى يسمع منه 
ركزاء و20 يلقي إليه أحد ذكراً. وقوله: إن الباري ذكر حاله في نايته ثم 
رجع إلى ذكر بدايته. قلنا: ذلك محتمل لولا قوله: طوكذلك نري إبراهيم 
ملوكت السموات والأرض» ويؤكد ذلك قوله: «ولقد آتينا إبراهيم رشده 
من قبل وكنا به عالمين. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التمائيل التي أنتم هنا 
عاكفون» [الأنبياء : ١ه‏ 8ه القصة إلى آخرهاء فأخير عنه بقول نظار 
[ولالاب] حكيمء» ثم أخير عنه بأنه كبا أتاه رشده في الأصنام» ل 
يريه في المستقيل آبات العلويات, فكشف له عنها عياتاء كا في الآثرء أو 
ا دلالة, وكان الاستدلال بالتغير أقوى من التقررء لأن المتغير مخلوق مربوب 
ضرورة» إذ التغير لا يخلو أن يكون من قدم إلى قدم أو من قدم" إلى 
حدث,. أو من حدث إلى قدم أو من حدث إلى حدثء» والأقسام الشلاثة 
محال2»©9 كما بيناه في. كتب2 الأصول. فلم يبق إلى القسم الرابع» وهو أنه 
يتغير من حدث إلى حدثء وذلك المقصود. والذي يعضد دلالة الخليل”"2 في 
الاستدلال بالحدوث و© يمهد لكم اليقين0, أنها(» أقربء وأبلغ2» من 
المساحة١‏ والتشكيل. أن النبي كَقِةِ ذكر الدجال. وذكر ما يفعل من 
الآيات, وما يظهر على يديه من المعجزات» حتى إحياء الموق» قال: «مهها 
يكن امن اليف فإنكم تعلمون أن الدجال أعورء وأن«ربكم ليس بأعور». في 
حديث أعور عين اليمين. وفي حديث أعور عين الشمال27. تختلف عليه 
صفات النقصء وتتوارد”©: ويلحقه التغييرء فهذا ينفي عنه الالهية قطعأء 
وهذا بالغ لمن وفق لفهمه. وبالله التوفيق. 


| (0) د: أو 7 ْ رم د: القين. 


0) بء جء ز: انريه. () ب. جء ز: فإنها. 

(م) بء جل ز: - أو من قلم. فل د: أبلغ وأقرب . 

(4) بء جء ز: والكل محال. لل د: المساجة. 0 

ره) ب جب ز: كتاب. 207 ز: في حديث أعور الشمال وف 
()-د: + عليه السلام.. حديث أعور عين اليمين. 

ف 1 5-5 . (10) بء جء ز: - وتتوارد. 


” 


. قاصمة: ا 
ود © دياق غير موضع أن الكائدين للإسلام كثير انمو فيه 
١‏ كير وأولياؤه المشتغلون(» به قليل9), » فممن كاده7) الباطنية. وقد بينا حزلة 1 
أحوالهم . وتمن كاده(؛): الظاهرية9». وهم طائفتان: إحذاهم2": المتبعون0©) 
للظاهر ني العقائد والأصول". الثانية : المتبعون. للظاهر في الأصول؛. 0 
الطائفتين في الأصل خخبيئة( ا وما تفرغ عنب| خبيث مغله| 20 فالولد إمن 
ع كلح د واج لا تلد إلا حية9', وهذه الطائفة الأخذة با ار ف 
رحلتي و4 ا] ا 5 0 دون بغيتي» 0 تامدي + عن ْ 
والشام وبغداد. يقولون9"©: إن الله تعالى أعلم بنفسه وصفاته. ويمخلوقاته 
مناء وهو معلمتا. فإذا: أخيرنا بأمره آمنا بهء كا أخبرء واعتقدناه. ىا أمر. : 
وقالوا جين سمعوا: وهل ينظرون إلا أن يأتيهم الله قٍ ظلل من الغيام 
. والملائكة »© [البقرة: 1] «ووجاء ربك والملك صفاً صفا» [الفجر: ؟؟] 
فأ الله بنياغهم مسن القواعد» [اللحل : 0] «إويتزل ربنا كل ليلة إلى سهاء 
الدنيا 219 أنه 0 وينتقل ) وجي ويذهب من موضع إلى مضع ولا 


ما يقصد بالاصول هنا وهي الاحكام 
أو أصول الأعمال الي تببى عابها 
الفروع مين 1 


)١(‏ د: امستقلون. 

90) ز: كتب على المامش: قف وتأمل:. 
ليس بعد هذا البيان والتحقيق بيان. 
كا 00 لا عطر بعد عروس. 


:)4 © 

(95) ز:اكتب 9 اهامش: قف لتعرف 
وتعدر أغاذنااله. عضي , 

(5) با جء ا ز: - إحداهما. 

(0) سء اجء ا ز: المتبع .! 

(4) يرى الشيخ ابن باديس وجوب حذف 
“كلمة الأصول لأنه رأى تكراره في 


(9) ب: كل. 

0 جب ز: خبيثان.‎ )1١(9 
بء جء ز: وما تفرع عنه خبيث‎ )١١( 
ببء د: الحية.‎ )١0( 
1 ج: ويقولون.‎ )١90( 
أخرجه البخاري عن اي هريرة. ش‎ )14( 


سمعوا قوله: «الرحمن على العرش استوى» [طه: 98] قالوا: إنه جالس 
لأنه العظيمء ولا يكون() مثله. لأنه #ليس كمثله شيء» [الشورى: ]١١‏ 
فهو أكبر من العرش بأربع أصابع . ولقد أخيرني9» جماعة من أهل السنة 
بمدينة" السلام9؟, أنه ورد مها الأستاذ أبو القاسم عبدالكريم بن هوازن 
القشيري . الصوىي», من نيسابور(؟) يعقد يحلا للذكرء وحضر فيه كافة 
الخلق. وقرأ القارىء: «الرحمن على العرش استوى». قال لي أخصهم: 
فرأيت ‏ يعني الحنابلة ‏ يقومون في أثناء المجلس ويقولون: قاعد؛ء قاعد 
بأرفع صوت,. وأبعده”» مدى””, وثار إليهم أهل السنة من أصحاب 
القتشيريء ومن أمل ا لحضرة » وتشاور0) الفتتانء وغلبت العامة 
فأجحروهم 9 المدرسة النظامية» وحصروهم فيهاء فرموهم بالنشاب. فهات 
منهم قوم وركب زعيم الكفاة» وبعض الداريةء» فسكنوا ثورتهم , وأطفوا("') 
نورتهم١2.‏ وقالوا: إنه يتكلم بحرف وصوت. وعزوه إلى أحمد بن حنبل 97" 
وتعدى مهم الباطل » إلى أن يقولوا : إن الحروف قديمة. وقالوا: إنه ذو يل 6 
وأصابع » وساعد وذراع» وخاصرة. وساقء ورجل» يطأ ها حيث شاء. 
وأنه يضحك ويمثي ويهرول» وأخيري. من أثق به من مشيختي أن أبا يعلى ' 
محمد بن الحسين الفراء 239 ولس الحنايلة زدوكثلات] ببغداد» كان يقول إذا 


)١(‏ ه: -يكون. )1١9(‏ إمام أهل السنةء توفي منة 
(9) د: أخيرتني. 0١‏ ه/ وهم م (الذهبيء العبر 
0) ج: - بمديئة السلام. ج ١اص‏ ه48 . مناقب الإمام أحمد 
(4) د: نبشاغور. لابن الحوزيء ص 1505). 
(©) د: بعيني. () بء جء ز: الحسن وهو تحريف. 
() ب جب زد انفده وهو محمد بن الحشين بن محمد بن 
ز: شكل على أنه «مداء». خلف البغدادي» فقيه وتحدث» توفي 
(م) ج: تثاوروا. سنة 8ه4 ه/ 56١1م‏ (الذهبي». 
(4) جب ز: فأحجز وهم . العبر. ج م ص 47 4 . مناقب الإمام : 
)٠١(‏ نب جء ز: طلوا. أحمدء لابن الجوزي » ص )289١‏ وفيه 
)١١(‏ ب: لورتهم. ا ج1: تورتهم. از21 ٠‏ ذكر أنه كان يلي الحديث بجامع 
تورهم . ءْ النصور (طبقات الحنابلة لأبي الحسين 


6 


ذكر الل تعالىء وما ورد من هذه ا ف صفاته. يقول : الزموني ما 6 
فإني ألتزمه إلا اللحية والعورة. وانتهى ”2 بهم القول إلى أن يقولوا: إن أراد: 
أحد أن يعلم الله فلينظر فلينظر إلى : فإ ا بعينهء إلا أن ه29 منزة عن ' 
الآفات 0 أول لدء دائم لا يفى, لقول النبي ككل : «إن الله خلق آدم : 
على صورتهع9 دفي وابة” ا#إعلى صورة الرحمن» وهي صحيحة : قلله الوجه ١‏ 
'بعيله لا نفيه7"؟ ولا 00 إلا غخالات »لا يرضى ها اذى نمى. وكان راع ْ 
هذه الطائفة بالشام: أ بو الفرج الحنبلي١)بدمشقء‏ وابن الرميل 0011 المحدث ؛ 
ببيت المقدس» والقطزواني 0 ابلس » والفاخوري بديار مصر. ولحقت ' 
منهم ببغداد أبا الحسين بن أبي يعلى القرانة #بوكل منهم ذو أتباع من الغرام. ٍ 


محمدين أبي يعى وهو ابنهء الفقه على أب يعلى» وبث مذهب ' 
2 اكرقة حيثك ذكر أنه ألف أحمد بن حخنبل بالشام كان أصولياً.. ْ 
في إلرد : على: الكرامية والأشعرية مجتهداً توفي سنة 5م ه/ 9084م ١‏ 
والباطنية والمجسمة.. وكتاب إبطال (العبر: ج * ص .]"1١7‏ ويذكر أبو , 
التاويلات لأخبار الصبفات, وغير ذلك الحسين بن أبي يعلى في طبقات الحتايلة ٠‏ 
من المصتفات وبين أن مذهب الحنبلية . أنه كانت له له وقعات مع الأشاعرة. وأنه 0 
قائم على نفي التشبيه والتعطيل» ظهر عليهم بالحجة في مجالس أمراء 
وإثبات الصفات وعدم التاوبل . الشام ؛ وكان من دعاة الحنابلة . منكراً 
)١(‏ بء جه ز: فانتهى . ١‏ لتاويل أخبار الصفات. (الطبقاث» 
(؟) ب: في الهامش: ذاته.. الجا ص 544 0015 00 
(9) بء جء ز: فان. وفي هامش ز: فانه. )١١(‏ هومكي بن عبدالسلام ابو القاتم بن 
(8) جء ز: - إلا أن الله. الرميلٍ المقدسى محدث حافظ استشهد 
(0) ب. جد زه - قديم. : ش بالقدس سنة 445 ه/ 98 لم 
(5) أخرجه الشيخان وأما الحديث بلفظ : (العين جد ص 006 00 
الرعن فقد ذكر الحدئوث أنه بدي 08 عمدين أب بعل. موقي اسل 
بالمعنى وأوردوا فيه عللاً قادحة. اككمه/ام1اا م (الذهبئ, جد 
(90) ج: تنفيه . 0 ص 54. مناقب الإمام أحمد لابن 
(0) جه تاوله. 0 الجوزي» ص 015) وكتب في النسخ 
(9) ز: كتب في المحامش: قف لتعرف بء جء ز: أبا الحسين والتصجيح 
ْ رؤوس علاة الظاهرية : أعاذنا الله من لا لشي ويذكر الذهبي 
الزيغ ينه وقصة يد . 00 أنه كان كثير الهجوم غلى :الأشاغزة. 
)2٠١(‏ هو عبدالواحد بن محمد بن علي أخذ | رهق هناحب:طبقات التابلة .” 


ا 


جمعاً غفيراً9». عضبة2© عصية© عن الح وعصبية” عل الخلق. ولو 
كانت لهم أفهام» ورزقوا معرفة بدين الإسلام. لكان لهم من أنفسهم وازع» 
لظهور ا'تهافت على مقالاتهم. وعموم البطلان لكلماتهم . ولكن الفدامة0©. 
استولت عليهم, فليس لهم قلوب يعقلون بهاء ولا أعين يبصرون بباء ولا 
آذان يسمعون بها أولئتك كالأنعام بل هم أضل9©. ولقد أخيرني غير واحد 
عن أب حامد أحمد بن أبي طاهر الاسفراييني'” أنه خرج 3 على أصحايه 
مسرورا فسألوه. فقال: ناظرت اليوم عاميا فظهرت عليه. فقيل له: وأنت 
تظهر على الأيمة» فكيف تفرح بالظهور على العوام؟ فقال: العالم يرده علمه, 
وعقله0", وذينه. والعامي 2 لا يرذه فهمء ولا يردعه7١١)‏ دين »2 فغلبته كك 
وئادرة.. 

قال القاضي أبو بكر"©» رضي الله عنه: وأنبئكم بغريبة أني29 ما لقيت 
[د 4/أع إلا الباطنية والمشبهة, فإنها زعنفة2, تحققت 29 أنه ليس وراءها 
معرقة , فقلفت تبي كلامها من أول مرة. وسائر الطوائف لا بد أن يقف 
الفكر عقلاً وشرعاً من أي وجه طلبت الدليل حتى يرشده9" العقل والشرعء 


0 ا ز: غفرا. في سنة 05 ه/ ١6‏ ١٠م.‏ 
(9) د: غصيهة. ع الا روم د: يرجعه إلى عقله. 

(5) 5: عصبة. . (آ1) اج والعام . 

(4) د: على. ا (ال)د: يزعه.. 

(©) د: عهية) ج: عصيية. (190) د: نزهة. 


)١(‏ ز: كتب على الحامض: قال في ٠‏ (1#) د: قال أبي. 
القاموس: القدم : العي عن الكلام (14)اب: - وأنبئكم بغريية أني. جار 


في ثقل ورخاوة وقلة تفهيم. انتهى أتيتكم . 

المراد منه. (16) د: رغمة. 
(0) اقتباس من القرآن. (16)د: جو 
(8) بء. جه ز: الإسفراييني. وهو توفي )١97( ١‏ ب: يرشد. 


"51١ 


إل ماد التجاف .وتان يتاجن ا 0 التزكي ا 9 ا 
وان مد عبد العزيز!؟) " قاض البسكرة”" في ديار" المشرق معنا”», ولقد كانا . 
أوتبا فهياء ورزقاء ذكاف. وبل فغلبت22 عليهما صحبة ابن المثبان» . 
. فاختارا © مذهب 0 القدرية. ولقد دخلت إليه. وسرّ بيء وسألني عن 
اعتقادي , فأخيرته . فقال :1 ما منعك من اعتقاد الحق. من مذهب أهل 
التوحيد. 3 نفسه» وأصحابه من القذرية. وهو مذهب مستند من ابن 
الفرج إلى أى () 27 إلى عبدالجبارء إلى . أبىي هاشم إلى! 0٠١‏ الجباء د 
إلى ل بي .طالب رضي الله عنه39. إلى رسول الله وَل . فعلمت أنه , 
قد تبطن الباطن. 0 بأهل البيت. وأخذ مذهب القدرية ستّرة خحلاف19) 
أبيه( ''أرضي الله عنه. الذي .كان يسميه القاضي أبو بكر بن الطيب'2ومؤمن 3 
آل فرعون». إذ كان إحنفي الفروع » أشعري الأصول. : 


. وما" رئي قط. بخراسان. ولا بالعراق080) نفي (18) إلا معنزلياً. أو 


)١(‏ د: سالكبي. زعو عائكية ين ارسلذن (39) د: - رضي الله عله 
مالكي له مقدمة في النحو كان مقي| 15) جءاز: بخلاف 30 


بالقدس توفي منة 444 ه/ 46١٠م‏ (185) أبوه هو: محمدبن أحمدبن محمد أبو' 
(تاريخ ابن عساكرء ج "5 ص 175). جعفر القاضي السمناني. توفي سنة .١‏ 
(9) بء جء ز: عبدالفني. وكتب في 4:5 ه/ 65١1م‏ (ابن. عساكر. ١‏ 
هامش بء ز عبدالغتي. تتبين كذب اللمفتري. ص 94". 
(59) د: النبكرة. ش 2 ٠ ١‏ عبدالقادر. الحنفي . الجواهر المضية في 
(5) ب: بديار. ش ا ٍ طبقات الحنفية» ج ؟ ١0ل‏ 
() د: معأ في ديار المشرق. (15) الباقلاني صاحب التمهيد نون سئة ' 
(5) جء ا فى ز: فغلب #لعه/؟١اه‏ ١٠م‏ 00 
(9) د: فاختاروا. ' 1ع اس جم ز: لا ل اسان : 
(8) د: مذاأهب. : 1 اس ز: مال 
(ة) ج: ابن. 0 )١8(‏ سا جب زج العراق ٠.‏ : 
(١0)ابء6‏ جه زا - إلى: (15) د: حنفيا. حنفياً. وكتب على هامش بي ب 
)١١(‏ جب ز: - الحبائي . 0 جا ز: حنفياً. 


)سا جل ز: - آل. 


؟ 51 


كراميا : خلا ما وراء الغبر» ببلخ 0 فإنهم إلى منقطع 5 العتوو سي ككل 

على أوفى طريقة في الحق» وقمت عنه. وتركته» وكان فحلاً من فحول الفقه. 

سمعت كلامه في جامع المنصور مع الشائي في مسألة القضاء على الغائب» 

فرأيت رجلا قد أحكم الأدلة في مسائل الأحكام. وحكمها على الطريقة 
العراقية . ش 50 


-. 


عاصمة: 


قال القافى أبو بكر» رضي الله عنه: وقبل وبعد. فينبغى") أن تعلموا 
أن هذه الطائفة”© في حفظ ظاهر هذه الأخبارء لا يقال: إنها بنت قصرأء 
أو هدمت مصراًء بل هدمت الكغبة؛ واستوطنت البيعة, وحذار" أن 
تنشؤوا معهم دليلاًء ولا تستأنفوا معهم من الكلام نقيراً ولا فتيلا9». فليسوا 
لذلك” أهلاء ولا ينجع فيهم أن ينشر ذلك معهمء إلا أن تدخل إليهمٍ 
من بابهم» وه أيسر طريق إليهم في الكشف لضلاهم ولا تلتزم معهم مذهبا 
إلا أن تبطل رأهمء ولا يظهر لك اعتقاد إلا رد الكلام إلى القرآن والسنة» | 
وما أجمعت عليه هذه الأمة, وهو قد خالفوا الكل فالمهم إفساد مقالتهم» 
وبيان ضلالتهم. فيقال لهم: ما لكم أصحاب إلا اليهود: فإنا ألفت"'"“ني 
التوارة : حيز. تخلق الله السموات والأرضء ذكر فيه أنه خلقها في ستة أيام؛ 
واستراح يوم السبتء فكذبهم الله في قوله فقال: «ولقد خلقنا السموات 
والأرض وما بينبما في ستة أيام وما مسنا من لغوب» [ق: 8*]ء فآخذوا 
لفظ 'الراحة بظاهره» وهو إعفاء النفس من كد التعب. بعد تسخيرها قيه» 
واعتقدته بحاله فكفرهم الله وكذبهم. 


)١(‏ د: بلخ. (5) ب: الطريق.» جء ز: الطريقة. 
(؟) :: مقطع. 0 9 باد 1 

)ا ب: - سنية. ش (م) د: حذارا. ' 

(4) د: قال أي. | () د: فتيلا ولا نقيراً. 

() بء جه 1:3 ينبغي. 03 )٠١(‏ بداية سقوط نحو أربعة أوراق من د. 


)١١( .‏ ز: أنفت. 


يلف 


تلن مان درل رق قوله : (عل يظور إلا أذ امم اك في 
ظلل من الغرام والملائكة» وأنتم قد قلتم: إنه أكبر من العرش 0 
يشتمل”) عليه ظل الغهام؟ وكيف يأتي الحق مع الخلق يوم الفصل أو 
البنيان وهو أكبر من العرش. والعرش أكبر من السموات والأرض؟. 0 
#الرحمن على العرش 0 يقال لهم: قال الله: #إثم استوى على ' 
العرش» ما العرش؟ وما معنى استوى؟ وينبغي أن تعلموا كل أنتم: وهم 
قبل وبعد أن بناء وظ هار» مفيد في العربية لكل شيء خرج عن خد الخفاة . 
والجهل 0 العلم؛ كان من. المحسوس يخفى على البصر والسمع وسائز 
الحواس . أو من المعاني يخفى 27 على على العقل. فاحذروا من يأخذ الظاهر 
فيجعله في حد الباطن بتأويله لى أو يحكم بظاهر على معنى هو خفي. فلم ' 
قال: «الرحمن على العرش استوى» كان معناها هنا في المطلوب ثللاثة© ٠‏ 
معان: معنى الرحمن. ومعنى استوى. ومعتى العرش, فأما الرحمن فمعلرم ل 
خلاف فيه ولا كلام . وأما العرش فهو في العربية لمعان قأيها تريدون. ,كذا ٠:‏ 
. استوى عليه يحتمل 4) خمسة عشي معنى في اللغة؛ فأيها تريدون؟ أو أ 
تدعون ظاهراً منها؟ ولم قلتم : إن. العرش ها هنا المراد به محلوق تخصوص ؟ 
فادعيتموه ه على العربية والشريعة» وم قلتم: إن معنى استوى. قعد أو جلس؟ | 
00 باتصاله به ثم تقولون إنه أكير منه من غير ظاهر, ول يكن عظيا 
' جسمي حتى تقولوا: إنه أكث2) أجزاء مله . ا نحكمك ") بأنه' أكير' 
2 أصابع » تحكم لإ معنى له. وكنت أقضي عجبأ من هذه النازلة حتى . 
وردت من المشرق سنة خمس وتسعين”» فرأيت غريبة مغربية دفعهاذ؟) ل 
عبدالله')بن منصور القاضي. فيها كلام لبعض منتحلٍ د لكام 


9)اب: شمل. 000000000 (0) ب: أكيى. / 
0) ز: كتب على الهامش: خفي عن 90) ب: محكمهم. 

العقل. - | : (8) أي سنة 946اه. , ا 
(5) كذا في جميع النسخ. ا (9) ز: في افامش: عله: رقعها. 00 
(؟) ب ولفظ الرعر و تيو )٠١(‏ به ز: كتب على الفامش: في ٠‏ 
(6) ز: بقدرن. نسخة: عبدالملك. 


بالمغرب يقول فيها: إن الباري في جهة.. وأنه فوق العرش., وإن العرش هو 
الذي يليه من محلوقاته,» فرأيت قوماء قد استولت عليهم الغفلة» وغلبهم 
الجهل. حتى قالوا: إن الباري يحاذي المخلوقات. والذي أوقعهم في ذلك. 
أنهم رأوا أحاديث ليست بصحيحة أن النبي يكن عدد السموات فذكرها حتى 
انتهى إلى السماء السابعة. قال فيه0©: «والعرش فوق ذلك. والله فوق 
ذلك:”29. وسمعوا القدرية يقولون: إن الله في كل مكان. وتكاثرت في ذلك 
الأقوال من المؤالف والمخالف. تأنكروا ذلك عليهم. وقالوا: إن أطلق لفظ 
في هذا المعنى فالذي ينطلق أنه على العرش وساعحوا9" في «فوق» لأنه بمعنى 
علا وجل. ورددوها» في الحديث المذكور آنفاء ثم جاءت طائفة ركبت 
عليه فقالت: إنه فوق العرش بذاته وعليها شيخ المغرب أبو محمد عبدالله بن 
أبي زيد© فتالها للمعلمين فسدكت بقلوب الأطفال والكبار"». ثم جاء هذا 
الثاني فقال: وأنا ماذا أزيد مما يظهر منزلتي بأن أقول: وهو الذي يليه من 
تخلوقاته يعني لبس بينه وبيئه موجودء وهو يحاذيه. وجعل يفيض في المحاذاة 
والجهة. وما :بيض بكلمة صحيدة. وم يتفق بعد أن أنكر" على أهل . 
بغداد. وبين أضلاعي هذا الذاء فنفيت8) عنهم المسألةء وأوردتماء 
وأصدرت. وأمليت وجمعت. ولبابه: إن الله تعالى لا يوصف إلا بما وصف به 
نفسه شرعاً وعقلاًء وإن كان في ذلك تفصيل حققناه في موضعه. ونحن نعلم . 
قداعاً أنه كان موجوداً قبل إيجاده العالم كله على اختلاف أصنافه. ثم خلقه 


مثتى وفرادى. فلم تتغير له صفة, ولا حدثت له إضافة» محدئة”"22 أو صفة 

)١(‏ ب: قفيها. (0) القيروانيء توفي سنة 

(0) سند الحديث فيه عبدالل بن عميرة» ه/ 9944م (العير. جام 
الذي قآل فيه البخاري: لا يعرف له ص "47). 
سباع من الأحنف الذي ادعى أنه (5) ز: في الهامش: قف وانظر مقالة ابن 
سمع منه وقال الذهبي فيه جهالة أبي زيد في عقيدة الرسالة. 
(البيهقي الأسماء والصفات . ص6 4”") . 0) ب: - الثاني. 

(9) ز: وسامحوه. (6) ب: نكر. 

(4) بء ز؛ كتب. على الحامشن: عل (4) ز: كتب عل الحامس: فثنيت. 
صوابه: وأوردوها. )٠١(‏ ز: + آفة في المامش. 


نا 


. تخلوق0". وهو مدلول عليه ثابت دليلا وعلمء واجعل العرش لوقا مفرداً 
أضعاف المخلوقات فهو غلوق» فإن صفته بعد خلقه في ذاته كصفته قبل .' 
غيلع لحب كات وتيك تدده مله 1 كن كان :ينا ين 
المخلوقات لا تتغسر؟) للباري سبحانه به صفة ولا ذات. فإذا ثبت :هذا ' 
فقوله : >« الرع على العرش استوى »# إن علمنا معتاه” علا ف قولء 
ومعنى. وإن , تعلم تعدا فلن كا قال مالك : (الاستواء ء معلوم. والكيف. 
مجهول. والسؤال عنه بدعة) فكيف بتفسير(” تعلقه باللهء لا يقال: إنه بدعة ؛ 
بل أشد من البدعة عندهئ. فكيف لو سمع من يقول: إن الله فوقه؟ فكيفه . 
بمن يعين فوقية الذات؟ فكيف يمن يقول: إنه9؟ يُناذيه ويليه؟ تا له.' 
والحديث الذي. فيه : والله: فوق ذلك. لا حجة فيه لأن 5 الحديث 25 وقد 
عدد الأرضين أيضاًء حجن 00 ذكر الأرض السابعة. .ثم قال: (والذي: نفسي ٠‏ 
بيده لو دليتم حبال شيط على اه" وم يقتض ذلك أنه نحت الأرض . ٠‏ فإن: 
قيل: فقد قال النبي وك لسعد , بن معاذ”"© حين حكم في بني قريضة بأن يقتل | 
مقاتلهم» وتسبى ذراريهم : “القد حكنت فيه (*) بحكم الملك من فوق سبعة 
أرفقعة)(ة) قلنا: لم يصح ./ ومع حاله. فلا متعلق فيه. لأن قوله: «من ا 
سبعة أرقعة» خرف جر يتعلق بحكمت(') أو بحكم المصدر المتصل. 0 

: (الملك) يي ذلك فهو من الصياعة م وقد استوفينا ؛ بياننه في.: 
56 و «المشكلين)». ا 


وأما' قوله : 7 ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا» فإن الحركة لضان 
وإن كان مخلاً عليه عقلا؛ فإنه يلزمهم على محالم أن يكون محالاً. فإنهم قد . 


)١(‏ ب: مخلوقة. ٠‏ ا عن +141 وعسفة مر 
(9) ب يتغير. 0 (0) استشهد يوم الخندق 0 ه/ حم 0 
0) ب: كتب في الحامش: 'انفسر. ز: (0) ج. ز: - فيهم . 0 

كتب في الحامش: يفسر. (4) أخرجه البخاري عن أبي سعيد 
(54) ز: كتب على الهامش: أهو. الخدري في باب مرجع النبي كه من .. 
(5) ز: كتب على المهامش: :حين. الاحزاب وتحرجه إلى بني قريظة. ‏ 


(5) أورده البيهقي. في الأسماء. والصفات» )٠١(‏ كذا في جميع النسخ . 


15؟ 


قالوا: إنه أكبر من"الغرش بمقدار يسيره فكيف ينزل إلى السماء وهو أكبر من 
جميعها؟ أي حتى7© بحمله تعالى على الوجهين» ولم يفهموا أن البي إنما 
خاطب بذلك العرب والفصحاء اللسن» وقد ثبت فيها أن التنزيل9؟ على" 
الوجهين نزول حركة» ونزول إحسان وبركة؛ فإن من أعطاك قد نزل إليك”" 
إل درجة النيل المحبوبة عندك عن درجة© المنع المكروهةء كما أنه نزل من 
وده» لك(2 عن حال البغضاء والإعراض عنكء وهو نزل حقيقة في بابه» | 
ى] أن نزول المرء على الجبل إلى السفح حقيقة في بابه ألا ترى إلى قول 
عنترة : 1 ش 
ولقد نزلت فلا تظني غيره ‏ مني بمنزلة المحب الأكرم'" 
وقال عمر رضي الله عنه في الوسلام : (وما ينزل بعبد مسلم من منزل 
شدة) وهو معنوي ». لا حركة فيه ولا انتقال» وفائدته أن الكريم إذا حل 
بموضعء ونزل بأرض.». ظهرت فيها أفعاله» وانتشرت بركته وبدت آثاره0), 
فيا بث الله من رحمته من الساء("» الدنيا على الخلق في تلك الساعة عبر عنه 


بالنزول فيهء» عربية صحيحة!'1). 


وأما قولحم: إنه يتكلم بحرف وصوت فهو معنى أصلته القدرية لقوفا 
يفل القرآن: وإن الله خلق في الشجرة كلاماً فهمه موسى كما يفهم كلام 
الانسان. فجرى أولئك على فصل من البدعة فاسد الأصل» معلوم المعنى. 
فل) جاءت هذه الطائفة,» ووجدت) القول بخلق القرآن كفرأًء أقروا 
الحرف والصوت» وأنكروا الخلق» وقضوا بقدم الحرف والصوت. فجاءوا بما 


)0( بء ز: كتب على الحامش: حين. (ه) جب ز: ودك. 
ب اج: ميجمله. ْ 5 زه: له.اج: -له. 
(0) بء ز: كتب على الهامش: التزول. 0 ب: المكرم . 
رم).بء ز: إشارة إلى أن دإليك» أثبتت (4) ب: أثارته. 
| في بعض انسخ وأسقطت في (4) جد سام 
الأخرى . )1١(‏ سء ز: كتب على الامش : فصيحة . 
(4) بء ز: كتب على الهامش: عرتبة. )11١(‏ ج: وجدات. 


وف 


لا يعقل. ولا هر في حند النظر والمجادلة, وهم ظواهر لا أصل لا ف 
الصحة. ليس فيها ما يعول عليهء ولا ثبتت :صفة به") أمثله: جديف”' 
عبدالله بن أنيس9©: (يجنم لله الناس يوم 'القيامة في صعيد واحد فيئاديهم ' 
بصوت) ذكره البخاري في التراجم مقطوعا. ومعناه أن مناديه ذو صوت» ' 
ليس, هو الذي له الصوت صفة. وقد يضاف إلى الباري7" ملكه كما. 
تضاف”/ إليه صفته. فا جاز عليه حمل الأخبار عنه. على الصفة, وما كان ' 
غير جائز. حمل الأخبار عنه به على الملك. وإلا ففي الخبر: (ينادي بصوت) ' 
وليس فيه يتكلم بصوت. فلم تركتم الظاهر. وجعلتم الكلام والضوت , 
واحداء. وهما قد وردا في موطنين؟ وبين الكلام والنداء ما بين السماء: 

والأرض. وقد قال في حديث القيامة بعينه: (فيأتيهم في صورة ثم يأتيهم في ' 
صورة”؟ أخرى) أقيحمل 9) ذلك على أن الله يتبدل وينتقل ويتحول؟ تعالى الله! :. 
عن ذلك.. فكما أن ذكر الصورة محمول على المعنىء كذلك النداء بضوت: ٠‏ 
محمول على المعنى. فإن قالوا بالصورة والصوت والتعبير بالحوادث» ل يكونوا. 

من أهل القبلة» وحكم بخروجهم أضلا وفرعاً من(" الملة. ولم يفهم هذه ' 


الحقيقة أحد. فهم البخارئ©) رحمه الله فإنه قال: باب قول الله تعالى: « لا 7 


تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له4 [طه: 8١٠ع‏ الآية. ويذكر عن جابر بن | 
.عبدالله(» عن عبدالله بن أنيس أنه قال: سمعت رسول الله يي يقول: . 
'«حشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كها يسمعه من قرب أنا. 


() جه ديه 0 3 0) بء ز: كتب على الحامش: عن. 0 
(؟) عبدالله بن أنيس الجهقي؛ حليف ١‏ (8) أبو عبدالله محمدين إساعيل بن | ' 


الانصار.ء شهد العقبة.» توفي سنة إبراهيم بن المغيرة البخاري صاحب ١‏ 
؟ه هم 1015لام. ْ ٠‏ السصسحيح .. ولد سئة 2: 
(5) بء ز: كتب على المامش: الملك. 54 ه/05مم وتوني سلة 0 
(كإستدال قاف ل بي ب د كوم يا كك 7 
(©) جه ز؛ صفة. وكتب عل عامش ز: (4) ابن. عمروين حرام الانصاري من 
صورة . 02002020200 أهل بيعة الرضوانء توفي سنة 
و ع ره فل 0 00 اه 81 م. 


الملك أنا الديان» ثم قال عن أبي سعيد”" الخدري بالسند الصحيح قال قال 
النبي وَل يقول الله عز وجل: «يا أدم إيقول : لبيك ونتعديك فينادي بصوت» 
أن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثاً إلى النار: فبِينَ سبحانئه أن المنادي عنه 
غيره لقوله: وإن الله يأمرك» والحمد لله. 

وأمًا أحمد بن حنبل فإنا أبى أن يقول: إن القرآن مخلوق» وحمله الظالم 
على أن يناظرهء وقال له: القرآن شيء أو غير شيء فإن قلت: إنه غير شبيء 
فقد© كفرتء.. وإن قلت: إنه شيء فقد قال الله أنه0©: طخالق كل شيء» 
[الأنعام : ٠1‏ فهل يدخل القرآن فيه أم لا؟ فأبى أن يناظره حتى لا يتزل 
الحق والباطل» في منزلة سواءء ولو جاء القائل أن.القرآن محلوق إلى أحمد بن 
حنبل مجيء المسترشد لأرشده وأجابه. ولما نزل منزلة القدرة9, وعضده. 
السلطان.» سكت عنه لثلا يقع منه ما يفتتن به الملك والناس» ورأى فداء 
الدين بنفسه فكانت منزلة سنية لم تكن لأحد في الإسلام. . وقد ورد في 
الصحيح حديث صحيح : : (إذا قضى الله في السماء ء أمرأ سمعت الملائكة كهيئة 
السلسلة على الصفوان فيخرون جداء حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا' ماذا 
قال ربكم؟ قالوا: الحق. فيقولون: الحق الحق) فتعلق به بعض هؤلاء 
المبتدعة. وقالوا9»: هذا نص في أن كلام الله صوت». وقد بيناه في شرح 
الحديث وغيره. وتحقيق القول فيه أن الله تعالى أوحئ إلى رسوله إذا 
قضى الله وم يقل تكلم اللهء ولا إذا قال الله. والقضاء في اللغة والشرع يرد 
على معان كثيرة» وقد يحتمل أن يكون اللمعنى إذا قال الله بواسطة. ففهم عنه 
تكلم إليهمء فيغشون لثقل قوله على الملائكة كما قال©: يغلب النبي ثقل 
القول فيغثئى عليه. كأنه الجرس» وهو نحو من السلسلة على الصفاء وبعض 
الملائكة أقوى من بعض كما أن بعض الآدميين أقوى من بعضء فقوة جبريل 


)1١(‏ سعد بن مالك الأنصاريء فقيه (؟:) جا ره الباطل والحق. 


صحابي » توفي سنة 4/ا ه/ أككم. )0( ز: كتبا على افامش: عله: , 
زقة ا - فقد. القدرية. 
9) ب: - إنه. () سء ز: قال. 


0 ز: كتب على الحامش: كات. 


1 


في الملائكة على و من الله يناسب قرة محمد يل ني الآدميين على قبون 
القول من جبريل» ولو كان كلام الله صوتاًء لما كان صوت جبريل الحمد وَل 
كالخرس . وكلام الله لحبريل كالسلسلة لا يصح بهذا التقديئرء ٠‏ نعم ولا , 
ام ولا أعظم منه, وأما كونه له يد ويمين فإنه لول ثابت قطعاء إذ اهو : 
نص القرآن وكذلك ذو عين» فإنه ثابت تطعا ولما جاء في. القرآن كلاهما قال . 
علماؤنا المتقدمؤن: أن اليدين صفة ثابتة في القرآن ليس لما كيفية.» وحملها : 
المتأخرون من أصحابنا على القدرة. والذي قال في آدم:. طلما خلقت بيدي». ٠‏ 
. [ص: هل] قال: «تبارك, الذي بيده الملك» [الملك: ]١‏ وقال: ابل يداه ' 
. مبسوطتان»# [المائدة : 0 وقال: #والسموات مطويات بيمينه# [الزمر: 
/ا5] وفي الحديث الصحيح: : «وكلتا يديه يمين72) والذيى خلى به آدم دبعلوي 
به السموات هؤ الذي به الملك. وهو يقبض به الأرض. في البخاري : 
يقبض الله الأرض» ويطوي السهاء بيمينه. وذكر الحديث وذلك كله عبارة 0 
القدرة» وضرب الله اليد ): معلا إذ هي آلة التصرف غندناء والمحاولة» فإنبا 
. المراد هناا؟». وأوضح © العلم لنا مناء وذلك تصديق قوله: «إوفي أنفسكم + 
أفلا تبصرون» 82 ]١‏ وأما بعض أصحابنا فقد قال: إن معنى' , 
قوله: #والسموات مطويات بيمينه »# أي 0) بقسمه أن يفني الخلق, فقول ا 
ضعيف.». وإغا هي كناية عن القدرة كما بينا. وهبك وجد"" للقسم ها هنا :. 
محتمل فهاذأ ب يصنع 0*) ار اليمين ف الحديث الصحيح . 1 
وأما ذكر الكف فلم يرد في القرآنء ولكنه ورد في الحديث الصحيح. / 
. ولعلمائنا نكتة بديعةق وذلك! أنه ما جاء في القرآن من أحوال” الصفات الثابتة 
نقلاً قطعاء قالوا: إنها صفات لا تتأول. وما جاء في أخبار الآحاد أولوهاء !7 


(1) زه دله. سوا اك (6) جد واضح . 


الناسخ , ! 0 (5) ذ: -أي. وكتب على الحامش أنه. ١‏ 
(؟) رواه مسلم. 0 ْ ١‏ هوجود اف لسحكحكة أخرى . ١‏ 
(6) جب ز: إليك. ١ش‏ | 0) ج. ز: وجدت. 
(5) ز: كتب على الهامش: لنا. ٠‏ (0) جء ز: تصنع. 


0 


وم يوجبوا لله منبها» صفة. وقوله: إن الصدقة تقع ف كف الرحمن»2”) كلام 
صحيح يشهد له القرآن والسنة. فإن الله تعالى يقول 5 كتابه: #من ذا الذي 
يقرض الله قرضاً حسنا» [البقرة: 48؟] فعبر عن نفسه الكريمة بالمستقرض» 
نمن ل الو ل أنه قال: (فلم 

)9 أفيكون؟» المرض صفة؟ ولا شك“ في أنه لا يكونء كذلك 
ا ! 
3 05 رفذلزف فقن ادر 507 
في الحديث أن النبي يل قال: «أكثر من غلظ جلد -الكافر اثنان وأربعون 
ذراعاًء وأن ضرسه مثل أحدء وأن بجلسه من جهنم. كا بين مكة ولمدينة» 
وهو صحيح . . وقال: «ولو أن رصاصة مثل هذه وأشار إلى الحمجمة ‏ 
أرسلت من الساء إلى الأرض وهي مسيرة حمسائة سنة لبلغت , الأرض قبل 
الليل. ولو أنها أرسلت 00 وآأمن السلسلة “لسارت أربعين خريناء الليل 
والعبار قبل أن يبلغ قعرها أو أصلهاء: فأما ذكرها نحانا إلى الحبار فباطل» 
وأراد بساعد الله إن صح الذي ينتقم الله بهء كما أن سيف الله الذي ينتقم به 
.من الكفار» عرق به القبض » وأراد بالذراع تملوكة كير المساحة فأمر أن 
يذرع ها ما عنده من المساحة. فإنه كيا قال: إوإن يوم عند ربك كألف 
سنة ما تعدون» [الحج : 419] وإكخمسين ألف سنة# 292 [المعارج: 4] 
فالأزمنة9» تكون عنده في طول المساحة ما يشبه به(*) فيأمره©» مبقدار يناسيه. 


وأما ذكر الأصابع فصبحيح ١‏ ولكن م ترد مضافة إليه» وإنما ورد: وأنه 


(1) ب: كتب على الحامش إشارة إلى أن نسخة: الكفار. 
:هذا اللفظ وجد في نسخة. 1 (00) ينتهي ما نقص من د ولكنه كمل في 
(؟) أخرجه البخاري ومسلم. ورقة (١؟١‏ ب). 
(*) ز: يعدني. )د ز: في الأزمنة.. 
(4) ز: في الهامش: في نسخة: فيكون. (8) د: له 
() ز: يشك 2٠١‏ به ز: أشير إلى أنه في بعض النسخ : 
(3) ب ز: الكفر. في هامشههما: في فيأمر له 


يضع السموات على العم والأرضين”" على أصبع ثم 00 الشبيعة 1 
ل أصابع ؛ ولكن ليست صفات له ولا متصلة له0". ولا . 
يقتضيى الظاهر ذلك.. فلا نرده©) باطناً فيضيفوها”"؟ إلى الله وثولوها مطلقة ' 
ىا جاءت تكونوا آخذين بالظاهر. والمعنى فيه أن الجامعء0) للمخاطب ! 
الأصابع , ٠‏ فضرب له :المثل به. فاحفظوا9" نكتة. بديعة وهي 93 الشرع . جاء 
باليدين واليد والكفْ والأصابع , وقل بالساعل20 والذراع مقبردات: .فلا | 
تصلوهاء وتجعلوها عضواً وتضيفوها وتركبوها"؟ بعضها إلى بعض فإنكم 
تخرجون من -الظاهر إلى باطن التشبيه والتمثيل الذي نفاه عن نفسه . ف فرق ش 
0 ش 
ما ذكز القدم رابكل اتضصيع اورقا مفنافن إلا اد 0 ظ 
1 ٠لا‏ في حديث صحيح ولا سقيم . وإنما قال الله «يوم / 
يكشف عن ساق # [القلم :]ما الساق؟ وأي ساق؟ و09 من ذ اذوي 09 1 
السوق؟ وأما الوطء بالقدم فلم يرد في حديث صحيح » أما أنه ورد افيا 3 
الحديث الضعيف2 )و الي وطنهاالله تعالى بوج”0) يعني الطائف70, ش 


(1) د: الأرض (8) ب: , الساعد. 

(؟) رواه لبخاري في الصحيح عن آدم بن 4 (9) د: تركبوا. 

شمنيبات. )٠١(‏ د: العلية ' 

(5) ب 5-7 56 الامش ما << )١١(‏ د: إليه. 
يشير إلى أنها مثبتة في نسخة أخرى. )1١(‏ د:ا+لمن. 

(5) جءاز: ترده. د: تردوه. ا 02 000 

(4) جب ني زه فتضيفوها. (14) د: الظاهر. 

(6) سا جب ز: كتب عل الخامش ما (18) جء ز: أمر,. 0 
يشير إلى أنه قد زيد في نسخة أخرى: ْ (5ثلم أخرجه البيهقي في الاسهاء والصفات» 
للمتفرق المأخوذ المخاطب د+ نفس ص 4552-845١‏ 0 
النص في المتن. 2 ' (17) وقيل واد بالطائف. 

(0) ب: واحفظوا. ص 


فض 


إشارة إلى أنا آخر غزوة انتقم فيها من الكفارء وذلك مشهور ف لسان 
المقاطية. بالقراث قال الشاعية . . 5 
وطغفنه”"“ وطياً على حنق | وطى" المقيد ثابت الهرم 
لاحي أن ركشت حن ساف تن يفول إن حو عاق ترشن الذي 
يمنعهم أن يقولوا: إنه هذا الساق؟ قال الشاعر»: 
عجبت من نفسى ومن إشفاقها 2.9 ومن طرادي ‏ الطير عن أرزاقها 
0 في سنة قد كشفت عن ساقها. 


زآمنا ديك المخاصرة 00 2 وهو قِ اللغة مأخوذ من خصر ”" 
وقد تكون”) الخارحة. وقد تكون0) من المخصرة وهي العصاء المعنى . يعطيه 
ما يعتمد عليه, 0'''ويدنيه منه بالمنى(»والأمان. حتى يكون بمنزلة من خاصر 
الملك. ثم عا لهم : قوله : «(يضع السموات على أصبع » وتقلب''»القلوب 
بأصابع الرحمن» من أين لكم أن أصابع الوضع المطلقة هي أصابع التقليب , 
المضافة إليه؟ ثم إنه قال: #ولتصنع على غيني# زطه: 4”#] وقال: #نجري 
بأعيننا»# [القمر: ]١4‏ من قال لكم: إنا عينان؟ وقال: طبيدي» [ص: 
هل] وظؤيدي» [الحجرات: ]١‏ من قال لكم: إنبا أيدي؟ فإن قيل قوله: 
«والساء بنيناها بأيد» [الذاريات:/417] قلنا2»: اتفقت الآمة على أنها لا ياء 
فبها09. فلا سبيئل إلى" أن يكون'جمع يد ثم يقال لكم: لم ل99 
تصلون بين القدم والرجل والساق والخاصرة والجنب؟. والجنب عبارة عن 


)003 د: ووطتئناء ز: في الهامش: في (9) ب: يكون. 


تسخة: وطأننا. (١٠0)اب:‏ دآل, 
(5) أو: وطع. )1١( : ٠‏ جء دء ز: بالمن. 
9) د: العربي. ش )١9‏ بء د: ويقلب. 
(4) جء ز؟ أسقامها. 1) ب: تافيها. جء ز: بناء. 
(8) بء د: طراد. 1 )١4(‏ د: فلها. 
(5) د: الخاصرة. (18) بء جب ز: - إلى. 
0) د ز: خ ص رء (15) ب تكون. 
(8) ب: يكون. 0 د: حلا 


دقف 


جهة. القصدء لأنه قال: «فرطت في اجتب الله الو ده] ولا يكون ذلك : 
أبداً إلا من جهة ة 9 طاعةء ولا تفريط في الجارحة ) منا 29 ولا في الصفة منه 
. سبحاله ‏ ثم تصلؤن؟) الأصبع بالكفء والذراع والساعد. وتجمعون©» 
عر قرقها العقل والشرع؟ إن هذا لهو الكفر العظيم». والخسران المبين. 
ثم(© الوطء 0 القدم بنقل”"2. وليس الباري ذا أجزاء تنتقل20. فإن 
درش انيه دإن العرش ليئط به أطيط الرجل براكبه» قلنا: هذه باء : 


السبب, والمخلوقات كلها تئط به أي 000 قيل: أجمعت: الأمة .على 0 


أن أصابع الوضع هي أصابع .تقليب القلب6» قلنا: أجمعت الأمة على 'أنها ' 
5 ليست هي . فإن 'قيل؛ عمن؟ قيل له: وقل أنث عمن؟ وتحقين المالة أن ' 
أحداً لم يقل قط أن الأصابع والكف عار إنما اختلفوا فيا جاء يه3© ؛ 
القرآن. فأما ما جاء: من طريق الآحاد. فلا يثبت العلياء بها ')صفةء وأنما ْ 
اقتحم ذلك هذه"" الطائفة العوجاء3©*؟) وأما الضحك. والفرح فحديث ْ 
صحيح : ولكن أجمعت الأمة على أنها ليست بصفات » وإنما الفخلق عبارة ؛ 
عما يكون من :فضله, . ويفيض من عطالة» كا يقال: ضحكت الأرض. م | 
أبرزت زينتها. قال©1) أبو تصير: 5 ١‏ 0 
يضاحك الشمس منها: كركب شرق ٠.‏ موزر بعميم النبت بير ظ 
وقال آخر: ْ > ب 
غمر الرداء إذا ا بلك يفك لضحكتنه”) رقاب الله 


افوخ عبارة ع يظهر عنده » من الجود والسخاء والبشر والقبول إلا . 


)١(‏ د: -من. خا ص 4) -0-0 وتو 
:")جب زه: الخارجة. .0 000 . )1١(‏ د: 0 
5) بء جه زد متنك 0080000 ١١1)ز:‏ في 05 ل تسفة وب 
(4) 2:3 يصلون. : . : ؟5١)‏ جب ز: د هله . وأشير في ز إلى 5 
(ه) د: يجمعولن. : 00 قد أثبت ذلك: في: نسخة .أخرى: 
)5١‏ د: - ثم جو ' 7 0 (18) د: الغوغاء. 0 
49 كن كك ا بثقل . ز: في الهامش : )١4(‏ ذ: وقال. 7 
في نسخة: بنقل. ‏ ! )١8(‏ د: بضحكته. ز: في السلخة ١3‏ 
(8) ه: تستقل. ّْ نلضحخكته , : 1 


فيقال0© لهم: علام تقولون: إنه يفرح ويمشي وجرول. ويأتي وينزل؟ فهل 
يجوع ويعطش ويمرض ويحتاج ويعرى؟ فإن قالوا: لاء قلنا: فقد قال: 
«عبدي مرضت فلم تعدني. جعت. فلم تطعمني. عطشت فلم تسقني؛ وفي 
رواية: «استكسيتك فلم تكسني»0 فيقول: فكيف؟) يكون ذلك وأنت رت 
العالميين؟ يقول: كان ذلك بعبدي فلانء» ولو فعلت به ذلك لوجدتني عنده. 
في حديث طويل. هذا معناه. فإن قالوا: لا نقول بهذه لأنها آفات. وهذه 
صفات. قلنا لهم بل هي جوارح. وأدوات وهي كلها نقص وآفات». فإن 
هذه الجوارح0) كلها إغا وصعت للعيد جبلة لنقصه يتوصل ١‏ ويتوسل ها إلى 
قصدهء ومن له الحول والقوة؟. وإنما هو إذا أراد شيئاً قال له: كن فيكون 
بلا20 آلة له(» ولا جارحةء فكيا أضاف هذه الألفاظ الجوارحية40) عندنا إلى 
نفسه, كذلك [و”١أ]‏ أضاف البيت والدار إليهء فهل بيته الذي هو 
الكعبة على قدره أو أكبر منه؟ وهل يدخله أم اوداز .عل يبكها أو 
يدخلها؟ وأنتم معشر الغافلين أو قل الجاهلين وإن صرمتم قأصيب 9). 
بالفالين الكافرين مقتلى لطت الصحيح فيهم: الأرض كلها لله 
والمساجد لله والكعبة بيت الله والجنة دار اللهء وإذا أراد الله أن يشرف بيتا 
أ وذاراء أو آدم أو عيسى قال: إنه منهى ولهء وبيده كان. وإلى جنبه يقعده. 
وعلى عرشه ينزله معه.» وكل ملك له ويده')ورجله وقدمهء. وذراعه 
وساعده. ولا سيها إذا تصرف في طاعتمي ألا ترى إلى١١)‏ قوله في الحديث 
الذي رويتم: وفساعد الله أشدء وموساة أحد» فجعل له ساعدا وموسى » 
والإضافة واحدة والكل صحيح المعنى حق. 


)١(‏ ب جه.از: الوقبال . وفي هامش (5) د: فلا. 


جء ز: صوابه: أوآلا يقال هم . (0) ب: كتب على اهلمش فلا آلة عنده. - 
(7) د: له هل. 3 1 د: عنده. اا 
(0) ج: تكسيني . ١‏ (48) ج: الجارحية. 
(1) بباء د: وكيفا. 3 (4)م بء جل ز: إن رصرمتم قاصب. 
رم ج: جوايج. 00000 لفلف 2 
ش )1١(‏ ا قي 


ليقف 


:وما قولته وز" برت اله حلق دعل مورت نقد كلها عل 1 
اليك فق مواضع . وأملينا فيه ما شاء الله أن يمل9', وم يتفق لأنحد فيه9©) ا 
من الجمع ما اتفق لناء ولبابه أن أصل القول. معناه ثلاثة أوجه الأول: أن 
يكون المراد به ضورة الرحن: الثاني: أن المراد صورة آدم نفسه. الثالث: أن . 
المراد صفة؟» صورة العبد الملطوم 9 الذي جاء الحديث على سببه» حين لظم 
وجهه فقال: «اجتنبوا: الوجه فإن الله خحلق أدم على صورته) فرجع 1 الثلاثة 
الأقوال إلى ائنين وهما أن يعود الضمير إلى آدم أصلا أو تبعا. أو يعود ' 
إلى اله2©9. فإن قلنا + إنه يعود إلى آدم كان معناه: أكرمه فإن أباك عل 
ضؤزية: :كان ذلك أوعظ له من أن يقول له : فإنك على صورته,.. لأن . 
المرء يمكن () أن يمتهن “من نفسه ما ل0"')يمتهن من أبيهء فإن الموجود إذا ' 


أشبه 'من له الور ة'عندك راعيت شبهة ل ل 


زو؟ ١1"‏ بسع ألا ترى إلى قول القائل2"0: 0 0 

ْ أحب لحبها اللسدودال حتى أحب بين 5 الكلاب‎ ١ 

0 وقال الآخحرد!»: ظ ظ 

| أشبهت أعدائي فضرت ابم إذشا"حظي مك0احظي 5 ظ 
وإن قلنا .يعاد الضمير*" إلى الله كان معناه تشريف الغضو بأن فيه 

طرق العلم كلياء البصر والسمع والشم والذوق اوالسن وفيه ريل 2 


)د د عل افع قار )1١(‏ جم زه: حمله. 

(9) د: فلى.. 010 ده شرعة. ‏ 

(5) د 9 لأحد, ٠‏ 6) د: صورة. 000 : 
(5) بء جه إز: - صفة. (14) جء ز: هو العربي. د: قول 5-5 ش 
(©) د: المظلوم. 2 (15) ج: قول الآخحر. ز: قول آخر.. د: 
(5) د: وترجع. ١‏ وقال. 2 ل 
20 د: + تعالى. . )١( ١‏ ز: في نخة: كان. | 

(م) د: -لله. ٠‏ 3 ش (17) ز: في نسخة أخرى: مثل. | 
(9):اب: ممكن. ْ 000 (18) جءز:- الضمير. د :وذ قلت له 
١16ب‏ عم لض د اير لس كوف إل باه 00 

' (19) د: شرط. 


اش ” 


قيام العقل بالقلب أو هو محل العقل. .غلى اختلاف غير ضار )١(‏ في الدين. 
ولا يصح أن يكون آدم ولا أحد على صورة الرحمن بإجماع وإذا بطل 
الظاهرء فلا معنى لاعتقاد المحال الذي. يبطله العقل في الباطن. فإن العقل 
يزكي الشرع 5 والشاهد يعدالته 9 ومن المحال أن يأتي الشاهد بجرحه 
المزكي وتكذيبه. فإن ذلك عائد بإبطال قوله. وقد بينا ما كان يقوله أبو 
يعلى بن الفراء الحنبلي: أنه يلتزم في صفة الباري كل شيء إلا اللحية 
والفرج. فانظروا نبهكم”/ الله إلى هذا المفتري”” على الشريعة في جنب الله 
تعالى» ويقال له: فأين2© التزام الظاهر؟ وأين صفات المغاني من العلم 
والقدرة” والكلام والإرادة: والحياة) والسمع والبصر؟ وإذا ثبتت(» الجوارح 
الظاهرة”''“فأين الباطنة من القلب ونحوه؟ فإن0')قال: هذه صفات نقص . 
يقال له: تكون صفات كيال بأن تذهب"")عنه الآلام واللذات» والقاذورات». 
كها ذكر تعالى عن صفات أهل الجنة.» وى] فعلتم في الجوارح الظاهرة. وإذا: 
'بلغتم إلى2©""0 هذا المقام فاحدوا الله على ما وهبكم من العصمة عن هذه 
البدعة؟'2 بل الكفر الصراح (29. ومن استطاع على التأويل» وفهم المعنى فبها 
ونعمت. ومن قصر نظره التزم الإمان. ٠‏ ونفى التشبيه واعتقد تقديس 
الر43 عن الآفات والنظير. ولا25© تصفوه إلا يما صح. ولا تنسبوا إليه إلا 
ما ثبتء فأنتم140) تعلمون أنه لا يقبل عل أحد [و ٠"‏ أ] من ان إلا 
العدل؛ فكيف«) تقبلون على ربكم. من لم يعرف7'')عينهء ول. تثبت تثتت عدالته: 


)1١(‏ ز: في نخة: ضائر. )٠١(‏ د: - الظاهرة. 
0) د: مزك للشرع. (015) د: وا 1 
5 جب ز: يعدله. 15) ببء د: يذهب. 
(4) بء زد في نسخة: البتكم الله . د 3 «(18) جى ز: - إلى. 
تبتكم . | (085 ده البدعى 0 
(ه) د: الافتراء. 3 (16) به جه ز: - بل الكفر الصراح . 
(5) د: أين. (15) د: 'الباري . 
(7) د: - والقدرة. ٍ ١‏ 17) د: فلا 
ىن د: الحياء. ١‏ )د 9 
(4) دا اثبت. (19) جا ز: يها 


320( بدو هه تعرفن . 


ا 


فيضاف إليه. 55 به 56 . والأحاديث الصحيحة في هذا الباب على.ثلات17) ب 
مراتب. المرتبة9© الأ إلى ما ورد من الألفاظ كيال محض ليسن للآفات 
والنقائص فيه حظ. فهذا يجب اعتقاده. الثانية: ما ورد وهو نقص محض» 2 
فهذا ليس للد فيه؟ نصيب فلا يضاف إليه(") إلا وهو محجوب عنبها في الم 
ضرورة كقوله: «عبدي مرضت فلم تعذني) وما أشبهه. ش 

الثالة : ما يكون كمالاء ولكنه يوهم كيه فأما" الذي ورد كمال ش 
محضاً كالوحدانية» والعلم والقدرة والإرادة والحياة والسمع والبصرء. والإخاطة 
والتقدير والتدبيرء وعدم المثل والنظير فلا كلام فيهء ولا توقف. وأما الذي 
ورد بالآفات المحضة والنقائص كقوله : «من دا الذي يقرض الله قرضاً حسناً» 
[الحديد: ]١١‏ وقوله: وجعت فلم تطعمني " وعطشت» فقد غلم 
5 المحفورظون. والملفوظون » والعالم. والجاهل أن ذلك كناية؛ وأنه واسطة عمن | 
تتعلق (©) به هذه النقائنض. ولكنه أضافها إلى نفسه الكريمة المقدسة. تكرمة ٠‏ 
لوليهء وتشريفاً. واستلطافاً للقلوب وتليينانة» . وهذا أنها العاقلون7'')تنبيه لكم | 
على ما ورد من الألفاظ المحتملة. فإنه ذكر الألفاظ الكاملة المعاني السالمة» ' 
فوجبت له 0 الألفاظ الناقصة» و(" المعاني الدنيئة فتنرّه”) عنها قطعاً. ْ 
فإذا جعلت الألفاظ المحتملة التي تكون للىال 'بوجه وللنقصان يوجبة. : 
وجب على كل مؤمن حصيف"" أن يجعله كتاية عن المعاني التي تجوز عليه ' 
وينفي 2149 عنه ما.لا يجوز عليه. فقوله في اليد والساعد والتكقن: .والأصبع. : 
0 عبارات*') بديعة و١‏ 8 تدل على معان ري فإن الساعد عند 


41 ب: ثلاثة. ا (4) د: تبينا 


[ف6 بء جب ز: - المرتبة . )٠١(‏ دء ز: الغافلون. 
5 بء جء زه الأول. )1١(‏ د: حو 
(4) د: فها. 00 ْ 10)ابء جل ز: فترة. 
(6) د: فيها. 00 | (#() جء ز: خصيف. 
ش : (0) جز إليها. 0 035 و تنفي . . 
: 00 د: - فلم عمق . 1 هع جب ز: عبارة. 
(م) جء ز: يتعلق. ش 


ييف 


العرب عليه كانت تعول(2» في القوة والبطش والشدة. ألا ترى9 إلى قول 
الزبير © وقد ضربء. فأبان المضروب وفصله وتجاوز إلى ما تحته فقال له 
قائل: إن هذا السيف 7© فقال: ما هو السيف ©©, إنما هو الساعد. ونهذا 
قال البي 2 في حديث أي الأحوص: " عن أبيه فيجدع هذه فيقول : . 
وضرر ©2. ويقول» بحيرة فساعد الله أشدء وموساه أحده ٠”‏ تديداًة" له 
٠‏ على ما أق من الفعل القبيحء وتحذيرأ له من النقمة والجزاء. وأضاف الساعد 
إلى اللهء لأن الأمر كله لله. كما أضاف الموسى إليه. وكذلك قوله: «إن 
الصدقة تقع في كف الرحمن؛ عبر بها عن كف المسكين, تكرمة له حتى لقد 
قال بعضهم : إن قوله: «اليد العليا خير من اليد السفلى» المراد باليد 
العليا"' يد" السائل المعطى 9" الآخذ لهذا المعنىء وأضافها إليه تكرمة. كا 
قال: #ناقة الله» [الشمس: ]١7‏ وأتثالنة كثيرة. وقد بينا ذكر الأصابع 
وحكمته في ذكر التقليب به23, وما يقلب بالأصابع2"9: يكون أيسر وأهون. 
ريكون أسرعء, فأراد الباري أن هون عند قدرته؛ مقدار السموات والأرض"' 


)١(‏ ج: تقول. نتقطع آذاا وتقول هي بحر. وتشقها 


(0) د: ترون. 1 أو تشق جلودها وتقول هي حرم 
(6) الزبير بن العوام» استشهد منة ‏ 03 فتحرمها عليك وعلى أهلك؟ قال 

5 ه/ 1565م قلت: نعم قال: فكل ما أتاك الله ' 
(8) بي ز: في نسخة: السيفا. لك حلء وماعد الله أشد من . 
(0) ز: في نسخة: بالسيف. ماعدك ومومى الله أحد من موساك 
(5) جب ز: + صل الله عليه وسلم. (الأسماء والصفات» ص 0547 . 

د: + عليه السلام . ركأل)ا بع قِ نسخة ؛ تسديدا. بين ام ل 
زفة سلام بن سليم أبو الأحوص . توفي ز: تشليدا. . 

منة هلااه/ هفلام. ٠‏ (؟١)‏ ج: - باليد العليا. ز: بيد. 
(4) د: فتقول: ضربنا. 15 5 لايد 00 
(5) د: تقول. (14) د: العطى . 


)٠١(‏ أورده البيهقي في الأسياء والصفات 0ل ده جيه ل 
بلفظ آخر: هل تنتج إبل قومك (15) د: - بالأصابع. 
صحاحا آذاتها فتعمد إلى الموسى - (لالع ذ: الأرضين. 


الف 


والارقات: وأراد في ان 9 القلب , 5507 الإشارة © .بذلك إلى '. 
سرعة تقلييه 9) وخفائه .وحقارته. وهو والمخلوقات سواء في هوان*» ذلك 
عنده وحقارته©» بالإضافة إلى قدرته. وقبل كن بالأصبعين عن اللمتين. الله 

من الملك له في الإيعاد بالخي ويد الحق. و0 من الشيطان لمة في ' 

' الإيعاد. بالشر والتكذيب بالخق. وأما الذراع فقله بينا 0 إنما ورد مطلقاً غير .- 

مضاف إلى الله 20 » قال: الله سبحانه : «ذرعها سبعون ذراعاً فاسلكوه» [الحاقة 0 

"] والحديث الذي فيه بذراع الجبارء لم يصحء كا قدمنا [و34 أ]. : 
٠‏ وإعما (الصحيح قي إمنناده عن أي هريرة9): ..«غلظ جلد الكافر أربعون 

: ذراعأة! ''مطلقاً عرمضات, فلا يلتفت إلى حديث اللإإضافة . 1 

© مما يتعلق بهذا ويستذكر به وجرى فيه توق وغلط: 55 9 
اميه المقتضى بالعقل». لا تتعلق بالباري ولا ضفاته» ولكنها تتعلق بما أخير ش 


.0 جء زه وأرى أن في جعل. ٠‏ كيفية المخاطبة تكون ولا بد تابعة لحال | 
(9) د: إشارة. . 020 المخاطب في إدراكه وعقله وعلمه 
3 ب ز: وتقلبه: .1. ٠‏ | «ومعهوداته وإلا لولم يكن الآفر كذلك ْ 
(5) م ب: حقارة. << 210 1 لتعطلت الشرائع والأحكام وانسد ' 
(ه) جم: - وهو والمخلوقات حال م3 . . باب “المعارف. الدئيوية والأخروية . 
ذلك عنده وحقارته .| ا الأن الله جل جلاله وتنزه وتمالى » 'ذاته .> 
60 د 5 و. 0 ش 80 تشبه الذوات.» وصفاته ينث 
0007 “حب عل الحامشن: قلت الذي ' كصفات الخلق في الكم والكيفه | ٠‏ 
. يظهر اهذاا العبد ,الضعيف وهو 200 وأفغاله لا تشبه أفعال المخلوقات. ١‏ 
المخلص الواضح الذي ليس بعده . وهجذا والحمدلله تندف أجبيع/ 


٠‏ ا.توقف ول 0 وذلك أن 5 1 الإشكالات., 'والحمد لله أولاً وآجرا. 
3 خطاب الله لخلقه. والتعبير على شؤونه (8) ب جى از ح قيه. 20 
0 سبحانه وتعالى يلزم: أن يكون على ١‏ (4) توفي اسلة وهاه/ مم ولس 


أسلوتب مخاطباتهم ومعاملة ' بعضهم 0 ١‏ ص 519). : 
.ا لبعض» ٠‏ كما يلزم أيضاً في بيان شؤونه 00 )6٠١(‏ أعرج لحي في الاسء والصفات. 
وإفهامهم إياهاء أن بكون على نحو صن5495. 


صفاتهم البشرية من “ميم جيم الوجوه. الأ 


كرف ' 


عنه من المعاتي» وقد سبق بيانا9) بأن9) العقل والشرع صنوان .6 وأن العقل 
مزكي الشرع, ولا يجرج الشاهد المزكي ولا يكذبه. فإن ذلك إبطال له. 

وأحكام العقل ثلاثة واجب وجائز؟ ومستحيلء. فأما 'الواجب والمستحيل : 
فالشرع لا يثبتهما ولا 5 لأنه لم اهلان العونات: والفيروريات: 
وإنما جاء لتعيين جائز أو تبين حكم ابتدائي7؟: وعلى الواجب والمستحيل بنى : 

الشرع الأدلة. ويهذا وقع © العتجاجة. والئها في النظر كان .مرجع البيان29 
منهء فإذا جاء ما ينفي العقل ظاهره فلا بد أيضاً من تأويله. لأن حمله على 
ظاهره عحال. فيكون غير مفهوم والشرع لا يأتي بهء فلا.بد من تأويله. 

والأخبار على ثلاثة أقسام”©»: متواتر. وهو قليل بل عزيز. ومستفيض وهو 
كثير. وآحادء وهو جملة أخبار الشرعء وف القرآن من التواتر ما يغني» 
والمستفيض والآحاد إذا جاءا في الآثارء يرد الأحاد جماعة. منهم مالك 
رضي الله عنه في مواضع تعارضها”» أصول الشرع. والقدرية لا تلتفت إليها. ' 
ولكنها تتناقض فيهاء وقد بينا حقيقة الأخبار في كتب الاصواعة ونحن نورد 
من ذلك أمثلة مختلفة المباني ٠.‏ 


قال النبي يف : «من رآني في المنام .فقد رآني ف اليقظة إن الشيطان لا 
يتمثل بي(" فهذا يعلم قطعاً أنه لا يرى ذات النبي7')لوجهين: أحدهما أن - 
ذاته لا تدرك في اليقظة فضلاً عن المنام . الثاني : أنه يراه في صورة تخالف 
صورته الكريمة. فدل على أن هنالك محذوفاً تقديره: من رأى مثالي فقد رآني» 
أي يكون ذلك دليلاً على أنه رأى الحق, كما قال في رواية أخرى: «فقد رأى 


)١(‏ ز: في لسخة: بيانه. (ه) ب: في ننسخة: وبها أوقع. 
90) ز: في نسخة: . فان. 1 (5) ج. ز: كان في النظر مرجم البيان. 
(9) د: جائز وواجب. , 000 7) ز: في الحامش. في نسخة: أضرب. 
(54) بء د: ليعين جائزاء أو يبين حكما ١‏ (8) د: يعارضها. 

ابعلاتيا. 1د 500 (4): رواه الشيخان. 


| لق هنا يبدأ النقص في د. 


فرق 


الحق» إذ الشيطان وإن لعب بالإننان في يقظته أو"© منامهء فلا يلعب به . 
بواسطة البي فكان. ذلك المثال الذي يرى في المنام». هو مثال ابي عرب 
عنه حقاً. : 


وقد سألت دانشمند”© . عن الرحل 'يرى النبي ف 5 فيقول 'له: كان 0 
كذاء أو افعل كذاء مما يوافق الحق, أو يخالف ما روي عنه. أو ما يقتضيه < 
القياس فقال لي: ذلك لا يوجب حكباًء ليس بشك في حقيقة المشال؛ .: 
وتصديق الرؤياء ولكن لآن الذي رأى الي يَلِهِ في منامه الا يوئق به في | 
تحصيل ما رأىى فإن: المستيقظ قد يفوته التحصيل» ويذهب عن اللوعي , ش 
بغفلة. أو .ذهول.:" ا نسيان. فكيف. بحال النوم؟ انتهى قوله. 1 ْ 

قال القاضي أو - رضي الله عنه: وقد بينا أن. الرؤيا أؤهامء و 
خقيقة إدراك. على الاختلاف في ذلك. ٠‏ وعندي أنه 'حقيقة إدراك, ولكن 0 
الملك يضرب بها المثل» وذلك مختص بحالة النوم تصرف فيه الأشياء عن | 
ظواهرهاء وتجري الكنايات والمجازات البعيدة فيها. بإذن صاحب الشريعة ْ 
ووضعهء ىا أنه منع الكنايات 5 بيان التوحيد. ووضع الاحكام بعرت ال 
على هتتكمه ويابه. ش 
0-6 

قال النبي 5ه : افا القلم فقال له اكتب فكتب ما يكون ' 
إلى يوم الساعة»0"© قال القاضي أبو بكر رضي الله عنه: فقد أخخير الله أنه خلق 
العركن والكرسي والقلم واللوحء وأمر القلم فكتب فاختلفت ها هنا خحسة 
معان: المعنى الأول: العرش. ولا خلاف بين المصلين أن العرشن مخلوق . 
ْ جسم محدث عن ول سابق بعدم47, . ولكنهم اختلفوا هل هو عبارة عن ١‏ ' 


9) ب: نشمند. اج: ذانشمند. كلمة ْ ْ 


(اياس: -أ. ز: على الحامش: في فارسية بمعنى عالم العلياء.' ز: كتب في ١‏ ا 
السخة: أو 00000 ' 5 الامش : قف عل سؤاله لشيخه أبي ١‏ 
00 0 حامد الغزالي. 

.(*) رءاه أبو داود في كتاب القدر.  ٠‏ (5) نساء : العدم . 


لشف 


المخلوقات أجمع أم عن :محلوق أعظم متها قدرأء وأعللى منها مكاناً. والصحيح 
إنهها جميعا صحيحان موجودان. ش 

المعنى الثاني : الكرسيء وقد اختلف الناس فيه فمتهم من قال: إنه 
العلمى وقيل: إنه موضع القدمين7©, ومعناء أن العرش منصوب كهيثقي 
الدست» والكرسي» موجود تحته كهيئة الكرسي الموضوع للملك في الدنيا 
يرقى إلى الدست عليه» ويضع إذا جلس قدميه فيه وهي جلسة الجبارين 
فيها شاهدتمم عليه. وم يرد في هيثته حديث يعول22 عليه فلا يلتفت إليه أما 
أنه من الجائز أن يكون كذلك والله”" أعلم بوجه الحكمة في خلقه. إذ ل 
يصح بحال من المعقول أن يكون مقرأ له» ونحن لا نعلم الحكمة في خاق 
الذره فكيف أن نعله©) الحكمة في خلق العرش والكرسي» فلا معارضة بين 
القولين.» فيجب الإيمان بالورود والتجويز للمعنيين » واعتقاد وجوب سعة 
العلم للكل» وتنزيه الرب عن الحلول والاتصال» ونكون حينكذ من 
الراسخين بفضل الله .. المعنى الثالث: القلم,. ليس يمتنع أن يكون “جسما 
مؤلفاء ولا خلاف بين الآمة أنه كذلك» وقد تظاهرت الأخبار والآثار أنبا 
أقلام» وقد سمع النبي كَل في رواية الصحيح . صريفها في ليلة الإسراء؛ في 
العلو الأعلى» ويحتمل أن يكون أول مخلوق قلما واحداء فكتب» ثم خلقت 
سائر الأقلام بعده. ويحتمل أن يكون قوله: وأول ما خلق الله القلم» عبارة 
عن الجنس لا عن الواحدء والظاهر عندي أنه واحد خلقت بعده أقلام 
سوا والله أعلم . 

المعنى الرابع : أنه قال له: اكتبء قد بينا في «قانون التأويل» وجه 
الحاجة إلى الكتابة» وفضل الله فيها على الخلق, وما يدفع من مضرتهم. 
ويرفعم من حاجتهم» ولما قال في الحديث: «فقال له اكتب» دل على أن هنالك 
مكتوباً فيه وهو المعنى الخامس عبر في آبة باللوح2» وفي آخرا"© بالرق 


(6 نت الكسن. (5). جد تعلم . | 
90) ب: نعول. (©) ججهء ز: في حديث بأنه اللوح. 
زف به ر: ف نسكخة : رينا. © كذا قٍ جميع النسخ . وصوايه: 


أخرى » بناء عل أنه وصف للآية .. 


اتردرفا 


المنشورء ويحتمل أن يكن" لفظين لعنى واحد. ويمكن أن يكونا ا 
لعنيين: والظاهر أنه واحد له اسمان.: بل له جياه المذكور منها هذان . 
الاسمان. وعند .الانتهاء إلى هذا المقام قالت طائفة: إن .هذه" عبارة عن 
انتقاش ا ف قلوب العالمين. وعبر عله بالقلم والكتب بجازاء إذ مغنى . 
الكتابة تثبيت تثبيت صور العلوم , وذلك كله ثايبت قٍ قلوب., العالين ة فعبر9©) يه(4) ٠‏ 
عنه. هنا المعنى وإن :كان جائزاً في ذاته صحخيحاً .في وجوده. فلا نقف بالقول 
فيهء بل نقول: إنه مكتوب في جسم بجسم**: وفي مؤلف بمؤلف» ويكون 
ذلك كله من خلق الله وحكمه. دكت 0 كتبه دو ومعقولاء وجغله 
بالمعنين موصولا. وإذا كان كل ذلك جائزاً فهذا هو الظاهر. فإن الله قال: ٠‏ 
إنه أول ما خلق. القلم. وقال له: اكتب. ولم يكن هنالك7" عالم ينتقش في ا 
| قلبه معلوم, فعبر عنه إبأنه مكتوب » وإغا خلق ها لخن وكتب ما. كتبء م ' 
انعا الخلق. أطوارا وعلمهم بالقول البيانء وبالقلم الكتاب» وأخير عن 
الوجهين بقوله: «الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. علمه البيان» 
[الرحمن: *] وبقوله: '«اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم» [العلق: 4] 
وقد زاد بعضهم بأن هنالك”" دواة. وجعلها مذكورة في قوله: إن والقلم» 

0 [القلم : ]١‏ وهذه دعوى من غير برهان. فإن المداد مادة لنا في تصوير القلم. 
ش الما يكتبه في وجه اللوحء وكتاب قلم الله لا يحتاج إلى مادة. أما أنه لوانت 
طريق وجودها لقلنا بهء ٠‏ وإن لم يثبت فقد استغني عنه. 


ا وتبقى ها هنا تككة. وه أن كايه يمتمل أن يكو بخلاف كتابة 
الخلق. عت أن يكرن مثلهاء فد ردى الترمذي' ف وغيره عن غبداهرين 


| كذا في النسخ الئلاثة ب جء ز (8) جء ز: : بجسم في جسم‎ )١( 


وصوابه: يكونا.  ١‏ (5) بء ج: هنالك. 
(؟) ساء ز: في نسحّة هنا 590 ز: هناك 0 1 
07) جء زد في نبخة: فعيروا. | (8) أبو عيبى محم بن عيتى. توق ... سنة | 
(5) ساء ز: +به في نسخة. عكر ؟1ؤمم, 


7 


عمرا© أن النبي يل خرج يوما على أصحابه. وني يده كتابان فقال عن الذي 
في يده اليمنى : «هذا كتاب من رب العالمين فيه أساء أهل الجنة وأساء ٠‏ 
آبائهم وقبائلهم ثم أجمل”© عل آخرهم» فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم 
أبدأ©.. ثم قال للذي في شاله: هذا كتاب من رب العالمين. فيه أساء أهل 
النار وأساء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل) آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم | 
أبداء ثم قال بيديه. فنبذهما ثم قال: فرغ ربكم من العباد فريق في الجنة» 
وفريق في السعير» ولو أراد أحد أن يكتب أساء أهل بلدٍ في قراطيس تسع 
بيتهء ما وسعت فيه, فكيف كفه؟ ولكن كتابة الباري على مأ تقتضيه 
قدرته*). وخذوا 2" دستوراً في كلامه العريء الذي نظمه لرسوله الأمي الذي 
أتاه جوامع الكلم”©, 'وأنزل عليه القرآن معجزاً للخلق. فذكر قصة نوح في 
خخس وعشرين آية» أملينا عليكم فيها خمسيائة مسألة. وذكر قصة موسى في 
تسعة آيةء أملينا عليكم فيها ثامائة مسألة, وأفرد ليوسف سورةء أملينا 
| عليكم فيها إلف مسألة. وليس يقدر أحد من الخلق على أن يجمغ في قدر 

ذلك هن الحروفء مقدارها من العلومء فإذا شاهدتم هذه القدرة في المؤلف 
بين أظهركم» فياذا تستغربون من أمر فيها غاب عنكم. فقدر نفك على أن 
الأقلام أجسام تكتب في الألواح* فوق السموات بصرير. وتصريف» ( 
وتقديرء وتصويرء وأن ذلك المكتوب .ينكتب في قلوب الملائكة. وينتقل منه 
إلى قلويناء ويثبت بصقته في كل موضع بحسب حاله والكل جائز مقدور. 
والحديث9» فيه صحيح مأثور. ٠‏ 


خبر: 0 
ثبت في الحديث الصحيح أن النبي يه قال: «يؤق يوم القيامة ‏ با موت ش 


(1) توفي اسنة 6لاله/ 56م. 00 (5) جب ز: وجدوا. 
9) جب دء ز: أحيل. ْ 0) ب: الكلام. 
قف ب: - أبداً. (8) جء ز: ألواح. وكتب على هامش ز: 
(4) جه د ز: أجل. ش في نسخة: ألواح. 
(ه) رواه الترمذي في صحيحه. (ؤ» جء ز: الخير. 
جامص 7084. 1 ْ 


ا نارف 


في صورة كبش 5 » فيوقف على الصور به بين الجنة والنان ثم يقال: ا 0 : 
الجنة فيشرئبون ينظرون. ثم يقال: يا أهل النان فيشرئبون 'ينظرون. فيقال 

هم : : أتعرفون هذا؟ 0 : نعم هذا( هو الموت فيذبح , ثم ينادي منادي ا 
يا أهل الجحتة خلود. فلا موت. ويا أهل النار خلود. فلا موت. فلولا أن الله 
قضى لأهل الجنة الحيأة.. والبقاءء لاتوا فرحاً. .ولولا أن الله 'قضى لاغل 3 
الحياة فيها والبقاء. انوا ترحا. ٠‏ 


قال القاضي انو كر رضي لله عنه : 0 تتم الناس هذا الفديكة وين | 
ذهاب الصدر الأول ' قالت طائفة: لا تقبله, فإنه خبر واحد.ى وأيضاً 1 ْ 
جاء بما. يناقض العقل. فإن الموت عرضء والعرض لا ينقلب جبيأ ولا ' 
يعقل فيد ديا ولا استحال ذلك عقلا: وجب أن يمنح الحديث رداً. وقالت ٠‏ 
طائفة أخرئ: إن كان ظاهرم مالا فإن تأويله جائزء واختلفوا في وجه تأويله 
على أقوال قد بيناها في كتاب «المشكلين». أصلها”© قولان: أحدهما: أن هذا 
مثل. كيا لو رأى أحد ذلك في المنام في زمان وباء. فيقال له: هذا الوباء. قد ْ 
زال. ويقم في قلبه ف المنام. أن ذلك :هو الوباء. وأنه بذبحه يرتفع عن 
. المكان الذي هو فيه. وهذا له رونق. وريما© تلفق وتنمق ع وآخر العو 3 
| يستمر ولا يتحقق. ‏ | 
الثاني : أن الذي يؤقية امتول: لوت وكل ميت ينرق كانه تولاء400 
فإذا استقرت المعرفة بد 3 لهم. العدم الذي عهدوه ولو شاء ربنا"» لخلق 
لهم العلم بذلك ضرورة.. ولكنه رتب هم هذه القصة ببذه الحكمة. وبغير 
عن المتولي لذلك الشيء باسم ذلك الشيء0" قال فصيحهم: 50 
يا أيها الراكب المزجى ص منطيته . سائل بني أسبد ما هذه الضوت 
وقل لمم بادروا بالعذر والتمسوا ‏ قوبلا يبريكم 3 أنانم ار 


0 جا زه - هلا 00 (8) ز: في نسحة: زبك. 
؟) جء ز: أصلهما. ‏ : ش (5) ب: وقال. 

ص جد فا 7 9 جه ز: المرصى: 
١4)اب:‏ يتولاه. م (4) ج: أنني. 


| طوف 


والذي يعضد هذا التأويل. ويحققه© قوله تعالى: «والذين كفروا . 
أغرالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم بجد شيئأء ووجد الله 
عندهء فوفاه حسابيه»# [النور: 8"م] فأخير عن جزائه9© بذاته الكريمة. 
فكذلك يخير عن الموت بمتوليه فاعلموا ذلك. وقد مهدنا القول مستوق في 
تفاصيل الخيرء في كتاب «المشكلين» بما لبابه: إن خروج الروح من الجسد إن 
لم يكن موتا إذه" كان الموت لا يكون حياة إلا برجوعه إلى الجسدء فإذا ذبح ٠‏ 
الكبشء وم تر 40) روحه. فلا يرى أحد الموتء. وإن رآه بعد خروج 
روحهء فلم تذيح”” الموتء وإن رآه وقد خرج بعضه فليس بموت» والموت 
في حقيقته لا يتبعض» وإن توقفنا في الروح هل يدل أو يخرج”“» وإن 
قال: أرى مقدماته. عاد إلى المجازء وأهل القيامة لم تبق9© لهم غريبة لم 
يروهاء ولا عادة منخرقة إلا عاينوها. فإنهم رأوا الأجسام الثقال تعلو 
وعاينوا في الصراط الأجسام الثقال تمي على المحدد» الدحض"" ثابتة, 
وتجري كجري الخيل» وتسير سير الريح » وتخطو خطو البرق. وأحسوا بالظماأ 
قد ارتفع من شرب الحوضء. ورأوا العرق يسيل20, فيأخذ1 كل إنسان 
عرقه على مقدار) ذنوبهء» فيكون الشخصان متجاورين كخبزة النقي 2239 
وأحدهما قد غرق في العرق. حتى شرق. وجاره قد بلغ إلى نصف ساقه. 
ورأوا اللقسطين على كراسي في الهواء قعوداً؟" إلى غير ذلك من عظم 
الآيات. وأعظم منه الحياة بعد الموت. والقيام من الوفاة إلى الحياة» فقد 
تحققوا الحياة أولاً وثالثء والموت ثانياً. فلا سالف إلا وقد حصل عندهم في 
باب كان. وسحبوا عليه ذيل العرفان» فلو ذبح لهم الموت قبل البعث لقال 


)3 جه ز: وتحقيقه . ) ب: المجوز. ز: ف نسلكة: الخحد. 


0) جب ز: يبق. 


0) ز: كتب على الهامش: في نسخة: (4) ز: الدخضص. 
جوابه. | 1 )٠١(‏ جء ز: تسيل. 
5 جم ا )1١١(‏ ز: كتب على الهامش : عله : يخوض . 
:(5) ب محخرج. )١90‏ ز: قدر. 
رفيا ينيع 1م ب: النفي. 
(5) جب ز: هل يخرج أو يدخل. )١4(‏ ب: قعود. 


حمفرف 


من زآه ولم يمت: إن فد استرحت من ا وإنما يرى الموت قد 35 وهو 
قد ذبح قبل ذلك وقطع آراباً ثم عاد حياًء فكيف يمتلع عبنده أن يغود الموث 
بعد الذبح حيا؟ فكيففك يكس(؟ بذبحه و تجويز عوده؟ فأنى لهم نفس 
مطمئنة؟ أم كيف يتحققون الخلود في نار أو جنة؟ هيهات ليست الحقائق: في 
هذه الطرائق, ولا تنال المعاني بالأماني» ولا تؤخذ التحف من الصحفء انا . 
هي منقولة من الفؤاد إلى الفؤاد. بواسطة اللسان والآذان, ونبذ المحال» بشد 
الرخال. وأعمال المطي : إلى المكان القصي. وملاحظة الأعيان بالعيان» وتحقين 
القول في ذلك أن الرؤْح تخرج؟ من الجسد في الدنيا على أنواع.. تجمعهنا 
حالتان:. إحداهما©: أن تنتفض البنية» وتنفك الرتبة » والثانية: أن تزهق 
الروح والبنية بحاهاء من وقص أو رفس» ومع .عمل من الآدمي كالخنتق ؛+ 
ولدم. القلب. ورض الانثيين. وغير ذلك من الأنواع الخفي على الناس وجه 
اتصالها بالموت» والموت' وإن اعتقده المعتقدون خروج الروح من الجسدء وأن 
الروح جسم لآ بد له عن منفذ لصفته©) المذكورة. فإذا وقع. الخنق» فمن أبن 
ع والمنفذ فستد؟ :وإن قال: :اهو جسم لطيف. قلنا: اللطيف والكثيف 
له حله: وسبيله بصفته. والذي يدل عليه أن الريح التي هي شنبيه”© الروح 
في الحروف تأليفاء وفيا | الاشتقاق وزتاء وتصر يفا وفي الكيفية ظاً وتخمينا.. 
إذا سد" عليها المنفذ,' ل يكن ها خرج. ولقد روى أن الخزانة فتحت .على 
| عاد متفذ الريح في مسلِك محصور مثل حلقة الخاتم؛ وعتت. حتى فعلت 
ما فعلت بقدرة من مكنها فتمكنتء فأفاد أنه لا يكون.سلوكها إلا على 
مسلك بقدر فعلهكء ومن يظن الروح ها دخول .وخروج كدخول الأجسنام 
وخروجها في المعتاد فيها. هيهات له هيهات المدى. بل له ا د 
النظرء ويشهد له الخير» فإن قيل: فقد روي أن يحبى ذبح أو نشر.وم يملتا: 


)١(‏ ب: يأنس. لم * هامش ز في نسخة: لصفته. 
9) جل ز: يخرج. 0 : (0) جه ز: يحرج. 001 
5 جب ز: أحدها. ؛ (5) جء ز: نسيب. 
(5) سا جيءازة لضيقته : . وكتب 0-1 «(/7) ج: شد 

ٍ (م) ج: - عاد. 


لارقنا 


قلنا أخبار من7) غير أحبار» ولو صحت لقلنا: إنه ذبح ثم أحبي » وقد أحبي 
بيعل اموت ف الدنيا جشاعة ولابن البهاء9) كتاب فيهم » كبير مفيد » وقد 
هي؟ قلنا لهم: هي عندهم مستعارة. ‏ وحقيقتها نبينها إن شاء الله تعالى0 . 


فإن قيل: فكيف يأكل أهل الجنة من لحم حيوانها أمع0؟» بقاء الحياة؟ 
فقد روي أنه يقع بين أيديهم مشوياً. قلنا: ويجوز أن يكون مع ذلك حيا 
سوياء ويلقم وهو يتكلمء وكا الشواء* من غير استواءء كذلك يؤكل حيا 
مخ الاستواء9, وسقطت الذكاة لأن الجنة لببيت بدار تكليف ولما سقطت 
الذكاة» سقطت متعلقاتها والله أعلم. .وطريقة الكلام في المسألة المتقدمة 
. أن الله يخلق لهم العلم اليقيني» في دار اليقين: بأن الموت لا يعود أبداً. ولو 
خلق لهم هذا العلم ابتداء دون ذبح شىء لكان ذلك واقعا موقعه. ولكنه 
بحكمته جعله غلوقاً منوطا بسبب, كما كان عند العلم اليقيني في الدنياء أن 
يكون العلم الثاني على ما رتب عليه العلم الأول» وثبت””© [و 7/3 أ] في 
نفوسهم العلم بالمراد كما أثبته من قبل. وكان عود الحياة بعد الموت الأول 
بخيره. كذلك يكون امتناع العود إلى الموت الثاني بخبرهء وتطمئن نفوس أهل 
الجنة بالخلود» ويزيدهم قوله لهم0©: أحل عليكم رضائي”؟ فلا أسخط بعده 
أبدا . ويقع اليائن لأولئك.» وتطبق(') عليهم التارى وينفذ2"1 الحكم » ويقع 
الفصل. ويظهر الوعد الصدى». والله يحختم لنا ولكم بالحسنى ب رحمته . 

)١(‏ بء ز: في لسخة: عن (ه) ب: انشثوا. 
0) ب: ابنها. والصحيح أنه ابن أي (5) ب: من غير اشتواء. 
الدنيا عبدله بن محمد 4 د: انتهاء ما سقط وهو يوازي من 
(+ 1ل14ه/64مم) وكتابه : ص 77 إلى هه ج27 من طبعة ابن 
يسمى :من عاش بعد الموت؛ مخطوط ٠‏ باديس. 
(الأعلام للزركلي. ج 4 ص .)55١‏ 0 (م) د: -الهم. 
(م) بء زد - تعالى. (ة) ب: رضوانق. . 
(4) ب: مع. )٠١(‏ ج: تصبق. 
)1١١(‏ د: ينفد. ١‏ 


اوسا 


خبر: 0 ْ ! ْ | 17 
ثبت أن لني ل رأى الآنباء ليلة الإزاة رونا عيق لا رؤنا قله 
في النامء وذكر فيه أته رأى جميع الأنبياء في السباءء ورأى موسى عند أقيره + ' 
يصلي مع أنه رآه في السماء. وروي أنه رآهم في المسجد الأقصى » وصلى .2 

بهم20. ورأى عق يادي بين رجلين .كأنما خرج من ديماس”) ورأى» أو . 

قال كاني(" أنظر إلى يونس يلبي. وتجيبه الجبال. وعليه عباءتان قطوانيتان , ٠‏ 
ولأجل هذا قال جماعة: بأن الإسراء بالنبي َك كان مناماء فانكروا أصحيضاً ش 
جائزاء لأنه تعذر عليهم ثقيل يعلو. وميت» يحيا من طريق العادةء 
واطمأنت به نفوس العلماء فإن اعتلاء الثقيل كتزوله. وإذا نزل جبريل مع 
خفته9» جاز أن يعلو محمد مع ثقله والذي يمسك السموات بغير عمدء 
والار فر معها قار افد محدد0) يجوز في حكمته2 2 ويتيسر في قدرته * أن يعلو . 
بالثقيل إلى ذلك المنتهى . ويجوز أن يحي له الأنبياء فيردهم© الله إلى هيئتهم » 

وبريهم(" إياه .في مواضع مختلفة””'2, وني أوقات متباينة ونحن إنا تكلم مع 
أهل الملة. ومن يتوجه :إلى القبلة. ٠»‏ فإن0 تكلم معنا سواهم. رجعنا معه إلى 
الأصل المتقدم. ويجوز أن يقول النبي2 في يونس : كأني آراه يلبي كما تقول 
أنت اليوم29: كأني بالنبي حمل ') في [و 6١‏ أ] عرفة22 في حجته. والناس 
حوله » وأسامة رديفه20. لأنك قد تحققته , والأول”" في - جهة البي ' للد 


: بان جا زة: معهم .' (5) ب: 1 ب فيرهم‎ )١( 


(؟) .ج: كتب .على الهامش : قوله: اتن : )٠٠(‏ ب جب ز: حو 
هو امام . )1١١(‏ ب: +من. 5 

(9) ج: - كأني. ' )داج بلا عرسم 
(4) جه ز: سببت. ا (*1) د: - اليوم. 

عله: ميت. : (018)ة: + صل الله عليه وسلم . 
(8©) د: ثقله. : ظ اه (15) د: بعرفة. 
(0) ب جى زء: مجدد. ' 5 ذا ردقه 0 
9) د: حكمه: ش 1 09 جء الأولي. | 
)١‏ د: ويردهم. 0 رم د: + صل الله عليه وسلم. 


حتفنا 


أصح اقلق قال: رأى» وهد") جائز الليق قال: «كأنق». 


خبر: ش 
ومن ذلك قوله في حديث الكسوف: «رأيت الجنة والنار في عرض 
هذا©» الحائطء ودنت» فأردت أن أتناول منها عنقودأ» فقد علمنا أن عرض 
الحائط لا يتسع7) لأقل 29 حائط بالمدينة» نكيف للجنة؟ وإنما أراد أنه رآها في 
جهة القبلة. وهذا مما لا يؤمن به القدرية أبداء لأن الرؤية عندهم إنما هي 
اتصال الأشعة من نور البصر إلى المرئي © على خطوط مستقيمة أو معوجة 
بحسب اختلاف المناظرء وهي بواطل قد بيناها في غير موضع من كتبنا. وإنما 
الرؤية إدراك يخلقه الله تعالى )2 يجوز عندنا أن يجعله في الرأس والرجل 
والند والظفر. وإن كان أجرى العادة أن يكون في المقلة. فالمعنى في 
الحديث©» أن الله(" خلق لرسوله7')الإدراك؛ وهو في عرض الحائط. وخطر 
بباله أن يتناول منها عنقوداً. فلو حاول ذلك لأخذه. كا قال» لأنه قد كان 
الع نس أو سه آله :إن كنا ]اول كه 09ج ولسن من شراط 
التمكن اللمسء, بل ممد""“يده وإرادته يأني ذلك" إلى يده من مكان بعيد بل 
بإرادته!؟١)‏ وحدها. وهذا كله وإن كان خلاف العادة. فإنه مقتضى القدرة. ولما 
بعد ذلك عند القدرية. قالوا: صقلت له صفحة الحائط فتمثلت له الجنة 
والنار. في ذلك الجسم الصقيل. فيال" عجباً لهم هذا خلاف العادة, تما 
تقتضيه القدرةء وليست القدرة في صحة ما يتعلق بها من الجائزات موقوقة 


)1١(‏ د: إذاء 48١‏ بء جم ز: - في الحديث. 
5) د: هذا. )٠١(‏ د: + تعالى. 

5) جب د: إذاء. )١١( ٠22‏ د: + محمد صل الله عليه وسلم . 
:(4) د: - هذا. )١0‏ د: ويمكن. 

(6) 3: يسع. )١85‏ بن جسء ا زة يك 

(5 د: لحمل. 2 (14) د: ذلك يأي. 

70 د: المرء. )1١6(‏ ب: إرادته. 

زم) د: - تعالى. (15) ذ: ويا. 


على ما قالوه م من الصقل © خخاصة: بل هي جائزة في الصقل والتقل 40 : 537 
جاز صقل الحائط فلا يرى [و 8١‏ ب] فيه©2 الجنة ممن قابله إلا محمذ», 
جار آن يملق 'له. الإدراك :وحده بها ومختمل أن يكون 'قوله+ «رايت الحنة 
والنار في عرض الحائطه أي مستقربٍ يوازي في القرب عرض . الحائط يما ' 
اطلع عليه منباء وألقى إليه من التمكن© بهاء وإذا أمكن المرء من البعيد 
صار قريب كا أنه إذا ل يمكن. كان أبعد من الساءة :وإك كان مضافنا ل 
وهذا لا يخفى على ناظر منصفء يعضده ما روى عن النبي ل لما أسري 
ش بهء وقال لقريش : «كنت البارحة في بيت المقدس»2”") فقالوا له: اصفه الناء . 
قال: «فكربت كربة لم يصبني .قط مثلهاء فأراني الله إياه عند دار أبي جهم» 
فطفقت أنظر إلى بابو40 وأخيرهم عنه» فإن كان نقل0) وي 2 فقدرة | 
وآية» وإن كان خلق له الإدراك حتى ضار في التبيين له كانه فريس منه ش 
كقرب دار أ جهم فآية, فالخل جائزء وربئنا عليه قادر. 

قال القاضي أبو بكر'')رضي الله عنه: وبعد هذاء ارس 27 
فستورهاة- وقد قاف إليها بالجهل. ما ليس له أصل كقوهم: (أول ما , 
اخلق الله" العقل9" نقال له90") أقبل) الحديث. وهذا لم يصحء ولو 'تعدل ! 
راويه*" لكان له وجه بأن يخلقه في محل. ويكون الخبر عنه ع معقولاء . 
وقد بينا أنه العلم . فإليه يرجع معناه. وإليه يتركب المراد به. وبقيت ابعل 
ذلك معضلة وهي أن القيامة .يوم كم فيه أعلام وأحكام, وأ جساء0”') فقد ش 


(؟) ب جس زة: المنقيال» )٠١(‏ د: وم يرده. 

(9) بء د: التفل. | )1١1(‏ د: قال أبي. 

(5) د: فيها. 19) ش: + تعالىي. : 
)25 د: + صل الله عليه ٠‏ وسلم. (19)د: + أو خلق الله العقل. ز : كنب ْ | 
وه د:. التمكين. : على الهامئى: قلت لعل 5 بالعقل : 
() ب: في القدس. انها برعل لعل أواتررازاني يعون 

0) ب: وأراي. به إدراك العلوم . : : 
(4) د: آياته. شْ 00 5 د: - له ٠‏ 

(م جب زايقل. 0 ) (18) 3 اواوية. مزه روانه. + 


05 زْ: توجد وأجسام » قِ نسكة . 
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روي22 في الحوض والصراط أحاديث صحيحةء وأما(" الميزان فإنما ذكر في 
القرآن. وانفرد القرآن بذكر الميزان والوزد» والفردت”2 السنة بذكر الصراط 
والحوض . أما أنه روي عن و١841‏ أا] أنس2 أنه قال للنبي يك : (أحب أن 
تشفع لي يوم القيامة» قال: ,أنا فاعل» قال: قلت يا رسولالله: أين 
أطلبك؟ قال: «اطلبني أول ما تطلبني على الصراطو. قلت: فإن لم ألقك على 
الصراط. قال: «فاطلبني عند الميزان», قال: فإن لم ألقك عند الميزان» قال: 
«فاطلبني عند الحوض)») والحديث لم يصحء. بل أنه ثبت في الأحاديث 
الصحاح© في الشفاعة7»: (أخرجوا من النار من في قلبه دينارء نصف 
دينار» شعيرة» ذرة) وذلك مما لا يعرف إلا بالوزن. فكأنه نبه بالسنة على ما 
صرح به" القرآن [من أمر الميزانء وصرح في السنة بما نبه به في القرآن]0) 
من أمر الصراط والحوضء فلا كان هذا الأمره؟» هكذا . اختلف الناس في 
ذلك. فمنهم من قال: إن الأعمال توزن حقيقة ني ميزان له كفتان» وشاهين 
في قبان.ء ويجعل في الكفتين .صحائف الحسنات والسيئات» ويخلق الله الاعتماد 
فيها على حسب علمه بهاء وصفة أعبال عباده لها. وانبنى ذلك على التعديل 
والتجوير والتحسين والتقبيح. وأن الله يفعل ما يشاءء ولا يترتب عليه حكم 
في فعل يناسب عملا من أعمال' أهل الدنياء وإنما هو الخبر كما جاء 
والحكم لله الل الكبير كها أراد. وتعارضت آيات الوعد والوعيد. وجرى فيهأ 
ما بيناه ف غير موضعء ومنهم من قال وهم المبتدعة : إنما يرجع الخير 
عن20 الوزن إلى تعريف الله سبحانه9" العباد بمقادير أعالهم. ونقل 


)١(‏ د: وردء ز: في نسخة: ورد. )3( ج: - من الشفاعة. 
(5) د: فأما. الل جد حا به. 
فيه د: وتفردت. 1 (8) ب: سقط ما بين القوسين. 
)25 أبو حمزة أنس بن مالك بن النضر ١‏ (هم) د: أمر. 
خادم رسولاله. توفي سنة< )٠١(‏ ب: - أعمال. 
وهم !الام. (9) د: على. 
(ه) د: ي. 6 د: < سيصانه. 


قخايدا 


الي ل ركين در مف الاين الل لذ كا هذا الليعة 
صحيحال. إنه لزلة قدم , وفاشحة. من يرى قلب الألفاظ لغير ضرورة5 3" .مع ّْ 
' إمكان حملها على ظاهرهاء وليس متنع أن يكون الميزان» والوزن على ظاهره» . 


وإنما يبقى النظر في كيفية وزن الأعبال» وهي بي أعراض. فها هنا يقفا من 77 


وقف. ويمشي على هدى [و١4‏ ب] من مشى. فمن. كان رأيه الوقوفب 7 
فمن الأول ينبغي أن يقف. ولئن”” أراد المثيء ليجدن سبيلاً ميثاء90, 'فإنه ' 
يجد. هاهنا ثلاثة معإن,: ميزاناء ووزناً. وموزوناً. وكل واحد [منها معلوم . | 
وبعضها مرتبط ببعض“ لا يصح أن ينفرد7]0 [منها واحد عن الآخرز]9» ٠‏ 
للملازمة التي يقتضيها اللفظء ويقضي بها العقل, قال" الله تعالى: «والوزن 2 / 
يومئذ الحق»# [الأعراف : 4] فعلمنا أن هنالك وزناًء وقال: الإقمن ثقلت 0 
موازينه4 [الأعراف: 8] فعلمنا أن هنالك ميزاناً نصأء وموزونا نصل0 لاله * 
قال: «موازينه» بعد قوله: #فمن تقلت # فاقتضى ثقادٌ 5 ميزان وذلك هو | 
الموزون” فصارت الثلاثة كلها في القرآن. واقتضى ذلك موزو !ا خف ا 1 
ويثقل أخرى. فيخف الميزان به(""ويثقل» ولم يبق إلا تعيين الموزون. وقد 
ورد 5 الحديث الصحيح أنه يوزن عمله من إيمانه ومن حسناته؟ "ل وبه برج 
ن النارء كا أن بعمله السىء دخلهاء فإذا ثقلت السيئات ودخل النارء 
روعي له عند الخروج: الإيمان من ذرة إلى" شعيرة إلى دينار» ولو روعي أله 
ذلك في الوزن الأول . ما دخل الثار لرجحانه 0 ولكنه تأخر. إما لوزن 


٠١ أبق بتر حمر عدو توفي سنة (5) جء ز: هيتاء. د: بينا.‎ 1١ 


اهم وم وكان من [ 49 © بفرد. : ١‏ 
0 ال برج" 0" (4) ج:. سقط ما بين القوسين . 


ا 16 نه 0-6 بان اجا فقال. . 


لهم ١مم.‏ : : )١١(‏ بل جء ز: تكرر: نصا 
0) ب. جه ز: صورة. كتب على (105) 1 ابه 
. هامش ز عله: ضروزة. 09 د: خيرةه. 
ذم جه هذا 00 (18) سس - إلىء 
(ه) د: لن. ش (16) د: - له 


السيئات ورجحها . و( إما لأنه مدخر© للخروج من النارء وقد بينا ذلك 
في موضعه من «المشكلين» فدل صحيح هذا. الخبر. على أن أعمال . الجوارح 
توزن وها9© ينجو من العذاب: أو يقع فيه » وأنه يخرج بما 5 قلبه من 
إيمان”', إذ الأعيال تضعفهء فإذا بقي له9© مقدار”") ذرة» عصم من الخلود 
به. ومن مثيئ في طريق الوزن وتتبع”؟ ألفاظه وجيده مها في كل 
لفظة, حتى إذا بلغ إلى تعيين الموزونء ونم يتبين لهء لا ينبغي أن يرجع 
القهقري. فيبطل بأن يبقى ما تقدم على حقيقته7؟) وصحتهء ويسعى( »٠١‏ في 
تأويل هذاء وتبيينه". [و81 أ] وإنما يكون الرجوع ني قياس الخلف 
النظري 219 في المعقولات على الوجه الذي بيناه في أبواب النظرء فلا نقول9") 
إذا©" لم نعلهم©"2 عين عين الموزون» يسقط الكل» وإنما وجب الرد في قياس 00 
الخلفء لابتناء 209 بعض المقدمات على بعض.» وأما ها هنا فألفاظ صحيحة» 
ومعان صائبة' وإمكان موجودء فينبغي إذا عرض في أثناء ذلك التعذر أن 
يفرد بالنظر. ونذا ثبت هذاء قلنا: قد ثبت أن أعمال العباد مكتوبة في 
صعحائف تنشر له. فيقع الوزن في الصحائف» ويخلق الله فيها9" © الثقل» 
والخفة على حسب عمله باء وهذا كله مبني على أصل يخالف7"" فيه الفلاسفة 
والقدرية» التي فرت من الوزن لأجله. وذلك لأن الثقل والخفة عندهم» إنما 
هو بكثرة الأجزاء وقلتهاء وعندنا'"' بما يخلقه الله فيها. فجرت العادة في الدنيا 
بأن يتبع الثقل كثرة الأجزاء. والخفة قلتهاء فإذا خرق العادة ارتبط الثقل 


)١(‏ جم لدو (١1)د:‏ وتبيله. 
0) بء جه ز: مؤخر. (00) د: - النظري. 
5" د: فيها. 5 د: يقول. 
(4) د: إيمان. (15) د: إذ. 

)2( دض هم. (16) د: يعلم . 

(5) د: مثقال. (15) د: القياس. 
)ا بء جل ز: 2 197) د: لانثناء. 
(م) د: .لفظ. (14) د: صحيحة. 
(4) ج: حقيقة. )١15(‏ ب: فيه. 
)٠١(‏ د: سعى. (50) د: تخالف. 


/9١(‏ 2: + إنما هو. 


ظظ2 


والخفة بخلقه. وزمان 50 خرق العادة عندنا وعندهم, 07 0 
يحتاج معه إلى هذا(" بل يلزمه الأمر من: أول كرة, المساعدته لنا في عمؤم 
القذرة. وهذا”» ربط به الثقل وانية في الدنيا ليجعله سبيلا إلى معرفة الخلق 
بالمقدار والمقدار في الآبخرة إنما يكون بمادة عمله من الأعيال. لا بتقلٍ ولا 
بخفة فيهاء لأنها ليست بأجزاء. وقد. فعل الله" سبحائه في الدنيا ‏ فعلا من 
ربط الثقل. والخفة بكثرة الأجزاء. عايناه؛ وأخبرنا أ نه ايفعل في الآخرة غيره؛ ش 
والقدرة عامة. فوجت7؟» التصديق للخبر إذ لا بد من الرجوع إلى علمه بها 

باتفاق مناء ومنهم أجمعين. فإن قيل فيعلمهم. فأي حاجة إلى الميزان؟ قلتا 
نصب الميزان ليس” [و 86 ب] لحاجة. ولا نصب. الصراط لحجةن 0 
ذلك لحكمة ليرى الخلق عياناً :ما كان أخبرهم عنه ترهاناء وللعيان تأثير 

بد منه في الدنيا والآخرة» كا أخبر به. فلا ترجعوا عن الظاهر إلى ل 
ولا متحترسوا في" أمر لا بد َّ منهء في كيفية أحوال الأعمال في .الآخرة» 
فإنه قد.ثبت : النبي كلْةِ: «أن البقرة وآل عمران. معاً يأتيان يوم القبامة؛ 
كأغبا غيامتان أو كأنبها أخرقان. من. طمر صواف تظلان صاحبههم)». 'والسورة 
لا تأتي» 'والحروف” والأصوات لا تتشكل. والخبر قد صح. وتأويل من قال 
.ياي اثوانا كلام مستور: لا علم عنده. فيرسل”" اعذ, بة”'السانهء في الذي 
ليس من شأنه بما لا تتحصل'!)حدوده. ولا يثبت وجوده: وإنها يحمل على 
معان. منها أن الصحيفة التي قرأ فيهاء أو كتب الملك فيهاء. قراءته نظلا" 
أو ينشىء الله ”اله غيامة يقال: هذه سورتك التي كنت تقرأ. 


نإن قبل: فهذا هو ألشواب: قلنا: نعم» ولكن ليست الغيامة 


٠ د: مداً. ا (0) اس جب زء - والحرف:.‎ )١( 
ز: في نسخة: - هذا. (9) بء جه ز: فيرعد به. كتنب عل'‎ )5( 
٠. هامشز: خ نسخة: في نسخة : فبرسل‎ ' ١ د - الله‎ )5 
6 سء جل ز: عذبة.‎ )٠١( (؟) ز: في نسخة: توجبء‎ 
. سء د: يتحصل‎ )١١( 1 | س: إذا.‎ )6( 

(5) ليس :نصب الميزان. ' )١١(‏ ب: تطلبه. 

0) د: من. ٠ ٠‏ 05 و اله 


السورة"2. ولم يرد تسميتها ثواباًء فكيف يخبر”" عما يشكل بما يشكل. وإنما 
كان يقول: يأتي ثواهاء لو قاله النبي يك. فيفرء وأما تفسير المشكل 
والمحتمل بمشكل محتمل. فم" لا يجوز شريعة؛ ولا يصح عربيه. 
روي عن النبي يك أنه ذكر: آخر» أهل النار خروجاً من النارء 
فقال: «يؤق مثل الدنيا وعشرة أمثالها وذلك أقل أهل الحنة منزلة»» فلم سمع 
قوم هذا عظم ذلك .عندهم” لوجهين خطاين أحدتما: جهلهم بعموم 
قدرة الله وعلمه. وسعة مخلوقاته قياسا على أنفسهم, وقصرا [و 2# أ] 
لخواطرهم القاصرة عن منتهى العلوم”2. الثاني : اعتقادهم أن الج هي 
السموات وهي لا تتسع” لهذاء وكيف وهي من الدنيا؟ فذلك أبعد. ٠‏ 
قال القاضى أبو بكر رضى الله عنه: فقال لي أبو حامد الغزالي: إنما 
يؤق مثل الذنيا في القبمة والقدرء لا في المساحة» وقيد شير من الجنة خير من 
الذياء. يغير عر عن29 .ول بخشرة أمقالماء ولا ب)كثر من ذلكء كما بقال: 
هذه الياقوتة خير من ألف مثقال. لا في الوزن, ولكن في القيمة والمنفعة. 
الأنما تساوي بالتقويم أكثر من ألف. فقلت: هذا المذكور. يؤتى مثل الدنيا 
ال مرأت مساحة وقيمة. فإن القيمة لا تنحصرء إذ نصيف حورية. 
ختير من. الدئياء والقدرة متسعة للمساحة والقيمة جميعاً. والخلاء يحتملهاء 
فافرمس ما شئت في العدمء وأخرجه إلى الوجودء جاز عقلاء وصحء إذا 
خلق وجوداً”''وقد روي عن ابن عباس أنه قال: (ليس في الجنة من الدنيا 
إلا الأسياءم وليس هذا بإخراج لما من حد المحسوس إلى المعقول. كما تقوله 


)١(‏ د: والسورة. (0) د: الجنات. وكتب على هامش ز في 
9)اج: الخرء د: تحير. نسخة: الحنات. ْ 

(5 د: ما. . (8) د: تسع. 

(4)ا س: أخير. ٠‏ (ة) د: قال أبي . 

(©) .: عندهم ذلك. )٠١(‏ د: مثل. 

:: المعلوم . : 11) د: - في. 


ف ع( الس 6 وجودان . 


لثكدا 


الفلاسفة. وإنما هو للفرق7) بينبما من أوجه كثيرة أحدهما: أن الجنة لا تفنى» 
والدنيا تفنى. والحنة لا تستحيل ولا تتغير. والدنياء بخلافها 9 والجنة لاآفة ' 
فيهاء والدنيا كلها آفاث”" من لغوء وهم. وغول وملل9©. وغل؛ وحسلذء | 
ومنازعة. وكل ما يكدر نعم الدنياء فالجنة منزهة عنه. في'ذات وصفات 
وأفعال. وبذلك تم النعيم. وكمل الأخذ, وئلات العيش. واللدنيا مها ' 
: يكون فيها ينشأ بتركيب وتدريبء» وترتيب» والجنة إنما يقول العبد فيها 
للشيء© كن فيكون. وكل شيء في الذنيا ينفع ويضر". والجنة منفعة ٠‏ 
بجميع ما فيهاء لا مضرة مغهاء فهذه سبعة وجوه أصول.» بله ما يتبعها من 
أعظم ‏ التفصيل . وبالجملة [و 88 ب] فإذا© أردت أن تغقل أمرك في الجنة 
فتصور نفسك وقدرها في جنتك, مع من تحب من أهلك لا ينقصك أمل. 
ولا. يتوقع حول" وما تمنث نفسك وصل إليك, وما كرهته من .شيء دفع 
عنك. واجتمع عندك. الأمران: نيل كل مطلوب على العموم. والأمن. من كل 
مرهوب على العموم. .ورضى ربك ورؤيته أعظم من أن تقدر لذت أو . 
تتصورء واقرأ إذا أردت أن تعلم فلا تلم تف ما أعف هم من نر أ أعين 
جزاء بما كاتوا د [السجدة 5 
قاصمة: 

ا ان السامعين لكلام الله إلى من.جعله كله ياطناً ْ 
وآخر جعله كله ظاهراً. وأن الذي جعله ظاهراً. بدا بالباريء ومفاته ٠‏ 
فقال0' فيها ما تقدم: دقعنا غرف ليان 405 بما أمكن . وعصمنا البيان فيه 3) 


5 ا 0 | | ا 

)ع( الس عات 0 00 ْ (م) د: 5 ج2 ز: أعظم . 

7 10 ز: 0 (ة) ب: إذاء 
: آفة ش 

0 ن ل 0١‏ د: : تتوقع حول. 0 :توق حول. 
ب: 0 )1١(‏ د: وقال. 

0 -: الأمر.. ز: 2 د الأمر. (197) د: من فرض. فيه. 

(1) ب: لغيء. ا )١195‏ د: - فيةه. 


إفة خم يضر وينفع . 


ما عصمناه به وهنالك7١)‏ من تعلق به في مسائل الأحكام خاصة وجعله 
الدليل على الأحكام رحد وأسقط الاستباط. لأنسه مستغنى عله 
إليه» فلا يؤخذ حكم إلا منه ولا يوجد بيانه إلا فيى والحكم بالرأي» 
والقول بالقياس ضلال© في الدين» وعدول عن سنن المرسلين. ومشاقة لله 
ولرسوله9؟) وللمؤمنين. وهي أمة سخيفة» تسورت عل مرتبة ليدنت مال 
رضى ألله عنه©») يوم صفين فقالت: لاحكم إلا لله. وكات أول بدعة لقيت في 
رحلتي كما قلت لكم. القول بالباطن. فلا عدت وجحدت القول بالظاهم 0©) قد 
ملأ المغرب بسخيف” كان من بادية إشبيلية يعرف بابن حزم 9 نشأ وتعلق 
بمذهب الشافعي 9 ثم انتسبه ررقم إلى داوو "أل ثم خلم الكل واستقل 
بنقسهء وزعم أنه إمام الأمة يضع ويرفع . ويحكم لنفسه.» ويشرع 219 ويب 
دين الله ما ليس فيهء ويقول على29 العلاء مالم يقولواء تنفيرا 
للقلوب19) عنهم وتشنيعاً عليهم199©: وخصرج*19© عن طسريق الشبهة في(13) 
ذات الله وصفاته فجاء بطوام قد بيناها قِ رسالة «الغرة» واتفق له أن يكون 
بين أقوام لا نظر "لهم إلا المسائز2. فإذا طالبهم بالدليل» كاعواء 


)0 جء ز: تهالك. وكتب في هامش زفي (4) أبو عبدالله محمد بن إدريس إمام 


نسخة: هنالك. الشافعية توفي بمصر سئة 
5) ب: إن. هم ١85مم.‏ 
د: + كلى جب ز: + كلها. )٠١(‏ داود بن علي أبو سليهان الأصبهاني فقيه 
25 بء جء ز؛ رسوله. ّْ ظاهري» توفي سنة ١٠1اه/‏ /اهلا م. 
(0) د: - رضي الله عله )1١١(‏ د: يتشرع. 
اله د: بالباطن. )1١5‏ ا بس جء ز: عن. 


0) بء جل ز: سحيف. وكتب على )١7(‏ ب: ينفر القلوب. 
هامش بء ز: في نسخة: بسخيف. |0 )١4(‏ جا عنهم. 

2 أبو محمد على بن أحمد بن سعيد بن )١68( ١‏ نا: تتروتجا, 
حزم ذو معرفة واسعة بالكتاب والسئة  )١5(‏ ب: + فيه. دا + به. 
وبالعلوم العربية والفلسفية والديانات  )١9(‏ د: بصر. 
والمللء توق سنة 565 ه/"5١1ام.‏ (18) د: بالمسائل. 


>31 


فتضاحك مع 55 متهم 00 وعضدته الرياسة. بما كان عنده من ل أدبن ١‏ 
1 * كان يوردها على الملوك مع عامتهم7", فكانوا تجملوة. يا لقانون ' 
الملك”", ويحمونه لما كان يلقى إليهم من شبه البدع والشرك. و حنين عوذتي ' 
من السرجلة ألفيت حضري منهم طافحة؛ ونار ضلالهم" و لافقحبةء 
فقاسيتهم مع غير أقران» وفي عدم أنصارء إلى حساد يعلاوة: عقبي. 
فيدوسون ذيليء فإذا دنوا0© عدمي؛0 جانبي 29. فتارة تذهب لهم 
نفس 227 وأخرى تتكسر الهم فرس 4037 وانا ها بين إعراض أو تشغيب 
بهمء ولم يكن هنالك امن يقف الأمرى على حد المناظرة) فينصرا فينصر"1) القن 
ويظهر الصدق. فداريت”""“الأنام, ودارت الأيام,: وقد كان جاءني بعض 
الأصحاب بجزء لابن حزم سهاه ونكت الإسلام» فيه أدواهي فجردت عليه 
نواهي ع وجاءني برسالة «الدزة» ف الااعتقاد, فنقضتها برسالة «الغرة» والأمر 
لكي من أن ينقض » وأفسد' )من أن يفسدء إذ ليس له ارتباط. ولا 
ينتهي إلى نحصيلء يقولون لا قول إلا ما قال الله ولا نتبع*' إلا رسول الله 
فإن الله لم يأمر بالاقتداء 0 ولا بالاهتداء بدي بشن ولا بالانقياد إلى 
أحد . ْ 


3-0 


عاصمة: 


قال القاضي أبو بكر”© رضي الله عنه: اغلموا أرشدكم الله إلى. طريق ١‏ 
ء' ا ويسر ا أسباب التفهيم. أنا قد مهدنا في «السواهي» عن . ش 


. د: - متهم . 6 )8 كل كك حافتي‎ )١١( 


(؟) دخ شبهة. 1 زهينة بن جء ز: نفسئ. 

(م) د: عاميتهم. ْ )1١(‏ بء جه ز: ضرمى. 

(5) د: الملوك. 1 (؟١١)‏ د: فينظر. 1 ٠‏ 

(م) د: دحو ْ )١5‏ بل جء ز: فدربت. 

(9) ب: نان مكان: اعلاقم. 05 بء. جء ز: ما فسد. وكتب 1 1 

د: رثوا. | هامش ز بخط. غالف: وأفسد. 
(م) ذ: في نسكة: عزموا.. (19) د: يتبع. ش ش 


(15)د: قال أي. ' 


"6 


[44 بع الدواهي «وجه الرد عليهم 2 وطريق الدخول إليهم. ويجب أن 
تتحققوا أنهم ليس لهم دليل على قولهم'",. ولا حجة على رأبهم» وإنما هي 
سخافةء في تجويل.. فأنا أوصيكم بوصيتين: إحداهما": آلا تستدلوا 
عليهم, الثانية 29 : وأن تطالبوهه”) بالدليل» فإن المبتدع إذا استدللت عليه 
شغب عليكء. وإذا دعوته إلى الاستدلال لم يجد إليه سبيلاً: فإن الله تعالى9© 
1 يجعل له على الباطل دليلا”". فأما قوهم : لا قول إلا ما قال الله فحق. 
ولكن أرني ما”'''قال الله. وأما قولهم: لا حكم إلاللهء فغير مسلم عل 
الإطلاق. بل من حكم الله أن جعل9“الحكم لغيرهء فيا قالهء وأخير بهء 
قال النبي يك في الثابت من الحديث: وإذا حاصرت أهل حصن فطلبوا أن 
ينزلوا إليك. فلا تنزلهم على حكم اللهء فإنك لا تدري ما حكم اللهء ولكن 
أنزهم على حكمك»:”'"وهذا نص في مسألتين بديعتين إحداهما: أنه يجوز أن 
يقال: إن9" لحكم إليّ فيك شرعاء والثانية - وتقوي الأولى ‏ أن حكم الله لا 
يعلم إلا بقوله. وما لم بقل-فيه شيئاً لنا'؟ فلا نتركه دون حكمء ولكنا 
. نحكم فيه بما يقتضيه النظر في أمثال أحكامه واكافهاء وإلا فكان قوله: 
«دولكن أنزهم على حكمك؛ بمعنى أنفذ فيهم ما 7 تشتهى وما تريد. وإنما أفاد 
.بهذا هذه المسألة" البديعة. وهو أنه لا يقول المجتهد: هذا حكم اللهء وإنما 
يقول: هذا فرضي في عمل وعلمي. ش 


(١)بء‏ جء ز: عليه. ش )1١(‏ ب: يجعل. 
(؟) د: عقوهم. (؟1) نقل هذا النص (من 51 58 من 
5) ب جء ز: أحدهها. ٠‏ طبعة ابن باديس) الذهبي في تذكرة 
(4)ب جل ز: لا. 1 الحفاظء (ط. الند. 4 ها 
(ه)بء جء ز: - الثانية. جب" ص 054”) وعلق على ذلك 
( ب: ولا تطالبوهم. ج. (:. بقوله: إن أبا بكر بن العري هضم 
وطاليوهم . : معارف أبن حزم (هضمه حقه في 
0) ب جب ز: - تعالىي. ٠2020202‏ معارقه ص 0797 . 
(4) د: - له. 8 الى 19) ب: - إن. 
(9) د: ذليلا. < (15) د: - لنا. 
222 د: أرى بما. ٠‏ لله اج ز: الملة. 


وأما قوهم: إن الله لم يأمرنا بأن نقتدي باحد0©, ولا نهتدي بغيزه 
فكذبوا عل اه وعلى زسوله2©29. فإنه ثبت عن البي كيه أنه قال: «عليكم 
بسنتي. وسنة: الخلفاء الراشذين المهديين بعدي. عضوا عليها بالنواجذ» وأمر 
بالاقتداء بسنة الخلفاء9"؛ كيا أمر [و 8 أ] بالاقتداء بسنته. وإنما يقتدى©) 
٠‏ بالخلفاء فيي” لم يكن عنه فيه نص وإلا فا كان فيه من النصء ليت 
إلى الخلفاء. وهذا قاطع في أنه يِه لم ينص على كل مسألة» إذ لو نص 
عليهاء لما كان للخلفاء سنة غيرهاء ويقال لهم أيضاً: قد صح أنه قال: 
«اقتدوا 'بالذين من بعدي ١‏ بي .بكر وعمر» وهذا كالأول في الاقتداء 6 فيا / 
يكن فيه عن النبي9؟ نص . ' وقد9" قال يك : «داهتدوا مدي عنارة.. و 
ثبت عنه ينه أنه قال : «أرحم أمتي بأمتي أبو بكرء وأشدها تام الله غمرء 
وأصدقهم حياء عثمان» وأقرؤهم لكتاب الله ابي بن كعب2, وأفرضهم 
زيد بن ثابت9©. وأعلمهم. بالحلال والحرام معاذبن جبل©» ألا وإن لكل 
أمة أفسناء. وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح''؟ولو كان كل 00 
نضا ما تفاوت فيه هؤلاء الحلة, ولكان” “دركه عندهم سواء. كا تقو 

أنت وشيعتك : إن كل أحد يدركه, ويستغني عن كل أحد فيه.. 

وريه" '"أمرهم أخهم يقولون: لا رجوع إلا إلى النص عن الله . وعن 


رسوله. وهي كلمة مخترعة. لم تجر على*" لسان أحد قبل الشافعي أخذتها منه 
الشيعة, ‏ فقالت: إن النبي نص على عل 5 الإمامة والخلافة على الأمة» وكان 


)1١(‏ 3: - بأحد. ْ ش ٠‏ (4) أبو خارجة. المقرىء الفرضي توفي سننة 
(؟) ذ: + عليه السلام. : 00 6ه/ 550م. 
7 ج 00 بسنة الخلفاء. )٠١(‏ الأنصاري الخررجي توفي سلة 
(1) د: نقتد :. ا ' لمهم كلدم 
(0) د: ما. ك0 )١11(‏ عامرين عبدالله بن الجراخ توفي 
(5) د: “سلا عليه سل ل 
0) ب: - قد. ش )١6‏ د: ولكن' 
(8) أبو المنذر الانصاري سيد القراء توفي )١5‏ د: غزيبة. 

سنة 187 هار 559 م. ْ )١5(‏ د: في. 


ابن حزع أولاً قد تعلق مجذهب الشافعي ستره0" متهكاً مدةء ثم نفع 
نفسه بمذهبه أغغراء وتعلق بكلمات من لذنه منها النص. فيقال هم: بأ 
نص تردون الأمر إلى لى النص وهم 3 دونه أذاء وتحقيق القول في 0 
أن الله أنزل كتابه عكيا. ومققانيا : واوكف إل نيو" ران يون 1 للناسن نا 
نزل إليهم. ولو كان مبيئاًء يدركه كل أحدء لما كان" محلا للبيان» فامتتل ما 
ا الله بهء والبيان على أقسام [و 86 ب] كثيرة» عند العلماء. ولكل انير 
يقة في العبارة عنه. فأما طريقة الأصوليين فقد أثبتناها في مواضعه 
مقتدين بغيرنا فيها. وأما المحدثون الذين تتعلق”" بحبلهم. وتزعم أنك تتفي 
بظلهم” فهو عندهم على. عشر”" مراتب. الأول'": بيان التصرييح. 
كقوله و : «إن الزمان قد قد استدار كهيئته”''يوم خلق الله السموات والأرض»ء 
السنة اثنا عشر شهرأَء منها أربعة حرم. ثلاث متواليات” “ذو القعدة. وذو 
الحجة ورجب مضر”" الذي بين جمادى وشعبان» الثانية: قال البراء*'': أشار 
النبي يه بيده» ويدي أقصر من يد رسول الله َوه فقال: «وأربع 092 لد 
. تضح ©.بهن: العوراء البين عورهاء والمريضة البين مرضها والعرجاء البين 
ضلعها. والعجفاء التي له تنقى». الثالثة: قال سمرة بن جندب35): قال 
رسو ل الله يَلِ: «لا تسمين عبدك أفلح. ولأك تسا زلا اها ا 


ري 


)١!(‏ به جل ز: سعرة. (؟١١غ)‏ د: - ثلاثة متواليات. 


(5) د: + صل الله عليه وسلم. 015 ز: مض. 

ج. ز: بأني مبين. و (14) البراء بن معرور أول من بايع النبي 
(5) ب جع ز: +له. ليلة العقبة» توفي في السنة الأولل 
أ(ه) بب: أحد. | للهجرة وهناك البراء بن عازب» توفي 
(5) ج: موضعه. | سنة ؟لاه/ ١591م.‏ 

90) ب: تعلى. 38 (18) سه جء ز: أربعة. 

(8) د.: لظلهم. ()اد: لا يضحى . 

(5) سب جب ز: عشرة. 0 ' 97) سمرة بن جندب الفزاري من أهل 
)٠١(‏ ب: الأول. | آبيصة الرضوان توفي سنة 


)1١١(‏ ز: كهيئة. ش اه/ ؤلاكم. 


م 


يسارأء وانظر آلإ تزيد 2 عل. الزايعة : قول النبي ككو: «أيما .رجل' 
أعمر عمرى له ولعقبه من بعدهء فإنها لمن(" يعطاها لا ترجع إلى صاحبها. 
أبدأ» . لأنه أعطى غطاء وقعت فيه المواريث. الفاسة: قام رجل عئد' 
النبي وك فسأله» عن الصلاة في ثوب واحد فقال: «أو كلكم د 
توبين206 ., الشادسة: قال رسول الله كل : «يقبيض العلم , وتظهر الفتن. 
ويكثر الهرج»ء قيل:. يا رسول الله ما الرج؟ قال: هكذا بيده وحرفهاء . 
يريد القتل. السابعة: قال رجل في حجة الوداع : ذبخت قبل أن أرمي » 0 
فأومأ بيده وقال: رلا حرج». الثامنة : قال رسول الله كل: «لا تقوم الساعة : | 
حتى نقاتل أقوامً” عر اض الوجوهء ذلف0» الأنوف صغار العيونء كأن ‏ 
وجوههم المجان المطرقة) : التاسعة: جاء أبو بكرة) والقوم ركوغ. فركع . 
دون الصف ثم مثى» فلا قضى رسول الله كَكِةِ صلاته قال: «أيكم الذي ركع . 
دون الصف ثم مثى؟» قال أبو بكرة9: أنا يا رسول الله قال: «زادك .الله . 
حخرضاً ولا .تعد»: الغاشرة: سؤال النبي كَل عن بيع الرطب. بالتمر فقال: 
«أينقص١‏ '" الرطب إذا يبس؟» قالوا: نعمء قال: «فلا إذن». : 
فانظروا رحمكم الله إلى بيان النبي كك للأحكام على عاك وأين ظ 
النص من هذه المراتن؟ . يزيده إيضاحاً أن اللبي يد صح أنه قال: «اقتدوا 
بالذين من بعدي أبي بكر وعمر» وقد اختلفا في مسائل قطعاً. منها الحدء وتفصيل 


التفضيل في العطاىع ولا يمكن الجمع بينههاء» 5 الاقتداءء فأين النص؟ ولكم 
1 أبين هذه المسألة لا هم ومن .الاقتداء بهم بهم أن يرى الفقيه منكمء ٠‏ أن كل ش 


)0( رواة مسلم عن سمرة وقال السيوطي . )3 د: و : 
صحيح . (الجامع الصغيرء جح ف 0 2 ا 1 | 
ص 08”) ولي جميع النسخ أثبتت (م) و( باج ز: 57 5 اوهو . 


الأسماء مرفوعة (نجيحء رباح. نفيع بن الحارث أو ابن مسروح؛ توق 
يساو). 200 أ 50 اله سنة:. 1 ه/ الام (طبقات 
(07) د: تريك. 0 1 ش خليفة بن خياط. ض 04. الذهبي» ش 
(5) هن لما ل ألا 1 العبي جدا١ا‏ ص 388). 7 
() د: قفأهم. 00 1 000 )٠١(‏ د: أتنقص. ٠‏ 
(8) ب: ثوبي. 0 


واحد منهم لم يرجع إلى صاحبهء ولا نظر(©» كل واحد2" إلا © يقتضيه 
اجتهاده. وكذلك فعل©» سائر الصحاية. ذونهم » وكذلك فعل التابعون, ' 
وكذلك فعل مالك. والشافعي» فليقتد بها فى ذلك. ومن الاهتداء بدي 
'عبارء أن فقهه .كان فيا إذا عارضة أمرانء أحدهها أشد من الآخرء وأكثر 
احتياطاً ف الدين, أخذ بهء وهذا صحيح منه) فاقتدى به مالك. وجماعة. 
فرأوا إذا تعارض الدليلان9© أن يؤخذ بالأشد والأحوط منبهاء ومن الاقتداء 
بعمر أن لا يقبل حديث ال من كل راو فنراه؟» قد رد على أبي 
موسى حديئهء وطلب منه البينة عليه. ومن الاقتداء بعلي وهو أحد الخلقاء 
بم أنه كان لا يرى رأي أبي بكر ولا عمرا”'' في الحد. فقد تعارضواء 00 
يكون الاقتداء؟ فعلى قولهم و8 بس] ما بين النبي كل ما أنزل 00 0 
أحال إلا على مشكل. ومن الاقتداء بعمرء ألا يمكن الناس من أن 0 
قال رسول الله يل : وولا يذيعوا أحاديث النبي كلل ختى يحتاج إليها»» وإن 
درستء وهذا لحكنة') بديعة,) وهي أن الله قد بين المحرمات والمفروضات 
ف كتابه. وقال تعالى: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم » [المائدة : 
١‏ وثبت عنه أنه قال: (إن9© الله أمركم بأشياء. فامتثلوهاء ونباكم عن | 
أشياء فاجتنبوهاء وسكت لكم عن أشياء رحمة منهء فلا تسألوا عنها) وقد 
اتفقت الصحابة على جمع القران لئلا يدرس. وتركت الحديث يجري 5 
النوازلء وأكثر قوم من الصحابة التحديث؟)عن البي يل فسجتهم*)عمره ( 
قلو درس ما درس من الحديث الوحداني. لما أثر في الشريعة. فإن كان يبقى 


)0( 2 ز: ينظر. (ه) ج: فيراء. د: فتراه. 
7 0-5 0 )"2 ب جب زه لا 
د 00ت 


(4) جا ز: ا 10) نبأء ججمءاز وهذله الحكمة 
ا د: عله. | 0 ا 
وقياجه ا ٌ (15ماب: الحديث. جه ز: التحدث. 
50 5+ صل الله عليه .وسلم... (15) جب ز<: فشجرهم: ' 
(م) ج: رأي. 1 


هك" 


مسكوتاً عنهء يكون' عفواء 5 ضمن7" الله 50000 النبي كك . 5-5 
ضمنه”" للقرآن. عل الاختلاف7” أيضاً بين العلماء في. تأويل 0 «إنا: 
نحن نزلنا الذكر. وإنا له لحافظون4 [الحجر: ] 00 ليس المراد 
0 ها هنا القرآن 9), وإنما هو النبي يله أو الدين أو القرآنه وإنما 

حفظ النبي يك بقوله: «والله يعصمك من الناس» [المائدة: 7] وحفظ - 
الدين بقوله: «اليوم أ أكملت لكم ديتكم وأتممت عليكم نعمتىي: ورضيت 
لكم الإسلام ديناً» [المائدة: "] وحفظ القرآن بأن الصحابة وفقوا' لنسخه. 
وضبطه. وإرسال الأمهات إلى أمصار المسلمين به*». ولو كان المراد. 05 
الحديث" لكان أول امن يبادر بذلك الصحابة رضي الله د خين قالوا | 
لأبي بكر" أيان0) استحر القتل بالقراء يوم الييامة: يا أمير المؤمنين أدرك | 
القرآن وما جاء إليه أحد [و49 أ] قال9» له: أدرك حديث رسول الله 00, 
وأنت ترى حديث النبي بأ في كل زمان, وعل يد كل شيخ واحد بعد آخرء ش 
فلعل حفظه هو(" فكذا؛ ولكن فيه أن الأحكام تجري على باببا. ولا ينتظر ش 
91" الأحاديث حتى إذا وجدت على شرطهاء وتبينت 357 البيان9" الشافي .| 
المراد فيها. :ومبباء 1 يحل لأحد أن يتعداهاء وسبنزيده*2 بيانأء والله أعلمى 
بحققه أنهنم يقولون عل الإجماع, ولا إجماع عندهم إلا للصحابة خاضة. ولا 

يسمع إجماع الصحابة إلا بأن ينقل عن كل واحد منهم. وهذا مما 4 يوج 
اقلا هم: لا حم إلا ينص : قلنا: ولا نص على من ترك النص. 


)1ع( و(؟) ج: صمن. (ة8) ج: ثالوا. 
() د: اختلاف. ا )د النبي . : 
(؛) هكذا في جميم اللخ ولعله: )1١(‏ بن جم ز: ادهو 
الحديث, : 1 (؟19) د: فيها. 
٠‏ (6) د: الإسلام. 3 (*1) 2:2 بينت. 
(5) د: القران.. 1 1 (14) د: الجواب. ا 1 
(7) د: لعمر. ْ ش (6لاب: +لا. جب ز: :الا يستزيدة. 


:)اوه جه وه - آيان1 اخ د سيق 0 د: وإذا. 


وهذا القول أصح20©, لأنه9© به قال جماعة من العلماء. والذي قالوه ما قال 
بو أحد قطء والاختبار”» في ذلك كله يكشف الحقيقة, فإن قائله أجهل 
الجهال. وأضل”© الضلال. فإذا .طالبتهم”"© بنص فذكروه. وجدت الاحتمال 
يتطرق إليهء ضرورة. فإذا عارضتهه2» فيه. لم يجدوا ملجأء وذلك يبين 
بتبع 29 مسائل هم وه كثيرة فلك نكلمهه”) فيا ساعدهه7) عليه 
الشافعي » أو أبو حنيفة5) فإنهم يتكلمون بحجتهه 217 ويتقوود بهه 2140 
وإنما نتكلم*)معهم فيا ينفردون بهء فترى7")الفضيحة المعجلة"اوما سلكوا. 
في الظاهر إلا سبيل إخواهم من اليهود. فإنهم قيل لهم: لا تصطادوا يوم 
السبتء. فسكروا الأنهار في أوائلهاء فلما كان في يوم الأحد أمكنهم الحوت. 
فإن الحوت قبل ذلك كان يأتي يوم السبت. ولا يأتي في سائر الأيام , فأخذوا 
بظاهر الأمرى فسدوا(*) أفواه الأخبار. فلم يجد الحوت هذا ماكو ةن 

فعوقبواء ولم يعدلوا عن ظاهر ما أمروا حين تركوا المفهوم من ذلك. وهو 
تفويت الحوت. وكذلك إخوانهم الروافض. قالوا: لا تكون الإمامة إلا . 
بالنص من النبي علي أن فلاثاً خليفتي , وهذا باطل قطعأء يك 
حديث يعول عليه 

زوم ب] قال أهل الخبال0*»: لو أن رجلا بال ني ماء دائم» لم .يتوضاً 


)1( د: صح. 3 : فة6 3-5 جء ز: وأبو حنيفة. وهو: 

9) بن جب زه لأت. 00 - النعيان بن ثايت فقيه العراق». توفي 
”) د: قال به. سنة 0 0٠هاهم/‏ اكلام (الذعبي » 

(؟5) د: قاله. ٍ. : العبره جد١ا‏ ص 4١؟:- .)5١8‏ 

(8) د: الاختيار. 1 )١5‏ كذا في جميع النسخ . 

(5) بء2 جب ز: أو أضل. ©١4(‏ كذا في جميع النسخ. 

(90) د:. طالبتم . )١85(‏ د: يتكلم. 

(4) د: عارضتم. (15) ب: فترى. 

(9) ب: بأن تتبع. جء ز: بآن يسبع. 0 )١9(‏ د: معجلة. 

)٠١(‏ د: تكلمهم. (14) د: قفشدوا. 

)1١١(‏ د: ياعدهم. (14) ساء جء ز: وصادوه. 


إأحقة ان ز: الخيال. 


مضا 


منهء ولو جرى فيه من عل في مجاورته» لم يمتنع الوضوء بةء [وكذلك لورغاط 
فيه لم يمنع0© من الوضوء به]9©. فانظروا رحمكم الله إلى هذا الموسن في 
الدين, والاعتداء على الشريعة. والاستخفاف بحرمة الرسول وَل . إن :كان: 
المتبع لفظ الشارع ب بعغينه فقد قال: «لا يبولن أحد في الماء الدائم. م يغتسل 
به27 , فهذا يقتضي, ماهر أن يقتصر» المنع على البائل دون غيره 
ويقنضي أنه لو بال في كوزء وصبه فيه أن لا يمنع ذلك من 'وضوئه 9‏ ا 
ويقتضي أنه لو بال فيه قطرة من بولء م يتوضا به ولو غاط. فيه رطلا ل 
تع من الوضوء به.: فانظروا0» إلى ما يؤدي إليه مذهبهم. ويعطيه غرضهم» . 
كبر كلاماً يمخرج من أفواههم , إن يقوله © إلا محالاً على الشريعة » وافتراء . 
وقبل وبعدء فليقولواا ما شاءوا وليخرجوا دقائق” «المحلى» بالحاء المهملة, , 
فعندنا فيه نقطة واحدة فوق حائهم , وأخرى( تحت جيمنا ا ما : 
يقنضي أن يكون كتابهم متزوكاً لا يلتفت إليه. . | 
قال القاضي ادك قن رضي الله عنه: وقد كنت أت تتبع لكم 5 

داود مسألة مسألة, إلا أن5) ابن حزم لا يبالليي عن داودء 0 عن سواه 
فأكون فتاريا معه في.حديد بارد, ولكني أذكر لكم دستوراً تقهر ونه به قهراً. : 
بأن تقولوا له: قال الله تبارك وتعالى: «وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة» : 

[البقرة: *4] وقال النبي يَِ: «صلوا كا رأيتموي أصلي» وحفظنا صلاته ' 
فعلاً, وما أمر "به غبره و00 2 علينا 1 نسي تكبيرة الإحرامء أو . ١‏ 
. القراءة 9" أو الركوع أو السجود. أو الجلوس» أو السلام. أو .اثنتين من .2 


)١(‏ بن زا بمتلمع. 0 4 د: بقائق. 


(؟) ج: سقط ما بين القوسين. 00١‏ جسم ز: اجترى. 20 
)د حيمر0ء )1١(‏ ب:. فيحلى. د: فيجلن. 
(4) ب1: القصر. اج: يقتضي . ْ )١١‏ د: قال أبي: 502 ' 
(ه) د: إن بال. ٍ' “لم جه: - أن. 
(5) د: وصوء. ا ش )1١4(‏ ج: أمرنا. 
(0) بء اج ١و1‏ فانظربه- -.- 7< إه1) ب: - قولا 

ج: والقراءة. 


(م) ب: لن يقولوا. ظ | (15) ج: 


مه" 


ذلك. ماذا عليه؟ أيجزيه2" أم لا يجربه؟ والبي يل [و88أ] فقد نسي 
وسجد في موضعء ا كل رسع دا و ان 
السجود وقد رفع الله عا قطعا مل تنا قله و أخطاناء فلا يقولون2”9 شيئا 
يقوم على ساق أبدأ لأخهم لا يجدون في 7 حرف شيا وكذلك القول في 
أبواب الشريعة كلها منها(". 
سألة: 

هي أشدها©2) قول ابن حزم: : إن الله قادر على أن يتخذ ولد وأن 
يخلق إها إذا شاء ذلك وأراده» بقوله: «لو أراد الله أن يتغل ولدا لاصطفى 
ما يخلق ما يشاء» [الزمر: 905 فانظروا إلى هذه الداهية العظمى,» كيف 
جهل الجائز من المستحيل في العقل والمعقول المفهوم من الكلام دون ما لا 
يعقل. فإن هذا الكلام ليس له معنى مفهوم. إذ قوله: هل يقدر الله أن 
يتخذ ولداء ليس يفهم, لأن الله هو الذي لا يتصور أن يكون له ولد. ولا 
يمكن, فإذن. معنى ذلك من قول القائل: هل يقدر الله الذي لا.يصح أن 
يوجد”) منه ولد على أن يكون له ولد فنقض. آخر الكلام أولهء فلم يكن 
له معنى معقول في نفسه فيستحق به جواباًء و" كذلك قوله: هل يقدر الله 
عل أن يخلق8) إهاً. لأن الله هم الذي .لا يصح أن يكون معة إله سواه 
فنقض آخر الكلام أوله© ومن ينتهي إلى هذا الحد. فقد سقطت مكالته. 
وقال منتهكا! '')للشريعة. وهنا بطرق" الملة أن من ترك الصلاة دا 


)١(‏ ج: يجزيه. (الفصل في الملل والأهواء والنحل» 
0) ب جء ز: تقولون. ج؟ ص ١85‏ - “18). 
0) با جي. زد -مها. (5) ب: يوخخل. 
(5) بان جء ز: أشد. 49 2 2 
(5) قال ابن حزم : وكذلك من سأل: (4) ب: +ولد. 
هل الله قادر على أن يتخذ ولدأأكة ‏ (4) د: +فلم يكن له معنى معقول في 
فالجواب أنه تعالى قادر على ذلك, وقد نفسه فيستحق له جوابياً. 


نص عز وجل على ذلك في القرآن )امم مهتكاً. 
ولدأً لاصطفى مما يخلق ما يشاء». . 


؟ 


حى خرج وقتها. ذه موا عنة فرضها. و 'يتوجه عليه خطاب. 3 وقد . 
رأى أصول الشريعة. . ثابتة 5 الذمة تقضي مى تعذر عملهاء من صوم» ؛ 
وزكاة. وحج. فهلا ارعوى. 1 يغو فيمن غوى. اول" ضع على الدين ' 
وعوى. فإن قيل فقد قال الله تعالى : «إن الصلاة كانت [د6م ب]غكن' 
المؤمئين كتابا موقوتاً» [النساء: ]٠١*‏ فربطها بوفت» ئ ربطها بطهارة ) فإذا' 
زال رباطها"». سقط الأمر مها. الجواب عن ذلك من خمسة أوجه الأول : 0 
أني 29 أعظكم بواحدة تكشف خخفاء المسألة. وتبتك “سترها» وترفع حجانها, . 
وهو أن تناقشوهم في الألفاظ. حتى لا يتمكنوا) من أن يخرجوا") عتها 0 
. المعاتي. فإنهم جلاهم 77 له يتبعون لفظأء ولا يصح ذلك لي 
1 يرون أعم مهتدون وهم ظالون؟ وله تعالى : #إن الصلاة كانت 0 
المؤمئين كتاباً موقوتاً» فلفظ موقوت29, مقعول من الوقت.» والتقدير: إن 
الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً مغل في وقتء ولا شك0')في أن كل عبادة 
وعمل شرعي موقوت ١7‏ ا فتفسيرهم مرتبط بوقت : 5 يقحتضيه اللفظ. فإن. 
لفظة . مفعول لا تقتضي 19) الارتباط بوقت ببنائه, ولا بمعناه . الات الثاني : :0 
| ليس بناء وقت من الزمان خاصة بل هو موضوع لكل محدوده قد قال في. 
ش الحديث الصحيح : (وقت النبي كله لأهل المدينة. ذا الحليفة. ولأهل م 
السفةة 0 نجد 0 تارك 0 00 قٍ الأمكنة لبن أنه .لفظ 
ا الخخوات 1 الثالث : إن قرله: «موقوتاً» يفيد أن الوقت. شرط: 7 
شروطها. كالقبلة. ور العورة"» وكل شرط 1 كلها إذا فقد لا يمنع من 


4 3: ضج. 8 ١‏ 00 (8) ب جيى 2 ترون. 0 

0) بال جس ا زر: ربطها. (94) ج: موقونا. 

(5) ا نبء جب ز: إن : كن (١15)ه:‏ -في. 

(4) بء جدء ز: حتى تتمكنوا. ١‏ | (11) ب: موقوفا. 1 

(8) ج. ز: تخرجوا. | , ش 09 د: وإن مفعول لا “يقتضي ,' 1 
(5) د: بخذلتهم . 5 م0 د: كالنية وستر العورة واستقبال 
لل بء ز: بيس. كب عل علش القبلة. ش 


الحا 


فعلها بإجماع. فكذلك فقد(" الوقت. وليس في هذه الشروط كلها أحاديث. 
يتعلقون بهاء وإثما هي كلها ثابتة بالقياس. الجواب الرابع : نقول: إن النبي 
[و84 أ يَليةِ قد أبان الحقيقة. وأوضح سواء الطريقة. في نوم أصحابه عن 
الصلاة بحضرته”2 و قن ثلانة أحوال» عرضت لهم معه: لامن نام عن صلاة أو 
نسيها فليصلها إذا ذكرها»7”» ويفعلها9؟» في قضائها حين لم يفعلها معهم ني 
وقتها. وقد تساوى معهم في الترك. وإن كانوا قد اختلفوا في سبب الترك وقد 
بينا فيما سلك من كلامنا أن ما يعرو» رسول الله يل من هذه المعاني. التي 
هي جبلة الآدمي(2 هي بركة على الأمة» فإنها لهم فيما يصيبهم سلوة, 
ولأتباعهم له.في ذلك أسوة» وقد تفطن لذلك حر" الأمة فيما روى عنه الأيمة 
قال مسروق”» عن ابن عباس: (كان رسول اله يكل في سفرء فعرسوا من 
الليل قال: فلم يستيقظوا حتى طلعت الشمس. قال: را دن 
صلى ركعتين فيا يسزني أن لى7© بها الدنيا وما فيها)('')قال علاؤنا لا كان ")ني 
ذلك من التبيان” )لمن عراه بمثل ما عراه. وشغله عن طاعة ربهء أي "'"شغله 
حتى أذهله وأنساه ثم عاد(" إلى ذكراه» ولو كان قوله : (موقوتاً) ترنوطا بوقت 
تخصوص معين» م تكن ناكا غيره» واقعة موقعهاء لأن ذلك يبطل ارتباطه 
ها. فإن قيل ذلك الوقت الذي ربطت به إنما يعلم من قبله فجعله0')معيئاً 
للعلىق وجعله"")للذاهل أو النائم 9 وقت الذكر: قلنا: قد بيئا أن اللفظ لا 
يقتضي ذلك. ولا الو وقد بينا أن الشريعة لا تخص بذلك. كل 


)01( 0 | 66 أخرج أحمد في مسنده الحديث . ولكنه 
(؟) ب: لحضرته. لم يأت' بقول ابن عباس فيه. 
(”) رواه البتخاري ومسلم وأحمد. (11) و: -كان. 
(4) ب: بفعله. جء ز: يقعله. (17) بء د: التسيان. 
(6) بء ز: يعلو. ج1: يعد. 13 ده +شيء. 
(/) د خس. 1 : 
6 د ين (15) ب: يكن. 
(4) مسروق بن الأجدع الهمداني صاحب (15) جء ز: فيجعله. 
ابن يفره صوق مد الو يعارن عبلة. 
#د5ه/580م. (014) بء جه ز: والنائم . 


)53( د: -أن لي. 


لا 


' عمل مجدود. لا بد له من وقتء إلا أنه قد يكون مطلقاًء وقد يكون ضعيناً 
بحسب ما قامت عليه ,أدلة الشريعة من صلاةء وزكاة» وصوم. وحج أوفرضص 
ونفل . والليوات الخامس ؛ أنه م تزل 20 الأمة من عصر الصحابة متفقة على 
أن من ترك [2 44 ب] الصلاة بأي ‏ وجه تركها حتى يخرج الوقت الذي 
يقولون. ‏ إنه يلزمه ‏ قضاؤها أبداً من .نسيان أى سهوء أو نوم . .. واختلفوا: فق 
المغلوتٍ على عقله بالإغياء والجنون وقد تولحت تلك الأقطار الكريمة» ودخلت 
تلك” الأمصار: العظيمة» وجبت الآفاق القاصية نيفاً على عشرة أعوام» فيا . 
رابك اعد تفوه بهذا 'الكلام.» ولا وجدته حنطورا في كتب أيمة: الإسلام 
ولو أن أهل بلدنا» إذ سمعوها تفلوا©» عليهاء وم يلفتوا”» إليها أذناء ولا . 
00 قلبأء ولا ليع لاقت إنما اخحتلفت العلاء قدياً واحلنناً فيمن ترك الصلاة 
متعمداً هل يكون بذلك كافرا؟ فقال أحمد:بن حنبل» وابن حبيب”© من ' 
المشاهير: هو كافرء لألفاظ وردت عن الني كَل منها قوله: «العهد الذي بيننا. 
وبينهم الصلاة ة من تركها.فقد كفر»0© وهذا قول صريح في حديث صحيح , 
1 ولولم يعارضه سوأه. لقلنا به.: ولكن صدنا عن ذلك معان: المعنى الأول: 
أن لفظ '«دكفره قد يرد في الشريعة بمعنى أشرك. وخرج عن الملة.ء وقذ يرد 
بمعى لم يشكر حق , النعمة قال النبي كيم للمساء: ' «إنٍ رأيتهن" أكثر: أهل 
1 النار». قالوا""2: بم يا رسول الله؟ قال؛ «بكفرهن» قيل أيكفرن بالله؟ قال: . 
يكفرن الإحسان. ويكفرن العشير لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم 
أسبات إليها' 01 واحل ل قالت: ما رأيتٍ منك حيرا قطي وقد يرد بمعنى 
ستر لقوله يك: «أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر» قيل : ورقو هين عت 


41 ب: يزل. . ّْ (الذهبي. العبرء جال/ا؟؛‎ )١( 
للقي د ا ام (4) رواه الترمذي عن بريدة ولفظه: العهد‎ 

5) د: بلادنا. ١‏ ل 00 الذي بيننا وبيتكم الصلاة نمن تركها 
(؛) د: ثفلوا. 0 ء: فقد كفر. : 

|( به جم ذه بلطتا. ٠‏ .000 رم به جد زه رليتكن. 

(5) صفحة العنقن. 00 , ارلى 5ه قال ش 


م عبدالملك بن حبيب .مفتي أهل 1ه 3 يي واحذا بويت في 
الأندلس: صأحب الواضحة في الفقه . ا 


' الحامش : أنه أئبت في نشخة أخرى.. 
توفي سنة 5786 ها/ 4867م 7 00 


نضا 


عليه إظهارها له. وقيل: إنه كالأول في أنه -كفر نعمة سيدهء أي لم يشكرها 
كنحو قوله: «واشكروا لي ولا تكفرون» [البقرة: ؟6١]‏ فجعله من الكفر 
الذي هو ضد الشكرء لا ضد الإيمان الذي هو [و 90 أ] توحيد الله. المعنى 
الثان: أن التبى يَلِيدِ قال: «أخرجوا من النار من(© في قلبه مثقال ذرة من 
إيمان». المعنى الغالث : أن عبادة9؟» روى عن النبى يةِ قال: وخمس صلوات 
كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة. من جاء بهن لم يضيع© منبن شيئا 
استخفافاً بحقهن كان له عند الله عهد أن9© يدخله الجنة. ومن لم يأت 
بهن فليس له(" عند الله عهد”: إن شاء عذبهء وإن شاء غفر له»0» وهذا 
نص قاطعء افإن الكافر لا يكون في مشيكة المغفرة بما أخبر به عن ذلك 
سبحانه . 


درجهة: 0 

٠‏ أما أن العلياء اختلفوا في قتله إذا ترك الصلاة عمد فقال أبو حنيفة: 
لا يحل”» إراقة دمه. لكنه يؤدب على استخراج هذا الحق منه بالسوط. وإن 
أدى ذلك إلى تلف نفسه. وقال مالك والشافعي: يقتل في آخخر الوقت. قال 
متأخرو عليائنا: لا يقتل ضربة: بالسيف» ولكته ينخس بالحديد حتى “تفيض 
نفسهء أو يقوم بالحق الذي عليه من فعلهاء ويهذا أقول: قال أبو المعالي: لا 
أرى أن يسفك دم امرىء مسلم على ترك الصلاة بغير نص من" 
كتاب الله2300, ولا سنة, ولا قياس جلى تناط بمثله المحظورات والذي حمل على 
ذلك أبا المعالي"' نكتة فارغة. تعلق بها أهل ما وراء الغهر من أصحاب أب 


)١(‏ اس: ممحن. آفه4 كل عهداً. 

زفة عيادة بن الصامت أبو الوليد اخ رجي (م) رياه أحمد وأبو داود والنسائي وابن 
قاضبى القدس. توفي سنة ماجه . 
4له/ 584 م. : و8 د: تحل. 

5 با جب زه: يضع . لم ا د زة: -من, 

(4) ز: في نسخة: عل. )١١١‏ جب يى زه: -الله. 

(0) ج: -أن. | 019 سء جء ز: حمل أبو المعالي عل 

(5) ج: -له. ذلك. 


ل 


حنيفة!) وهي عسيرة© المبدأء ولكنها سهلة المنتهى». قالوا: إن الشريعة لم 
تبح قط © دما بترك المفروضس7© كالوضوء والصوم والزكاة والحجء .وإنها . 
أباحت2 الدم بفعل المحظور كالزنى والقتل .والحرابة. والذي انتهى :إليه 
التحقيق في. ذلك االمتفق. عليه "© ما أوردناه .في «مسائل الخلاف». لبابه 
يتحصل في ثلاثة .مسالك. المسلك الأول: منع الوضوء والصومء وارتكاب ‏ 
إباخة دم من تركها متعمداً. فأما الحج فهو على غير [و40 ب] الفور عند 
قرم فلا يتحقق. فيه الترك المتفئق عليه. وأما الزكاة فمقصودها الأوكد وهو 
أخذ المال ممكن» وتبقى النية وهو الركن الثاني فليس يمتنع في الشريعة ٠‏ 
استقلال الأمر بأحد ركنيه. وقد بيناه في «مسائل الخلاف». فلا نطول به في 
هذه الإشارة. الملك الثاني: أنا نقول لحم: قد اتفقنا على قتله إلا أنكم!؟» 
قلتم يقتل بالسوط. وقلنا يقتل بالحديدء والحقوق تستخرج بالحديد» كم 
تستخرج بالسوطاء ألا ترى أنا نستخرج حق الله في الإسلام من المرتد 
بالحديد. المنلك الثالثء: أن قوله يل : «من ترك الصلاة فقد كفزه وهذا 
وإن لم “يفد حقيقة “الكفر فليفد جزاء0 الكفر, لثلا يبقى اللفظ عارياً عن 
إحدى فائدتيه وهئ الحقيقة أو المجاز(2. فإن قيل: فكيف نقول7""في الأمثلة . 
التي استشهدتم بها وهي قوله في النساءء وفي العبد الآبق؟ قلنا: ليس هنالك 

ق5) يستخرج بالفعل المؤدي إلى تلف النفس. بخلاف مسالتنا فإنا اتفقنا 
على أن يستخرج منه هذا الحق. .وإن أدى إلى تلف نفسه وإراقة دمهء وإن 


(1) ددا ح. ١‏ امن 8 5: ولس 0 

(؟) ب: عسرة. 00 (م) بن جب ز: د به 

كم د قط 0010 | رم ب: - للا أنكم... 
(5)ا ب جد ز: مفروض. 0 ر١5)‏ دخ جر | : 


(0) د: إباحة. 2 : | )1١(‏ ب: ولمجاز. ٠١ ٠‏ 
(5) د: - المتفق عليه . - )٠19‏ د: كيف تقولون.٠‏ 
0 ا 25 لج: + حتى. ْ 


تلض 


درجة: 
1 فأما: تخصيص التارك متعمد)(©) بدليل على وجوب القضاء وقد قدر الله 
تعالى(© أنه لا بد من النظر في ذلك مع هذه الطائفة الركيكة» فناخذ ذلك . 
من وجوه: : أحدها: أن نقول: إن الأمة أجمعت©©» أيام عصر السلف الأول 
على وجوب قضاء الصلاة على المتعمد فلا يراعى ما طرأ في هذه الأوقات 
المغيرة9؟» التي طرأت عليها البدع المضلة, ولقد كان أهل البدع لا يستحدثون | 
بمثل هذه الطامة حتى أجراها الشيطان بقضاء الله وقدره على لسان من أجراها 

لتكون زيافة في الإضلال [و١191].‏ ولو راعينا كل خلاف يطرأء لما استقر 
الدين على قاعدة. الثاني : أن داود وأصحابه الذين أحدثوا بدعته لا يختلفون 
في قضاء المتعمد لترك الصلاة...وذلك منصوص في كتبهمء فانظروا هنالك. 

الغالث: أن من الثابت انعقاد الاجماع على أن من ثبت في ذمته شيء لا بد أن 


يخرج عنهء ومن تعينت عليه عهدة لا غنى من" أن يتفصى عنها. وهذا - 


متعمد() قد لزمته الصلاة. وثبتت”" في ذمته فلا يخرجه عنها0© إلا أداؤها 
على حكم كل حق ثبت في النمة. فإن قيل هي9) حق مؤقت أو مربوط 
بوقفت» فقد سبق الجواب عنه("ال على أنه بيبطل بالصوم فإنه مربوط بوقفتء 
ويقضي تأركه تعمد وربط الصوم بوقته أعظم من ربط الصلاة بوقتها . فإن 
قيل : قد زال وقت الأداء فلا جب القضاء. إلا بأمر ثان. قلنا : : ليس 
لآخرها حد إلا فعلها. 
جواب آخر: إنا نقول: ذا توجه الأمر بالفرض » لم ينج المكلف من 

ذلك إلا فعله. كان ذلك كور ف وقت. أو مطلقا 3 ولا نقول : إن 0 
والقضاء غيران» الأداء هو القضاءء والقضاء هو الأداء. شرعاً وعربية . وإنما 


)1غ( 0 محتمداً. ٌ 7 (5) جب د ز: متعمداً. 
9) د: - تعالل. 0) ب : اثبت. ش 

05 بء. جء ز: - أجمعت. (4) ب: عنه. 

(4) د: المغيرة. (8) ب جب ز: -هى. 
(0) ج: لا غنى من. )ابا جا زه تاعنة 
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ذكر اقرف بينهما لأخصرون من أصحابنا اضطلاحاً. وهذله الالفناظ الي 
اصطلح عليها العلياء آخرأًء لما احتاجوا إليه من البيان لا يجوز بناء الأحكام ' 
الشرعية عليهاء. وإنما تبنى الأحكام الشرعية على قولالله أو قول0© . 
الرسول. أو العربية؟) الني نزل القرآن بهاء وتكلم رسول الله كه بلسائها. : 
الرابع : أنا نتعلق بظواهر الأحاديث :الي يزعم الجاهلون القائلون بذلك» ا 
5 وهي ستة أحاديث : 

الحديث الأول : ول «من ام عن صلاة أو نسيها.: 50 إذا: 
. ذكرهاء لا وقت لا إلا ذلك:9" فأخبر [و91.ب] .النبي9» أن من نام بعن: 
صلاة. أو نسيها*»,, أو تركهاء أنه يصليها متى ذكرها. والنسيان في العربية 
قسيان : . أحدههما ذهول.: والآخر. تعمد. وذلك 3 من أن يدل عليه. فبين 
النني وَل أنبا متى تركت”" بغير عقل كالنوم. أو بعقل كالذهول والعمد,: 
أنه يجب قضاؤهاء ألا ترى أنه لم يقل من سهاء وذكر من ننيء» ليستوي. 
البيان علد وقال: «إذا جرع فالذاهل يذكر بعد ذلك .فيلزمه وقت الذكر, ' 
والمتعمد ذاكراً أبداً فيلزمه أبدأً إذ هي ”© مرتبة على الذكرء فمن وجد منه(8) 
الذكر لزمته0» حتى يفعل ١‏ '''[وقد قال يك : .«ولا يقولن أحدكم نسيت آية. كذا. 
بل هو نسي» وذلك لقوله: «أتتك آياتنا فنسيتهاء وكذلك ايوم تسى» 
[طه: جواع20, ش 


الحديث الثاني : قول النبي يق وقد قال له رجل أو درل 32 
فريضة ة الله ف الج أذركت ب يا كبيرً” ")أو أمي 15 وأنه9 اكلا يستطيع أن 


7 بء جب ز: وقول. 7 0 ب جا ز: وهي.‎ )١( 
20 64م‎ ' ١ (؟) ج: والعربية.‎ 
رواه البخاري ومسلم وأحمد ولفظه (9) د: لزمت.‎ )5 
د: تفعل.‎ )٠١( << واحد إلا قوله: (لا وقت لا إلا ذلك)‎ 
. سقط ما بين القوسين‎ :5.)1١( فإنه عند الرواة الثلاث : (لا كفارة لا‎ 


إلا ذلكع. 000 0099 بوه زه -شيخاً كيرا 
(5) د جيب ز: : + صل الله عليه وسلم . 15) ا ب : وأمي . 
(©) د: - أو نسيها. ْ 14 هه - وأنه. 


9( 3 تركها. ش 00 


طهد 


يحج ء » أفأحج عنه؟ قال: «أرأيت لو كان على أبيك أو .أمك دين. أتقضيه» . 
قال: أو قالت: نعم » قال: «وفدين7" الله أحق أن يقضى ) فين 9©) أن كل. 
حق الله في ذمة العبد لا يخرجه عنه إلا قعله. فإن عادوا [ إلى ذكر الوقت قلنا . 
هم : قل :نينا فساده . ش 


الحديث الثالث: قول رسول الله يلِهِ: «شغلونا عن الصلاة الوسطى . 
صلاة العصرء حتى غابت الشمسء ملا الله بيوتهم”" وقبورهم نارأ» 9 م 
تقزناهنا تعد غروت الشسن: : يكن تركها سهواًء وإنا كان اشتغالاً بالحرب ' 
والتدبير هاء والاحتراس من غرّة المشركين. 

' الحديث الرابع : روي في الصحيح أن الني كلِ قال في الخندق, 
لأصحابه: «سيروا إلى قريظة ولا يصلين أحد ممسكم إلا فيهاء فساروا 
فقاجأتهم © العصر في الطريق. فقال بعضهم: لا نصليٍ حتى نبلغهاء وقال 
0 : لم بيد رسول الله هذا مناء وصلواء فصوب رسول الله وَل [و 59 أ] 

تفتنفن التي صلت والتي أخرت الصلاة عن وتقتها. متعمدة وقضت» ولو 
كانت . نقصورة الوحوب عل على الوقتء لا فعل ها إلا فيه لبين ذلك».. 
وأعلمهم أن ما أتوا به بعد خروج الوقت تكلف. 

الحديث الخامس : قوله يك فيا ثبت وصح: «أنه سيكون بعدي أمراء 
يؤخرون الصلاة عن وقتهع!2. قال: فتصليها معهم؟ قال: «نعم» وم يقل : 
إن الصلاة لا تفعل إلا© في وقت مخصوص . 

وقد ثبت عن البى كله أنه قال وهو الحديث السادس -: «ليس 
التفريط في النوم» إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى دخل" وقت | 


. بان جس ز: خفاتهم‎ )6( : ١:22 د: دين.‎ )١( 
د: فتبين. (5) د: ميقاتها.‎ )5( 

0) ب.ء جب ز: قلوهم. ‏ 59) ب: -اإلا. 

(4) رواه البخاري ومسلم وأمد عن (8) ذ: يدخل. ٠‏ 


الأخرى»”" وهذا نض في أن المفرط حتى يخرج الوفت يصلي». ولكنه بكرن 
مفرطاً. وهذا القدر: كاف لكم في المسألة لة. والذي أراء ألا يكلم0 قائل هذا ١‏ 
إلا بالاستابة(». أو بالقتل لمخالفة إجماع الآهة ٠‏ والله ا ش 000 
مسألة: ب 
ومن أعظم ما 1 جاء ذه من التخليط قول ابن حزم: : والقرآن كلدم الله 
تعالى وهو علمه. ويعير بالقرآن, ارد بكلام الله عن خمس مسميات يعير: 
بذلك ‏ عن علم الله ' وعن المسموع في المحاريب. قال الله0): .«#حتى يسمع | 
. كلام الله [التوبة : 2 وعن المحفوظ في الصدورء: قال الله تعالى 08 . #بل اهو 
آيات بيئات في صدور الذين أوتوا العلم # [[العدكبوت: 4 وعن المكتوب . 
ف الضحقف. قال الله تعالى: #بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ »4 [البروج : ْ 
]١‏ وقال: «إفمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة. 
كرام بررة» [عبس:  ]1١‏ ونمى عليه السلام عن أن يسافر بالقرآن :إلى أرض ‏ 
العدو. وعن المعاني المفهومة من التلاوة. وكل0 هذه الأربعة إذا أفردت» ش 
وعبر عنها بالصوت والخط ‏ حاشا لله فكل ذلك مخلوق. وإذا عب عن 
. علم الله فهو غير مخلوق» فكل ما وقع من ذكر فرعون, والكفار. والسموات ' 
ش [د1ةب]ء والأرض»ء في القرآن فكل ذلك مخلوق. وإذا أطلق جملة فهو غير 
تخلرق. قال الله تعالىي: '«وتمت كلمة ربك صدقا وعدلاً »4 [الأنعام : 08]: 
وهذا يدل على أنه غير تلوق. وقال : «ولولا كلمة سبقت من ربك لقضى ظ 
ْ بيلهم # [يوشس : 1 فصح يقيناً أنه أراد علمه السابق, ‏ فعلمه( "اهو كلامه ' 
وهو غير مخلوق. وقال : #وتمت. كلمة ربك» [هود: ]١19-‏ وقال: «قل لو . 
كان البحر مناداً لكات ر بي لنفد البجير قبل أن تنشد كلمات دي» 


)١(‏ رواه النسائي والترئذي وصححه ين ع 5 عا 
بلفظ آخر. ْ 3( د: -الله, ١‏ 
9) سء جنا ز: تكلم .. ْ ٠‏ 5 : 80 د: - الله تعالى. 
© سجن الل 00000 وم دفكل. 
(5) د: به ٠‏ (قع د: الله, 
)٠١(‏ د: -هو 


[الكهف: ]٠١4‏ فدل عل أن الذي تم40 غير الذي لا ينفدء والذي م20 
هو ترتيبه المقادير ما خلق. وقول الله غير كلام اللهء والبرهان أن التكليه”” 
فضيلة قال الله تعالى: «منهم من كلم الله» [البقرة: 587 والقول رذيلة, 
قال الله تعالى: طاخسئوا فيها ولا تكلمون» [المؤنون: .»0]1١8‏ 

قال القاضى أبو بكر» رضى الله عنه: ما لهذا مثل" إلا كم قال 
الشاعر: ١‏ ظ 
ولا الغبيى بما9© يضلل نفسه كفراً كفعل الأسخط© المتهوج 
' عبثاً يردمقاله بمقاله فعل الجهول على الطريق الأعوج 

هذا الكلام من تخليطه. قوله: كلام الله هو علمه: لا عقل ولا شرعء 
من أين أخذ هذا؟ أدلة العقول تنفيه. والشرع لم يرد بهء ثم قال: يعبر 
بكلام الله عن 0 مات عن علم الله وعن عن المسموع في المحاريب» 
والمسموع في الدور"") والمسموع في السفر"'» والمسموع في الكتيبة 5" إذا تلا 
القرآن هنالك أحدء كلام من يكون؟ ثم قال: وعل9“المحفوظ في الصدورء 
قال لقوله: ظبل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم» [ولا يصح 
أن تكون ذات القرآن الذي هو كلام الله آيات9" ثم قال" «ني صدور 
الذين أوتوا العلم » فإن حفظه من لم يقرأ العلم كالصبي الصغير والعجوز 
والأعرابي القدم, هل هو محفوظ في صدره أم لا؟ والله لم يقل: إلا في صدور- 


)١(‏ بع جب ز: ثم. 0) ب جء زد بها. 
(5) كذا في جميع النسخ. وصوابه: تم. (م) ب: الأعط. جل ز: الاغط. 
5) د: التكلم. (4) ج: بخمس . 


(4) ذكر ذلك ابن حزم في: (الفصل في )2٠١(‏ ز: في الأذن. 
الملل والأهواء والنتحصل» ج " )1١(‏ ج: - والمسموع في السفر. 


ص 7. .)١7‏ . : 05 بء جااز: الكتب . 
(8) د: قال أبي. (195) د: عن. 
(5) بء جب ز: مثلا. (014) به ز: آية. 


09 ج-: سقط ما بين القوسين. 


افككا 


أهل العلم” [و 98 أ]. فلا يزد هو عليه"©, ولا يجعل المخصوص عموما ‏ 
فإنه جهل عبض بالطريقة, وخروج 20 عن الظاهرية. ثم قال: وعن المكتوب”' 
في المصحف لقوله: :«إفي لوح محفوظ» 9) واللوح المحفوظ هو عند الله 
وليس بصحف ©), ؤقال تعالى: طوفمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة . 
مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة» يعني ما 0) بأيدي الملائكة , فالذي يقتضيه 
القرآن أنه في صحف !الملائكة. فأما في صحف بني آدم أو( ألواحهم. فيفتقر : 
فيه إلى(*) نص . فإن ,قالوا(" : وأي )فرق بينهم؟ هذا مثل ذلك . قلنا :هذا ١‏ 
ان وإنلحاق وتقدير وتشبيهغ وتنظيرء وأين أصلك في أنه لا شيء إلا : 
قول الله وقول الرسول؟ وأما حبي النبي كَل عن أن يساق بالق ناك إلى انعد - 
العدو. فمتى كان ذلك الوقت مصحف يسافر به؟ وقد كتب هو َيِل بالقرآن ' 
إلى الروم وهم الخاين: وإذا كان في صدور الرجال, وحملوا كن أرض998 / 
العدو. فكيف هذا ولا يحمل المصحف؟ والرجال المؤمنون أعظم حرمة. وقد ' 
. قال بعض الناس : لا يغزو العلماء . قال: ويعبر بالقرآن عن المعاني الملكرية: 
من التلاوة. ومن قال له هذا؟ وأين وجده؟ في كتاب الله. أو في سنة. 
رسو ل الله""؟ وأنى لهء أن0©الآيات يراد بها المعاني؟ ولعل ير اد ها الألفاظ . 
ثم قال: وكل هذا إذا عبر به عن غير الله تلوق وإذا عبر به عن الله غير : 
رن قكيف9" تكون الحروف التي يكتب بها الله ويعبر بها عنه غير' 
مخلوقة» فإذا عبر بها عن غيره تكون مخلوقة» وكلاهما موجود عن عدم؟. وهذا ' 
الكلام"') ينفيه العقل. والشرعء ولا يرضى أن يتكلم به معتوه. وقوله : إن ش 


)١(‏ بء جه زء في صدور الذين أوتوا (9) سء جء ز: قال. 
العلم . ) )٠١(‏ د حو 

(9) ب جب زء يرد عليه . )١١(‏ د: - أرض. 

5) ج ز: عروجاً. 0007 (15) د: رسوله. 

(8) ج: -و. ش اا )١*(‏ ج: إنها قال بل الآيات. ز: إن قال 
(0) د: بمصحها. 0 بل الآيات . د: إنا رمن الآيات . 

(9) :ما ْ ّْ (14) د: وكيفا. 

9 د دل ا ْ )١8(‏ د: كلام. 
(4) ب: + دليل. ١‏ 


اه/و؟ 


كليات الله قد تمت» معى مقاديره » وكلاته الي ل تنفد 9) غير خلوقة9) , 

سخافة, وكللات و 4# ب] الله على حقيقة واحدة تعالى أن يكون منها شيء 

تخلوقً”» أو من صفاته العل». أو من أسائه الحسنى. ثم قال: وقول الله 
غير كلام الله. وهذه سخافة قالتها المعتزلة» ولكن بطريقة معلومة من العربية 

سلكوهاء ومن البدع©» معقولة ذكروها"» يصح أن تسمع فيرد© عليها. وأما 

هذا الذي قال: من أن كلام الله فضيلة, وقوله رذيلة. فهذا خحذلان /01) 

يتتهي إليه جهلة النسوان. 

يا لك ذال" من جعل١2‏ بمرحض خلا لك الحب فدحرج وارحض 

. ولفها من قذر وحيض9" 
مسألة غريبة: 
وهي أن الله سبحائة قال: «والذين يظامرون من نسائهمء ثم 

يعودون ا قالوا فتحجرير رقبة # فأوجب الكفارة بالعود بعد الظهار. فقال 

البائس داود: إن29 معنى ذلك: يظاهر مرة أخرى بلسانه. وم يحتشم من 
العربية9 2 ولا من الله ولا من رسوله23, ولا من الناس» وأنا أكلمه 
لكم7'ظاهرياًء حتى أبرزه لكم بريً”©, من المعرفة عرياً. قال الله: طوالذين 
يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لا قالوا» فننزل معه منزلة فنقول: أخبرني يا 
داودء كيف الظهار الذي أخبر الله عنه؟ هل هو قول بالجنان أو قول باللسان؟ ' 


)١(‏ ج: +اعن. (8) د: ولا. 


9) با جب ز: خلوقائة. 1 6ع بع جب ز: -ذاء, 
(م) ب. جه ز: شيئا منها غلوقا. د: 2 )١١(‏ د: جفل وصححت بخط أخخر. 
منها شيء مخلوق . 1) ب ج: لم يكتب هذا في صورة 

(4) ب: تعالى. ْ شعر. 

(ه) د: اليدعة: ؟19) ب: - إن 

() بء د: ذكروها معقولة. )١5(‏ د: اللغة. 

() د: ويرد. )١6(‏ د: + صل الله عليه وسلم. 
)ب جا ز: -من. (4)15 د - لكر 


417 د: قويا. 


لفق 


وجئني يذلل "نيا 39 البي كَل في حديث ' صحيسح أو سقيم ؛ 0 جد 
ذلك نذا وأحيرني ها داود. عن صفة ترتيبه في الاعتقاد. وفي نظم الخروف ‏ 
عن القن :0336 وغ اعد كن السحان » وهذه: ماله قد التي ا ُ 
فيها. فإنها ليست بإجماع, فإذا عين ما عين) أو قال ما.قال. قيل له: و ش 
من أين تقول ذلك. رات لا تتكلم إلا بنص؟ ولا سييل. أيداً 5 
تتكلم خرف عا تقواة ‏ ا وفيه من الله قول. أو رسولهء فإن زاد على 
قول الله أو 1 سوه حرفاً فزد أنت حرفين [و؟؟؟ أ]. 


مئزلة أخرى 
ا 10 
أمه. هل هو قول. محدد” 3 أي قول كان؟ بأي صيغة )2 ظهر مه وورد؟ ' 
فإن"" قال: هو مثل قول: إأنت عل كظهر مي . قبل ه: بل هو قوك: أنت . 
علي مثل ظهر أمي أواأنت9" ظهر أميٍ تكون9" علِي”" أو بطنكغلّ كظهر . 
أمي . أو فرجك أو جملتك كظهر أمي.. أو يسقط الظهر من أمه. و 9" مجهغله : 
في الزوجة, 'ويقول 2" ظهرك علي كأمي . وهذا هو صريح القرآن فيلزمه أن . 
يجعل الظهار شيئاً غير هذأء ولو قال: إنه ظهرك على كظهر أمي كان أميل إلى ' 
قرب8 '© القرآن. وينبغي 197 أن يقال له: إنه إذا قال ظهرك, فمن حرم عليه , 
بطها أو سائر أعضائهاء وهو يقول: لو طلق يدها م تطلق» وإن قال: تطلق . 


57 د:‎ )68١( 58 بء جه ز:‎ )١( 
جب ز: صفة.‎ )0١١( ب 55-9 ومن‎ )50( 
د: - صل الله عليه وسلم. 0) د: وإن.‎ )5(: 
2 ب: -ماعين. 37 15) جب ز: وأنت.‎ )4( 
دحو ْ 14ح جع ز: دون.‎ )©( 
ب: - إلى. | (19) جء ز: - علي.‎ )5( 
. ب: نقوله. 1 (015) سا د: أمي‎ )90 
.د: -الاوج. 20 19) ب: أو.‎ )8( 
د: +أين. ا ار .#7 (14) ج: أقرب.‎ )9( 

: 1 (19) د: ويبقى. 


الإلاد 00 


وقع في أشد من ذلك. وأطم , وطولب 'بالدليل» فإن رام أن يتعلق بالإجماع 
لم يجده إلا.من الفقهاء. ولا قدر لهم عنده. وإنما.الإجماع الذي يرى. إجماع 
الصحابة . 


ويجب أن تعلموا أن البخاري 0 ل يدخلا في الظهار حرفا 
وعدا مق الحديث. أما أن9 الأيمة أدخلوا منها جملة فذكر أبو داودء 
والطبري حديث خويلة”©: قالت: ظاهر مني زوجي» وذكرت نزول القرآن» 
وروى العرمذي أن رجلا أتى النبي يي وقد ظاهر من امرأتهء وروى أبو 
داود أن رجلا جعل امرأته كظهر أمهء وهذا أقرب الألفاظ إلى التفسير”", 
فإنه لم يذكر أحد منهم لفظه ولكن ظاهر هذا يقتضي أن 0 “4 امراق 
كظهر أمىء فينبغى أن يقتصر”" يا داود عليه» ولئن فعلت ذلك لنقولن لك: 
اهل" جعلها بقوله. أو باعتقاده ذلك فيها؟ فإن قيل: ومن أين علمت ذلك؟ 
قلنا: قال لها: اعتقدت فيك ألا أعلوك. كا لا أعلو أمي. أو قال لما: 
فرجك كفرج أمي . 
منزلة أخرى: [و 44 ب] 

ثبت عن الترمذي وغيره أن رجلا جاء إلى النبي يق فقال له: يا 
رسول الله: ظاهرت من امرأقي» فوقعت عليها قبل أن أكفرء قال: «وما 
حلك على ذلك يرحمك الله؟» قال: رأيت خلخاها في ضوء القمرء قال له("): 
دفلا تقرما حتى تفعل ما أمرك به». فأعلمه ببقاء كفارة الظهار عليه وإن(١١)‏ 
كان قد وطىء. وبقي النظر في العود الذي أحال عليه2'7 رسول الله 1 


. أبو الحسن مسلم بن الحجاج (5) ج: تقتصى‎ )١( 
القشيري صاحب الصحيح في (9) ج: + لك موئقة. ز: كتب عل‎ 


الحديث.» توفي | سئة المامش: في نسخة: لك موئقة. 
أكاهم/ «الم م . () د: -لله. 

9) ب جل ز: - أن. (ق) ا ب: د له 

5) ب: خولة. )٠١(‏ سه جب ز: إنما, 

(5) بء جه ز: التقصير. (11) ج: عليه. 


(©6) بء جء ز: يقول. (19) د: - صل الله عليه وسلم . 


اس" 


س7 


“نت أن 1 _كبم م هشر 
د ب اوت مويو سي سيم لسوصع ا الف لغ لتسسلاء ..-_. 


٠‏ 2ق بعه17) فيرجع ") إل فنقول9©: إن الله 'سيحانه قال: يولم 1 لا 
0 : *] وأنت. لم يتعين لك بعد قولهم الذي يرتبط به الحكمء ش 

بى2). أن 00 - إليه. هل هو قول القلب أم قول اللسان؟ وما صفة 

ذلك القول؟ أو رأيت إن قاله ثم نسيه وأنت قد عينته؟ وإن قلت0©: أخذ 

بالعموم فيه. فكل قول أيكون: ذلك فيه0, أقول به مهما كان فيه ذكر 'الظهر. 

قلنا. له ا ل فيها جميعاً أو في في الزوجة وحدها. أواقي 

الأم) وحد 00 


منزلة أخرى : ؤ ْ | 
يقال له: أرأيت | إن لم يعد © قال. ولا كلم الزوجة؟ فليس له ما 
يقول مما فيه أثر عن النبي كلةِ. وانظروا رحمكم الله إلى قول البي يكل للذي 
وقع على امرأته0' المظاهر منها قبل أن يكفر: «لا تقرها حتى تفعل ما 
أمرك الله به» وقال للآخر الذي وقم على امرأته قبل أن يكفر: «أعتق رقبة أو 
أطعم» ولم يقل له: عد لما قلت» لأنه قد رآه عاد لا قال, 0 
بيناه فى : في «الأحكام» 9 وتحقيقه : أنه لما قال: 3 يعودون لا قالوا# أ نهم ل 
يعودون إليه لأنه 0 قال لما : 00 كظهر أ عي ٠‏ قد :قال: أنه له أيطاهاء ' 
فلا عاد | إلى الوطء لزمته الكفارة. أ و إلى التمسك بالزوجية, أ وإل العزم 29 
على ما بيناه هنالك والله أعلم .زو هةأ] أي وهكذا فخذ مسائلهم تجدها 
كما قلناه بتوفيق الله وتنخل 19) من ذلك كله المعنى المطلوب وهو 
تتفل الشريعة منازلهاء وتوفيتها مقاديرهاء وعصمها 00 من. 


. يبيله. ج: يتثبته . 4 جاخ الأيام‎ :3 )١( 

0) د: فنرجع . 1 1 (ق) ب: مما 

5 با جا ز: فيقول, )٠١( ١‏ د: المرأة. 

(4) د: فشرى. وكتب عل ,هامش ز: (11) هو كتابه: أحكام القرآن. 
فى يكون. 1 )١0‏ ب جي ز: : لأنه لو قال أنت. 

(05) ز: في نسحخة: قال. ْ ْ )١5‏ جب ز: : الغرم . 

(5) د: يكون فيه ذلك فيه. ' )١4(‏ د: - أي. 

07 د: الظهار. 00 ا 1 )١٠6(‏ باء ز: يحل - : ينجل, 


أ(كق) بهو جنل زة 0 


4لا 


مطالبيها'؟ أو أعدائها"», حتى قام عمود الدين على أسه. واطرد نصره”" على رسه, 
واتسق بنيانه برصه ورأى المطالب7؟) الأعظم أن مداخل الالحاد لا تتحدء فعدد فا 
بعد ذلك سبي من الباطل , أسلك© فيها أمأ. ونصل 9" إليها عصباء 
وجرّ(8 إليها خلقاً كثيرا . ْ 


أصلها©": 

بعد(" أن استأثر الله بنبيه يو وقد أكمل له(" )ولنا دينه» وأتم عليه 
وعلينا”')نعمته. كما قال تعالى: «اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم ' 
نعمت . ورضيت لكم الإسلام دينا» [المائدة : *] وما من شيء ف الدنيا 
: يكمل إلا وجاءه النقصان. ليكون الكمال الذي يراد به وجه الله خاصة. 
وذلك العمل الصالح» والدار الآخرة؛ فهي دار الله الكاملة. قال أنس: (ما 
نفضنا أيدينا من تراب قبر رسول الله يَلِةِ حتى أنكرنا نفوسنا)9''© واضطربت 
الحال» ثم تدارك الله الإسلام ببيعة أبي بكرء فكانت موتة09 النبي 245 
قاصمة الظها"2, ومصيبة العمر. فأما علي فاستخفى في بيته مع فاطمة. وأما 
عثمان فسكت. وأما عمر فأهجر"" وقال: (ما مات رسول الله كو وإنما 


)١(‏ بء د: مطالييها. وقعة صفين وغيرها. 

)ا ب جب ز: وأعدائها. )٠١(‏ من هنا يبتدىء النص الذي نشره 

رمع بء جه ز: نظره. 3 الشيخ محب الدين الخطيب السلفي 

48) بن جنا زه الطالب. المعاصر معتمدا فيه على ما نشره , 

زم جء ز: سبيلا. الشيخ عبدالحميند بن باديس 

)3 بء. جه ز: سلك. نوماهم/ ؤام). 

0 د: نضل. )11١(‏ د: لناوله. 

(8) با جب ز: جرى. )١9(‏ د: علينا وعليه. 

[6©9 جه دء ز: اتصل الكلام فيها وم 05 أخرجه الترمذى وابن ماجة وأحمد 
يجعل «أصلهاء شبه عنوان وضبط في بلقّظ: قلوينا (العواصم مسن 
(د) أصلها على أنه فعل ماضض فاعله القواصمء ط. محب الدين الخطيب» 
المطالب. واخترنا هنا أن نجعله ص /ا7) د: ثرب. 


عنواناً أي أصل هذه السبل الإلحادية 2 )١4(‏ جء ز: موت. 
ومداخل الباطل وهو ما سيذكره بعد (16) د: قاصمة من الدمر. 
من الفتن وأنوع الدس التي سبيت (14) ب: فأهجز. 


وعد الله كبا وعد موسى ء وليرجعن رول الله”2 فليقطعن أيدي ناس 
وأرجلهم)”". وتعلق بال 00 وعلي بأمر أنفسهما في مرض الي و29 
فقال العباس لعل : (إني أرئى الموت في وجه بنى عبدالمطلب» فتعال حتى 
تسال(» رسول الله يك فإن كان هذا الأمر فينا علمناه)0©. وتعلق بال علي 
والعباس” بميرائهماء .فيا تركه النبي9© من فدك. وبني النضيرء وخيبر 
[وه4 تْ] واضطرب أمر الأنصار يطلبوت الأمر لأنفسهم. أو الشركة فيه مع 
المهاجرين. وانقطعت قلوب الجيش الذي كان قد برز مع أسامة بن زيد 3 
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عاصمة: 
فتدارك الله الإسلام والأنام, وانجايت17) انجياب الغنام ونفذ وعد الله 
باستئثار رسول اللهء وإقامة' دينه على التمام. وإن كان قد أصاب. ما.أصاب 
هن الو الإسلام - بأبي 54 الصديق رضي الله عنهء' وكان 00 مات 
النبي غائباً في ماله بالسنح ١90‏ فجاء إلى منزل ابنته عائشة رضي الله عنهاء وفيه 
مات ل هه فكشف عن وجهه؛ وأكب عليه يقبله وقال: (بأبي س0 
وأمي يا رسول الله" طبت حيأ خا ونا والله لا يجمع الله عليك الوتياه 


0 جه ز: + صل الله عليه 50 )٠١(‏ أسامة ين زيد بن عرت اللي 


(7) أخرجه البخاري وأحمد في المسند. ّْ توفي سنة 84 ه/ #/17" م. | 

(”) العباس عم النبي. توفي سنة )01١(‏ أضاف ع ارين الخطيب 
الاه/ 0 :, (الغمة). ص .1١‏ : 

(؟) د: - صلى الله عليه وسلم . )1١5‏ ج: +ي. 

(5) جء ز: نسايل. ١‏ 15) ب: إذا 

(1) أخرجه البخاري وأمد. )١5(‏ ب: بالنسخ. ج: : بااضع.ز 

0) ج: بآل. : 2 بالنسخ . 

(8) ب: العباس وعلي. © ! )1١(‏ بء جم ز: + أنت.. 


(9) د: + صل الله عليه وسلم. ' (15) د: يا رسول الله . 


ضف 


الموتة التي كتب الله عليك فقدمتها0) ثم خرج إلى المسجد والناس فيه.» وعمر 
نأي بهجر من القول كى) قدمناء فرقي المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: (أما 
بعد. أيبا الناس2©9 من كان .يعد عهذا -فإن» محمد قد مات “ومن كان 
يعبد الله فإن الله حي لا يموت) ثم قرأ: وما محمد إلا رسول قد خلت من 
قبله الرسل أفإن. مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. ومن ينقلب على عقبيه 
فلن يضر الله شيئاً وسيجزي الله الشاكرين» [آل عمراد: ]١55‏ فخرج 
الناس يتلونها في سكك المدينة. كأنها لم تنزل إلا ذلك اليوم20. واجتمعت ٠‏ 
الأنصار في سقيفة بني ساعدة,. يتشاورون ولا يدرون ما يفعلونء فقالوا: 
نرسل إليهم يأتونناء فقال أبو بكر: بل نمضي إليهم. فسار إليهم المهاجرون 
منهي 0*) 0 وأبو عبيدة» فتراجعوا”» الكلامءٍ فقال بعض الأنصار: 
منا أمير ومنكم أمير. فقال آبو بكر كلاماً كيرا مصيباً يكثرة ويصيب منه: 
نحن الأمراء وأنتم [و959 أ] الوزراءء إن رسول الله وك قال: «الأئمة من 
قريش ". رقال: «أوصيكم ببالأتفياد خيثرا ا لقنا من محستهم» 
وتتجاوزوال» عن مسيئهم(© وإن"' الله سانا الصادقين» وسماكم المفلحين. 
وقد أمركم أن تكونوا معنا حيث ما كنا فقال: طيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله 
وكونوا مع الصادقين » [التوبة: ]١14‏ إلى غير ذلك من الأقوال المصيبةء 
والأدلة القوية. فتذكرت الأنصار ذلكء وانقادت إليه. وبايعوا أبا بكر 
الصديق رضي الله عنهء وقال أبو بكر لأسامة: أنفذ لأمر رسول الله. فقال 
له('١)عمر:‏ كيف92) ترسل هذا الجيقن والعرب قد اضطربت عليك؟ فقال: 
لو لعبت الكلاب بخلاخيل9" نساء أهل المدينة ما رددت جيشاً أنفذه 


. 0 1 0 أ 
(1) ب:- قدمتها. الهف ا وأحمد والطيالسي 
(؟) د: فمن. : 5 


488 ز: تجاوزو. 
(*) أورده البخاري في صحيحه. ل د 


5 عن ومسلم والترمذي . 
00 لسه: إل 
ف ال قاش 1 
06 أيهم ز: في افامش: في سحه ()١01)ابب‏ جنل ز: - له 
ل أفلة ك2 وكيف. 
(09) د: خلاخل. 


اباي 


8 


وول اله 3ه وال له مهن وغار: 5 منعتك27 العرب الزكاة فاضبرة» 
عليهم . 'فقال: والله لو منعون عقالا© كانوا يؤدونه29 إلى رسول الله يلل 
لقاتلتهم عليه 29 والله لأقاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة 2©9. قيل له 2 : 
ومع من تقاتلهم؟ قال: وحدي: حتى تنفرد سالفي. وقدم الأمراء على 
الأجناد: والعمال في البلا مختاراً هم 0 فيهم. فكان ذلك من أسد©» 
عمل. وأفضل مقدمة اللإسلام0), وقال لفاطمة وعلي والعباس: إن 
رسول الله َك قال: «لا: نورث؛ما تركناه صدقة2"" فذكر الصحابة ذلك.. 
وقال: سمعته يقول: رلا يدفن نبي إلا حيث يموت'2 وهو في ذلك كله 
رابط الجاش» ثابت العلم, والقدم في الدين. . ثم استخلف .عمرء فظهرت ‏ 
بركة الإسلام» ونفذ الوعد الصادق في الخليفتين» ٠‏ ثم جعلها عمر شورى 
فأخرج عبدالرحمن بن عوف”"" نفسه من الأمرء حتى ينظر ويتحرى: فيمن 
يقدم , فقدم عثران. فكان عند الظن به. ما خالف له) عهداًء ولا نكث. 
عقداء ولا اقتحم مكروهاء ولا خالف سنة. وقد كان النبي كي [و5* ب]. 
أخير بأن عمر شهيد. وبأن عثيان شهيد. وبأن9 "اله الجنة على بلوى: تهميبه) : 
وهو وزوجه رقية ابنة رسول الله يِه أول 'مهاجر بعد إبراهيم الخليل كلق.. ش 
دخل به في باب : أول اليد ... وهو علم كبير جمعه الناس 5 . ولا ضحت. 


)١(‏ د: إذمنعت. 020202000000100 )٠١‏ أخرجه البخاري. 
(5) د: اصبر. 3 5 )١١‏ رواء مالك في الموطا. 
(6) د: عناقاً. وهي ارواية. 7 05 الزهري ترفي سئة 7 ه/ 1م ش 
(4) د: : يؤدوتها. ١‏ له د: - له ' 
(8) د: - عليه + والله لقاتلتهم . (09) د أن. 2 ش 
(5) د:. الصلاة والزكاة. وهو رواية. )١8(‏ يريد : المصنفات التي لفت ف ال 
90) يبن جب ز: له ١0‏ ش 0 الأوائل في الأعمال الجليلة» في : 
8) باج ز: أشد. | ْ تاريخ الإسلام. حيث يعقدون فيها' 
(9) غير ب الدين الخطيب النص: أبواباً خاصة بكل عمل تاريخي . 
اجتهاداً منه فكتب (غملة وأفضل ما فيقولون مشلاً: أول من أسلم. 1 
قدمه للإسلام) وهو في جميع النسخ أول من هاجر. 
كا أثبتنا. ولكنه لم ينبه إلى ما عمله (15) ج: - الناس. 


فى النص (ص 1097). 
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أمامته قتل مظلوماًء ليقضى الله أمراً كان مفعولاء ما نصب حرباً. ولا جيش 
عسكرأء ولا سعى إلى فتنة. ولا دعا إلى بيعةء ولا حاربه2© ولا نازعه من 
'هو من أضرابه. ولا أشكاله؛ ولا يرجوها لنفسه. ولا خلاف أنه ليس لأحد 
أن يفعل ذلك في غير عثمان. فكيف في عثان رضي الله عنه؟ وقد سموا من 
قام عليه فوجدناهم أهل أغراض سوءء حيل2" بينم وبينها. فوعظواء 
.وزجرواء وأقاموا بحمص”© عند عبدالرحمن بن خالد بن الوليد”» يؤنبهم 
ويؤدبهه©. حتى تابواء وأرسل بهم إلى عثان فتابواء وتخيرهمء فاختاروا 
التفرق في البلاد فأرسلهم: فلما سار كل إلى ما اتار أنشأوا الفتنة وألبوا”» 
الجماعةء وجاءوا إليه في جملتهم. فاطلع عليهم من حائط داره. ووعظهم 
وذكرهمء وورعهم عن دمه. وخرج طلحة”© يبكي». ويورع الناس» وأرسل 
علي ولديه. وقال الناس لهه0): إنكم أرسلتم إلينا: أقبلوا إلى من غير 
سنة الله فلا جئناء قعد هذا في بيته» يعنون عليا» وخرجت أنت تفيض 
عينيك» والله لا برحنا حتى نريق دمه. وهذا قهر عظيم وافتيات على 
الصحابة» وكذب في وجوههم. بهدء لهمء ولو أراد عثمان لكان مستنصراً 
بالصحابة2» ولنصروه في لحظة. وإإنا جاء القوم مستجيرين20 متظلمين» 
فوعظهم فاستشاطواء فأراد الصحابة إليههم” "2 فأوعز إليهم عنمان ألا يقاتل 


)١(‏ د: حارب. الجممل قتله مروان. (الذهبي» 
5) د: حين. العبر» ج ١‏ ص 707). 
(6) بء جء ز: - بحمص. (48) د: إليهم . 


(4) عبدالرحن بن خالد بن الوليد مات (4) ب: الصحابة. 
بحمص سنة 45 ه/ ككام وقيل )٠١(‏ د: مستتجزين . 
سنة 494 ه/ 5584م (النجوم (11) كذا في جميع النسخ . (إلا أن الشيخ 


الزاهرة. ج ١‏ ص .)١"١‏ 2 حب الدين غيره إلى والهمء» أي 
(8) بب: - يؤنبهم وياؤدسهم. جه ز: طعتهم دون أن يشير إلى ذلك. 
فوبخهم وتوعدهم . والظاهر أن النص كما هو مثبت 
(5) ب: ألفوا. والمقصود منهم أنهم أرادوا القيام 
(9) طلحة بن عبيدالله بن عثمان التيمي إليهم ومدافعتهم عن عثمان. 
:توفي سنة 5 ه/ 5905م في وقعة رص .)6١‏ 


لحف 


أحذ بسيبه. أبداء فاستسلم وأسلموه برضا وهي مسالة من :الفقه كبيرة». ل 
يحوز للرجل أن يستسلم ' يجب عليه أن يدافع عن نفسه؟ [و47 أ]. وإذا 
استسلم. وحرم على لحن أن يدافع عنة بالقتل هل بجوز لغيره أن. إيدافيع 
٠‏ عنه(ا ولا يلتفت إلى رضاه؟ اختلف الغلماء فيها. فلم يأت عثران منكرأم: 
من ولا في آخرهه ولا جاء الصحابة يمنكر. وكل اما سمعت مذ 
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فاصمة: ْ 
قالوا معتدين”" ل روا كقابيوة 2 نعاء كان : ف 0 مظال 
ومناكير. منها: ضربه لغار؟ حتى فتق أمعاءه: ولابن مسعود©) حت كسر 
أضلاعه.' ومنعه عطاءه. وابتدع في جمع القرآن وتأليفه. وفي حرق 
المياحتف ” وحمي الجدن »«واحل آنا ذر» إلى الربذة» وأخرج إلى الشام أبا 
الدرداء”), ورد الحكم”" بعد أن نفاه رسول الله يلو وأبطل سنة القدمر قي 
الصلوات في السفرء وولي معاوية ومروان ممن لم يكن0» من أهل الولاية., 
وأعطى مروان خمس أفريقية» وكان عمر يضرب بالدرة» وضرب هو بالعصاء . 
وكتب مع عبده على جهله كتابا إلى ابن أبي سرح ال 


(1) د: عليه. ' : 09 الحكم بن أبي العاص بن 2 توق 00 


(؟) بء جء ز: مبعدين:وكتب على اسنة 1اه/ ورم عثوان" 
هامثن ز في نسخة مفترين. وغيرها وابن عم أبي سفيان. ْ 
الشيخ محب الدين الخنطيب إلى: (8) مروان بن الحكم كان كاتب بتر عنزان ْ 
متعدين. ولم يشر إلى ذلك (ص .)8١‏ توفي منة 568ه/ 584م. وأضاف. 

(*) - عمار بن ياسر اتا 0 صفين الشيخ محبالدين الخنطيب 
سنة 4 ه/ 5068 م. ْ عبدالله بن عامر بن كريز وزغم أنه ' 

(5) عبدالله بن مسعود الذهل توفي سنة سقط من الأصل والواقع أنه لا يوجذ': 
هم 5867م ' في جميع النسخ. (ض ؟5. 1 

(0) أبوذر الغفاري؛ واسمه جندب توفي | (4) ب. جه ز: لم يكن. 
سنة الاه/ 587م. 007 لك عبدالل بن أي سرح توفي سنة 

(5) أبو الدرداء عويمر بن زيد الأنصاري ا6اه/585م (حسن لا 


ترفي بدمشق سنة 21 ه/ 561 م. جااص /7ة). 


وعلا على درجة رسول الله ولو وقد انحط عنها أبو بكر وعمر. ولم يحضر 
بدراً وانهزم [يوم حنين» وفر]0© يوم أحدء: وغاب عن بيعة الرضوان» وولى 
الوليد بن عقبة9» وهو فاسق ليس من 'أهل الولاية: ولم يقتل عبيدالله بن 
عمر” بالحرمزان9) الذي أعطى السكين لأبي لؤلؤة”» وحرضه على عمر حتى 
له0©, 0 


عاصمة: : 

هذا كله باطل سنداً ومتناً. أما قولهم: جاء عثمان بمظالم ومناكير فباطل . 
وأما ضربه لعمار وابن مسعودء ومنعه عطاءه فزورء وضربه لعمار إفك مثله» . 
ولو فتق © أمعاءه ما عاش أبدا. وقد اعتذر عن ذلك العلاء0© بوجوه. ل 
ينبغي أن يشتغل بهاء لأنها مبنية على باطل» ولا ينبني حق على باطل» ولا 
يذهب الزمان في مماشاة الجهال9» فإن ذلك لا آخر له. 

وأما جمع القرآن فتلك حستته العظمى» وتحصلته الكرى [و/اة ب]» 
وإث كان وجدها كاملة » ولكنه أظهرها(''), ورد الناس إليها. وحسم مادة 
الخلاف فيهاء .وكان نفوذ- وعد الله بحفظ القرآن على يديه» حسما بيناه قْ 


(1) سقط ما بينالقوسين من طبعة ذكر فيه) وختم به التهم الموجهة إلى 


حب الدين (ص 57). عثيان وقال: إنه رتب التهم وأجوبتها 
(5) الوليد بن عقبة بن أبي معيط توفي سنة على نسق ولكن جميع النسخ جاء 
أده/ 0١8ام.‏ النص فيها على النحو الذي أثبتناه 
(م) عبيدالله بن عمربن الخطاب توفي رص ؟1) وهكذا فعل فيم| بعد في © 
سنة لام ه/لاه5م (النجوم ترتيب الرد على التهم فقدم وأخر 
الزاهرة » جااص١؟١١).‏ : << صفحات باكملها. مع أن جمييع 
4( الهرمزان قتل سنة *77 ه/ 3547 م. 7 النسخ تخالف ما قام به من الترتيب 
(ه) أبو لؤلؤة المجوسي قاتل عمرء قتل الذي اعتقد أنه أقرب إلى النص وهو 
سنة 8# ه/ 54م. ١:‏ بعيد عنه . 


6 تصرف محب الدين الخطيب فأخصر ١‏ (7) د: فزور وإفك ولو فتق. 
قوله : زوكتب مع عبده على جهله. 9 د: العلاء عن ذلك, 
كتاباً إلى ابن أي سرح في قثل من (ة) د: الخبال. 

)٠١(‏ ج: أخرها. 
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«كتب القرآن»9؟ وغيرها. روئ “الأيمة بأجمعهم أن زيد بن ثابت9؟ قال: 
(أرسل لي أبو بكر مقتل أهل اليامة فإذا عمر بن الخطاب عندهء فقال أبو 
بكر: إن عمر أتاني9©) فقال: إن القتل قد استحر يوم اليامة بقرّاء. القرآن» 

وإني . أخشى أن يستحر القتل بالقراء بالمواطن فيذهب كثير من القرآن؛ وإني 
. أرى أن تأمر بجمع القرآن قلت لعمر: كيف نفعل شيثاً لم يفعله 
رسول الله يَكيوَ؟ قال عمر: هذا والله خيرء فلم يزل يراجعني حتى شرح الله. 
صدري لذلك. ورأيث في ذلك الذي رأى عمر)20. قال زيد: قال 'لىي 00:. 
'أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك وقد كنت تكتب الوحي 

لرسول الله كل كع القرات افاجية». اقوال لى كلقوي' تقل جل :مين :تيال "٠‏ 
ما كان أثقل عل ما أمروني 9" به من جمع القرآن. قلت: كيف تفعلون شيعا : 
لم يفعله رسول الله كَيه؟ قال © عمر» هذا والله خير فلم يزل أبو بكر" 

يراجعني حتى شرح الله صدزي للذي شرح له صدر أبي بكر وعمرء فتتبعت . 
القرآن. أجمعه من العسب واللخاف 200 وصدور الرجال.. حتى وجدت آخر: 
سورة التوبة مع أبي 05 خزيمة الأنصاري») لم أجدها مع أحد غيره «لقد 


' أي المصنفات التي ألفها 'أبو بكر بن وأمراني. (الرزاز. تاريخ وأسطء»‎ )١( 


كقانون التأويل, وأحكام القرآن (6) د: قالوا. 
وأنوار الفجر والمشكلين أي مشكل (9) د: -عمر. 


ش القرآن ومشكل. الحديث. ' )٠١(‏ د: - أبو بكر. ! ش 
٠‏ (5). زيد بن 'ثابت بن الضحاك, الأنصاري )١١(‏ وفي رواية: من الرقاع والأكتاف 
المقرىء .توفي مبنة 68 ه/ 518 م : والعسيب. والكتف عظم عريض”. 
”) د: قال. اذكب يكتب عليها والعسيب جمم : 
(؛) طبعة عحب الدين: أتانا. وم ينبه على عسب عبارة عن جريدة النخل, ' 
أنه تابع في ذلك بعض الروايات من (الرزازء تاريخ واسط. ص 781), ١‏ ' 
كتب الحديثك. (ص 57) . (؟١١)‏ طبعة محب الدين : 0" 
(©) أورده البخاري وأحمد وغيرهما من أيمة )١(‏ ذو الشهادتين فتل في معركة. صفين : 
الحديث. 000 88ه/508م (الإصابة ت 0407 0. 
9) نب جب زه فى اا اا وقعة صفين: ص 417). , 


:0 15 اصرق وق رواية:. كلفاني 


م" 


جاءكم رسول من أنفسكم »* [التوبة: ]١78‏ حتى خاتمة براءة"'», فكانت 
الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله ثم عند عمر حياته ثم عند حفصة”' 
بنث اعمر حتى قدم حذيفة بن. البيان © على عثيان. .وكان يغازي أهل. الشام 
في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق» فأفزع 9) حذيفة اختلافهم في 
القراءة» فقال حذيفة لعثان: يا أمير المؤمنين أدرك [و8 أ] هذه الأمة قبل 
أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى» فأرسل عثمان إلى حفصة أن 
٠‏ أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك. فأرسلت بها 
حفصة إلى عثئان» فأمر زيد بن ثابت وعبدالله بن الزبير”», وسعيد.بن 
العاص”©. وعبدال رحمن بن الحارث بن هشاء”") فنسخوها في المصاحف. وقال 
عثان للرهط القرشيين الثلاثة : -إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من 
القرآن» فاكتبوه بلسان قريش». فنا نزل بلسانهم. ففعلوا حتى إذا نسخوا 
الصحف في الصاحفء رد عثيان الصحف2© إلى حفصة؛ وأرسل إلى كل ' 
أ ”عضت ئما نسخواء وأمر بماسواه من القرآن في.كل صحيفة أو 
مصحف”» أن يحرق. قال ابن شهاب20: (وأخيرني خارجة بن زيه بن 
ثابت 2 سمع زيد بن ثابت» قال: فقدت آية من الأحزاب حين نسخنا 
الصحفء قد كنت أسمع رسول الله يل يقرأ بها فالتمسناها فوجدنا© مع 


(1) ج: - براءة. 3 العاص يقول الذهبي: أقيمت عربية 
(7) حفصة بنت عمر العدوية أم المؤمنين القرآن على لانه. توفي سئة 
توفيت سنة 41١‏ ه/ ١551م‏ وقيل 4 ه/ 5194 م. 
م ه/ 554م. 0 المخزومي المدني توق سئة 
) حذيفة بن اليمإن صاحب سر عوه/ م 
: رسول الله توي | صسئة (8) ب: المصحف. 
5مه/50605م. جد د زا (9) ب: ومصحما. 20 . : 
اليهاني . ْ )٠80(‏ أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيدالله 
(5) بء جء ز: فحدله. 1 || توفي سنة ١74‏ ه/ 41ام. 
(ه) قتل سنة *لاه/ 5957م وكان ذا )1١(‏ الأنضاري أحد الفقهاء السبعة توق 
شجاعة وفروسية. |0000 سنة ٠3ه/‏ 14لام. 
(9) سعيد بن العاص بن سعيد بن (10) ب جء ز: فوجدناها. 


ركنا 


٠‏ خزيمة بن. ثابت الأنصاري: «من المؤمنين رجال صدقوا .ما عاهدوا الله عليد» 
[الأحزاب : "] فالحقناها في سورتها ني المصحف)”" وأما ما روى أنه حرقها 
أن رقي 40 بالحاء المهملة أو الخاء © المعجمة وكلاهما جائز - إذا كان في 
بقاتها قناده أن كانا ها ذا لبن مر القرادم" اناما سخ من ار عل بق 
نظمهء وقد سلم في ذلك الصحابة كلهم. إلا أنه روى عن ابن مسغود أنه 
خطب بالكوفة. فقال: (أما بعد فإن الله قال: «إومن يغلل يأت بما غل يوم 
القيامة# [آل عمران: 5١‏ وإني غال مصحفي. فمن استطاع منكم أن 
يغل مصحفه فليفعل) وأراد ابن مسعود أن يؤخذ بمصحفه. وأن يثبت ما 
يعلم فيه؛ فلا لم يفعل ذلك له0"», قال ما قال. فأكرهه عثيان على دفع, 
'مصنجفه. ومحا رسومهء فلم. ثبت" له قراءة أبدأء ونصر الله عثمان. والحقٌ». 
'بمخوها من الأرض . ٍ | 000 

وأما نفيه9» [و98 بع أبا ذر إلى الربذة فلم يفعل: كان أبو ذر. 
زاهدأء وكان يقرع عمال عثمان. ويتلو عليهم: «والذين يكنزون الذهب 
والفضة ولا ينفقوها ف سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم » [التوبة : ] الآية.. 
ويراهم يتشعون في المراكب. والملابس حين وجدواء فينكر ذلك عليه 
ويريد تفريق جميع ذلك من بين أيدهمء وهو غير لازم. قال ابن عبمر 
٠‏ وغيره”" من الصحابة وهئز الحق0"": إن ما أديت زكاته فليس بكنزء فوقع بين : 
أبي ذرء ومعاوية كلام بالشامء فخرج إلى المدينة فاجتمع إليه الناس. فجعل. 
ظ يسلك تلك الطريق فقال له عثمان: لو اعتزلت؛ [معناه: أنك على مذهب لا 


)١( '‏ أخرجه البخاري في الصحيح . (8) د: - له. 

زفة جا د ز: خرقها أو حرقها. (5)ابسء رفم . 

5 د: والخاد. ش 5ت 49 8 يثبت. 

إل لل الس وسو ا ا ري 
صوابها: فقد. أصلحها البح (9) د: سواه. ْ 
حب الدين ولكن ل ينض عل ذلك. )١(‏ د: - وهوالحق. 
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يضلح لمخالطة الناس. فإن للخلطة شروط”'©. وللعزلة مثلها. ومن كان على 
طريق أبي ذر» فحاله يقتضي أن ينفرد بنفسه. أؤ يخالط ويسلم لكل أحد حاله 
مما ليس بحرام في الشريعة]29. فخرج إلى الربذة زاهدا فاضلاء وترك جلة 
فضلاء. وكل على خيرء وبركةء وفضل. وحال أبي ذر أفضل ولا تمكن 
لجميع الخلق . قلو(” كانوا عليها لحلكواء فسبحان مرتب المنازل ومن العجب 
أن يؤخذ عليه في أمر فعله عمر! فقد روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 1 
سجن ابن مسعود في نفر من الصحابة سنة؟ بالمدينة حتى استشهدء فاطلقهم 
عثيان. وكان سجنبهمء لأن القوم أكثروا الحديث عن: رسول الله كه ووقع 
بين أبي ذر ومعاوية كلام. وكان أبو ذر يطلق”» من الكلام مما لم يكن'» 
يقوله في زمان عمرء فأعلم معاوية بذلك عثان. وخشي من(" العامة أن تثور 
منهم فتنة. فإن أبا ذر كان يحملهم على التزهدء وأمور لا يحتملها'» الناس 
كلهم. وَإما هي مخصوصة ببعضهم فكتب إليه عثمان كما قدمنا: أن يقدم!") 
المدينة. فلما قدم اجتمع إليه الناس فقال لعثيان: أريد الربذة فقال0© له: 
افعل. فاعتزل. ولم يكن يصلح له إلا ذلك لطريقته. ووقع بين أبي 
الدرداء27 ومعاوية كلام؛ وكان أبو الدرداء زاهدا فاضلا2"9 قاضيا لهم, قلما . 
اشتد في الحق. وأخرج طريقة عمر في قوم لم يحتملوها [و494أ] عزلوه. 
فخرج إلى المدينة. وهذه كلها مصالح لا تقدح في الدين» ولا تؤثر في منزلة 
أحد من المسلمين بحال. وأبو الدرداءء وأبو ذر5© براءة09 من10) عاب!"!) 


(8) جد زة شرو 1 ه/ 5017م وكان قاضياً 
(9) د: سقط ما ببينالقوسين. بدمشق . 

(5) د: ولو. 10) د: - فاضلاً. 

(4) د: ستة. (10) د: وأبو ذر وأبو الدرداء. 

(5) د: ينطلق. ا )١4(‏ كذا في جميع النسخ وقد صححها 
(5) جب ز: -يكن. حب الدين هكذا: بريئثان ولم يشر 
0) ز: في نسخة: عن. 20 إلى ذلك رص 9087 . 

(8) د: يحملها. ٠‏ (16) جواز: نممن.. 

(9) سء جه ز: تقدم. (15) العاب كالمعاب والمعيب: الوصمة © 
)٠١0(‏ د: قال. (القاموس المحيط). 


(11) عويمر بن زبد الأنصاري توقي سنة 


ننفنا 


وعثان بريء وأعظم راع وأكثر نزاهة. 'فمن روى أنه نفي. وروئق سبي" ٠‏ 
فهو كله باطل. 200 ب 
وأما رد الحكم فلم يصح . ان علزازا ل عراه: ا ظ 
رسول الله لي وقال” لأبي بكر وعمرء فقالا له: إن كان معك شهيند ش 
رددناه.. فلها ولي قضي بعلمه ف رده . ومأ كان عشمان 0 مهجبور 
رسول الله 27 ولو كان أبامى ولا لينقض 0 حكمه : 


وأما ترك القصرة» فاجتهاد. إذ 9 سمع أن الناس افتتنوا 7 
وفعلوا ذلك في منازهم. » فرأى أن السنة ريبما أدت إلى إسقاط الفريضة فتركها 
مصلحة () خحوف الذريعة؛ :مع أن جماعة العلماء قالوا:” إن المسافر مخير بين 
القصر والإتمامء واختلف في ذلك الصحابة . 

وآها مغازية فعمز ولاه. وجمع له الشامات كلها وأقره عثمان» بل 5 
ولاه أبو بكر الصديق رضي الله عنه لأنه ولى أخاه يزيد. واستخلفه يزيد فأقره 
عمر لتعلقة نولاية أن تيكل لأجل استخْلاف واليه له. فتعلق عثان بعمر 
وأقره. فانظروا إلى هذه السلسلة” ما أوئق عراهاء وأقدر مردها»: ولن 
يأني © مثلها بعدها أبداً. 06 اخ 


5 وأما عبدالله بن كريز”؟ فولاه كما قال, لأنه كريم العيات والخالات . 


)١(‏ د: - وروى مدا 0 ْ (8). انتظام الحلق في السلسلة, | أؤ غيرهاء 
9» أي قال عشان. (محب الدين ويطلق على جودة سياق الحديث. 
الخطيب» ص لال). 001 (القساموس المحيظ). بء. جء : 
(9) د: ليبغض . : 1 ترك بياض مكان: سردها. . 
(9) ز زا كتهب عبل الامش م بسار ام ٠‏ 
الصلاة. 2020203070 "ز4) عيدالك ا 
8) د: أو. 00 ْ ظ 9 ه/ 508 م على أصح الروايات 
(1) بجي ز: - مصلحة. ‏ ' (الذهبي, العبر» ج ١‏ .اص 653 
09 د: المسألة. بء جه ز: ابن أبي كريز.. ش 


١ كم‎ 


وأما تولية الوليد بن عقبة ‏ فلأن”22 الناس على فساد في( النيات 
أسرعوا إلى السيئات قبل الحسنات. فذكر الإسفرائئيون 9" أنه عا ولاه للمعتى 
الذي تكلم به. قال عثمان: ما وليت الوليد لأنه أخي , وإنما وليته لأنه ابن أم 
حكيم البيضاء عمة رسول [و 44 ب] الله يََِ وتوأمة أبيهء وسيأتي بيانه إن 
شاء الله .الولاية اجتهاد. قد عزل عمراككق سعد( , بن أبي وقاص )١(‏ 3 وقدّم 
أقل منة درجة . 

وأما إعطاؤه خس أفريقية لواحد, فلم © يصح. على أنه قد ذهب مالك 
وجماعة إلى أن الاومام يرى رأيه في الخمس. وينفذ فيه ما أداه إليه اجتهاده. 
وأن عطاءه لواحد جائز». وقد بينا ذلك في مواضعه. 

وأما قوهم: إنه ضرب بالعصاء فا سمعته تمن أطاع ولا عصاء وإنما 
هو باطل يحكى. وزور ينثى 0 فيا لله وللنبى . 

وأما علوه ل قوعة رسول الله َكل . فا سمعته ممن فيه تقية0), وإثا 
هي | إشاعة منكرء ليروى” ''© ويذكرء فيتغير بها 210 قلب من يتغير. قال علماونا : ش 
ولو صح ذلك فيا في هذا ما يحل دمه. ولا يخلو أن يكون ذلك حقاًء فلم 
ينكره(15) الصحابة عليه إذ رأت جوازه ابتداء» أو لسبب اقتضى ذلك» وإن 
كان م يكن فقد انقطع الكلام . 

٠ 1 | 

وأما انهزامه يوم حنين» وقرارة يوم احدء ومغيبه عن بلره وبيعة 

الرضوان. فقد بين عبدالله بن عمرء وجه الحكم في شأن البيعة. وبدرء 


3غ( 58 جه ز: فأن. الزهري توفي سنة هوهه/ كلاكام. 


0) بء جب ز: - في. (؟) د: فلا. 

فيه بء جء ز: الإسفرائيون . وأصلحه (4) ب جء ز: وأما إعطاؤه لواحد 
محب الدين هكذا: الإفترائيوتن. جائز. 
ولكنه لم يشر إلى ذلك كعادته. () د: بقية. 

(4) ج: عمن . ١١٠)د:‏ ليرى. 

(©) بء د: سعيد. (١11)اب:‏ ابا 


(5) أبو إسحاق سعد بن أي وقاص إفلة د: تنكره. 


بام ؟ 


وأحد. وأما”'؟ يوم حنين فلم يبق إلا نفر يسير مع رسول الله" يكي. ,ولكن لم ' 
يجر ني الأمر تفسير من بقي ممن مضى في الصحيح. وإنما هي أقوال. منها أنه 
ما بقى معه إلا العبامن وابناه عبدالله. وقثم”". فتاهيك بهذا9» الاختلاف. ' 
وهو أمر قل ا* شترك فيه. الصحابة. وقد عقا الله عنم وؤسولهه فلا يحل ذكر.. 
ما أسقطه الله ورشوله. والمؤمنون. خرج البخاري : (جاء رجل إلى ابن عمر 
فسأله عن عثمان فذكر محاسن عملهء فقال: لعل ذلك يسوؤك [و١١1أ]ء‏ 
قال: : نعمء قال: فارغم الله أنفك. ثم سأله عن على فذكر محاسن عمله: 
قال: هو ذاك”' بيته أوسط بيوت النبي . ٠‏ ثم قال: لعل ذلك يسوؤك, «قال: 
أجل قال: فأرغم الله أنفك, فانطلق2 فاجهد علي جهدك) وقد اتقدم. في 

حديث بني الإإسلام على حمس زيادة فيه للبخاري© في علي وعئهان . وقد 
أخرج البخاري () أيضاً من حديث عثان بن عبدالله بن موهب! ٠١‏ قال: جاء 
رجل من أهل مصر يزيد حج البيت. فرأى قوماً جلوساً فقال: من هؤلاء 
القوم؟ فقالوا3): هؤلاء فريش قال: فمن الشيخ فيهم؟ قالوا9": 
عبدالله بن عمرء ,قال: ,يا ابن عمر إني سائلك عن شيء فحدثني. هل تعلم 
أن عثيان. فر يوم أحد؟ قال : : نعم. قال: تعلم أنه تغيب عن بدر ولم يشهد؟ 
قال: نعم. قال: تعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟ قال: 
نعم. قال: الله أكير. قال ابن عمر: تعال ‏ أبين لك: أما فراره .يوم ا 
ناشهد أن الله قد عفا عنهى وأما تغييه عن بدر فإنه كانت تحته زينب 29 بنث 


(١1)اب:‏ - يوم. لللن” (48) د: للجبائي . 

(5) د: النبي. . ش (8) د: . الجباثي . : 

(6) قثم بن العباس بن عبدالمطلب توفي.-- ” 21١(‏ عثان بن عبدالله بن موهب الأعرج 
سنة 65 ه/ 6م وقد وقفت على أبو عبدلله توفي اسلنة 
تروك كبرو بام 1 هم 75م (طبقات خليفة بن 

(5) د: - قد. 00 نخحياط. ص "77. وابن حجر 

© دمن هذا 00100002 تهذيب التهذيب, ج/ا ص 177). 

(6) د: لك, د )١١(‏ د: قال: 'ضحيح البخاري : : قالواء. 


0) د: انطلق. 0 )١90‏ د: قال, 


)١9(‏ ب: - زينب. 
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رسول الله كيو وكانت مريضة., فقال له رسول الله يَكهِ : را 
' ممن شهد بدراء وسهمه. وأما تغيبه عن بيعة الرضوان» 0 7 أعز 
ببطن مكة من عثان لبعثه. فبعث رسول الله وَلِ عثمان (وكانت بيعة الرضوان 
بعد ما ذهب عثان)22' إلى مكة فقال رسول الله يَكخِ بيده اليمنى : ع يفده 
عثان) فضرب با على يده 7 (هذه لعجا ثم قال ابن عمر: 
ها الآن معك. 

وأما أمر الحمى فكان قدياء فيقال: إنه عثيان زاد فيه لما زادت الرعية . 
وإذا جاز أصله للحاجة إليه جازت الزيادة فيه لزيادة الحاجة. 

وأما امتناعه من قتل عبيدالله بن عمر بن الخطاب بالهرمزان فإن ذلك ٠‏ 
باطل. فإن2 كان لم يفعل فالصحابة متوافرون, والأمر في أولهء وقد قيل: 
إن الهرمزان [و ٠٠١‏ ب] سعى في قتل عمر. وحمل الخنجرء وظهر تحت 
ثيابه» وكان قتل عبيدالته له وعثان لم يل بعد. ولعل عثمان كان لا يرى على 
عبيداله.حقاً. لما ثبت عنده من -إل الهرمزان وفعله. زأنها فإن أحداً لم يقم 
بطلبه؛ فكيف”" يصح مع هذه الاحتهالات كلهاء أن ينظر في أمر لم يصح . 


وأما قول القائل في مروان, والوليدء فشديد عليهم, وحكمهم عليهم 
بالفسى. فسق منهم. مروان رجل عدل من كيار الأمة عند الصحابة. 
والتابعين» وفقهاء المسلمين. أما الصحابة فإن سهل بن سعد الساعدي”) 
روى عنه. وأما التابعون فأصحابه في السن*؟ وإن كان جازهو”' باسم 
الصحبة في أحد القولين. وأما فقهاء الأمصار فكلهم على تعظيمه. واعتبار 
خلافه”. والتلفت© إلى فتواهء والانقياد إلى روايته7 وأما السفهاء من 
المؤرخين, والأدباء. فيقولون على أقدارهم . 


)١(‏ بء جي ز: سقط ما بين القوسين. اذاه/05ل0ةم. 
؟) د: وإنث. (82)» ج: السر. 
(0) بء جه ز: وكيفا. (5» ب: حارهم. د: ما رسم. 


جع أبو العباس سهل الأنصاري آخر من (0) ياء جء ز: خخلافته , 
مات من الصحابة بالمدينة سئنة (48). ج: والتفت. 
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وأما لوليد فد روى بعض المقسرين أن الله سماه فاسقاً في قوله: «إن 
جاءكم فاسق بنبأ فثبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة» [الحجرات: 5] فإنها في 
قولهم نزلت في أرسله النبي يك كي مصدقا”" إلى بني المصطلق فأخبر عنهم أنهم 
ارتدواء فأرسل رسول الله لله ييْةِ إليهم خالد بن الوليد", فغبت في , أمزرهم». 
فبين بطلان قوله. وقد اختلف فيهاء. فقيل نزلت في ذلك. وقيل في على 
والوليد في قصة أخرى. وقيل: إن الوليد سبق يوم الفتح في جملة الصبيان إلى 
رسول الله َك فمسح رؤوسهم. وبرك عليهم إلا هوء فقال: له كان .عل. 
رأسي خلوق» فامتنع من مسه فمن يكون في هذا السن يرسل مصدقاً؟ 'ويهذا 
الاختلاف يسقط العلاء الأحاديث القوية. فكيف” يفسق رجل يتمثل هذا ' 
الكلام؟ فكيف رجل من أصحاب محمد صل الله عليه وسلم؟ 7 2 

[و 16١٠م‏ وأما حده في الخمرء فقد حدٌ عمرء. قدامة بن مظعون 0 

على الخمر وهو أمير وعزلهء ثم قيل له©©: صالحه. وليست الذنوب مسقطة؛ 
للعدالة إذا وقعت منها التوبة. .وقد قيل لعثان: إنك وليت الوليدء :لأله: 
أخوك لأمك أروى بنت كوي بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس فقال:' بل. 
لأنه ابن عمة رسول الله يل أم حكيم البيضاء جدة عثان. وجدة الوليد' 
لأمهها.ء أروى المذكورة. وكانت”" أم حكيم توأمة عبدالله أبي رسول الله يَله. 
وأي حرج على المرء أن يولي أخاه أو قريبه؟ وأما تعلقهم بأن الكتاب وجدا مع | 
راكب» أو مع غلامة ولم يقل أحد قط" إنه كان غلامه ‏ إلى 0 عبدالله بن 
سعد بن أبي سرح يابره بقتل حامليه20. فقد قال لهم عثان: أما أن 0 


(1)اب: - مصدقاً. () كذافىي جميع النسخ وأصلحه 
(؟) خالد بن الوليد المخزومي توفي سدة محب الدين: قيل إنه. ولم يشر إلى , 
اهم ١‏ هوم | ذلك, ْ 
9) ب جا ز: وكيفا. (5) به جء ز: - وكانت, 
65 قدامة بن مظعون بن أحبيب بن وهب 0) د: قط أحد. 
الجمحي توفي سلة 6 ه/ 5"م. (4) د: إلا بني. 
(طبقات خليقة بن خساط. (ة) جب ز: حامله. 
ص 58). ! 
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شاهدين0) عل بذلك”. وإلا فيميني أني:ما كتبت ولا أمرت. وقد يكتب 
على لسان الرجل» ويضرب على خطه. وينقش على خاتمه. فقالوا: تسلم 
لنا © مروان. فقال: لا أفعل. ولو سلمه لكان ظااًء وإغا عليهم أن يطلبوا 
حقهم عنده على مروان وسواه. فا ثبت كان هو منفذه. وآخذه إن كان له 
أخذه 2 والممكن لمن يأخذه بالحق ”). ومع سابقته وفضيلته29. ومكانته» لم 
يئبت عليه ما يوجب خلعه, فضلً عن قتله. وأمئل ما روى في قصته أنه 
بالقضاء السابق. تألب عليه قوم, لأحقاد اعتقدوها. ممن0) طلب آمراً فلم 
يصل إليه» وحسد حسادة أظهر داءها». وحمله على ذلك. قلة دين. 
وضعف يقين. وإيثار للعاجلة”© على الآجلة» وإذا نظرت إليه دلك صريح 
ذكرهم”"2. على دناءة قدرهم", ويطلان أمرهمء كان الغافقى المصري' أمير 
القوم”» وكنانة بن بشر التجيبي22, وسودان بن حمران9'" وعبدالله بن 
بديل بن ورقاء الخزاعي*؟ [و١١٠‏ ب] وحكيم بن جبلة© من أهصل 
البصرة. ومالك بن الحارث الأشتر2 في طائفةء هؤلاء رؤوسهم. فناهيك 


)١(‏ د: شهيدين. الأصل. قتل في سنة 
0) بء, جء ز: على ذلك. 5 ه/ 5685م (ابن الأثيرء الكامل 
(9) د: إلينا. في التاريخ . ط. بيروت. 1958 م2 
(؛) بء جى ز: - إن كان له أخذه. ج111 10195). 1 
(5) د: أو الممكن لآخذه بالحق. )١*(‏ من الذين اتهموا بضرب الخليفة 
(5) د: فضله. عثيان . توفي سنة مهم 4م 
0) ج: فمن. (الطيري. جا" ص8ه- 56١‏ 
(8) بن جي ز: حساده وأظهروها. وقيل فقتل سنة 75 ها 45م 
وأشير في هامش بء. ز إلى أنه يوجد )١5(‏ أغلب الظن أنه قتل يوم الجحمل 
في نسخة أخرى العبارة التي أثبتناها. كظاه/ 565م. 
(8) بء جى ز: العاجلة. )1١8(‏ من الذين كانوا مع علي في صفين. 
)206 ج: - ذكرهم. قتل مسنة 8 ه/ 588 م. 
(1'5)ابء قلبهم وصححها محب الدين» [فدلة قتل يوم الجمل ه/ كام 
ولم يشر إلى ذلك (ص .)١1١١‏ د: )١7‏ هلك في طريقه إلى مصر سئنة 


قلوبهم . م ه/ 64كام, 
زفحة الغافقي بن خحرت 1 لعكي يمني : 
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بخيرهم 27. وقد كانوا آثاروا فتنة. فأخرجهم عثان بالاجتهاد؛: وضاروا في 
جماعتهم عند معاوية, فذكرهم بالله, وبالتقوى. لفساد الحال. : وهتك' حرمة 
اامعه عتق كالول ل وا ا - فيا يروى - : كم تكثر علينا من 
الأمرة'"'. وبقريش., فا زالت العرب تأكل من: قوائم سيوفهاء وقريش .تجار. 
فقال له معاوية: (لا أم لك. أذكرك 00 وتذكرني بالجاهلية» قبح الله 
من كثر على أمير'المؤمنين بكم. فما أنتم من ينفع. ولا يضر اخصرجوا 
عبني ) 4 وأخيره ابن الكواء بأهل الفتنة في كل بلد. ومؤامراهم فكتب إلى 
عئمان يخبره بذلك. فأرسل إليه بإشخاهم عليه فأخرجهم معاوية, فمروا: 
رين خالد بن الوليد فحبسهم ووبخهمء وقال لحم: اذكروا لي” ما 
كنتم تذكرون لمعاوية 7 2 . وحصرهمء وأمشاهم بين يديه أذلاء, حتى تابوا بعد 
حول. وكتب إلى عثهان بخبرهم . وكتب”("إليه أن سرحهم إل فلما مثلوا بين 
يديه جددوا التوبةى ' وحلفوا على صذقهم . وتترأوا ما نسب إليهم فخيرهم' 
حيث: يسيرون. 'فاختاز كل واحد ما أراد من البلاد: كوفة» وبصرة, ومطر».' 
فأخرجهم. فا استقروا في جنب © ما ساروا حتى ثاروا. وألبواء حتى انضاف 
. إليهم جمع؛ وساروا إليه؛ على أهل مصر: عبدالرحمن بن عديس البلوي7,, 
وعلى أهل البصرة: جكيم بن جبلة العبدي2. وعلى أهل الكوفة: الأشتر 
مالك بن الحارث النخعي ('». فدخلوا المدينة هلال ذي القعدة سنة 00 
وثلاثين» فاستقيلهع نان فقالوا ادع بالملصحف. فدعا به 0 


020( 0 هامش ز: )202 ب بجسن. جب ز: يك ركنا 


بعدييم . على هامش بء ز: في نسخة:. 
"نشل بن رسن اسل رةه حيث. د: -ما. 1 

ص د 0 7 (4) عبذالرحمن بن عديس بن عمرو 
إفة د: بالؤمرة. : ب م" 1 البلوي شهد فتح مصرء. قتله أعرابي 
وق الطبري. حاهة ص:85م. | بحمص لما علم أنه من قتلة عشمان ' 
(8) با جب ز: ل 1 اسنة #56اه/ 5856م (السيوطي. 7 
(5) الطري. ج ه ص 47. ٍ 1 حسن المحاضرة. ج ١‏ ص 88). 
(0) د: فكتب. 0 الو الا ش 


لض 


السابعة('» ‏ يعني يونس - فقالوا له9©: اقرأء فقرأ. حتى انتهى إلى قوله9: 
«الله أذن لكم [و5١٠‏ أ] أم على الله تفترون» [يونس: 04] قالوا له: قف. 
قالوا له: أرأيت ما حميت من الحمى؟ أذن الله لك أم على الله افتريت؟ 
قال: امضهء. إنما نزلت في كذاء. وقد حمئ عمرء. وزادت الابل. فزدت. 
فجعلوا يتبعونه هكذا. وهو ذاهر عليهم. حتى قال لهم: ماذا”» تريدون؟ 
فأخذوا ميثاقه. وكتبوا عليه ستاً أو خمساً: إن المنفي يقلب©. والمحروم 
يعطي. ويوفر الفيء. ويعدل في القسم. ويستعمل ذو" الأمانة والقوة. 
فكتبوا 4») ذلك 5 كتاب. وأتحذ عليهم ألا يشقوا عصاء ولا يفرقوا جماعة. 
ثم رجعوا راضينء. وقيل: أرسل إليهم علياً فاتفقوا على الخمس”2©» المذكورة» 
ورجعوا راضين. فبين)ا هم" )كذلك. إذا راكب يتعرض لهم. ثم يفارقهم 
مرارا 9" قالوا: مالنك؟ قالخ آنا رسؤل أمبر'الأمتين إل عامله يمصرء 
ففتشوه ده ب كوه عليه خاتمه. إلى عامل مصرء أن 
يصلبهم. ويقطع أيديهم وأرجلهم. فأقبلوا حتى قدموا المدينةء فأتوا علياء 
فقالوا له: ألم تر إلى عدوالله كتب فينا بكذا؟ وقد أحل الله دمه. قالوا له 
فقم معنا إليه قال: والله لا أقوم معكم. قالوا له2©: فلم كتبيت9" إلينا؟ 


)١(‏ ب .جه ز: التاسعة. قارن ولكنه لم ينبه إلى ذلت. رغم أن 
(الطبريء ج” ص )١١7‏ ويونس الشيخ ابن باديس اقترح نفس اللفظة 
يأتي ترتيبها السابعة في مصحف ابن (يقلب) في المامش. محب الدين» 
مسعود (محب الدين المخطيب ص 8؟١.‏ ابن باديس. ص )١١18‏ 
ص 4؟١‏ ت 49)) ونسخة (د) تنفق وشهدت نسخة (د) لاقتراح ابن 
مع ما ورد في الطبري. | . بادريس . ١‏ 

(0) ب جب ز: - له. ش 90) ب: ذوو. ‏ 

(5) د: أى عل قوله. - (8) د: كتبوا. 

(54) د: لك الله (4) د: خحمس. 

(ه) د: فا. )٠١(‏ داز فببناهم. 


(5) باء جا ز: يعلب. وكتبها )1١(‏ ج: فرارا. 
محب الدين: يعاد. اجتهادا مله ؟15)اب: د له 
)١95‏ د: كتب . 
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قال: والله ما كتبت7© © إليكمء » فنظر بعضهم إلى بعض» وخرج. عل. .من 
المدينة. فانطلقوا إلى عثانء فقالوا له: كتبت فينا كذا قال لهم: أما أن 
تقيموا اثنين من المسلمين أو بين كما تقدم ذكره. فلم يقبلوا ذلك 9 متهى. 
ونقضوا عهده, وحصر وه . . وقد روي أن عثان جيء إليه بالأشتر فقال له: ' 
بريد التى متنه إما آنا خلع شبك أو نفص؟ سياه ارريكرفم: 
فقال2*»: أما خلعي. فلا أترك أمة محمد بعضها على بعضء» وأما. القصاص 
فصاحباي قبل لم يقصا من أنفسهماء ولا محتمل ذلك بدني. 

ش وروي أن رجلا قال له نذرت دمك [و ٠١‏ ب]. قال له: ا 
جنبي (9) فشرط فيه بالسيفف شرطة”" أراق منه دمهء ثم خرج الرجل» ورك 
راحلته. وانصزف ف الحين. ولقد دخل عليه ابن عمر فقال: انظر ما يقول: 
هؤلاء. يقولون اخلع نفسك أو نقتلك» فقال له: أمخلد أنت في الذنيا؟ قال:: 
لا. قال: هل يزيدون على أن يقتلوك؟ قال: لا. قال: هل يملكون لكا جنة 
أو ناراً؟ قال: لا. قال: فلا تخلع قميص الله عنك 29 فتكون سنةء كلما كره 
قوم خليفتهم خلعوهء أو قتلوه. وقد أشرف عليهم عفان واحتج 'عليهم 
بالحديث الصحيح في بنيان المسجد. وحفر بثر رومة» وقول النبي حين رجفا - 

بهم أحدء وأقهوا له به في أشياء ذكرها. وقد ثبت أن عثان أشرف عليهم » 

18 أفيكم ابنا يحدوج؟ 00 أنشدكىا الله ألستا تعلمان أن عمر قال: إن 
ربيعة فاجر أو["» غادر, وان والله لا أجعل فرائضهم وفرائض قوم جاءوا من 
مسيرة شهر 210 وإغا مهر أحدهم عند طنيه .2١(‏ وإني زدتهم في غزاة و 
(1) د: كتب. ورواية خليفة بن خياط: ئ 


: 0 90) د: عليك . ٠‏ 

8 اين ا () جء ز: محروج. 

من 145) والؤلت هنا اعتمد خلا :ووم بسهاز: إذ. . 

خليفة بن خياط في زواية أخبار الفتثة )٠١( ١‏ أي سواء في الفريضة ريغة والسهم. 

ووثقه فيها ونوه بإسناده. 49 بوه 11 طمسة: والبطني: 
زفق د: - ذلك, 1 الفنطيور: 00 وفي 2 
جه تصن ١‏ + 0 "ليل ين غيطا: طبه وغوا سير 
عه ظ نوصل بوتر القوس. تاريخ 
(5) ب: جبتي. د: جبيني . | خليفة بن خياط» ج ١‏ ص .)١45‏ 


[49 بل جنا زه : شرطة بالسيف. 
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خمسائة حتى الحقتهم بهم؟. قالوا: بى قال: أذكركا الله ألستما تعلمان 
أنىا أتيتانيء فقلت|: إن كندة آكلة رأس. وإن ربيعة هي الرأس» وإن 
الأشعك ين كيسن1" قد أكلهم فنزعته واستعملتكى)؟ قالا: بل. قال: اللهم 
إنهه0") كفروا9» معروقي. وبدلوا نعمتي؛ فلا ترضهم» عن إمامهم ولا 
ترض 207 إماما عنهم . 1 ' 

وقد روى عبدالله بن عامر بن ربيعة 29 قال: كنت مع عثمان في الدار 
فقال: أعزم على كل من رأى أن عليه عا وطاعة. إلا كف يده وسلاحه. 
ثم قال: قم يا ابن عمر- وعل .ابن عَم سيفة متقلدا . فاجر بين النامن »6 
فخرج ابن عمرء ودخلوا فقتلوه. وجاءه( زيد بن ثابت فقال له: إن هؤلاء 
الأنصار [و ٠١‏ أ] بالباب يقولون: إن شئت كنا أنصار الله مرتين © قال: 
لا حاجة لي في ذلك كفوا. وقال له( أبو هريرة””2: اليوم طاب الضرب9") 
معك. قال: عزمت عليك لتخرجن. وكان الحسن بن على 29 آخر من خرج 
من عنده؛ فإنه جاء الحسن والحسين"©, وابن عمرء وابن الزبيرء ومروان» 
فعزم عليهم في وضع سلاحهم. وخروجهم., ولزوم بيوتهم. فقال له ابن 


)١(‏ الأشعث بن قيس بن معدي كرب 0) ب: اجاء. 


الكندي أبو محمد توفي سئلة (8) يقصدون بذلك أنهم نصروا البي 
ه/ 551م. (العير. جا المرة الأولى» وينصرون عثان المرة | 
ص 5؛ . دائرة المعارف الإسلامية, الشانية. ولا يقصد بذلك تكرار 
بجلد ا ص .)١5‏ العبارة كيا فهم الشيسيخ ابن باديس 
(؟) ب: إعما. رج ؟ ص .)١2١١‏ 1 
؟9) جل ز: كفرا. (5) د: - له 
(1) جب ز: ترضيهم . )٠١(‏ توفي أبو هريرة سنةلاه ه/175” م2 
(©) جء ز: ترضى . نفس النص ورد في وقيل 4ه ه/ 5104م (العبر» ج ١‏ 
تاريخ خليفةبن خياطء جا ص 77 38). 
ص )١١( .١45‏ د: طاب أم ضرب. على لغة حمير. 
(5) عبدالله بن عامرين ربيعة. روى عن 2 )١1(‏ توفي الحسن بن عل بالمدينة سنة 
النبيء وتوتي سنة ١م‏ ه/ 64م له/16ام. 
(طبقات خليفة بن خياط )١‏ استشهد بكربلاء سئة 
ص 6 37). لهم 40وم. 


ا 


الزبير 1-0 نحن نعزم على أنفسنا ألا( نبرحء ففتح عشمان اباب 
ودخلوا عليه في أصح الأقوال» فقتله”” الموت”2 الأسودء وقيل أخخذ ابن أبي 
بك 02) بلحيته وذبحه رومان2»9. وقيل رجل من أهل مصر يقال 5 حمار.: 
فسقطت قطرة من دمه على المصحف على قوله : نا 1د [لبقرة: 
لاع فإنها0) فيه ما حكت”" إلى الآن. 

ْ وروي أن عائشة رضي الله عنبا قالت: غضيت لكم من السوطء .ولا. 
أغضب لعثئان من السيف استعتبتموه. حتى إذا تركتموه كالغل/ المصفى. 
ومصتموه(؟» موص(" الإناءء 05 ه كالثوب المنقى من الدنس ثم قتلثموه. ١‏ 
قال مسروق: 1 لا:. هذا عملك كتبت إلى الناس تأمرينهم 2١‏ بالخروج 
عليه فقالت عائشة: :والذي آمن به المؤمنون وكفر به الكافرون ما كتبت إليهم! 


أ عن 1ل وشله الوراناك اننشة الفراسر مره التسلريقت 
والنصوص كلها أوردها خليفة بن 2 (ص )١16‏ انظر (تاريخ خليفة بن 
خياط في تاريخه. ج١1‏ ص ١6١‏ خياط. ج ١‏ ص  .2)١٠6«#‏ ' 
00 (5) ج: فاندا 

(59) د: فقله. ّْ 00) جء ز: حالت 1 

(*) ابء جء ز: لالمرء . وتتفق (د) مع ما () ب. جب ز: الع وال الشيخ 
ورد في تاريخ الطبري حيث عبر عن حب الدين ب: القد. ولعله: 
ذلك يالموت فقال: ؛ ودخل عليه رجل الذهب. لأنه قد ورد في تاريخ . ابن 
يقال له: الموت الأسود' (الطبري. 2307 الأثير في شآن عثمان: كما يخلص. 
جد 4 ص 84”) وذكر خليفة بن الذهب من خيئه أو الثوب من درته 
خياط أنه رجل من: بني سدوس يقال إذا ماصوه كا يماص الثوب بالماء. 

له: الموت الأسود(تاريخ خليفة بن جم ص 707) وأما ما, ورد في (د) 
خياط. جدا ا ص1985). 0 , من: الغل فيطلق على النوى الممختلط ؛ 

(4) محمد بن أبي بكر الصديق قتل سنة بالقت (القاموس المحيط) وفي تاريخ ؛ 
معاه/86هام., 22000 :ابن الخياط «كالقلب» د 

(6) رومان صم ب ابره ره 1 0 0 
وليس محرفاً كما قال:محب الدين حيث . () ج: د 00-0 


وضع مكانه كنانة بن بشر بدعوى أن )1١(‏ الموص: الغسل اماع 
1 اي تأمريبم . جء زه تأمرهم . 


انا 


سواداً في بياض. قال الأعمش”: فكانوا. يرون أنه كتب على لسانها. وقد 
0 ش ش 

قال القاضي أبو بكر رضي الله عنه : 3 أشبه ما روي في الباب. 
وبه يتبين. وبأصل المسألة» وسلوك9"© سبيل الحق. أن أحداً من الصحابة م 
يسع عليه» ل ماع ا" آلاقف غرباء 
عشرين ألفاً بلديين أو أكثر من ذلك. ولكنه ألقى بيده إلى المصيبة. وقد 
. اختلف العلاء فيمن نزل به مثلهاء هل يلقى [و ٠١‏ ب] بيده أو يستنصرء 
وأجاز بعضهم أن يستسلمء ويلقي بيده اقتداء بفعل عثهان». وبتوصية 
النبي ككل بذلك في الفتنة. 

قال القاضي أبو بكر» رفي الله عنه: ولقد حكمت بين الناس. 
فاألزمتهم الصلاةء والأمر بالمعروف والغبي عن المنكرء حتى لم يكن'2 يرى7” 
قّ الأرض منكر. واشتد الخطب على أهل الغصب 2 0 على الفسقة 
الكرب. فتألبوا وألبواء وثاروا إل واستسلمت لأمر اللهء وأمرت كل من 
حولي ألا يدفعوا عن داري؛ وخرجت على السطوح بنفسي» فعاثوا عليء 
وأمسيت سليب الدارء ولولا ما سبق من حسن.المقدارء لكنت قتيل الدار. 
وكان الذي حملنى على ذلك ثلاثة أمور: أحدها: وصية(" النبي 7" ويد 
المتقدمة "١١‏ الثاني : الاقتداء بعثهان. الثالث: سوء الأحدوئة التي 229 فر منها 
رسول الله يه المؤيد9" بالوحي. فإن من غاب عني» بل من حضر من 


)١(‏ أبو محمد سليان بن مهران الأسدي (5) د: تلك. 


توفي منة 1144ه/ هكلا م. 0) جيه دىء ز: ترى. 
(0) د: قال أي. 5- (4) ب.ء جى ز: الغضب. 
(”) ب: وأصل المساآلة سلوك. جء ز: ووم جى ز: وصاءة. د: وصاة. 

باصل المسالة سلوك. )٠١(‏ ز: في الهامش: في نسخة: المهدي. 
(4:) ب: عشرون. )1١(‏ ب: المهدي . ش 
(ه) د: قال أي. )١١0‏ ج: تكرر: الي. 


٠ ج: تكرر: المؤيد.‎ )١*5( 


يلف 


الحسدة معي خفت: أن يقول©: إن الناس مشوا مستعينين به”")) مستغيئين 
له فأراق دماءهم. ؛ ش ع ش 
وأمر عثهان كله سنة ماضية. وسيرة راضية» فإنه تحقق أنه مقتول بخر 
الصادق له بذلك, وأنه 'بشره بالجنة على بلوى تصيبه». وأنه شهيد . . وروى. "أنه : 
قال له في المنام : إن شئت نصرتك. أو تفطر عندنا. الليلة. وقد, انتدب65©) 
المردة والجهلة إلى أن يقولوا: إن كل فاضل من الصحابة كان عليه ساعياً (4), 
عونا وبما جرى عليه افا واخترعوا كتاباً فيه 7 فصاحة وأمثال. كتب 
عثهان. به مستصرخاً إلى علي » وذلك كله مصنوع. ليوغر”©2 قلوب المسلمين» . 
عل انلف كلميو والخلفاء الراشدين . ظ | 


قال القاضي 5 بكر" رضي الله عنه0: فالذي نحل من ذلك أن ا 
عثهان [د4؟»٠‏ ام مظلوم محجوج بغير حجةع وأن الصحابة برآاء عن دمه/ 
بأجمعهم , لأ هم أتوا | إراذتة» وسلموا له : رأيه في إسلام نفسهء ولقد( ات ّ 
زائداً2») ل تقدم عنهمء أن عبدالله بن الزبير. قال لعثيان: أن معك فى 
الدار عصابة مستبصرة, ينصر292 الله بأقل منهم. فأذن لناء فقال: 0 ْ 
رجلا أراق لي37) دمه أد قال دما . قال2'9 سليط بن أبي لول (00؛ نهانا ‏ عثهان 


)١(‏ د: يقولوا. ا ش )0١١‏ جس زه زايلان 
)انه 1 تين به )١5(‏ د: مستنصرة بنصر. وني تاريخ ابن 
95) ب: انتديت, 2 ١‏ خياظ: عصابة مستبصرة ينصر آلله ش 
(5)'اب: مشاغياً. جاء ا ز: ا (ج ١‏ ص ٠ .)٠6١‏ 0 
48 عو ده د ز: كتباً فيها. وف 1) في تاريخ خليفة بن خياط : قي 
هامش بء ز: في نسخة: كتابا فيه. )١5(‏ د: وقال. 0 
(5) د: لتوغر. ا (19) سليط بن أبي سليط بن عبدالله بن . 
)0١‏ د: قال أبي . 0 عمرو امتشهدا منة 5 هل/ م 
(8) بء جه ز: - رضئ الله عنه. را ش 
(4) بء اج از« يتحل .' | ص 7380 . 
)٠١(‏ ج: قل 


عن قتالهم. فلو أذن لنا لضربناهم حتى نخرجهم من أقطارها”2. وقال 
عبدالله بن عامر بن ربيعة: كنت مع عثمان في الدارء فقال: أعزم على كل 
من رأى أن لى 29 عليه سمعاً وطاعة. إلا كف يده وسلاحه. فإن أفضلكم 
غناء من كف يده وسلاحه. وثبت أن الحسن والحسين وابن الزبيرء» وابن 
عمر: ومروانء. كلهم شاك في السلاحء حتى دخلوا الدارء فقال عثيان: 
أعزم عليكم لما رجعتم فوضعتم أسلحتكم, ولزمتم بيوتكم " . فلم قضى الله , 
من أمره ما قضى. ومضى في قدره ما مضى» علم أن الحق أل401» يترك الناس 
سدىء وأن الخلق بعده مفتقرون إلى خليقة, مفروض عليهم النظر فيه. و 
يكن بعد الثلاث” كالرابم قدراء وعلياء وتقى. وديناء فانعقدت له البيعة 
ولولا الإسراع”) بعقد البيعة لعلى» لجري على من بها من الأوياش» ما لا 
يرقع خرقهء» ولكن عزم عليه المهاجرون والأنصارء ورأى ذلك فرضاً عليه 
فانقاد إليه. وعقد”" له البيعة طلحة فقال الناس: بايع عليا يد شلاءء والله 
لا يتم هذا الأمر. ١‏ 

فإن قيل بايعا مكرهين. قلنا: حاشالله أن يكرها لما ولمن بايعهماء ولو 
كانا مكرهين ما أثر ذلك؛ لأن واحداً أو اثنين تنعقد بها البيعة © وتتم» ومن 
بايع0"© بعد ذلك فهو لازم له. وهو مكره على ذلك شرعاء ولول يبايعا ما أثر 
ذلك فيهماء ولا في بيعة الإمام. وأما [و ٠١4‏ ب] من قال: يد شلاء وأمر لا 
يع فذلك ظن من القائل أن طلحة أول من بايع. ول يكن كذلك. فق 
قيل: فقد قال طلحة: «بايعت واللح 000 على قفيئ »2 قلنا: اخترع هذا 
الحديث من أراد أن يجعل في «القفا» لغة: دقفي»2© ى) يجعل في «اشوى» 


)١(‏ بء جء ز: أقطارنا. وني تاريخ (م) ب جه ز: البيعة با. 


خليفة بن خاط : أقطارها (ص .)١96١‏ (4) د: تابع . 
© د: -لي. 1 00 )٠١(‏ في جميع التسخ : اللح . وصوابه. 
(*) ناريخ خليفة بن خياط. ج ١‏ ص5 19 . وهو السيب. وقد أصلحه الشيخ 
(5) بن جم ز: لاض تحب الدين الخطيب ولم ينبه إلى 
(6) د: الثلاثة. ذلك. إ(ص .)١85‏ 
(5) د: الانتزاع . (11) جب ز: ففا. 
(/0) ج: وانعقد. )1١9(‏ جس ز: ففي . 
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«هوى» وتلك 5 هذيل لا فريش» فكانت كذية ل تدبر. 1 قوم : ' 
ويد شلاءم لو صح فلا متعلق الهم فيه. فإن يدأ شلت في وقاية رسول اله و . 
يتم ها كل أمرء ويتوقى بها من كل مكروهء وقد تم الأمر على وجهه. ' 
535 القدر بعد ذلك على حكمه. وجهل المبتدع ذلك فاحترع ما هو 
حجة عليه . فإن قيل بايعوه على أن يقتل: قتلة عثمان. قلنا: هذا لأ يصح” , 
في شرط البيعة نما( بايعوه”*» على الحكم بالحق. وهو أن”2 يحضر الطالب . 
للدم, ويحضر المطلوب. وتقع .الدعوى. ويكون الجواب. وتقوم البيئة.» ويقع 
الحكم. فأما على الحجم عليه بما كان من قول مظلق. ٠‏ أو فعل غير عتقق؛ أو 
سماع كلام. ‏ فليس ذلك في دين الإسلام . ّْ 
قالت العثئانية : تخلف عنه من الصحابة جماعة متهم سعد ين بي . 
وقاص. وححمد بن مسلمة", وابن عمرء وأسامة بن زيدء وسؤاهم. من | 
نظرائهم . قلنا: أما .بيعته0© فلم 'يتخلف عنها أحد: وأما نضرته؛ فتخلف . 
عنها قوم. منهم من ذكرتم. لأنها كانت مسألة اجتهادية©. فاجتهد كل , 
واحد''. وأعمل نظره» وأصاب قدره9©. ' 
قاصمة: 0 ٠‏ 
م ونان الا مات لل استأذن طلحة 200 
إلى مكة. فقال لما علي: لغلكى) تريدان البصرة والشامء فأقسما ألا يفعلاء 
وكانت عائشة بمكة. وهرب عبدالله بن عامر. عامل عثمان على البصرة إلى 
مكة. ويعل [د6٠‏ أ] بن أيه" عامل عثمان على اليمن» عبرا بمكة 


)١(‏ د: بلغة. وذ ه/ 55م. 

(59) د: نفد. 7 '(48) ج: بيعة., 

5) د: لايصح هذا. ! (9) بل جب ؤ: تأحد. 

(؟) بن جه ز: وإنما. , )١٠١(‏ د: اجتهاد. 

(9) بء جء ز: يبايعونه . 70 )١١(‏ د: واحد. 

)١(‏ د: وهذا بأن يحضر. . : (؟5١)‏ د: قدرته, 

9) الأنصاري اعتزل الفتنة واتخذ سيفاً )١17(‏ يعلى بن أمية بن أبي عبيدة توفي ” بسنة 
من خشبء. توفي بالمدينة سنة 4ه لاهاام. 


للك 


كلو ومعهم مروان بن ال والمتميتة ن أنيةه سي م 
عثمان . وأعطىٍ بيعل لطلحة والزبير وعائشة. أربععائة ألف درهمء وأعطى 
لعائشة «عسكرأ» بللا اشتراه باليمن بمائتي دينارء فارادوا الشام فصدهم أبن 
عامرء وقال: لا ميعاد لكم بمعاوية. ولي بالبصرة صنائعء ولكن إليها. 
فجاءوا إلى ماء الحواب27, ونبحت كلابهء. فسألت عائشة”” فقيل لها: هذا 
الحواب. فردت خطامها عنه. وذلك لما سمعت النبي كيه يقول: «أيتكن 
صاحبة الجمل الأديب”؟») التي ا كلاب الحواب»00) فشهد طلحة. 
والزبير أنه ليس هذا ماء”) رةه )ء وخحمسوت عوك إليهم. وكانت أول 
شهادة زورء دارت في الإسلام . ا 

وخرج علي إلى الكوفة, وتعسكر الفريقان والتقواء وقال عمار وقد دنا 
من هودج عائشة : ما تطلبون؟ قالوا: نطلب دم عثران. قال: كتل الله في هذا 
اليوم الباغي . والطالب لغير"» الحق. والتقى على والزبيرء فقال(2 له علي: 
أنذكر ' قول اللبي يك يي لي: أنك تقاتلني؟ فتركهء ورجعء وراجعه ولدهء فلم 

يقبل» وأتبعه لف0159 من قتله. ونادى علي طلحة من بعدء. ما تطلب؟ 
قال : دم عنهان. قال: قتل29 الله أولانا بدم عثان. ألم تسمع الني كيو" 
يقول: «اللهم وال من والاه. وعاد من عاداه. وانصر من نصره. واحذل من 
خذله» وأنت أول من بايعني"؟ ونكث. ش 


)ع( الحواب بنت كلب بن وبرة القضاعية آفة جدء زه د: الماء. 


جا ز: الحؤب. 9ه به جدء 1 بغير. 

؟) جا زء وسألت. 2١)‏ د: وقال. 

© د: - فألت عائشة. )١١(‏ د: تذكر. 

(4)ب: الأزب. ‏ ج: الآز. ز: )١19(‏ أبو بحر الأحنف بن قيس التميمي 
الأزبب. د: الأرنب. والأديب. أي السعدي. توي سنة 
الأدب وهو كثير وبر الوجه. ؟لاه/ ١55م.‏ 

(4) جء ز: ينبحها. 195) جء ز: قاتل . 

(5) جب ز: الجؤب. (15١1)هد:‏ + صل إه عليه وسلمد 

(ه8١1)‏ جا يأمني . 


تدكا 


اعاصمة: ْ 
أما خ روجهم 1 البصرة فصحيح لا إشكال فيهء ولكن لأى. شيء 
خرجوا؟ 271 يصح ' يكل ولا يوئق فيه بأحد. لآن الثقة ل ينقله9, 
وكلام المنعصب غير مقبول ”5 ك3 ل ل 
الإسلام. واستنقاض: الصحابة [و5١٠‏ بْ] فيحتمل أنهم: خرجوا نلعا لعلى, ' 
لأمر ظهر لهم. وهو أنهم بايعوا لتسكين النائرة”2. وقاموا يطلبون اللحق. . 
ويحتمل أنهم خرجوا د من قتلة عثمان. ويمكن أنهم خرجوا لينظزوا”» 
ف جمع طوائف السلمن وضم ا 2 وردهم إلى قانون واحدء حت لا 
يضطربوا فكوا وهذا هو الصحيح لا شيء سواه يدنك وردت صخاح 
الأخبار. | : 
فأما الأقسام الأول فكلها باطلة. وضعيفة؛ أما بيعتهم كرهاً فباطل 0 
وقد9 بيناها”. وأما خلعهم فباطل. لأن الخلع لا يككون إلا بنظر ل 
الجميع , + افيمكن أن يؤل 0 أو اثنانء ولا يكون الخلع إلا بغد الإثبات . 
والبيان. وأما ما خروجهلم في أ مر قتلة عئمان فيضعف. لأن الأصل قبله تأليف | 
الكلمة. ويمكن أن. جتمع الأمرانء ويروى أن في تغيبهم قطعا< "" ش01 
بين الناس. فخرج طلحةء والزبير» وعائشة أم المؤمنين رضي الله ري 017 
رجاء أن يرجع الناس إلى أمهم. فيرعوا"' حرمة نبيهم. واحتجوا عليها9" ؛ 


١ ب جب ز: وم. , 0) بء جل ز: نشرهم.‎ )١( 
' : (؟) د: تنقله, 7 إل ب جب ز: قد (بسقوط الوازم‎ 
' بء جء ز: لا يسمع. ب: في (9) غير محب الدين الخطيب هذه اللفظة‎ )5 
' الهامش: زيادة وغلير مقبول» في إلى: بيناه. دون أن يشير إلى ذلك‎ 
' بى جل ز: قطع. د: يروا أن في‎ )٠١( اللنخة. ز: في الامش : في نسخة:‎ 
5 تعيينهم قطعاً.‎ ٠ غير مقبول. ش‎ 
ج: الشغب.‎ )1١( : د: وهم.‎ )5( 
, د: - رضي الله عنهم.‎ )١5( : (ه) بء جى ز: الشثائرة‎ 
د: ويرعوا.‎ )١35 ١ با جء از - لينظروا.‎ )5( 
د: - عليها.‎ )١15( 1 


م 


بقول الله تعالى 2: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو 
معروفثف أو إصلاح بن الناس » [النساء : ]١١5‏ وقد خرج النبي كيه ف 
الصلح. وأرسل فيهء فرجت لو واغتنمت الفرصة”؟, وخرجت حتى 
بلغت الأقضية مقاديرها. وأحسن ©) هم أهل البصرة:» فحرض من كان 
فيها» من المتألبين على عثان الناس”2. وقال: اخرجوا إليهم حتى تروا ما 
جاءوا إليه.» فبعث عثمان بن حنيف207, حكيم بن جبلة فلقي طلحة والزَبير 
.-بالدابو: 6" فقتل حكيم ) ولو خرج فكلا سعدلا لا هَل اقعا . لما أضابه 
شيء. وأي خير كان له ف المدافعة؟ وعن أي شيء كان يدافع؟ وهم ما 
جاءوا مقاتلين. ولا ولاق وإغغا - ساعين قل في الصلح, راغبين قُْ تأليف 
الكلمة زوك ١ك‏ أنق فمن خرج !/ فدافعهم! لو" وقاتلهم . دافعدةة ؛ عن 
مقصدهمء. كا يفعل في سائر الأسفار والمقاصد. فلا وصلوا إلى البصرة» 
تلقاهم الناس بأعللى المريدك2 ٠‏ حجتمعين» حت لو رمي ححر ما وفع إلا على 
رأس إنسان. فتكلم طلحة. وتكلمت عائشة رضي الله عتبههما” '", وكثر اللغطء 
وطلحةه يقول : انصتواء فجعلوا يركبونه » ولا و09 فقال: أ أف» 
فراش نار" : وذباب9١)‏ طمء0*") وانقلبوا عن غير بيان» وانحدروا إلى بي 
(8) ب جل ز: ودافعهم. 
(9) ب: دافعوا. ج: دافعوهم. 
)٠١(‏ مكان قرب البصرة طرأت عليه عدة 
تطورات. (محب الدين الخطيب» 


ص )2 إذ كان سوقاً للؤبلٍ ثم 
محب الدين ب: «الناس». وم يشر سوقاً 3 الشعراء 5 حياً من ٠‏ 
إلى ذلك رص ؟15). أحياء البصرة: ثم أصبح ا 

3( مات في آخر خلافة معاوية 015 د: اي 
(خليفة بن خباط , الطبقات » ص18 ) , (415 ده از: محرا واصلكها ١‏ 


(5) باء جء ز: للناس. 


(9) مكان قرب البصرة وقعت فيه 
مناوشات من معركة الحمل (القاموس 
المحيط) بباء جل ذء ز: الرابوقة . 

خياط أنها مدينة الرزق 

بحضرة كلاء البصرة (تاريخ خليفة بن 


ويقول خليفة بن 


محب الدين ب: «يتصتون» ولم يشر 
إلى ذلك . 

15) د آثار. 

(5١)د:‏ ذبان. 


. د طبع‎ )١9( 


شد . فرماهم الناس بالحجارة: حتى نزلوا الجبل: التغى طلجق والزيرن 
وعثمان بن حنيف 292 عامل علي. على البصرة» . وكتبوا بينهم أن يكفوا عن 
القتالء ولعثيان دار الإمارة, والمسجد». وبيت امال وأن 0 ظائدة 0 
من البصرةء حيث شاءا'» ولا يعرض بعضهم لبعض9©. حتى يقدم علي. 
وروى أن حكيم بن| | جبلة؛) عارضهم حينئذ؛ فقثل بعد الصلح. . وقدمم عل 
البصرة) .وتدانوا ليتراءوا». فلم يتركهم أصحاب الأهراء, وتاذروا كاراقة . : 
الدماء.. واشتجر ‏ ,بينهم 9) 0 وكثرت الغوغاء على البوغاء9©, كل . 
ذلك حتى لا يقع برزهان, ولا تقف قف اال عل ياف ومخفى (8) قتلة عثمان . ش 
وأن واحداً. في جيش, يفسد تدبيرو ع فكيف بألف؟ . 0 
وقد زوي أن مروان لا وقعت عينه في الاصطفاف. 50 قال : ١‏ 
لا أطلب03 را بعد عين, ورماه بسهم فقتله . ومن يعلم هذاء' إلا إلا علام 
| الغيوب»؛ ولم يقنله ثبت؟ وقد روي أنه2'0 أصابه سهم بأمر مروان؛ 0 أنه 
رماه. وقد خرج كعب بن سور بمصحف منشور بيدهء يناشد 29 الناس' أن 
لا يريقوا9') دماءهم. فأصانه سهم غرب فقتله, ولعل طلحة مثله. ومعلوم ' 
أن عند الفتنئة و27 في ملخمة القتال. يتمكن أولو الإحن والحقود: من حل 
العرى. ونقض العهردء. وكانت آله حضرت» ومواعد"" انتجزت. ظ 


)١(‏ عثيان بن حنيف بن أوهب توق بعد 


0) جب ز: 5 


هم 5م (84) جء ز: بتدبيره. 1 
1١‏ جب ز: شاءوا. (١٠غ)‏ سء جه ز؛ نطلب.. 
*) د: بعضاً. )0١(‏ ب: - أنه. 
(4) د: ليترايوا . فده د - لال 
0 جم ز: استجر. | (10) كعب بن 0010-7 يوم الجمل' 
(5) ساء جا ز: - بينيم. 5 هام 5لم, : 
) ب : البوعاء . جه أد: النوعاء . ز )1١4(‏ سيل د: أن يريقوا. 
البوعاء. وأما السرقناء في حمق )١5(‏ ج: تكرر: أن عند الفئلة , 
. الناسء والاختلاط. ويطلق أيضا  )1١(‏ ج: وو 1 
على التربة الرخبرة (القاموس 2 )١19(‏ ج: قواعد. وجعلها محب ألدين ' 
المحيط) . : «مراعيد». ول ينبه إلى ذلك . (ص 168). 


فإق تفيل اقل خرت و 1:5 ن] إعائطة "© وفد'قال النتي '"" لمن في 
حجة الوداع: «هذه ثم 9 ظهور الحصرن؟ قلنا: حدّث حديئين 9 أمرأق 
فإن أبت فأربعة. يا عقول النسوان! ألم أعهد إليكم ألا ترووا أحاديث 
البهتان: وقدمنا لكم على صحة خروج عائشة البرهان. فلم تقولون ما لا 
تعلمون؟ وتكررون ما وقع الانفصال عنه. كأنكم لا تفهمون. «إإن شر 
الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون» [الأنفال: 7”ع. وأما الذي 
ذكرتم من الشهادة على ماء الحوأب ”© فقد بؤتم في ذكرها بأعظم حوب”/, 
ما كان قط شيء 7 ما ذكرتم . ولا قال النبى يل ذلك الحديث؛ ولا جرى 
ذلك الكلام9 , ولا شهد أحد بخبادمم» د كتبيت شهاداتكم هذا الباطل. 
وسوف تسألون'". 


قاصمة: 

ودارت الخرب بين أهل الشامء وأهل العراق». هؤلاء يدعون إلى عل 
بالبيعة("2: وتأليف الكلمة على الإمام . وهؤلاء يدعون إلى التمكين من92") قتلة 
عثيان. ويقولون: لا نبايع من يأوي القتلة . وعلي يقول: لا 9" 
مطلوب»: ينفذ فيه مراده.» بغير حكم ولا حاكم. ومعأوية يقول: لا نبايع 
متها كله أو قاتال و9" ]نير 311 هن تطلت297:. :فكيف: تتحكمه: أو 
نبايعه؟ وهو تخليفة عداء؛ وتسور. وذكروا في تفاصيل ذلك كلياتء. آلت إلى 


)١(‏ جى ز: + رضي الله عتها. )٠١(‏ بء جء ز: تعلمون. ب ز: في 
9) ببء جاء ز: - النبي + صل الله هامش: في نسخة: تسألون. 

عليه وسلم . (11) جء دءز: في البيعة. ب. ز: في 
(6) جل ز: تم. نسخة بالبيعة . 
(4) د: حديثي. )0١‏ ابء جء ز: في. وجعلها 
(5) جس ز: الحؤب. عحب الدين «من» ول ينبه إلى ذلك. 
(5) ج: جزؤب. رص ؟١15).‏ 
(7) جدود زشيناً. )١65‏ ب ج ازا وهو, 
(8) د: دو )١1(‏ ج ز: أخذ وي هامش ز: صوايه: 
(5) د: الكلم . أحق . 


(16) ا بء جه ز: يطلب. 


م 


استفعال رسائل. واستخراج أقوال» وإنشاد () أشعارء» وضرب ا مرج 
عن سيرة السلف يقرأها الخلف. وينبذها الخلف. 


عاصمة: | 
أما وجود الحرب: بينهم فمعلوم قطعاً. أما كونه بهذا السبب: فمعلؤم 
كذلك قطعاً. وأما الصواب فيه فمع على لأن الطالب للدم لا يصح أن 
يحكم. وتهمة الطالب للقاضي. لا توجب”" عليه أن يخرج عليه. بل يطلب 
عنده فإن [و7١٠أ]‏ ظهر له قضاءء وإلا سكتء. وصيرء فكم من حق 
يحكم الله فيه . ا فيقوم له عذر في 
الدنيا. ولئن اتهم على بقتل عثهان» فليس في المدينة 1 أصحاب النبي 
إلا وهو متهم به. أو قل معلوم قطعاً أنه قتله. لأن أ لف رجل لا يغلبؤن 
أربعين ألقاء جاءوا 9 لقتل عنهان. وهبك أن علياء وطلحة. والزبير تظافروا 
على قتل عثان. فباقي :الصحابة من المهاجرين والانصار. ومن اعتد فيهمء 
وضوى'19) إليهم . ماذا م بالقعوذ عن نصرته؟ فلا" يخلو أن يكون لأخهم 
رأوا أولفك طلبوا حقاء :وفعلوا حقاً. فهذه شهادة قائمة على عثيان. فلا كلا 
لأهل الشام. وإن كانوا' قعدوا عنه استهزاء بالدين. وأنهم لم يكن لهم رأس 
ا الحال. ولا مبالاة عندهم بالإسلام. ولا فيا يجري فيه من اختلال» 
0 ة ليست معصية: لأن التهاون بحدود الدين والإسلام. وتعريضن 
د ا للتضييع كفر. وإن كانوا قعدوا لأنهم لم يروا أن يتعدوا 
حد 0 إشارته. فأي ذنب لمم فيه؟ وأي حجة لمروان» وعبدالله بن الزبين. 
والحسن. والحسين. وابن عمر. وأعيان العشرة معه في داره. يدخلوت إليه.. 
ويخرجون عنه في الشكة والسلاح, والمطالبون”؟ ينظرون؟ ولو كان لهم بهم قوة 


)١(‏ ب: إنشاء. ْ (5) بء جه ز: - مال. وجعل 
9) ب: يوجب. ْ بحب الدين الخطيب «رأس» رأى. 
(5) ج: جاء. 0 دون أن ينبه إلى ذلك. (ص 0156 
(5) د: صوا. ١‏ 0) جه ز: وهي . ْ 
(85) ب: ولا. د: لا. (4) ا نبء. جب ز: : وإسلام 5 

(9) ب: الطالبون. 


آم 


أو آوو" إلى ركن شديدء لا مكنوا أحداً أن يراه منهم. ولا يداخله. وإنما 
كانوا نظارة. فلو قام في وجوههم الحسن. والحسين؛ وعبدالله بن عمرء 
وعبدالله بن الزبيرء ما جسرواء ولو قتلوهم ما بقي على الأرض منبم حي”". 
ولكن عثمان سلم نفسهء فترك ورأيه. وهي ماله "احعياة» فيا قدمنا .“وا 
كلام كان يكون لعلي لو كتبت عنده البيعة"2. وحضر عنده ولي عثمانء قال 
له: يا أيها [و/ا١٠اب]‏ الخليفة؟ ‏ وما تمالً؟» عليه ألف نسمة حتى قتلوه 
وهم معلومون - ماذا كان يقول إلا «أثبت وخذه وني يوم كان يثبت» إلا أن 
يثبتوا هم أن عثمان كان مستحقاً للقتل. وتالله 2 لتعلمن يا معشر المسلمين» 
أنه ما كان ينبت" على عثمان ظلم أبداً . وكان يكون الوقت أمكن 
للطلب. وأرفق في الحال. وأيسر وصولا إلى المطلوب . 

والذي يكثف الغطاء في ذلك أن معاوية لما صار إليه الأمرء لم يمكنه ' 
أن يقتل من قتلة عثمات أجداء إلا بحكم. إلا من قتل في حرب بتأويل» أو 
دس عليه فيا قيل: حتى انتهى الأمر إلى زمان" الحجاج”». وهم يقتلون 
بالتهمة. لا بالحقيقة فتبين لكم أنهم ما كانوا"» في ملكهم يفعلون. ما 
| أضحوا(''اله يطلبون. والذي تثلج به صدوركم. أن النبي كَل ذكر في 
الفتن. وأشارء وبين» وأنذر الخوارج وقال: (تقتلهم أدنى الطائفتين إلى 
اطق 40١‏ فيين أن كل طائفة تتعلق بالحق, ولكن طائفة على أدى إليه. وقال 
تعالى: «وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهماء فإن بغت إحداهما 


)1١(‏ ب: أووا. ومؤد إلى تغيير في المعنى. والغريب 
(5) د: بقي منهم. أنه لم يشر إلى أنه غير أو بدل أو 
(5) غير حب الدين هذه العبارة فكتبا: اقترح. (ص 1510). 

دلما تمت له البيعة» ولم يشر إلى ذلك. (6) با جل ز: بالله . 

وهو تالف للنص في جميع النسخ (5) جء ز: ثبمتاء 

(ص507١).‏ وهذا أدى إلى تغيير 0) جء د: زمن. 

المعنى الذي قصد إليه المؤلف. , إلث الحجاج بن يوسف الثقفي توفي سنة 
(4) غير محب الدين النص هنا أيضا هوهم// *الام. 


وكذا: وقال له: إن الخليفة قد تمالا (ة) د: كان. 
عليه. .) وهو تخالف لجميع النسخ )٠١(‏ بء جء ز: أصبحوا. 
(11) أخرجه البخاري ومسلم. ظ 


ونان 


على الأخرى اباو لني تتبفي حتى م إل ارفج فإن فاءت لاد 
ن الايمان بالبغي 008 ول 5 | سم الأخوة 0 353 20 
0 إخوة فأصلحوا بين أخويكم » له ]٠‏ وقال في: غيار1”: 
(تقتله الفئة الباغية) 7 وقال في الحسين: (ابني هذا سيد. ولعل الله أن 
يصلح به بين فثتين عظيمتين من المسلمين) فحسّن له خلعه نفسه وإضلاحه. 
وكذلك يروي أنه أذن 1 الرؤيا لعثران 5 أن يستشلم, ويفطر عندة 
الليلة . فهذه كلها امون ' حر على رسم النزاع 0 وم تخرج عن طريق من 
زوم ٠‏ أ طرق (4) الفقه 0 ولا تعدت (0) سبيل الاجتهاد. الذى يوؤجر. فيه 
المصيب عشرة. والمخطىء 6 وأهندا. وما وقع من روايات فٍ كتب 
07 عدا ما 0 - فلا تلتفتوا إلى حرف” منهاء فإنها كلها باظلة .. 


وقد تحكم ا الناس في التحكيم. فقالوا فيه ما لا يرضبىالله. وإذا. 
لاحظتموه(' بعين المرؤة. دون الديانة» رأيتم أنها سخافة. حمل على .سطرها: 
في الكتب" في الأكثرد عدم الدين» و في الأقل- جهل مبين". والذي. 
صح من ذلك ما روى الأيمة كخليفة بن خياط 25 والدارقطنى 0١9‏ أنه م 


2 
)١(‏ كتب على هامش ز: ضوابه: في (9) د: يرضاه. 
عثيان . . ْ : )٠١(‏ د: لحظتموه. 
'(؟) أخرجه البخاري. )١١( ٠‏ د: - في الكتب. 
إففة ج. ز: كتب في الهامش: عله: (؟١١)‏ با جا ز: متين. : : 
١‏ الشرع . ١‏ : 5١)أبو‏ عمسرو خليفة بن 01 
15م ا يه طسريق . اونا العصفري بصري؛ من الجفاظ لذ: 
بحب الدين دون أن يشير الى ذلك. «التاريخ», و«الطبقات؛ توفي سنة , 
(ص 9721 .)١‏ 5 4 هم 64مم (الذهبي ؛ العين. ش 
(5) ز: في المطامش: في نسخة: العقد. جا ص 1#9). ١‏ ش 
(5) بن جء ز: عدت ! )١5(‏ أبو الحسن على بن عمر الدارقطيى .. 
(9) د: التواريخ , ام من كبار المحدثين بيغداد: توفي سنة '” 
(4) د: لحرف. ٍِ 0 00 ممذاه/ 556م. ش 


خرج الطائفة العراقية 2 في مائة ألفى والشامية' في سبعين أو تين ألناء 
ونزلوا على الفرات بصفين» إقحلوا في أول يوم وهو العادئاء 29 - على ١‏ الماء 
فغلب أهل العراق عليه. ثم التقوا يوم الأربعاء لسبع خلون من صفر 
سنة.. .29 ويوم الخميس2 ويوم الجمعة» وليلة السبت. ورفعت المصاحف 
من أهل 7 الشامء ودعوا إلى الصلحء وتفرقوا على أن نجعل”» كل طائفة 
أمرها إلى 0 حتى يكون الرجلان يحكان بين الدعوتين. بالحق. فكان من 
جهة علي. أبو موسي الأشعري”". ومن جهة معاوية عمروبن العاص”" . 
وكان أبو موسى رجلا يقي قفالكى ققييا: عالاٌء حسيم| بيئأه فٍ كتاب 
«سراج المريدين»0 أرسله الني يي إلى اليمن مع معاذ'" وقدمه عمرء 
وأثنى عليه بالفهم [و8١٠‏ ب]. 

وزعمت250 الطائفة التاريخية الركيكة أنه كان أبله ضعيف الرأي. 


تحدوعاً في القول. وأن ابن العاص 29 كان ذا دهاء9"), وأدب 19 حتى 07" 
)١(‏ ب: - في. (0) بء جء ز: العاصي. وهو أبيسو 
0) د: - وهو زوم العلاثاء , عبدالله عمروين العاص السهمي 
(5) بياض في جميع الأصول. وهي سنة توفي سنة "اع ه/ *557 م. 

مه/ 5604 م على الأصح. . (4) ز: نقياً. وفي اهامش: عله: تفياً 

2 د: - أهل. : تقة. د: لقنا. 

(5) جل ز: مبعل. (9) د: لقفاً. 1 

(5) د: + الذي بين ني سراج المريدين ما )٠١(‏ من مؤلفات أبي بكر بن العربي وهو 
روي عن أنس قال: أرسلني أبو في الزهد والتصوف السني وتوجد منه 
موسى إلى عمر فأتيته فألني عنه. نسخة بدار الكتاب المصرية تحت رقم 
فقلت تركته يعلم الناس. فقال: أما 4 ب وقد صور من مكتبة 
إنه كيسء ولا تسمعها إياه. وقال: الأستاذ الصديق بن العربي بالمغرب 
ولاه عمر السبصرةء وبعثه الأقصى . ش 


| رسولالله كل إلى اليمن نصيراً 2 )١١(‏ د: مع معاذ إلى اليمن. 
وجعله فرين معاذ ودأل علي فيه: أبو )١11(‏ د: فزعمت. 
موسى صبغ فق العلم صيغة وكان من (9١)سء‏ جى ز: العاصي . 


جهة . وتوق أبو موسى عبدالله بن 205 3 عهاء . 
نيس الأشعري سئنة 26١‏ ب 5: أرب . 
ه/ 5514م. (16) جل ز: جني. 


8 


ضربت الأمثال بدهاته: تأكيداً لما أرادت7) من الفساد. 6 في ذلك 

بعض الجهال بعضاء وصنعوا(" فيها حكايات. وغيره من الصحابة كان ' 
5 منه» وأدهى . وإتما بنوا ذلك على ' إن عدر لما غدر أبا موسبى في ل 
التحكيو 2 صار له بذلك الذكر في الدهاء والمكر”“, وقالوا: .إنهما © 
اجتمعا بأذرح من دومة: الجندل. وتفاوضا اتفقا”" على أن يخلعا الرجلين 
فقال عمرو لأبي موسى: ,اسبق بالقول. فتقدم فقال: إني نظرت فخلعت علياً 
عن الأمرء ولينظر © :المسلمون لأنفسهم. كا] خلعت. سيفي هذا عن 
عاتقي ”") وأخرجه من عنقهء فوضعه في الأرض.: وقام عمرو فوضع سيفه 
بالأرض2 وقال: إني 0 فأئبت معاوية في الأمر. كا أثبت سيفي .هذا في 
عاتقي. وتقلده. فأنكر؟0) أبو موسئ فقال عمرو: كذلك9© اتفقناء 'وتفرق: 
الجمع على ذلك من الاختلاف. ١ش‏ ش 


5 


عاصمة: ٍ | ْ 

قال القاضي أبو بكر 019 رضي الله عنه: هذا كله كذب صراح. ما 0 
منه قط حرف. وإنما هو شيء اخترعته 27 المبتدعة. ووضعته29 التاريخية. 
للملوك, فتوارثه "2 أهل ' المجانة والجهارة22 بمعاصي الله والبدع. وإنما. الذي 
روى الأيمة الثقات الأثبات أنهما لما اجتمعا للنظر في الأمر في عصبة.كريمة من 


: عاتقي . في هامش ز: نسخة: عون‎ ١ د: : للإرادات.‎ )١١( 
ب جع ز: 0 وف هامش ز: اعايف: ش‎ )59 
جه ز: في الأرض.‎ )1١ ٠ . في نسخة: وتبع‎ 

5) سه ج ز: صنفقوا. : (؟١١)‏ د: فأنكره. 

4) جب ز: غل ذلك 0 15) د: كذاك. 
(8) د: الحكمين. ' ش )١5(‏ د: قال ابن العربي. 
(1) د: الفكر. : )١8(‏ بء جء ز: أخير عنه. 
) دء - لا. (15) د: ووصفته. ش ش ش 
(4) ج: اتفقنا. ْ ولاس الحم 40 ققحو رش وك" 
(95) ب جى ز: ينظر. ‏ ' حب الدين: «فتوارثه» ولم يشر إلى 
)٠١(‏ ب جى زء من عنبقي أو من ذلك. ٠‏ 


(14) د: الجهار. 


بالك 


الناس 6 منهم عبدالله 20 بن عمرء ونحوه, عزل عمرو معاوية9؟2. 

ذكر الدارقطني سنده(" عن حصين بن المنذر قال: للا عزل عمرو 
معاوية 49 رو ٠١9‏ أ جاء تضرب تتطاطه روانم قتتنطاط معاوية ثم جعل 
يتكلم 29 فبلغ9) ثناه معاوية. فأرسل إي" فقال إنه بلغني عن هذا كذا 
وكذاء فاذهب فانظر ما هذا الذي بلغنى” عنهء فأتيته فقلت: أخبرني عن 
الأمر الذي وليت أنت. وأبو موسى. كيف صنعتم) فيه؟ قال: قد قال الناس 
في ذلك ما قالواء والله ما كان الأمر على ما قالواء ولكن قلت لأبي موسبى: ما 
ترى في هذا الأمر؟ قال: أرى أنه في النفر الذين توفي رسول الله كن وهو 
عنهم راض. قلت: فأين تجعلني أنا ومعاوية؟ فقال: أن يستعن بكما ففيكما 
معونة©». وأن يستغن عنكما. فطلما استغتى أمر الله عنكما. قال: فكانت) 
هى التى قتل<١1١)‏ معاوية نفسه منها'', فأتيته فأخيرته أن الذي بلغه عنه كا 
بلغه. فأرسل إلى أبي الأعور الذكواني27 فبعئه في خيلة» فخرج يركض 
فرسهء ويقول: أين عدو الله؟ أين هذا الفاسق؟ قال أبو يوسف: أظنه قال : 
9 يريد حويا: اي فخرج إلى رس نحت فقطاطه فجال17١)‏ عريانا9) 


)١(‏ بء جى ز: - عبدالله . (5) د: يبلغ. 

(١١؟)‏ جج د: + أخيرنا الحسن الأزدي عن 80 ب جء ز: إليه. 
العشاري عن الدارقطني نا (م) ج ز: يبلغي. 
إيراهيم بن جامء نا أبو يوسف 6 د: معاوية, 
الفلوسي يعقوب بن عبدال رحمن بن )15١(‏ د: وكانت, 


جريرء نا الأسودبن شييان عن )1١(‏ ب: قل. 
عبيدالله بن مضارب عن حصين بن (؟1) بء جى ز: منها نفسه. 
المنذر قال: لا. ونقس النصس تقريياً )١9(‏ لهو الأعور هو عمروين سفيان 
٠‏ زائد في هامش ب.ء ز. السلمي من قبيلة ذكوان لا يعرف 
(5). هكذا في جميع انسخ. وكتبها تاريخ وفاته على ما نعلم . 
حب الدين «بسنده» وم يشر إلى ذلك. (15) د: فخال. 
(4) د: عزل معاوية عمروين العاصى . )١6(‏ د: عريا. وني هامش بء ز: في 
وشهات © 2 اجعيل يكلم + نسخة: عريا. 


ذاقنا 


وكفه تح فلنطاظ معتاورة بوه يعزل« 1[ اتعبين الاير ل 
العلبة 22 يا معاوية إن الضجور قد تحتلب2 العلبة؟» فقال معاوية:. 
' «احسبه. وتر تريد”/ الحالب فتدق .أنفه. وتكفا إناءه» قال الداوقطني © وذكر 
سنداً عبدلا وساق الحديث ‏ ثم قال: ثنا"” محمد بن عبدالله بن إبراهيم 
ودعلج بن أمد قالا: جدثنا0» محمد بن أحمد بن النضرء 2١05‏ معاوية بن 
عمرو 11) 'زائدة عن عبدالملك25 بن عمير") عن ربعي ا أي موسق 
عن عمرو بن العاص )١‏ فال : والله لئن كات 3 بكر وعمر تركا هذا المال.' 
وهو يحل لما منه شيء لقند غبناء ونقص رأيهما. وأيم الله ما كانا مغبونين» ولأ 
ناقصي الرأي: ولثن كانا .امرأين يحرم عليهما من هذا المال الذي. أصبناه 
بعدهماء لقد هلكنا [و ٠١4‏ ب]. وأيم الله! ما جاء الوهم إلا من قبلنا 
فهذا كان بدء الحديث -ومنتهاه. 0 عن الغاوين. وازجروا العاوين".. 
وعرجوا عن سبيل الناكثين إلي سنن المهتدين؛ وأمسكوا الألسنة عن السابقين 
لق القن وإياكم أن تكرنرا يوم القيامة من الحالكين بخصومة أص حاب 


)١(‏ الضجور : الناقة التي تضجر عند كوف توفي سنة 16 ها عام 
؟) جه ز: تحيلت. )١9(‏ جء ز: العاصى. وقد ذكر هذا' 
(؟) جه ز: تحيلت. اا ولكنه لم يتنبه إلى أن عبدالله بن عمر: 
(9) ب: تزيد. د: تريز وكتبها لا يروي عن .ربعئ بن حراش المتوني' 
. محب الدين الخطيب: تزيد. ول ينبه وا ا 
إلى ذلك. : أن الراوي هو عبدلملك ين عمير 
(5) جء . وننا, 1 وربعي وعبدالملك كوفيان. 3 
ز[فة تب في الهامش: ثم ١‏ فإن زائدة بن قدامه الثقفي الكوقٍ لا 
(8) د: نا. : يروي عن عبدالله بن عمر إذ توفي 
(9) دزتنا. 0000100 :! قدامة سنة 765١‏ ه/ 4914م وتولي. 
)٠١(‏ د نل 5 1 عبدالله بن عمر سنة #لاه/ 5919م : 
الى 27 00000 ٠‏ (بحب الدين ص )18١‏ كما أن ابن . 
(؟١)‏ بء جء ز: عبدالله , ٠‏ باديس لم يتنبه إلى ذلك. وسحلت : 
)١(‏ عمر. وعبدالملك بن عمير محدث نسخة (د) هذا الإشكال. ا 


انلكا 


رسول الله ولي فقد هلك من كان أصحاب النبي خصمه. ودعوا ما مضى.ٍ 
نقد فى الله فيه ما فضى. وخذوا لأنفسكم الجد» فيا يلزمكم اعتقادا 
وعملاء ولا تسترسلوا بالسنتكم فيها لا يعنيكم مع كل ماجن اتخذ. الدين 
همل., وأحسنوا© فإن الله لا يضيم الجر امن العسنة اعلا ورحم الله 
الربيع بن خخثيم؟», فإنه ا0» قيل له: قتل الحسين. قال: أقتلوه؟2” قالوا: 
نعم. فقال: «اللهم فاطر السموات والأرض عام الغيب والشهادة أنت 
تحكم بين عبادك فيها كانوا فيه يختلفون» " [الزمر: 15] ولم يزد على هذا أبدا. 
فهذا العقل والدين. والكف عن أحوال المسلمين, والتسليم لرب العلمين. 


قاصمة: 

فإن فيل : إغما يكون ذلك ف امعان التي تشكل » وأما هذه الأمور كلها 
. قلا إشكال فيها لأن النبي وك يك نص على استخلاف على بعده؛ فقال: «أنت 
مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لد نبي بعدي "©" «اللهم وال من والاى 
وعاد من عاداة» وانصر من نصره » واحذل من حذله» ©" فلم ببق بعك هذا 
خلااف لمعاندء فتعدى عليه أبو بكر واقتعد( 00 ف غير موضعه؛ ثم خلقه ف 
التعدي عمر. ثم رجي أن يوفق عمر للرجوع إلى الحق فأبهم الحال, وجعلها 
ردها عنهء إلى عثمان. ثم قتل عثمان لتسوّره على الخلافة, وعلى أحكام 
الشريعة. وصار الأمر إلى عل بالحق الإلاهي . النبوي , فنازعه من عائده, 
وخالف عليه [و ١١١‏ أ 9 بايعه 9ك ونفض عهده من شدهء وانتدب أهل 


2177 (م) د: -لا. 
؟5) د: ما عن هملاً. في هامش ب» ز: (5) د: قتلوه. 
في نسخة: ناعق. 0) بء. جء ز: - فيما كالوا فيه 
(«) بء جا ز: - أحسئوا. يختلفون, + الآية. 
6 توقي سلة 584 هم لاخكام. باع + (م) أخرجه البخاري ومسلم . 
جه ز: خيثم.ء وهو خطاء (8) أخرجه أحمد في منده (محب الدين 
والتصحيح من ن طبقات ابن الخياط الخطيب. ص .)18١‏ 
ر(ص )١( .)١11١‏ د: واعتقد. 
)١١(‏ د: تابعه. 


م 


الشام مع معاوية إلى الفسوق في الدين» بل الكفر: وهذه حقيقة مذهبهم أن 
الكل مثيم كفرة. لأن: من مذهبهم التكفير بالذنوب. وكيف تقول0© هذه 
الطائفة التي تسمى بالإمامية: أن كل عاص بكبيرة كافر على رسم القدرية] 
ولا أعصى: من الخلفاء المذكورينء ومن ساعدهم على أمرهم . وأصحات! 
محمد أحرص الناس على دنياء وأقلهم حماية على دين. وأهدمهم لقاعدة شريعة. 
قال القاضي أبو كر رضي الله عنه: يكفيك من شر سمعه. إفكيف! 
التململ به. خممائة عام كمّله©) إلى يوم مقالي هذا لا ينقص متها©» يوم. 
ولا يزيد يوم”ا وهو مهل. شعبان سنة2 ست وثلائين” وحمسائة. ماذا يرجى . 
بعد التام إلا النتقص ما رضيت اليهود والنصارى" في أصحاب مومبى” 
وعيسى بما» رضيت به الروافض في أصحاب محمد يق حين حكموا عليهم 
بأنهم قد اتفقوا على الكفر والباطل. فيا يرجى من هؤلاء: وما يستبقى. منهم؟ 
وقد(" قال الله تعالى : لإوعد لله الذين آمنوا منكم» [النور: 0ه] وهذا قول. 
صدق. ووعد حق. وقد انقرض عصرهم, ولا خليفة فيهم. ولا تمكين. ولا. 
أمن ولا سكون إلا في ظلم. وتعد9", وغضب. وهرجء وتشتيت كلمة. 
وإثارة ثائرة . ٠ 1 0 ١‏ 
وقد أجمعت الأمة على أن النبي كلِةِ ما نص على أحد يكون من بعده, '' 
وو" قال العباس لعلي فيما روى عبدالله ابنه قال عبدالله بن عباس: خرج ١‏ . 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه من عند رسول الله يل في وجعه الذي توفي | 


)١1(‏ د: فكيف ويقولون. - (5) د: من سنة. اا 
(؟) د: قال أي . 1 1 2 ب. ز: - ثلاثين. + يلز. كو 
(9) ساء جء ز: كلا. وكتيه حب الدين 5 تاريخ تأليف هذا الكتاب . 1 ُ 
دعداء دون أن ينبه إلى ذلك. (46) بسء. جء ز: النصارى واليهود. 
وص 084). ب اث 0 (8) ب: ما. ! 
(5) د: مله. : ٌ 


زات ل ا وما 525 )٠١(‏ ا ب: وقد. 
د ا ا 3 011 جا ز: تعددى, 
, (؟١١)‏ جه ز: وقال.. 


نزيد يوما. 


فيه. فقال الناس: يا أبا حسن كيف أصبح رسول الله ي؟ قال: أصبح 
بحمد الله بارئا. فأخل بيده عباس بن عبدالمطلب» فقال له : أنت وألله يعبل 
ثلاث عبد العصا [و ١١٠١‏ ب] وإني 9) أبن أرق رسوك اب74 بحرت" 
يتوق من وجعه هذا إني لأعرف وحوه بنى عبدالمطلب عند الموت. اذهب بنا 
إلى رسوا ل الله» فلنسأله فيمن يكون”؟ هذا الأمر بعده". فإن كان فينا 
علمنا ذلك. وإن كان في غيرنا علمناه" فأوصى بنا0©. فقال عليى: أنا والله 
لعن سألناها رسول الله( فمنعناها('" لا يعطيتاها الناس بعده. وإني والله لا 
أسألها رسول الله2"10. 


قال القاضي أبو بكر 19) رضي الله عنه: رأي العباس عندي أصح ‏ 
وأقرب إلى الآخرةء والتصريح بالتحقيق. وهذا يبطل قول مدعي292 الإشارة 
باستخلاف علىيء فكيف أن يدّعي فيه نص؟! . فأما أبو بكر فقد جاءت 
امرأة 9" إلى النبي فسألته شيئاً فأمرها أن ترجع إليه قالت له: فإن لم أجدك ‏ 
كأنها تعني الموت - قال0": تجدين أبا بكر290©. وقال النبي لعمر وقد وقع بينه 
وبين أبي بكر كلام» فتعفر وجه النبي 23 ير احا من ا أبو بكر. 
وقال النبي""2: هل أنتم تاركوا لي 2 - مرتين ‏ إني بعثت إليكم فقلتم 
كذبت. وقال أبو بكر: صدقتء ألا إني: أبرأ إلى كل خليل من خلته*" 2 


)١(‏ ساء جء ز: لأني. )1١(‏ بء جء ز: + صل الله عليه 
زفة ب: - والله. وسلم . 
5) بء جم ز: + صل الله عليه 19) د: قال أبي. 
وسلم . (18) د: من يدعى. وني هامش ز ف 
(5) باء جاء ا زه + صل الله عليه نسحة! من يدعى . 
وسلم . )١:4(‏ ج: - فقد جاءت امرأة. 
(8) د: - يكون. )6١5(‏ ج: + لها 
(5) د: - بعده. (1) أخرجه البخاري . 
0) ب: علمنا. )١190(‏ ب)2 جء ز: + صل الله عليه 
وه كارسانا: 1 قاوضا با وسلم . 
فيه ب جء ز: + صل الله عليه (184ا) ج: - النبي . ب. ز: + صلى الله 
وسلم . عليه وسلم . 
)٠١(‏ ج: فمعناها. (14) د: خله. 


أن و 


قال ل النب 0 : «لو كنت متخذأً9) في الإسلام أخليلاً. لاتخذت: أنا 1 
خليلاء ولكن أخي وصاحبي. وقد اتخذ الله صاحبكم خليلاًء لا تبقنين0" في 
اده بخوخة. إلا خوخحة أبي 220 بكره. وقال قال النبيى9؟: «بينا أن نائم 
رأيتني على قليب”؛ عليها دلو فتزعت منها ما شاء الله ثم أخذها ابن أني 
قحافة فنزع منها و0" أو ذلوبين وي تزعه ضعف والله يغفر له لم 
استجالت غريا 0 فأخذها ابن الخطاب. فلم أر عبقريا من الناس ينزع ل 
عمرء حتى ضرب الناس بعطن» © , | ظ 
وقد نتف أن اللي كل عمل احداء واو بك م01 وي 
بهم فقال: واثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق :وشهيدان)]0') وقال9"©: , 
[و1١١أ]:‏ «إنه9”© كان فيمن كان من بني إسرائيل رجالا 
يكلمون من غير أن يكونوا أنبياء» فإن يكن في أمتي منهم أحد فعمر» !9 وقال 
0 0 لي أباك "2 وأخاك حتى أكتب كتابًء : 
فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول: نا أولى» ويأي الله والمؤمنون إلا أبا' 
بكر»*" وقال ابن عباس': (إن رجلا أ النبى صل الله عليه وسلم فقال: يا 
رسول الله إني أرى الليلة في المنام ظلة تنطف السمن والعسل» فأرى الناس ٠‏ 
يتكففون بأيدهم, فا مستكثر والمستقل. وأرى عينا إزافية من السياء إلى. 
الأرضء. فأراك أخذت ا فعلوت ثم ثم أخل به 0 (من بعدك فعلاًء م 


)3 ب ا : + صلل الله عليه [للالة كا ر: : + رضي ألله علوم . 0 


وسلم . (11): أخرجه مسلم. 
(؟) ج: - متخذا. ٠‏ 1 (؟١1)‏ ج: + النبى. 
ك8 ب ينين | )1١(‏ في لفظ البخاري: لقد. 
(#) ج: أيا. ‏ ' ش )١4(‏ أخرجه البخاري : 
(5) بء جه ز: + صلى الله عليه )١8(‏ بن جب ز: + صل ال عليه 
| سم 00 وسلم . 
(1): بش 0 (15) بء جاء ز: رضي الله عتهاء 
67 الدلو العظيمة. ' ا 0 بء جب د ز: أدع.' 
(4) الدلر الواسعة. . 3-0 )١18(‏ ب نجه ز: أبا بكر. 
(9) أخرجه البخاري. 30 ' (15) أخرجه أحمد ني مسنده. 

(5) د: منه. 


1م 


أخذ به رجل آخر فعلاً ثم أخذ به رجل)27. آخر فانقطع. ثم وصل .له 
د وذكر الحديث ‏ ثم عبرها أبو بكر فقال: أما"؟ السبب الواصل من 
الساء 9 فالحق الذي أنت علي فأخذته 7 فيعليك الله ثم يأخذ به رجل 
0-0 من نات 7 فيعلو 5 لم 58 فق زغل آخرء فيعلو ال لم 
خذه”© رجل آخر فينقطع به"2. ثم يوصل له فيعلو به وصح أن 
0 قال ذات يوم : امن . رأى هنكم رؤيا؟: فقَال رجل : : أنا رأيت كأآن 
. ميزاناً نزل من السماء فوزنت أنت وأبو بكر فرجحتء ووزن أبو بكر وعمر 
فرجح أبو بكرء ووزن عمر وعثان فرجح عمر ثم رفع الميزانء فرأينا 
الكراهية 5 وجه رسول الله . 
وهذه الأحاديث جبال في البيان وجبال4" في. التسبيب*" إلى الحق لمن 
وفقه الله ولو لم. يكن معكم أيها السنية إلا قوله: «إلا تنصروه فقد نصره الله 
إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغاره9" [التوبة: ]4٠‏ 
فجعلهم29 في نصيب *", وجعل أبا 6 في نصيب "© آخر. وقام معه2"© 
الصحابة. وإذا تبصرتم هذه الحقائو ئق فليس يخفي عنها حال الخلفاء في ف 
جلالى 7 3 وولايتهم. وترتيبهم خصوصاً وعموماً [و١١1١‏ ب] وقد قال 
تعالى: «وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في 


)١(‏ بء. جء ز: - ما بين القوسين. 15) بيء جل ز: + صل الله عليه 
؟) بء د: وأما. ش وسلم . أخمرجه الترمذي وأحمد وابو 
5) ب: + إلى. داود. 
(5) ب: تأخذ به. ظ (14) ب: جبال. 
(ه) جي ز: + يعدل. (18) بل جه ز: السبب. ' 
(5) جب ز: - من بعدك, (15) بيء د: - إذ هما في الغار. 
070 د: يآخذ به. 11) بء ج.ء ز: فجعلها. 
(8) جد كم ياخده رجل آخر يعلويه: (18) ب: نصيف. 
(4) د: يأخذ به. (19) ب: نصيفك. 
)6٠(‏ جب ز: + في يده. ((680) د: له. في هامش ب.ء ز: في 
)١١(‏ أورده البخاري . السخة: به. 
؟١1)‏ بيء ج.ء ز: + صل الله عليه (١؟)‏ ب جب ز: خلاهم. 
وسلم . : 


مض 


الأرض كما استخلف الذين من 5 وليمكئن هم دينهم 5 ال 
لهم. وليبدلنهم من بعد خوفهم أمناأ لا يشركون بي شيئاً» [النور: ‏ 68] وإذا 
م ينفذ .هذا الوعد في الخلفاء فلمن ينفذ؟ وإذا لم يكن فيهم ففيمن7© يكون؟ 
والدليل .عليه انعقاد الإجماع أنه لم يتقدمهم في الفضيلة أجد إلى يومنا هذا 
وما( بعدهم مختلف فيه. فأولئك مقطوع بهم. متيقن إمامتهم. ثابت نفوة 
وعد الله لهم ٠‏ فإنهم ذنوا عن حوزة المسلمين وقاموا بسياسة الدين. قنال 
علماؤنا:. ومن. بعدهم تبع لهم من ةد الدينه©), الذين هم أركان الملة 
ودعائم الشريعة؛ الناصبحون لعياد الله لاون من استرشد إلى الله : فأما هن 
كان من الولاة الظلمة فضرره» مقصور على الدنيا وأحكامها. وأما(©» حفاظ 
الدين فهم الأيمة العلاء الناصحون لدين الله وهم أربعة أصناف. ش 
الصنف الأول: نحفظوا أخبار رسول ابه" وهم بمنزلة الخزان :.لأقوات 
لمعاش.. 00 الي خنع 
الصنف الثاني: .علماء الأصولء ذبوا عن دين الله أهل الغناد: 
وأصحاب البدع. فهم اشنجعان الإسلام. وأبطاله المداعسون9 عنه في مآزق 
الضلال. ا 
الصنف الثالث:: قوم قبطو اعول: العادات وقاوة المعاملات» 
وميزوا المحللات من المحرمات. وأحكموا الجر ه80) والديات. وبينوا معان 
الأيمان والمنذورات”'2 . وفصلوا الأحكام ني الدعاوى. فهم في الدين بمتزلة 
الوكلاء اللتصرفين2"9 : الأموال . ش 


(1)اس: فيمن. ٠‏ وكتبها غي الندين: 90 بء جء ز: + صل الله ع 
فبمن . وسلم . | ش 
(؟) كذا في جميمع السبخ. ر () أي المدافعون. 
حب الدين: من. | | 00 () بء جء ز: الخراج. ْ 
(5) م د : : الأعة. : 1 0 20 بٍِ : النذورات ينا كالم 
(14) ناء جيء زه - الدين. . | النذور. 1 
(60) بل جب ز: فضرورة. )1١١‏ -- المتطرفون. 0 1 


ىم د: 'فأما. ْ المتص رفون . 


للكنا 


الصئف الرايع : تجردوا للخدمة. ودأبوا على العبادة. واعتزلوا الخلق. 
وهم في الآخرة كخواص الملك في الدنيا. 


وقد أوضحنا في كتاب «سراج [و5١١‏ أ] المريدين» في القسم الرابع من 
علوم القرآن أي المنازل”" أفضل من هؤلاء الأصناف. وترتيب درجاتهم 9©. 

قال القاضي أبو بكر رضي الله عنه: فهذه» كلها إشارات أو 
تصريحات أو دلالات أو تنبيهات. و مجموع ذلك يدل على صحة ما جرىء, 
وتحقيق ما كان بين الفضلاء”"2. ونقول ‏ بعد هذا البيان ‏ على مقام آخر: لو 
كان هنالك نص على أبي بكر يذكر”” أو على علي لم يكن بد من احتجاج عللٍ 
بهء أو يحتج له به © غيره من المهاجرين والأنصارء فأما حديث غدير خم 
فلا حجة فيه. لأنه إنما استخلفه في حياته على المدينة» كما استخلف موسى 
هارون في حياته عند سفره للمناجاة» على بني إسرائيل» وقد اتفق الكل من, 
إخوانهم اليهود قاطبة”© على أن مومبى مات بعد هارون. فأين الخلافة؟ . 


وأما قوله: «اللهم وال من والاه» فكلام صحيح . ودعوة يجابة؛ وما 
نعلم أحداً”' عاداه إلا الرافضة, فإنهم أنزلوه في غير منزلته0""": ونسبوا إليه ما 
لا يليق بدرجته. والزيادة في الحد"2 نقصان من المحدود, ولو تعدى عليها9) 
أبو بكرء ما كان المتعدي وحده بل جميع الصحابة. كا قلنا؛ لأنهم ساعدوه 
على الباطل. ولا تستغربوا هذا من قولهم. فإنهم يقولون: إن النبي كان 


)١(‏ د: المزلتين. (8) ب جب ز: + عللى. 

(؟) جء ز: - وترتيب درجاتهم . (9) ب: - قاطبة. 

5 د: قال أبي. ١)‏ ب: يعلم أحد. 

(4) بن جي ز: وهذله. )١١( ٠‏ د: منزله, 

(ه) با جيب ز: -و. (؟١١)‏ ب: الحى. 

5١‏ ب :من العقلا. جءز: بين العقلاء . (15) د: عليه. وف هامش: ب . جب ز: 
(/) بء جا ز: - يذكر. د: يذكر. فى نسخة: عليه. 


وفي هامش به ز: في نسخة: 
يذكر. 


جلف 


مدارياً ال اا ”' على نفاق وتقية» وأين أعظم©) من قوله 99 
حين سمع قول عائشة ري اله عبا" مروا ‏ عمر فلبصل بالناس- 
0 لأنتن صواحبث يوسف.ء مروا أبا بكر. وقوله ‏ حين سمع صوت 0 
-: يأبى الله ذلك والمسلمونء مروا أبا بكر فليصل بالناس)”') . وما 
ش 7 من تلك الأحاديث. لقد اقتحموا علبي ولقد9 1 افوا 0 ومنا 
جعلها غمر شورى إلا اقتداء بأبي بكر"2 إذ قال: (إن أستخلف”"2 فقد 
استخلف من هو خير مني ز(و؟١١1ابس]‏ وإن م أستخلف فإن رسول الله 9 لم 
يستخلف) 00١‏ فم رد هذه الكلمة7١)‏ أحد. وقال: 55 :شورى قُِ النفر 
الذين توفي زسول الله"2 وهو عنهم راضص)*"© وقد رضي عن أكثر منهمء 
ولكن9' كانوا خيار الرضاء وشهد لهم بالأهلية للخلافة”". وأما قوم : 
تحيل ابن عوف حتى رذها لعثمان. فلئن كانت حيلة؛ ولم يكن سواهاء فلأن 
الحول ليس إليه. وإنما كل0© عمل العباد حيلة, ولو"" كان القضاء 
بالحول9) فالحول29 والقوة لله. وقد عله كل أحد أنه لا يليها إلا: واحدء 


لاا ل ا ا (1) ب: استخلفت. 


() ب: منحنياً. وكتبها.حب الدين: | (14) بء جه ز: + صل الله علية 
ش معنيا. (ص 185). ١‏ باه وسلم. 

5 د: بها. ' 189) أنخرجه مسلم وأحمد بن 006 
(5) بء جب زه أنت. | مسللة © 9 
(ه) بء جء ز: البي صل الله عليه )15١(‏ بء جء ز: الكليات. 

0 )ابن جم ز: + عسل اف عليه 
(5) د :.-- رضي الله عتما . , عله 
(0) د: مر. ل (14) أخرجه البخاري . 
(8) د: - إنكن. ٍْ (19) بء جء زم لكتهم. 
(4) بء جب ز: صلاة. ؛ ! )د بالخلافة . 
)٠١(‏ أعرجه البخاري.. 20000 (١؟)‏ بء جل ز: إذا كان. ٠‏ 
)١1(‏ د: - لقد. 50 9(؟7) كتبها محب الدين: أو (ص 1١941‏ 
)١1١(‏ بء د: بالنبي وكتب على هامش (0؟) د: بالحق. وفي هامش ب جاه 

ب: صح بأبي بكر. , ز: في تسخة: بالحق. ” ' 

: (74) د: والحول. 


0 


فاستبد عبدالرحمن بن عوف بالأمر. بعد أن أخرج نفسه على أن يجتهد 
للمسلمين في الأسدٌ والأشد فكان كيا فعل. و() ولاها من استحقهاء وم 
يكن غيره أولى منه بها حسبما بيناه0" في «مراتب الخلافة» من «أنوار الفجر»9) 
وفي غيره من الحديث. وقتل عثمان فلم يبق على الأرض أحق بعلي منهال', 
فجاءته على قدر. في وقتها ومحلها. وبين الله على يده" من الأحكام والعلوم 
ما شاء أن يبين. وقد قال عمر: لولا علي هلك" عمر. وظهر من فقهه 
وعلمه في قتال أهل القبلة» من استدعائهم ومناظرتهم. وترك مبادأتهم 7 
والتقدم إليهم قبل نصب الحرب معهمء وندائه: لا تبدأوا!” بالحرب. ولا 
يتبع مول ولا يجهز على جريح . ولا تباج امرأةء لك يغني"0 لهم مالا 
وأمره بقبول شهادتهم. والصلاة خلفهم . حتى قال أهل العلم : لولا ما 
جرى. ما عرفنا حكم قتال أهل البغي . 

وأما خروج لله والزبير. ققد تقدم بيأنه » وأما نَم تكفيرهم للخلق. 
فهم الكفار. وقد بينا أحوال أهل ,لذنوب الذين ليس متهم عليها'© شر" 
ف غير مأ كتابء وشرحناها 5 كل باب . فإن قيل : فقد قال العباس في عل 
ما رواه الأئمة و١١‏ أ] أن العباس وعلياً اختصما عند عمر في شأن أوقاف . 
رسول الله يل"'2 فقال العباس لعمر:يا أمير المؤمنين: اقض بيني وبين هذا 
الظالم. الكاذب. الغادر. الآثم, الخائن9©. فقال الرهط لعمر"©:يا أمير 
)١(‏ درحى 0) بساء جء ز: مبادرتهم . وف هامش ' 
(؟) ب : بينا, بء ز: في نسخة: مبادأتهم . 
(9) كتب في هامش ج: تفسير المصنف (8) ب: نبدأ. 


فرحون . )٠١( ٠‏ كتبها محب الدين: نغم. 

(5) ب جب ز: أحتى منها بعلي . وكتبه )١١(‏ بء جب ز: متها. 
في هامش ج: صوابه: بها من علي . ؟١)‏ ب: سير. وكتبها محب الدين: 
وهكذا كتبها محب الدين ول ينبه عل سب. (ص 194). د: بشر. 
ذلك ر(ص 194). (15) ده - صل الله عليه وسلم . 

(8) باء جب ز: يديه. (14) سبء جيه ز: الجائر. 

(5) كتبها مح ب الدين: لملك. (18) د: - لعمر. 
(ص 194). 


خضي 


المؤمنين 7( 5 أافضص باه وأرح أحدهما من. الأخر. ثقال عمر: 00 


أنشدكم”" الله الذي بإذنه تقوم الساء”" والأرض هل تعلمون أن 
رسول أبن 9) قال : زلا نوردث ما تركناه”؟ صدقة) يريد . بذلك نفسه؟ قالواء” 
قد قال ذلك. فأقبل على على والعباس (© فقال: أنشدى ”" الله .هل تعلمان 
أن رسول الله قال ذلك؟ قالا: نعم . ,قال عفن :إن امه خض رسول 9 
في هذا الفيء بشيءء لم سطة: اهدا غيره. فعمل فيها رسبول الله 9 
حياته'", 'فقال أبئؤ بكر: أنا ولي رسول الله"'؟ فقبضها سنتين..من إغارتة ' 
فعمل فيها يما عمل رسول الله"2. وأنتما تزعمان أن أبا بكر كاذب» غادرء 
خائن 299 والله ليعلم2*') أنه لصادق بار" راشدء تابع للجق. :وذكز 
الحديث. قلنا: أما قول العباس لعلي. فقول الأب للابن. وذلك على الرأس 
محمول. وفي سبيل المغفرة مبذول. وبين الكبار والضغار - فكيف الآباء 
والأبناء - مغفور موصول. وآنا عون حم : إع]: اغتعذا أن آنا بكو ظالم خائن 
. غادرء وكذلك اعتقدا فيه فإِنما ذلك خير عن الاختلاف في تازلة وقعت من 
الأحكام رأى فيها هذان رأيأء ورأى فيها أولئك رأياً؛ فحكم أبو بكر وعمر 
ما رأياء ولم ير العباس وعلي ذلكء. ولكن لما حكما سليأ لحكمهما كما يسلم 
7 القاضي في المختلف فيه "!) يكم يه يرى أنه قد وهم80', ولكنه للد 


(9) دد+ تهم. 00 (11) جد > حياته.. 1 
04 بء. جه ز: - تثدكم. ش )١0‏ بء جه ز: + صل الله :عليه 
وم ب عت زه الشدكيا. وسل ل 000 
(5) د: السموات. : 15) بء جدء ز: + صبلى الله .عليه 
ره جر سيل الله عليه وسم. 0 
(5) د: تركنا. 1 . (15) د: كان كاذيا آثيا غادرا, خائنا. : 
0) بء جب ز: العام وعلي . )١6( ْ ١‏ دء يعلم . 00 
(م) د: نشدكا. ' (15) ج: ويار. ج: 
ب جاءار: : + صلى الله عليه وسلم . )١9‏ أضاف حب الدين : «أماء . نما يجعل 
.زم بء جء ز: رسول الله صلى الله المعنى يتغير. (ص 195). 2 
عليه وسلم. ٠‏ | 000 (18) جب ز: فرا وأنه قدوهم. ' 


)٠١(‏ بءج ز: + صل الله عليه وسلم. ‏ (14) ب: لكن. 


فص 


سكت وسلم. فإن قيل: إنما يكون ذلك في أول الخال, والأمر لم يظهر”؟ ‏ 
إذا كان الحكم باجتهاد. وإنما(© كان”" هذا الحكم على منع فاطمة والعباس 
الميراث بقول 9» [و*١١‏ ب] النبي: دلا نورث ما تركناه 9؟ صدقة» وعلمه 
أزواج النبي وأصحابه العشرة. وشهدوا به: فبطل ما قلتموه قلنا: يحتمل أن 
يكون ذلك في أول الحال والأمر لم يظهر بعد. فرأيا أن خبر الواحد في 
معارضة القرآن. والأصول والحكم المشهور ني الدين". لا يعمل به حتى 
يتقرر” الأمرء فلا تقرر” سلأء وانقادا بدليل ما قدمنا من الحديث 
الصحيح إلى آخره. فلينظر فيه. وهذا أيضاً ليس بنص في المسألة, لأن قوله: 
ولا نورث ما تركناه”'» صدقة» يحتمل أن يكون: لا يصح ميراثناء ولا أنا أهل 
له. لأنه ليس لي ملك. ولا تلبست بشيء من الدنياء ينتقل عني إلى 
غيري”''2. ويحتمل أن يكون'' (لا نرث) حكم١2.‏ وقوله: «ما تركنا صدقة» 
حكم آخر معين. أخبر به أنه قد أنفذ الصدقة فيها كان بيده من سهمه9) 
المتصير إليه بتسويغ الله له. وكان من ذلك مخصوصاً بما9" لم يوجف©2 
المسلمون عليه بخيل ولا ركاب. دكان له سهمه9) مع المسلمين فيما 
غنموه 1) 040 نز دك عو وفمل "ان رن ولق لتسيويا على أن 


)١(‏ د: - في أول الحال والامر لم يظهر. )٠١(‏ ب جى ز: إلى غيري عني. 

(؟) جى ز: فإنما. )1١(‏ بء جى ز: - أن يكون. 

5 ب جء زء أدى. وقد غير (؟١)‏ كذا في جميم النسخ . ولعله: حكياً. 
حب الدين الكلام: إذ كان الحكم وكذلك. حكياً آخر. الآ بعده. 
باجتهاد وأما بعد أن أدى هذا الحكم )١#( ١‏ د: من سهمه بينه. 
إلى منع... (ص .)١95‏ (18) بء جب ز: مما 

(4) د: فقول. )١6(‏ ج: يوجب. 

(5) د: تركنا. (15) في هامش ج. ز: في نسحسة: 

(5) بن جي ز: الزمن الذي . سهمهم . 

0) د: تقرر. )١9‏ بء جب ز: غلموا. 

(6) ج: تقر. )1١8(‏ بء جي ز: با, 

(9) د: تركنا. (19) با جه ز: أخذوا. 


ارفض 


يكون حالاً من المتروك. و" إلى هذا أشار أصحاب أبي حنيفة وهو ضعيف. 
وقد بيناه في موضعهء بيد أنه يأتيك من9) عدا أن المسألة محرى الخلاف.: 
ومحل الاجتهاد. وأنها ليست بنص 58 فتحتمل(2 التصويب والتخطئة. 
بين9؟) المجتهدين والله أعلم . 1 


قاصمة: | ْ تا خ 

ثم قتل علي قالت الرافضة: فعهد إلى الحسن فسلمها الحسن إل 

0 1 له : 0 وجوه المؤمنين). وفسقته جماعة من الرإفسة: وكفرته 
ئفة لأجل ذلك . 


عاصمة: 50 

قال القاضي أبو بكر”** رضي الله عنه: أما قول الرافضة' إنه عهد إلى 
الحسن فباطل. ما غهد إلى أحد 34 ولكن البيعة للحسن منعقدة». 
وهو أحق من معاوية. ومن كثير من غيره”2 وكان خروجه لمثل ما خرج إليه 
أبوه.» من دعاء الفئة الباغية إلى الانقياد إلى الحقء والدخول ف الطاعة؛. 
فآلت الوساطة" إلى أن تخلى عن الآمر صيانة الحقن ©" دماء الأمةء وتصديقاً 
لوعد نبي الملحمةء: حيث قال على المثبر: (ابني هذا سيدء ولعل الله أن 
يصلح ين فتتين عظيمتين ” ''2 من المسلمين) فنفذ الميغاد وصحت البيعة 
لمعاوية وذلك لتحقيق رجاء النبي كله فمعاوية خليفة» وليس بملك: فإن 
قيلي فقد روي عن سفينة 2 أن النبي كل قال :- «الخلافة ثلاثون: سنة 35 يعود ش 
فلكاء فإذا عددنا من ولاية أبي بكر إلى تسليم ابن كانت ثلاثين» لا اتريد» 
ولا تنقص يوماً. قلنا : 


(1) ا نس: إلى. ابسقوط الواى . ٠‏ 70) د: الواسطة 


60 ع قن ع 0 اك (8) ج: لخص. 

(5) جب ز: البحمل. : (5) ج: - ابه 

)٠١( 00-7‏ ج: عصمتين. 

(5) د: قال أي. 2 , )1١(‏ سفينة مول أم سلمة زوج لني ب 
(5) د: غيرههما. 5 ٠.‏ ويسعى صالحاً. 


تعض 


د ما تراه ودع شيئاً سمعت به لاطلية الروك" با اياف عر ا 


هذا الحديث في ذكر الحسن بالبشارة, والثناء عليهء لحريان27 الصلح 
على يديه. وتسليمه الأمر لمعاوية عقّد منه له. وهذا حديث لا يصحء ولو 
صح فهو معارض بهذا الصلح المتفق عليه فوجب الرجوع إليه. فإن 
قيل: ألم يكن في الصحابة أقعد بالأمر من معاوية؟ قلنا: كثيرء ولكن معاوية 
اجتمعت فيه خصال وهي أن عمر جمع له الشامات كلهاء وأفرده بها 2. لا 
رأى من حسن سيرته» وقيامه بحماية البيضة9 وسد الثغور”. وإصلاح 
الجند. والظهور على العدو وسياسة الخلق. وقد شهد له النبي ككل ف صحيح 
الحديث بالفقه"2, وشهد بخلافته في حديث أم حرام0) أن اننا من أمته 
يركبون ثبج هذا البحر الأخضر ملوكاً على الأسرة. أو شل الملوك على 
الأسرة"2 فكان© ذلك في ولايته. ويحتمل أن تكون" مراتب في الولاية 
خلافة ثم [و4١١س]‏ ملك. فتكون297 ولاية الخلافة للأربعة. وتكون ولاية 
الملك لابتداء معاوية وقد قال الله 290 في داود وهو خير من كل معاوية -: 
+وآتاه الله الملك والحكمة» [البقرة: ١81؟]‏ فجعل النبوة هلكا فلا تلتفتوا 
إلى أحاديث ضعف سندها ومعناها"©. ولو اقنضت الحال النظر في الأمور 
لكان والله أعلم - رأي آخر للجمهور. ولكن انعقدت البيعة معاوية بالصمة 


التى شاءها الله. على الوجه الذي وعد به رسول الله "2 مادحاً لف راصنا 
)١(‏ د: الشمس. (9) أم حرام بنت ملحان صحابية 
(؟) د: بجرياك. مجاهدة. استشهدت في قبرص سنة 
65 ب: هذا. 1 ها/ 7م وقيرها معروف بها. 
(54) د: - هذا الصلح. + )٠١(‏ أخرجه البخاري. 
الصحيح . )١١(‏ جب ز: وكان. 
(6) دا به ؟9١1)اسء‏ جء ز: يكون. 
(1) د: في الحهامش + بيضة الإسلام . ؟١)‏ ب: فيكون. 
0) د: الثغر. )١#*(‏ ب: + تعالى. 
(8) ورد ذلك في صحيح البخاري وجامع (©1) كتب محب الدين: متتها. بدل: 
الترمذي من شهادة ابن عباس له معناها. 


بذلك . إنحب الدين» ص © ,)7١5-7١‏ 


(15) بء جب ز: + صل الله عليه وسلم . 


عنه 07 هدئة الجال فيه لقمول. (), النبي ويه : «ابئي 0 هذا سيد» 
ولعل الله أن يصلح ب © .بين فتتين عظيمتين من المسلمين» . وقد تكلم 
العلياء في إمامة الفضول مع وجود من هو) أفضل منه. فليست المسألة: قي 
الحد الذي تجعله' فيه العامة وقد بيناها في موضعها. 'فإن قيل “فقد قثل 
حجر بن 0 “ وهو من. الصحابة» مشهور بال خير صبراً أسيراً بقولٍ 
زياد”". وبعثت إليه عائشة في أمره فوجدته قد فات بقتله. قلاة قل علمنا 
ره واختلفنا فقائل يقول: قتله ظليء وقائل . يقوك : قتله حقاً. 
فإن قيل الأصل قتله ظلياً إلا أن: يثبت”" عليه ما يوجب قتله. قلنا:: الاضل ‏ 
أن قتل الإمام بالحق.. فمن ادعى أنه بالظلم فعليه الدليل”"©, ولو كان ظلما . 
عقا لا بقي بيت إلا لعن 2١‏ فيه معاوية وهذه مدينة السلام"") دار حلافة' بني ش 
العباس» وبينهم وبين: بني أمية ما لم يخف على الناس» مكو عل ابوا 
مساجدها : وخير الناس بعد رسول الله2 أبو بكر ثم عمر ثم عثان ثم غلي : 
ثم 50" معاوية خال المؤمنين*2 رضي الاغنف ولك تعفر 11511 في يقال أي | 
من زياد امور منكرة» فخصبهء وخلعهء وأراد أن كيم الخلق للفعمة تل ظ 
فجعله معاوية ممن سعى في الأرض [و5١١‏ أ] فساداء وقد كلمته عائشة! في ش 
0 فقال لهها: دعيني وحجرأً حتى نلتقي عند الله . و14" أنتم معشر | 
المسلمين أولى أن تدعوهما حتى يقفا بين يدي الله مع صاحها العدل, الأمين 


(0) د: 0 ش (8) بع جب ز: ثبت 
(5) د: - ابني. , ش ْ )٠١١‏ جى ز: بالدليل. 1 
5) :2 ديه )١١( ٠‏ د: يلعن. 
(5) د: - من هو. 20 )1١(‏ د: الإسلام. 3 ْ 
(60) ب جدء ا زه تجعلها. 1 1 سل اج و + سوال عليه 
(5) قيل صحابي وقيل تابعي نوق مله وسلم. . دار 
امهم الاكم. ١‏ (15) د: ثم 
(9) زياد بن أبيه استلحقه معاوية وزعم )1١8(‏ د: خال على.. 
انه أخوه من آبينه. شوق سسة (18) جنم از حجر, 
#مه/ 5108م | (10) د: الئاس الفتنة . 
ليه 4-8 جه ز: - قد 5 (م154) ا ج:؛ حو. ش 


لضن 


المصسطفى . المكين. وأنتم20 ودخولكم حيث لا تشعرون. فم لكم لا 
تسمعون'". فإن قيل قد دس على الحسن من سمه. قلنا: هذا محال من 
وجهين: أحدهما أنه”" ما كان ليتقي من الكستن 'باسا وقد سل إليه) الأمن. 
الثاني : أنه أمر مغيب لا يعلمه إلا الله فكيف محملونه بغير بينة على أحد من 
خلقه في زمان متباعد لم نثق” فيه بنقل ناقل» بين يدي قوم ذوي أهواء. 
وفي حال فتنة. وعصبية. ينسب كل واحد"' إلى صاحبه ما لا ينبغي؟ فلا 
يقبل منها”" إلا الصاني. ولا يسمع فيها» إلا من العدل الصميم 9©. فإن 2 
0 فقد''2 عهد إلى يزيد. وليس بأهل. وجرى بينه وبين عبدالله بن عمرء 

بن الزبير والحسين ما نصه١١"©:‏ عن وهب" بن جرير29 بن حازم عن أبيه 
وعن غيره لما | 0 معاوية على )2 أن يبايع لابنه يزيد. حج فقدم مكة في 
نحو ألف رجلء فلما دنا من المدينة خرج ابن عمر وابن الزبيرء 
وعبدالرحمن بن أبي بكر"" . فلما قدم معاوية المدينة صعد المخبر فحمد الله 
وأثنى عليه. ثم ذكر ابنه يزيد فقال2©"'9: من أحق بهذا الأمر منه؟ ثم ارتحل. 
فقدم مكة فمَضبى طوافه. ودخل منزله. فبعث إلى ابن عمرء فتشهد وقال: 
أما بعد يا ابن عمر فقد كنت تحدثني أنك لا تحب أن تبيت ليلة سوداء ليس 
عليك أمير, وإنٍ أحذرك أن تشق عصا المسلمين. وأن تسعى في فساد ذات ‏ 
بينهم . . فلا سكت تكلم ابن عمرء فحمد الله80" وأثنى عليه ثم قال: أما بعد 


)١( |‏ كذا في جميع النسخ. واقترح ابن )١١(‏ ببء ز: قصه. وكتب على هامش 


باديس: أن يكون: وما أنتم (ج؟ ز: عله: نضه. 

ص )١7( .)١16©5‏ أبو العباس وهب بن جرير حافظ 
(0) د: - فا لكم لا تسمعون. بصري توفي سنة 705 ه-/411 م 
(©) د: أنه. (19) أبو النضر جرير بن حازم محدث 
(5) سء ج. ز: - إليه. بصري توفي سنة 1١1ه/‏ 7789 م. 
(5) ب: يثق. (15) د: اجتمع. 
(5) د: أحد. (16) بء جي ز: - عللى. 
0) ج ز: فيها. د: فيه ' (15) عبدالرحمن بن أبي في 
(8) د: فيه, سنة ها ه/ الام بمكة : 
(9) ب. جب ز: المصمم. ' 10) ج: - فقال. 
)٠١(‏ بل جه ز: قد. (18) ج: تكرر: فحمد 


يفضن 


فإنه قد كانت قبلك :خلفاء”" [و5١١ب]‏ هم أبناء. ليس ابتك بخير9) . 
منهم » فلم يروا 5 أبنائهم , ما رأيت ف. ابلك ولكنيم اختاروا للمسلمين . 
00000 الخيارء وإنك تحذرني أن 0 وم أكن لأفعل» . 
أنا رجل من. المسلمين, .فإذا اجتمعوا على أمر”", فإفا فإما أنا واحد © متيمء 
الا وأرسل. إلى عبدالرحمن بن يد ثم أخذ: في 
الكلام: فقظع عليه كلامهع فقال: إنك والله لوددت أنا وكلناك في. أمر ابنك ٠‏ 
إلى اللهء وإنا وال لا تفعل + والله. ترون :هذا الأمر شورى في المسلمين أو . 
1 عليك جذعة”؟.ثم وثب فقام. فقال. معاوية: اللهم اكفنيه'" با , 
شئت. ثم قال: على رسلك أيها الرجلء. لا تشرفن على أهل الشام فإني ' 
أخاف أن يسبقوني بنفسكء: حي أخبر العشية أنك قد بايعت ثم كن بعد" . 
على ما بدا لك من أمرك. ثم أرسل إلى ابن الزبير فقال: يا ابن الزبير». إنما : 
أنت ثعلب رواغي كلما خرج من جحر دحل في آخرء وإنك عمدت إلى 
الإمارة فاعتزهاء وهلم ابنك فلنبايعه. أرأيت إذا بايعنا ابنك معكء لأيى) ‏ 
فصعد' المنير'فقال: إنا. وجدنا أحاديث الناس ذوات عوار””') زعموا' أن ابن 
عمرء. وابن لز بير وابن قن بكر لم يبايعوا يزيد 09 قك سمعواء وأطاعواء 
وبايعوا له. فقال أهلٍ الشام : : لا والله لا نرضى حتى يبايعوا عن رؤوس / 


)١(‏ ج: خلقا. 1 (5) د: خدعة, 

(؟) ج: يخيره. ز: بخيرة. ' 0) بء جء ز: أكففه. 

(5) ب: في الهامش: د رجل. (م) ب: لأهل. _ 
(4) د: رجل. ش (9) بء جب ز: + ذلك. بن 


(9) جء ز: لتفرزتها. : لتفررتها. ب: في نسحخة : ا 
يقال؛ فر فلان الدابة 1 كشف عن )٠١(‏ ج: أعوار. : 
أسنانها لمعرفة سنها. وفر عن الأمر )١١(‏ ب. جه ز:. وزعموا1” 2: 
كف عنه. ويقال: غينة قزارة :“فل (؟١)‏ د: يزيدا. 
يضرب لمن يدل ظاهره على باطنه 

' (القاموس المحيط). د 


لضن 


الأشهاد. وإلا ضرينا أعناقهم . فقال: سبحان الله! ما أسرع الئاس إلى فريش 
بالف 9ل أسممخ هذه المقالة من أحد بعد اليوم. ثم نزلء فقال: 
[و5١1]]‏ الناس: بايعواء ويقولون هم 4" نبايع. ويقول الناس قد 
بأيعتم . وروى وهب من طريق أخرى”” قال: 'خطب معاوية» فذكر ابن عمر 
وقال(29: والله ليبايعن أو لأقتلنه» فخرج عبدالله بن عبدالله بن عمر”' إلى 
أبيه. وسار" إلى مكة ثلاثاً وأخبرهء فبكى ابن عمرء فبلغ الخير إلى 
عبدالله بن صفوان”". فدخل على ابن عمر فقال: أخطب هذا بكذا؟”) 
قال: تعم. قال0): فا تريد؟ أتريد قتاله؟ قال: يا ابن صفوان الصبر خير 
من ذلك. فقال ابن صفوان : والله "2 لعن أراد ذلك لأقاتلنه2. فقدم معاوية 
مكة فنزل ذا"© طوىء وخرج إليه عبدالله بن صفوان فقال: أنت الذي 
تزعم أنك تقتل ابن عمر إن لم ايع لابنك؟ قال: أنا أقتل ابن عمر؟ إني 
والله لا أقتله. وروى وهب من طريق ثالثة "2 قال: إن معاوية لما راح عن 
1 قاصداً إلى مكة قال لصاحب حرسه: لا تدع أحداً يسير معي إلا 
من حملته. فخرج يسير وحده. حتى إذا كان وسط الأراك. لقيه الحسين بن 
علي. فوقف وقال: مرحباً وأهلاً بابن بنت رسول الله" سيد شباب 
المبلمين. ندابة .لأ عبدالله يركبهاء فأتي ببرذون فتحول عليه. ثم طلع 
عبدالرحمن ابن أبي بكرء فقال: مرحباً وأهلا بابن شيخ قريش» وسيدهمء 
وابن صديق هذه الأمة. دابة لأبي محمد يركبهاء فأق ببرذون فركبه. ثم طلع 


)١(‏ د: ما أسرع الناس بالسوء إلى () ج: بكلام. وفي هامش ز: في 


قريش . نسخة: بكلام . 
0) ج: لي. ز: لن. (5) جه ز: - قال. 
)ا بء جء زد آخر. )٠١(‏ ج: - والله. 
(4) ب: فقال. )1١(‏ ج: لأقتلنه. 
(ه) ج: - ابن عمر. ؟1) ب: ذات. ج. ز: دار. 
زع د: صار. 1 (195) بء جء ز: ثالث. 
(97) عبدالله بن صفوان بن أمية. قتل مع )1١4(‏ جه ز: فر. 
ابن الزبير منة #ا/اه/ 59657م. (16) بء جا ز: + صل الله عليه وسلم . 


خض 


ابن عمر فقال: مرحباً وأهلاا بصاحب رسول الله( وابن الفاروق» ا 
المسلمين: ودعا له بدابة فركبهاء ثم طلغ ابن الزبير فقال: مرحباً وأهلا بابن 
حواري رسول الله”) وابن غ الصديق» وابن عمة رسول الله2"0. ودعا له بدابة ٠‏ 
فركبها . ثم أقبل يسير بينهم » لا يسايره غيرهم حتى دخل مكة [و5١1‏ ب] ' 
ثم كانوا أول داخل) وآخر خارج. ليس في الأرض صباح إلا لهم فيه . 
5-8 وكرامة. لا يعرض هم بذكر شيء ما هو فيه. حتى قضى تسكهى | 
وتحلت اثقالة: وقرب مسيره إلى الشام. وأنيخت رواحله. فأقبل بغخض 
القوم على بعض ققالوا: أبها الفوم لا تخدعواء إنه2"2 والله: ما صنع. هذا هذا بكم 
الحبكم ولا لكرامتكم وما(" صنعه إلا لما يريد.. فأغدوا له خنوابا + وأقبلوا على ' 
الحسين. فقالوا0»: أنت يا أبا عبدالله . قال: وفيكم شيخ قريش وسيدهاء 
وهو"» أحق بالكلام.. فقالوا: أنت يا أبا محمد لعبدال حمن بن أبي بكرزء 
فقال: (لست هناك وفيكم صاحب 000 وان ميد .' 
المسلمين)0)- يعني أبن عمر- فقالوا لابن عمر: أنت. فقال: لت 
. بصاحبكم . - ولوا الكلام ابن الزبير يكفكم”©. قالوا: أنت يا ابن . 
الزبير. قال: . إن أعطيتصوني عهودكم. وموائيقكم أن لا تخالمئوي : 
كفيتكم الرجل . قالوا09. فلك ذلك. . فخرج الآذن فأذن هم فدخلواء ش 
فتكلم معاوية فحمد الله وأثنى عليه. ثم قال: لقد علمتم سيرتي فيكم. 
وصلتي لأرحامكم, وصفحي عنكم. وحملي** "لما يكون منكم) ويزيد .أبن أمير 
. المؤمنين أخوكمء وابن: عمكم. وأحسن الناس لكم رأياء وإغا أرذت 0 
تقدموه ياسم الخلافة وتكونوا” “'أنتم الذين تنزعون. وتأمرون. وسو ش 


)001( بءجب ز: 4 صل اله عليه وسلم . (9) ب جي ز: وهذا., 

40 ببجو و + صل الاعليه وسلم :)يمه به زح صل ال عليه 
(5) بلجب ز: ا لق وسلم . لذ 
فق ج: صياء. د: حنا. )١١(‏ ج. ز: - ما بين الفوسين. 

(6) ج.ء ر: أتيحت. 2202 (؟١)‏ ج. د. ز: ي 

(5) د: فإنه ٠.‏ 00 (؟١)‏ د: فقالوا. 

اس جب زه ولا 7 (15) جء ز: أى حلي. 

(8) د: وقالوا. . ِ )١5(‏ د: تكونون. 


كرض 


وتقسمون» لا يدخل عليكم ف ذيء من ذلك. فسكت القومء فقال: ألا 
تجيبوي؟ فسكت القوم9). فقال: ألا تجيبوني؟22 فسكتوا9». فأقبل على ابن 
الزبيرء فقال: هات يا ابن الزبير. فإنك لعمري صاحب خطبة القوم. 
فقال: نعم يا أمير المؤمنين أخيرك بين ثلاث خصال أيها أخذت فهي نك 
رغبة. قال: لله أبوك أعرضهه2©). قال: إن شعت صنعت ما صنع زو/ ١١‏ أ) 
رسول الله وإن شعت صنعت ما صنع أبو بكرء فهو خير هذه الأمة بعد 
رسول الله 9), وإن شئت صنعت ما صنع عمر فهو خير هذه الأمة بعد أبي 
بكر. قال : لله أبوك وما صنتعوا؟ قال: قبيضص رسول ابه وث) يستخلف 
أحداء فارتفى المسلمون أبا بكر فإن شقنت أن تدع أمر هذه الأمة حتى 
يقضى الله فيه» قضاءهء فيختار2"" المسلمون لأنفسهم . فال 31+ لبيسن 
صنع أبو بكرءعهد إلى رجل من قاصية قريش ليس من بني أبيه9') 
فاستخلفه. قال: لله أبوك الثالثة. قال: تصنم ما صنع عمرء جعل الأمور 
شورى في ستة نفر من قريش ليس أحد منهم من ولد أبيه. قال: هل عندكم 
غير هذا؟ قال: لا. قال: فانتم؟ قالوا: ونحن أيضا. قال: أما لا فإنيٍ' 
أحبيت أن أتقدم إليكم. أنه قد أعذر من أنذرء وأنه قد ")كان يقوم القائم 
منكو*'إلي فيكذبني على رؤوس الناس» فأحتمل له ذلك. وإ قائم بمقالة. 
فإن صدقت فلي صدقيء وإن كذبت فعلي كذبي. وإني أقم بالله لكم لئن 
رد علي إنسان منكم لا ترجع إليه كلمته حتى يسبق إلي")رأسه. ثم دعا 


)١(‏ د: فسكتوا. (8) ب جب ز: فلم. 
(5) تجيبون. (ه) بء جل ز: فيها. وفي هامش ب 
(م) د: - فقال آلا تميبوني فسكتوا. في نسخة: فيه. 
(4) كذا في جمياع السخ. واقترح )٠١(‏ جى ز: فتختار. 
محمب الدين: اعرضهن (ص ؟١1١). )١١(‏ دز له 
0 ب,جءز:+ صل الله عليه وسلم.' 10) جب ز: أمية. 


(ة يد جا ز: + صل الله عليه 5 با جره -اقدك. 
وسلم. )١4(‏ جج ز: منكم القائم . 


0) بج ز: + صل الله عليه وسلم. (16) ج: إليه. 


ضف 


صاحب "© حرسه فقال: أقم على رأس 29 كل رجل ”" من هؤلاء رجلين . 
من حرسك فإن ذهب رجل2 يرد على كلمة بصدق أو كذب فليضرياه ' 
بسيفهم|. ثم خرج. وخرجوا معه حتى رقي المثبرء فحمد الله وأثنى فى عليه - 
ثم . قال: إن هؤلاء الرهطء سادة المسلمين وخيارهم , ل يسشيد بأمر 0 ١‏ 
0 يقضي أمر») إلا عن مشورتهم » وإنهم ود0) ارنضوا”") وبايعوا ليزيد بن : 
مير المؤمنين من بعده؛ فبايعوا أسم الله فضربوا على يده( ثم جلس. على : 
1١79[ 0‏ ب]ء / وانصرف فلقيهه9) الناس. فقالوا: زعمتم 0 . 
فليا أرضيتم ٠‏ وحبيتم ؛ ٠‏ فعلتم . 0 إنا والله ما فعلنا. قال: اام د 
تردوا على الرجل إذ كذب؟” ''ثم بايع أهل المدينة والناس» ثم خرج إل ش 
الشا : ْ 


قال القاضي 1 رفي الله عنه: لسنا ننكر”© ولا بلغ 9 .بن 
الجهالة. ولا لنا في الحق حق خة تماهليةة ولا يطوق عل. خيل لاحك إن + 
أصحاب محمن كل بل 'نقول: «وربنا اغفر نا ولإخواننا الذين. سبقونا 
بالإيمان ولا تجعل فى قلوبنا غالّ للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف, رحيم» ١‏ 
[الحشر: ]٠١‏ إلى 0 ؟نقول39©: إن معاوية ترك الأفضل في أن جديا 


(0)اب: يصاحبا 0000100 0 ب جم ز: ننظم. لعفي 
و يه زديك رانين ٠‏ ز: في لسخة: نلكبن. ز في 
(9) د: واحد. ْ الحامش: في نسخة: ل 0 
(8) د: إلي. 9 : 3 15) ب: في الهامش: فى نبسخة: 


)1١5(‏ بء جب ز: + صل الله عليه 


رن مار 0 


0) د: رضوا. 8 ش وسلم . 

(4) د: يديه. ْ (16) كذا 5 نه , السلخ وو أن 
رق با ج: فلقيه. 2200 حب الدين كتبها. إلا أنا. ولعل 
١‏ جب ز: كذيه. ‏ ] الصواب . إلا أن تقول. د دذاية 
(11) د: ابن العربي. ْ نسخة د في: تقول. 


(015) د: تقول. ولعله: إلا أن تقول. 


شف 


شورىق» ولا بخص نبا حلأ (1) من قرايته. فكيف ولدا؟ وأن يقتدي يما أشار 
به عبدالله بن الزبير في الترك أو 0 فغدل إلى ولاية أبنه, وعقد له 
البيعة. وبايعه الناس. وتخلف عنها من تخلف. فانعقدت البيعة شرعاء لآأنيا 
تنعقد بواحد29©. وقيل9©) باثنين. فإن قيل: لمن فيه شروط”2 الإمامة. قلنا 

فى السو قن كاوها برقن 0 فإن0© قيل: كان منها 
العدالة والعلمء وم يكن 0 عدلا ولا عالاً. قلنا: : وبأي شيء نعله 57 ؛ عدم 
علمه؛ أو عدم عدالته؟ ولو كان مسلومها لذكر ذلك الثلاثة الفضلاء الذين 
أشاروا عليه بأن لا يفعل. وإما رموا الأمر بعيب التحكم. وأرادوا أن تكون 
شورى. فإن قيل : كان هنالك من هو أحق منه عدالة وغلاء منهم © مائة. 
ورنا آلف قلنا إفامة المقضول كا قدمنا مسالة خلاف 0 العلماء على 
ما 9) ذكر("2 العللاء في موضعه. وقد حسم البخاري [و8١١أ]‏ الباب. 
ونج جادة الصواب فروى في صحيحه ما يبطل جميع هذا المتقدم . وهو أن 
معاوية خطب وابن عمر حاضر في خطبته فيها رواه البخاري عن عكرمة بن 
خالد'')عن ابن عمر قال: دخلت على حفصة ونوساتها"")تنطف9"اقلت: قد 
كان فق أب لاط اجا ترود خلا دل لل 011 ا فقالت: ألحق فإنهم 
ينتظرونك2, وأخثى أن يكون في احتباسك عنم فرقة. فلم تدعه حتى 
ذهبء. فلا تفرق الناين. خطب معاوية فقال: من كان0* 2١‏ يريد أن يتكلم 5 
هذا الأمرء فليطلع لنا قرنه» فلنحن أ ايه متها ون أنيها, 00000 
مسلمة*): فهلا أجبته؟ قال عبدالله : فحللت حبوتي» وهمت أن أقول: أحق 


)١(‏ ج: أحد. )11١(‏ عكرمةين خالدبن العاص بن 
(؟) جء د: العدل. هشام بن المغيرة. . . لا يعرف تاريخ 
(9) ج: - بواحد. وفاته فيا نعلم . 

(4) د: + تتعقد. 190) ذوائب. من «تنوس» وهر 
(5) ب: شرط. جء از نوسانها. 

(5) بء د: - فإن. (15) أي تقطر. 

0) د: يعلم. (4) ج: - كان. 

(8) د: نعم. (16) حبيب بن مسلمة بن مالك الأكبر 
( ب: كيا. توفي بالشام أو أرمينية سنة 
)٠١(‏ د: ذكره. 4ه/555م. 


وذرنا 


ذا لآم املك من قاتلك وأباك على الإسلام. فخشيت أن أقول كلمة : 
تفرق الجمع, وتسفك الدم. وتحمل عني غير ذلك. فذكرت ما أعد الله. في ' 
الجنان فقال27: حفظت . وعصمت. وروى البخاري أن أهل المديئة لما خلعوا 
يزيد سن معاوية جمع ابن عمر حشمه وولدهء وقال:. في سمعما , | 
رسول. الله ييه كي يقول: : «ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة» وإنا قد بايعنا هذا ' 
الرجل على بيع الله ورسولهء وإنٍ :ألا أعيلم غدراً 0 لبأيع خلا 
على بيع الله ورسوله. ثم ننصب" له القتال» وإني لا أعلم أحداً د جل 
ولا بايعه29 في هذا الأمر, إلا كانت الفيصل بيني وبينه. فانظروا معشر ‏ 
المسلمين إلى ما روى ,البخاري في الصحيح. وإلى ما سبق ذكرنا له » ا ش 
بعضهم أن عبدالله بن عمر لم يبايع» وأن معاوية كذب. وقال: قد بايعء ش 
ووكل نه من أمره9؟؟ بضرب عنقه إن كذيه. وهو [و8١١‏ ب] قد قال في . 
رواية البخاري :. قد بايعناه على بيع الله ورسوله. وما بينهها من التعارضن» 
وخذوا لأنفسكم بالأرجح. في طلب السلامة. والخلاص من بين الصنجابة ' 
والتابعين. فلا تكونوا وم تشاهدوهم . وقد عصمكم الله من فتنتهمء تمن | 
دخل بلسائه في دمائهم. فيلغ فيها ولوغ الكلب بقية الدم على الأزض »بعد ' 
رفع الفريسة بلحمهاء : م يلحق”) الكلب منها إلا بقية دم سقط على. الأرض. 
. وروى الثبت العدل عن عبدالرحن بن مهدي”" عن سفيان2 :عن 
محمد بن النكدر'" قال: قال ابن عمر ‏ حين بويم يزيد-: إن كان خيراً . 


)١(‏ د: قال. ش (7) أبو سعيد عبدالرحمن بن مهدي 

(5) ج: تتنصب. 00 البصري أحد محدئي العراق. فتوني 

9) بد جل ز: بايع. ٠‏ سنة 1944 ه/ 418 م. ل 

(؟) بء جب ز: 002 به من أمره. (48) سفيان الثوري أبو عبدالله 00 سلة 
وني هامش بء جهو ز: في نسحة: اكاهم/ /الالام. وهر فقيه كوفي. 
ووكل به من أمره. ب. جغ ز: + (9) محمد بن المنكدر التميمي الزاهد. من 
وتقدم إلى حرسه يأمره. حفاظ أهل المدينة. توفي سنة 

(8) د: فمن. 5 اهم لاولام. 


(5) د: تلحق. 


وس 


رضينا(). وإن كان شرا صيرنا . 
وثبت عن ميد بن عبدالرحمن”” قال: دخلنا على رجل من أصحاب 

رسول الله يد يه حين استخلف يزيد بن معاوية فقال: تقولون 2©9: إن يزيد بن 
معاوية ليس بخير أمة محمد لا أفقهها فيها فقهاًء ولا أعظمها فيها شرفاء 
وأنا أقول ذلك ولكن والله لعن تجتمع أمة محمد أحبب إلي من ٠‏ أن تفترق» 
أرأيتم”) بابا دخل فيه أمة محمد ووسعهمء أكان يعجز عن رجل واحد لو' 
كان" دخل فيه؟ قلنا: لا. قال: أرأيتم لو أن أمة محمد قال كل © رجل© 
منهم: لا أريق دم أخيء ولا آخذ ماله أكان('')هذا يسعهم؟ قلناأ: نعم. 
قال: فذلك ما أقول لكم. ثم قال2'0©: قال رسول الله يفِ: «لا يأنيك من 
الحياء إلا خير». 

: فهذه الأخبار الصحاح كلها تعطيك أن ابن عمر ةا 0 
يزيد. وأنه بايع » واد 0 والتزم ما التزم الناسء ودخل فيا دخل فيه )١19‏ 
00 وحرم على نفسه. ومن إليه بعد ذلك أن يخرج على !)هذا أو 

وظهر لك أن قول من قال: إن معاوية كذب 5 قوله : بايع ابن 
عمرء ولم يبايع: وإن ابن عمر وأصحابه سكلوا فقالوا: لم نبايعء» فقد 
كذب©2. وقد”2 صدق البخاري في روايته [و ١19‏ أ] قول معاوية على 
المنبر: إن ابن عمر قد بايع بإقرار ابن عمر بذلك» وتسليمه له. وتماديه 
عليه. فأي الفريقين أحق بالصدق إن كنتم تعلمون؟ الفريق الذي فيه 


(0) ج: + به. وني هامش زا في 0 د: - كان. 
نسخة: به. د: خبر رضينا. (م) س.ء د: كان. 
9؟) د: بلاء. وفي هامش ز: قُِ نسخة : )3 باءز: في أهامش : في ا لسخة | وأحد,. 
بلاء. )6٠١(‏ د: أن كان. 
(م) حميد بن عبدالرحمن الرؤاس الكوفيٍ )11١(‏ سء جه ز: - قال. 
من محدئثي الكوفة. توفي سنة 15 52-8 امن 
6ه/ قنمم. (15) بب: فيه. 
(4) د: يقولود. (015) د عن. 
(ه) ج: ولا. (16) د: - فقد كذب. 
(5) جه ز: آرازؤهم. (15) بء جص ز: فقد, 


نارف 


البخاري أو الذي فيه غيره؟ فخذوا لأنفسكم بالأحزم والأصحء. أو اسكترا 

عن الكلء والله يتولى توفيقكم وحفظكم7" . 

والصاحب الذي كنى عنه حميد بن عبدالرحمن هو 4 عمر. واه 
أعلم . وإن كان غيره فقد 0 رجلان عظيان على .هذه المقالة. وهي : 
تعضد م20 أصلناه لكم .من أن ولاية المفضول .نافذة. وإن كان هنالك من: هو 
أفضل منه إذا عقدث. له. وإلى حلهاا؟؛ وطلب الأفضل من استباحة ما لا: 
يباح» وتشتيت الكلمة. وتفريق أمر الأمة. فإن قيل: كان يزيد خاراً. .قلنا:. 
لا ادا إلا بشاهدين. فمن شهد بذلك عليه؟. بل شهد العدول”2 بعدالته, . 
فرويي20) عي : 7 ا رن الليث بن سعد(" قال الليث: توق | أمين 
المؤمنين يزيد في تاريخ 0 فسماه الليث أمير المؤمنين27 بعد ذهاب ملكهم ' 
وانقراض دولتهم. ولولا كونه عنده كذلك ما قال إلا توفي يزيد. فإن قيل: ‏ 
1 يكن ليزيد إلا قتله 00 علي . . قلنا: يا أسفي على المضائب ٠‏ 
مرةء ويا أسفي على مصيبة الحسين ألف مرة! بوله9 يجري على صدر 
« الب 0ن يغسل 20 ودمه يراق على البوغاء ولا يحقن يا لله! ويا. 


() جب ن: + آمين. ا )١١(‏ بء ز: كتب على المحامش: أ قال | 
9) د: اجتمع. ١‏ ' ابن أبي الفرات في تاريخه : كنت عند , 
الي اانا عمر بن: عبدالعزيز فذكر رجل يزيد 
(59)اب: أو. 7 ل ا فقال: أمير المؤمنين يزيد بن معاوية. 
(6) با جاارء : العدل. : عشرين سوطا. انتهى . نقله ‏ عنه 
0) د: قرأ. | الشيخ البناني في شرحه للشيرة | 
(0) يحى بن بكير أو بكر التميمي الكلاعية 0 


والليث. ا | )١5(‏ سن جس زء 5 0 
(8) د: على. ّْ ْ )١6(‏ ب جب ز: :+ صلال عليه 
)٠١(‏ شيخ الديار 5 أبو الحارث وسلم . 

الليث بن سعد الفقيه. توفي سنة (5١ا)‏ ب جب وك شل 

1 ه/لاؤلام. ا ا 


حت 


للمسلمين! وإن أمثل ما روي فيه أن يزيد كتب إلى الوليد بن عقبة: ينعي له 
معاويةم يأف أن جعت :له انيد عل" اهل «لأسية درول كانك شايع ب تدعا 
مروان فأخبره2'0: وقال9»: أرسل إلى الحسين بن علي. وابن الزبير فإن بايعوا 
وإلا فاضرب أعناقهم. قال: سبحان الله تقتل9) اله علي وابن الزبيرء 
قال: هو ما أقول لك. فأرسل إليهماء. فأتاه ابن الزبير فلعى له معاوية. 
وسأله البيعة [و4١١‏ ب] فقال: ومثلي يباييع ها هناء ارق المثيرء أبايعك 
وأنا» مع الناس علانية فوئب مروان وقال: اضرب عنقه. فإنه صاحب فتنة 
وشر. فقال: وإنك ”2 لنالك 9 يا ابن الزرقاء؟ واستبا. فقال الوليد: 
أخرجه| ”© عنى. وأرسل إلى الحسين ولم يكلمه بكلمة 9 في شىء وخرجا 
من عنده وجعل الوليد عليهها الرصدء فل| دنا الصبح خرجا مسرعين إلى مكة 
فالتقيا بها فقال له ابن الزبير: ما يمنعك من شيعتك» الاباك تراه ار 
أن لي مثلهم لذهبت إليهم. فهذا ما صح. 

وذكر المؤرخون أن كتب أهل الكوفة وردت على الحسين وأنه: أرسل 
ملم :بزع عقيل (1) | ول اعمه إليهم ليأخذ عليهم البيعة'' وينظر هو في 
أتباعه. فتهاه ابن عباس», وأعلمه أنهم خذلوا أباه وأخاه. وأشار عليه ابن 
الزبير بالخروج. فخرج. فلم يبلغ و إلا ومسلم بن عقيل قد قتلء 
وأسلمه من كان استدعاه ويكفيك بهذا عظة لمن اتعظ فتهادى واستمر غضياً . 
للدين: :وقياها بالحق. ولكنه رضي الله عنه لم يقبل نصيحة أعلم أهل هل زمانه ابن 
عياس. وعدل عن رأي شيخ الصحابة ابن عمر. وطلب الابتداء في 


)1١(‏ ج: - فأخيره. حب الدين: أخرجا (ص 8؟5؟). 

(؟) د: فقال. (م) د: - يكلمة. 

(9) د: يقتل. (9) مسلم بن عقيل بن أبي طالب 

(1) كتبها محب الدين: وأنا أبايع مع استشهد في كربلاء سئة 
الناس (ص 998؟5؟). ولا ميرر لذلك. ١5هم/ ١‏ م. د: ابن أي عقيل . 

(6) ب. جب ز: فإنك, )٠١(‏ 3 - عمه. 

(ى د: هناك. )١١(‏ د: البيعة عليه. 


(0) بء دء ز: أخرجاهما. وكتب )١90‏ د: ابن أبي عقيل. 


لشف 


الانتهاء. والاستقامة0© من أهل”2 الاعوجاجء تنقيا لقم ف ل 
المشيخة. ليس حوله مثله. ولا له من الأنصار ما يرعى حقه. ولا من يبذل 
نفسه دونهء فأردنا أن تطهر الأرض من خمر يزيدء فأرقنا دم الحسين. فجاءتنا 
مصيبة لا يجبرها سرور الدهرء وما خرج إليه أحد إلا بتأويل. ولا. قاتلوه؛؟) 
إلا بما سمعوا من جده المهيمن على الرسل, المخبر بفساد الحال. المحذر عن 
الدخول في الفتن. وأقواله في ذلك كثيرة منها: [ما روى مسلم عن زياد بن 
علاقة27: عن. عرفجة بن شريح]0) قوله» صلى [و ١٠١‏ أ] الله عليه وسلم: 
«إنها ستكون هنات وهنات فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة. وهي جميع 
فاضربوه بالسيف كائناً من كان» فا خرج الناس إلا بهذا وأمثاله©». :ولو أن 
عظيمها وابن عظيمهاء وشريفها وابن شريفهاء. الحسين يسعه بيتنه, أو 
ضيعته, أو إبله.» ولو بجاء الخلق يطلبونه ليقوم بالحق0"© وني جملتهم ابن 
عباس وابن 0 م بلتفت إليهم . وحضره ما أنذر به الي يه2:2. وما قال 
في أخيه ورأى أنما('اقد خرجت عن أيه ومعه جيوش الأرض » وكا 
الخلق يطلبونه22. فكيف ترجع 7" إليه بأوباش الكوفة وكبار: الصحابة ينونه 
وينأون عنه؟ ما أدري ما هذا" إلا التسليم لقضاء الله والحزن. على ابن 
رسول الله ه22 بقية بقية إلدهر. ولولا معرفة أشياخ الصحابة070 وأعيان الأمةٍ 


رالا ونون بالاستقاد. 0) بء جه ز: - ما بين القوسين.٠‏ . 


(9) ب: - من أهل. + في. وكتبها ١‏ (4) ز: كتب على الهامش: قف على هذا 
محبالدين: والاستقامة في الكلام وما بعده فقد أنكره العلمه 
الاعوجاج (ص 18 على ابن العربي. 

(0) ج: الشيب. ْ 4 و 

(؛) بء جب ز: قائله. '' )٠١(‏ د: 000000 


() زياد بن علاقة وكنيته أبو مالك توي )1١(‏ أي الخلافة . 
فى ولاية خالد القسري' أي قبل (؟19) د: - يطليونه. 
155 هم لام وطبقات: (15) جه ز: يرجع . 
خليفة بن خياط. ص )١5( .)١69‏ د: مثاي, 
3 م نعثر له على ترجمة. 1 1 )١6(‏ جي د: - صل الله عليه وسلم. 
(15) ب: - الصحاية. 5 


لوكرينا 


بأنه أمر صرفه الله عن أهل البيت. وحال من الفتنة. لا ينبغي لأحد أن 
يدخلهاء ما أسلموه أبدا. 

وهذا أحمد بن حنبل على تقشفه. وعظيم منزلته في الدين» وورعه قد 
أدخل عن يزيد بن معاوية في كتاب الزهد"© أنه كان يقول في خطيته: إذا 
مرض أحدكم مرضاً فابتلي"'. ثم تمائل. فلينظر إلى أفضل عمل عنده 
فليلزمه. ولينظر إلى أسوأ عمل عنده فليدعه. وهذا يدل على عظيم منزلته 
عند حتى يدخله في حملة الزهاد من الصحابة والتابعين الذين يقتدى 
بقوهم. ويرعسوى من وعظهم. ونعم!9؟ وما أدخله إلا في جملة ذكر 
الصحابة. قبل) أن يخرج إلى ذكر التابعين. فأين هذا من ذكر المؤرخين له 
في الخمور” وأنواع الفجور؟ ألا يستحيون” فإذا سلبهم الله المروءة © 
والحياء. ألا ترعوون أنتم. وتزدجرون. وتقتدون بالأحبار والرهبان من فضلاء 
الأمة. وترفضون الملحدة. والمجان. من النتمين إلى الملة؟ هذا بيان للناسء 
وهدى: .ونوعظلة: للمتقين».والحمد لك.رب العالين. 

وانظروا”” إلى ابن الزبير [و ١٠١‏ ب] بعد ذلك؛: وما دخل فيه من 
البيعة له بمكة والأرض كلها عليه. وانظروا”؟ إلى ابن عباس وعقله. وإقباله 
على أمر نفسه. وانظروا('" إلى ابن عمرء وسنه. وتسليمه للدنياء ونبذه لها. 
ولو كان للقيام وجه. لكان الأولى'2 بذلك عبدالله بن عباس. فإن ولدي 
أخيه عبيدالله090©) قد ذكر أنه) قتلا ظلاء ولكن رأى بعقله أن دم عثيان لم 
يمخلص إليه. فكيف بدم ولدي عبيدالله . وأن الأمر راهق297, قد خرجا عنه©١)‏ 


)١(‏ د: - في كاب الزهد. (4) د: انظر. 
)ا بن جب زذاثم أشقى . (4) د: انظر. 
5) جب ز: لعمري. )١(‏ د:انظر. 
(4) د: بعد. 1 )1١(‏ سء جء ز: أولى. 
(6) بء جب ز: الخمر. 17١‏ عبيدالله بن عمر بن الخطاب فقتل قي 
(5) باء جاء ز: تستحيولن. صفين 8؟ ه/ 588 م. 
0) د: - المروءة. )١86(‏ د: زاهق. 
)١5(‏ د: فدحرجاه. 


أطي 


حفظاً للاصل. وهو اجماع ] مر(" الأمقء وحقن دمائهاء وائتلاف كلمتهناء 
ودع الأمر يتولاه أسود مجدع ما أمرابه صاحب الشرع. صلوات الله عليه 
رسلامه؟ وكل متهم عظيم القدر. مجتهد فيا دخل فيه9».. مصيب. مأجور. 
ولله فيهم حكم في الدنيا» قدا» أنفذه. وحكم في الآخرة قد أحكمه وفزغ 
منه. فاقدروا هذه(" الأمور مقاديرهاء وانظروا بماقابلها به ابن عباس وابن 
عمر" فقابلوهاء. ولا تكونوا ”” من السفهاء الذين يرسلون السنتهم 
وأقلامهم يما ل" فائدة هم فيه 280 ولا يغني من اللهء ولا من دنياهم شيئا 
عنهم , وانظروا إلى الأيمة الأخيار, وفقهاء الأمصارء هل أقبلوا على عله 
الخرافات. و" تكلموا في مثل هذه الحماقات؟ بل علموا أنها عصبية) 
جاهلية. وحمية باطلية", لا تفيد إلا قطع الحبل بين الخلق. وتشتييت 
الشمل. واختلاف الأهواء . وقد كان ما كان. وقال الإخباريون'" ما قالواء 
فإما سكوت وإما(؛"© اقتداء باهل العلم. وطرح لسخافات©0 اللؤرخسين 
والأدباء والله يكمل علينا وعليكم النعماء بر حمته . 

وعجباً لاستكنار" الناس ولاية بني7© أمية, وأول من عقد هم 
الولاية رسول الله و29 فإنه ولى يوم الفتح غتاب”')بن أسيد.بن أن 


(9) «: - أمر. 0200 ! 010) س. ج ز: باطلة. ١‏ 

(50) د: - وسلافه. 3 («() ج: الاحباريون. 

(9) دخ - قيه, ' (15) د: واإلا. 

(4) بء جء ز: - في الدنيا. (14) ج: السخافات. 

(8) د: فقد. ْ (13) به جه ز: الاستكبار. . 

0 د فلم ١‏ ْ (17) د: بتي ٠‏ 

(/ا) د: ابن عمر وابن ن عباس . (م١1)‏ ج: ما. ْ 

(48) د: تكون. : (15) د: - صل الله عليه وسلم: 

(4) د: فيه لهم. ش (0) س: عثلان, وهو غلط. وتوف 
(00) د: أو. 0 عتاب بن أسيد أميز مكة مسئة 
)1١‏ جب ز: عصبة. | ؛ 0 1#0ه/584م وهو شاب. ش 


اذخ 


العيص”22 بن أمية [و ١5١‏ أ]. مكة حرم الله. وخير بلاده. وهو فتي السن قد 
أبقل27 أو لم يبقل واستكتب معاوية بن أبي سفيان أمينا على وحيه. ثم ولى أبو 
بكرء يزيد" بن أبي سفيان ‏ أخاه' ‏ الشام. وما زالوا بعد ذلك يتوقلون ©) 
في سبيل المجد. ويترقون في درج العز. حتى أنبتهم 09 الأيام إلى منازل 

الكرام . وقد روى الناس أحاديث فيهم لا أصل ها منبا حديث رؤية النبي 
بني أمية ينزون على منيره كالقردة» فعز ذلك 7(" عليه قأعطي ليلة القدرء خير 
من ألف شهرء يملكها بو (4) أمية بعذه ذه ولو كان هذا صحيحاء ما 
استفتح الحال بولايتهم. ولا مكن لمم في الأرض بأفضل بقاعها وهي مكة. 
وهذا أصل يجب أن تشدو(“ )عليه اليد. 
يحل من استلحاق زياد. قلنا: قد بينا في غير موضع أن استلحاق زياد. إنما 
كان لأآشياء!!'» صحيحة: وعمل مستقيم. نبينه بعد ذكر أمثل"اما ادعى فيه 
المدعون. من الانحراف عن الاستقاءة. إذ لا سبيل إلى تحصيل باطلهم. لأن 
خرن الباطل ل" يرقع. ولسانه أعظم منه فكيف به9"لا يقطع . 

قالوا: كان زياد ينسب«117) إلى (عبيد الثقفي) . من سمية.» جارية 

الخارك بن لو ه0030 عير 0ن أباه ‏ بألف درهم فأعتقه . 


)١(‏ د: الفيض. وهو خطأ. (19) د: لأشباه. 
زهة خرج شعره. (؟9١)‏ سب جب رذ - أمثل . 
(") استشهد سنة 14ااه/ 5 م. (10) بء جء ز: - به . وفي هامش بء 
(1) أخو معاوية . ز: في نسخة: + به. 
(8) جب ز: يترفلون. ومعنى يتوقلود: )1١5(‏ نغ يتتسباء 
من وقل أي صعد. )١5(‏ الحارث بن كلدة الثقفى طبيب 
(5) جد انتهتهم . العرب وحكيبها توفي سنة 
(95) ص جب ز: - ذلك. هم للاكام, 
(48) ج: ببي. ' (15) أي زياد. 
(84) با جل ز: - بعذه. )1١17(‏ ج: - ما بين القوسين. 
6 ب: تنشد. (148) جب د: عبيد. 


لحدحن 


' قال أبو عثإن النهدي 20: فكنا نغبطه. واستعمله عمر على بعظن 
صدقات افر وقيل :: بل كتب لأبي موسى فلما لم يقطع الشهادة مع 'الشهود 
على 00 'جلدهم وعزله. وقال: :ما عزلتك لخرية 9 ولكنيى كرهت أن 
أح 7 الناس 77 عقلك . وردنا أ أن عمر انعا إلى البمن ق إصلاح 
[9؟١‏ بن العامر' س 4 أما ا والله لو كان . هذا “الغلام قرشيا لناف 0 
بعضاءة.» فعال بو سيان : ُ م20 والله 5 لأعرف الذي 'وضعه في رحم أمه : 
فقال له على : 0 قال: أنا قال: مهاد 5 أبا سفيان! فقال اوعفد أبيانا 
من الشع للق : 
فذلك 30-0 معاوية. واف 7 على نارين وحمب 
وحبى (4) 3 وفتح. وأصلح . وكاتيه معاوية يروم إفساده» فوجه بكتابه :إل .عل 
شرع ذكتب إليه على : (إني وليتك ما وليتكى .وأنت أهل لذلك:» عندي. 
ولن0')تدرك0 “ما تريد. مما"''/أنت فيه إلا بالصبرٍ واليقين. وإنما كاك من أن 
سفيان فلتة ومن عمر لا لاير مها ا و انا وأن09 معاوية 


يأ المؤمن من بين يديه ومن خلفه) فل) قرأ زياد الكتاب قال: (شهد لي أبو 


)١‏ عبد الرحمن بن مل أو مل بن عمرو ‏ (5) د: من الشعر. جء ز::شعره: 
توفي سنة ١٠1ه/4الام‏ وقيل 2 (7) يقصد: عمر بن الخطاب. ' 
بعدها. 0 ش ٠‏ (4) د: - الذين. 

(0) المغيرة بن شعبة الثقفي توفي سئنة ١‏ (8) ب: حبا. د؛ حبى. 
اده/ الاكم. 00 ش )٠١(‏ ج: لين. 

(5) جب ز: بجرية. د: بخرية. )11١(‏ ب : يدرك, 

(:) ججء نف ز: العاصى . )ا ب: يمما. 

(ه) بء جء ز: - أما. (19) جء ز: يستحق. 

(14) د: فأن. 


يدقن 


حسن ورب الكعبة!) فذلك الذي جرأ وياد ومعاوية على م() صلعا. ثم 
ادعاه معاوية سنة أربع وأربعين, دذويج معاوية' ابنته من أبنة محمد دبلغ 
الخير أبا بكرة »0‏ أخاه لآمه ‏ فالى يمينا أل2”01 يكلمه إنذا وقال: (هذا زفي 
أمه. وانتفى من أبيه. والله ما رأت سمية أبا سفيان قط. وكيف يفعل بأم 
حبيبة*» أيراها فيهتك”» حرمة رسول الله و27 إن حجبته فضحته) فقال 
زياد: «جزى الله أبا بكرة© خيراء فإنه لن9» يدع النصيحة في حال» وتكلم 
فيه اأشعراء.» ورووا عن سعيد بن المسيب(» أنه قال: أول: قضاء كان في 
الإسلام بالباطل استلحاق زياد. 


قال القاضي أ بو بكر”''؟ رضي الله عنه : قد بينا في غير موضع هذا 
الخيرء وتكلمنا عليه. بما يغني عن إعادته [و؟؟١‏ أ ولك. 0017 لا بد ف 
هذه الحالة من بيان المقصود منه فنقول: كل ما ذكرتم لا ننفيه ولا نثبته 9 2, 
لأنه لا يحتاسج 2392 إليه. والذي ندريه حا ونقطع عليه غلا أن زياد من 
الصحابة بالمولد والرؤية, لا بالتفقه والمعرفة. وأما أبوه. ف لما لف ايا قبل 
دعوى معاوية؛ على التحقيق. وإنما هي أقوال غائرة9"' من المؤرخين. وأما 
شراؤه له فمراعاة للحضانة©©. فإنه حضته عندا""أمه 0 إذ دل عليه فيه 
شبهة"")بالحضانة إليه. إن كان ذلك. وأما قولهم: إن أبا عثيان غبطه بذلك. 


)١(‏ ب: عما. وكتبه محب الدين: يما ١‏ (4) أبو محمد سعيد بن المسيب المخزومي 


(ص 732397 ). المدني توفي سلة 4 ه/ ؟ الام. 
(؟) أبو بكرة الثقفي نفيع بن الحارث توفي )٠١(‏ د: قال أبي. 

سنة لهاه/ 7لا5ام. )1١(‏ جب ز: لكني . 
5 دلا ؟9١)‏ ج: تنفيه ولا تثبته. 
(5) بنت أبي سقيان زوج النبي» وأخيت (19) جب دء ز: لأنا لا نحتاج . 

معاوية . )١1(‏ ج ز: غابرة. 
(0) جب ز: فهتك. (18) بء جء ز: الخضانة. وفي هامش 
(5) بل جل رز حار ١‏ بء ز: في نسخة: للحضانة . 1 
010 ءا ز: بكر. (15) ن: عله 
(م) بن جب ز: لم : 001 اب: - أمه. 


(148) ا يبء جء ز: فله نسب. 


يدك 


فهو بعيد على أبي عثمان. فإنه ليس في أن يبتاع أحد حاضتة” أو أباه. فيعتقه 
من المرتبة"2, بحيث يغبطه عليه أبو عثمان وأمثاله. لأن هذه مرتبة .يدركها 
الغني والفقيرء والشريف والوضيع. ولا بذل من المال ما يعظم'قدره.. 
فيدري9؟ به. قدر مروءته. في إهانة الكثير و العظيم 2 في صلة الولي 9» 
التميم . وإنما ساقوا هذه الحكاية ليجعلوا له آنا ويكون ممنزلة من أنتفى .من 
أبيه. وأما استعمال عمرا له فصحيح. وناهيك بذلك تركية؛ وشرقاء ودين 7 
وأما قوهم: إن عمر عزله. لأنه لم يشهد بباطل (فباطل) '"2. بل روي. أنه لما 
شهد أصحابه الثلاثة.» وعمر يقول للمغيرة: ذهب ربعك» ذهب :نصفك ؛: 
ذهب ثلاثة أرباعك. فل جاء زياد وقال له: إني أراك صبيح الوجه. وإنز, 
لأرجو أن. لا 0 الله على يديك رجحل من أصحاب 5 وأما خطة 
التي 0) ذكروا أنه أعجب بها2'0 عمرو232, فما كان عنده فضل علمء ولا 
فصاحة يفوقٍ مها 19) عم را" فمن فوقه أودونه. وقد 00 له الشيخ 2'9, 
ا مفترئ خحطياً (*1) ليست في الحد المذكور. وأما قوهم: إن أبا سفيان. ا:نترف 
به وفال: تنعرا افيه فلا يرتاب ذو تحصيل في أن أيا 59 ات 0 
حياة [و7؟١‏ ب] عمرء لم يخف شيعا . لأن الجال 1 تكن تحلو” 2 من 

قسمين: أما أن يرى عمر ألا ظنة ”© به كما روى عنه في غيرهء 0 
ذلك. 1 يرد ذلك. فلا يلزم أبا سفيان شيء لاله ما كان في الجاهلية 


| . ب: حاضتته. جا ز:! ختله . (8) د: الذي‎ )١( 
ب جء ز: متها.‎ 1١١ ١ ب. جب ز: الزية.‎ )9( 
با جيم ز: عمر.‎ )1١١( كتبها محب الدين: فيدراً. وهذا‎ )9( 
يفسد المعنى تماماً. رص 988). 09 دن لها.‎ 00 
بء جد عمر. ز: عمروا.‎ )١0( جء ز: الكبير.‎ )5( 
. أي من المال في سبيل صلة له الرحم. (014) بقصد به الحاحظ‎ 0) 
جب ز: المولى. (16) جد تخطا:‎ )5( 
:سقط من جيع التدبح وكتب في ' (15) ب: يكن يخلو.‎ )( 
هامش د: عله: فباطل . 195) اب: إلا ظنه.‎ 


(8) سءج ز:+ صل الله عليه وسلم. 


>” 


فذكرهم هذه الحكاية المخترعة. الباردة. المتهافتة الخارجة عن حد الدين 
والتحصيل لا معنى لها ». وأما تولية على له فتزكية. وأما بععث معاوية إليه. 
ليكون معه فصحيح في الجملة. وأما تفصيل 0 ما“قب معاوية أو كدب 19 
زياد به إلى علي. أو جاوب به علي زياداً. ٠‏ فهذا كله مصنوع . 

وأما فول عل + إنما كانت من أبي سفيان فلتة لا يستتحق بها نسي 
فلو صح لكان ذلك شهادة. كما روي عن زياد ولم يكن ذلك بمبطل لا فعل 
معاوية, لآنا مسألة اجتهاد بين العلماء. فرأى علي شيئاً ورأى بعاربة 
وغيره: غيره. وأما نكتة الكلام وهو القول في استلحاق معاوية زياذا: 
و أخذ الناس عليه في ذلك. وأي أخذ عليه فيه إن كان سمع ذلك من 
أبيه؟ وأي عار على أبي سفيان في أن يليط بنفسه ولد زنا كان في الجاهلية؟ 
فمعلوم أن سمية م تكن لأبي سفيان؛ كى] 1 تكن وليدة زمعة لعتبة» لكن 
كان لعتبة منازع تعين القضاء له. ولم يكن لمعاوية منازع في زياد. اللهم أن 
هاهنا نكتة اختلف العلماء فيها8) وهي أن الأخ إذا ال أخاء يقول : 
هذا" ابن أبي» ولم يكن له منازع, بل كان وحده. فقال مالك: يرثء. ولا 
يثبت 20 النسب في حماعة2'7. وقال الشافعي27 في آخرين"" : يثبت النسب» 
ماد الال "هذا إذا كا امقر نيه غير معروف اين 5 100 
بقول النبي 2"9: «هولك يا عبد بن زمعة! الولد للفراش» وللعاهر الحجرع”"؟. 


)١(‏ كذافي جميع التسيخ : (4) بء. جي ز: هو, 

5 اله .إن م )٠١(‏ جء ز: يلحق. 
؟) ج: تفضيل. )١١(‏ ب: - جماعة. وحذف محب الدين: 
5) د: وكتب. 20 في جماعة. (ص .)71١‏ 
(5.)4: شبناً: ش 19) دداش. 
© د: أو. )١5‏ بء. جء ز: في إحدى القولين. 
(5) ج: وإن. 11 شن 
0) ج: لى 4)١9(‏ بء جء ز: + صل الله عليه 
(8) ج: فيه, وسلم . 


(15) أخرجه البخاري ومالك في الموطأ. 


> 


فقتفى بكونه للفراش: وإثبات [و١١أ]‏ نسبه0). قلنا: نذا جيل 
عظيم2. وذلك أن قنوله.. إن النبي”" قضى بكونه. للفراش صحيخ . 
وأما قوله. بثبوت النسب فباطل لأن عبدا ادعى شيئين9؟2: أحدهما:. الأخوة 
والثاني : ولادة الفراش .! فلو قال له النبي229: «هو أخوك. الولد للفراش». 
لكان إثباناً للحكمء وذكراً للعلة29. بيد أن الى 2 عدل عن ار وم 
بتعرض اء وأعرض عن النسبء وم يصرح به. وإنما في الصحيح و ق لفظ 
(هو أخوك). وفي آخر (هو لك) معناه فأنت أعلمٍ به. وقد مهدنا ذلك قٍِ 
«مسائل الخلاف)*. فالحارث بن كلدة لم يدع ادا 3 كان إليه منسوياء 
وإتما كان ابن أمته ولد على فراشه أي0 في داره: فكل من ادعاه فهو له 
إلا أن يعارضه من هو أولى به منه. .فلم يكن على معاوية في ذلك مغمزء 
بل فعل فيه الحق على مذهب مالك. فإن قيل: فلم أنكر عليه الصحابة؟. 
قلنا: لأنها مسألة اجتهادية . فمن رأى أن النسب لا يلحق(") .بالوارث 
الواحد أنكر ذلك وعظمه. فإن قيل: وم لعنوهى وكانوا'©2 يحتجون بقل 
النبي": ملعون من انتسب لغير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه؟ قلنا: إنما. 
لعنه من لعنه لوجهين: أحدهما: لأنه أثبت نسبه من هذا الطريق. ومن لم ير 
لعنه لمذاء. لعنه لغيره. قال 00 ركان زياد أهلٌ أن يلعن عندهم لما أحدث 
بعد استلحاق 9) معاوية . فإن قيل : جعل النبي 2" للزنا حرمة ورتب عليه 013 


)١(‏ بء ز: في نسخة: النسب. لف مؤلف من مؤلفاته يقع في عشرين 
(5) علق ابن باديس على بهذا بقوله: مجلداً يعتبر في حكم المفقود. : ّْ 
غفر الله لك لا ينبغى أن يواجه مثل (4) ج: - أي. 
الشافعي بمثل هذه الشدة من الكلام )١15( ١‏ د: يلتحق. 


(جاص5مات5). )1١(‏ جء ز: - وكانوا. 
(9) سا جا ز: + صلل الله عليه 10 سا جء ز: + صل اله عليه 
(4) ب : سبيين. 19) ا س: - قال. 

(0) سءجاز: + صل الله عليه م )١5(‏ جى ز: استلحاقه. 1 

(0) د: لعلة. ا )1١8(‏ بء. جء ز: + صل الله عليه 

شه "0 بدن اله بل ان مه وسلم . . 1 
وسلم . 5 2 )١5(‏ سا جس ز: عليها. 


اك 


حكياً حين قال: (احتجبي 7" منه يا سودة) وهذا يدل على أن الزنا يتعلق به 
من حرمة الوطء ما يتعلى بالتكاح الصحيح . هكذا قال الكوفيون. ومالك ف 
روابة ابن القاسم 0" يساعدهم على المسالةع ولا يساعدهم على دليلها من 
هذا الوجه. وقد بيناها 5 كتاب التكاح . وقال الشافعى9؟ : العدر قُِ أمر 
ال 0 لسودة باللاحتجاب مع ثبوت نسبه من زمعة. وصحه أخوته لها 
بدعوى عبدء أن ذلك [و؟7١‏ ب] تعظيم لحرمة أزواج النبي* لأنبن لم يكن 
كأحد من النساء في شرفهن: وفضلهن. قلنا: لو كان أخاها بسب ثابت 
صحيح ئا فلتمء ويكون قول النبي 00( الولد للفراش. تحقيقا للنسب» لم 
منع يك سوّدة منه. كا لم يمنع عائشة رضي الله عنها”؟ من الرجل الذي 
قالت: هو أخي من الرضاعة وإنما قال: (انظرن من إخوانكم) وأما ما ) 
بصحيح . وكذلك رأى غيره من الصحابة والتابعين. وقد صارت المسألة إلى 
الخلاف بين الأمة. وفقهاء الأمصارء فخرجت من حد الانتقاد إلى حد 
الاعتقاد. وقد صرح مالك قُِ كتاب الإسلام وهو الموطأ بسبف فقال ُْ دولة 
بني العباس: إن() انا ين أت سفيان . ونم يقل كا يقول المخاذل2''7: زياد 
ابن أبيه . هذا على أنه ألا يرى المت يشت بقول واحدى ولكن في ذلك فعه 
بديع لم يتفطن9") له أحد. وهو أنها لما كانت مسألة خلاف, ونفذ الحكم فيها 
بأحد الوجهين. لم يكن لما رجوع. فإن حكم القاضى ني مسائل الخلاف 
بأحد القولين يمضيها”"'. ويرفع الخلاف فيها. والله أعلم . 


)١(‏ د: واحتجبى . (5) با. جاء ز: + صسل الله عليه 
(؟) أبسو عبدالله عبدالرحمن بن القاسم وسلم. 

العتقي المالكي توفي سلة 2 99) د: - رضي الله عنها. 

50ه/5 60م م. (4) ب: - ما. 
(6) ددا ش. (؟) بء ز: - إن. وني هامش بء ز: 
(1) سء جء ز: + صسل الله عليه في نسخة: + إن. 

وسلم. )٠١(‏ د: الخاذل. 
(5) سء جب ز: + صلل الله عليه )١١(‏ ب جه ز: يفطن. 

وسلم. )١5(‏ ج: يمينها. 


يخننا 


وأما روايتهم أن عمر قال: كرهت أن أجمل فضل عقلك على الناس. 
فهذه زيادة ليس ها أصل. من ناقص عقلء وأي عقل كان لزياد يزيد به07) 
على الناس في أيام(© عمرء وغلام7 كل واحد من الصحابة؟» كان أعقل من 
زباد وأعلم منه؟ وهذا كل من كمل عقله أكثر من الآخر فهو أولى أن يختلط 
مع الناس. ويقولون: إنه كان داهية؛. وهى كلمة واهية الدهاء والأرب هو 
المعرفة بالمعاني,' والاستدلال على العواقب بالمبادىء. وكل أحد من. الصحابة 
والتابعين فوق زياد. وتلك البرودات التي يروي ) المؤرخون من كذبهم ف 
حيل الخرب [زو4:؟١١‏ 1 والفتك بالناس » كل أحد اليوم يقدر على مثلها وأكثر 
منباء والخيلة إنما كران" بديعة وتبثي 7") وتروي إذا وافقت الدين. وأما كل 
حكاية تخالف الدين. فليس من روايتها ولا ِ رواتها(» خير ولا عقل٠‏ وكل 
الناس كما قدمنا - وخذ من ولاة بني أمية خاصة ا لت و 
فلا تلتفتوا إلى ما روي .من الأباطيل . 
: 1 : 0 3 : 8 

و" الولايات والعزلات ها معان" وحقائق لا يعلمها كثير من الناش 
لقد علمتم أن رسول الله مات عن زهاء اثني عشر ألفاً من الصحابة 
معلومين: متهم ألفان أو نحوهما مشاهير في الحلالة 0 منهم 0 سعدا 
وأبا عميذة 6 ويزيد. وخالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل” 1 ونقوأ : 'غيرهم 
فوقهم. وولى أنس بن مالك ابن عشرين سنة على البحرين اقتداء بالنبي "ني 


)١(‏ بن جب ز: ايه (م) بء جه ز: - ولا في رواتها. 
9ت 2ت رما لقاب جا ز: -وث. 00000 
(5) باء جء ز: - غلام: وفي هامش ١غ‏ بء جء ز: معاني. 

ب ز: في نسخة: غلام . ش )1١(‏ بن جار :+ صل اله علينه 
(8) د: +هن.” 0 وسلم . 0 
(©) ج: - الى. ل (؟١)‏ عكرمة بن أبي 5000 وقغة. 
(5) جس ار 5 اليرموك سنة 8١01ه/‏ 557 م. ْ ْ 
0) ب : تثتي . اج ار: كاي د : تنبى . 00 بء ج. ز:+ صل الله علينه 

وأغلب الظن أنها: تنثى . وسلم. ا 


"2144 


عنات وبق “كان السقوق الميخة ب اسل ع 0 "القبان؟ وو دعس افا 
كذلك. . وبادر بعزل خالد. وذلك كله لمعه عظيم : ومعارف بدذيعه بيانها فِ 
هذا 20. فليس هذا الباب مما تلوكه أشداق أهل الآداب وأما ما روي عن 
معاوية أنه استدعى شهوداء. فشهد السلولي؟» وسواه فل من الحق. ما 
روي عن السلولي. فإنه ١‏ يكن قط وأسعد بإسقاط9) ما روي 5 القصة ١‏ 
سعيد أو سعد9 , 2 0 أبي بكرة أيه لأمه. فغير ضائر له لأن ذلك 
رأي من أبي بكرة واجتهاد؛"". وأما قوهم فيها عن أبي بكرة'"(أنه زني ٠‏ 
أمه) فلو كان ذلك 55 لم يضر فهك فنأ جرى "في التاهلية . 2 الدين. 
فإن الله عفا عن م058 الجاهلية كلها بالإسلام , وأسقط الوثم والعار © 0( منة). 
فلا يذكره إلا جاهل به. 


قال القاضي أبو بكر رضي [و4؟١‏ ب] الله عنه: والناس إذا لم يجدوا 
عيباً لأحدى وغلبهم حسدهم عليه. وعداوتمهم له. أحدثوا له عيوياً: فاقبلوا 
الوصية. ولا تلتفتوا إلا إلى ما صح من الأخبار. واجتنبوا ‏ كما ذكرت لكم ‏ 
أهل التواريخ . فإنهم ذكروا عن الحتلت أعخبارا متتسيعة جولعسلا 
بذلك إلى رواية الأباطيل, فيقذفوا ‏ كما قدمنا في قلوب الناس ما لا 


1( اذه .0 زل: - من. )0 - بإمقاط . 
(0) بء د: - فن. (17)- د: وسعل. 
*”) د: + الباب. (8) ب جح ز: لأخيه. 


(؛) مالك بن ربيعة أبو ميم( 

(2) ج. ز: كل. ومعنى فسل من 
الحق: انزع من الحق من سل يسل . 
وقد قرأها محب الدين: فسل من 
الحق: أي اسأل من ألحقه. وهو لا 
يستقيم مع السياق. (ص 514). 


)١©(‏ جب ز: 


(5) ب. جء ز: - من, 

)00 ب ز : اجتهاده. جح : - اجتهاده . 
)1١١(‏ ج: - وأما قوهم فيها. 

(؟١١)‏ د: ماجرى. 

(؟١)‏ ساو ر: أهل . م - أهل . 
)١4(‏ د: العذر, 


- يسيرة . 


يرضاه الله تعالى» ع السلف وعونوا الدين29) وهو 5 من" ذلك 
0 أكرم مناء فركي اللهعل + جميعةم: :. 
ومن اشن إل" أقال السخابة بين صا مظلان غله 65 ني . 
يختلق2) أهل التواريخ . فيدسونها في قلرب الضعفاء و هذا زياد لما أحبس 
بالمنية9؟ استخلف سمرة بن جندب من كبار. الصحابة. فقبل خخلافته ؛, 9 
يظن به عل متزلته. أنه ايقبل ولاية :ظال' لغين رشدة وهو عل. ما هو عليه من 
' الصحبة» وذلك من غير إكراه. ولا تقية. إن هذا لو الدليل المبين» فمع من 
تحبون أن تكونواء مع سمرة بن جندب أو مع المسعودي”), والمبرد0 وابن 
قتيبة لكل ونظرائهم؟ وهذا غاية في البيان . 


و 


قاصِفَة: ٠‏ 0 
كانت الجاهلية مبئية على العصبية: متعاملة بينها بالحمية. فلا جناء 
الإسلام بالحق. اليرالك منته على الخلق. قال اله00'" سبحانه : إواذكروا 
نعمة الله عليكم إذ كنتسم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً» 
[آل عمران: ]٠١*‏ وقال لنبيه: لو أنفقت ما ني الأرض جميعاً ما ألفت بين 1 
قلوبهم . ولكن الله ألف بيهم إنه عزيز حكيم 274" [الأنفال: ؟] فكان 


)١(‏ د: ليحقروا. (0) د حر. 
0 ز: كتب عنلى اانه ”: واعلم أن (5) ب: المنية. 
الإنسان يلزمه العت لاله لتنبت في قبول الأخبار 6 علي بن الحسين توفي سنة 


من مدح النساس وذمهم لبعضهم 5 هم /61وم. ٍ 
عقا كلاه وينتِه للبواعث (8) محمد بن يزيد صاحب الكامل توفي 
'والدواعي على ذلك,:لأن غالبها سنة ه4؟ ه/ 864 م. 0 
عن فلله يعصمنا ف قول 9ه داه نمسم جرل ب 
لحق وقبوله. 05 5 هم/ 49م م خطيب أهل 
0 جد ز: : الحتوقا. ‏ 1 الحديث وأديبهم . 
(4) جء ز: مختلق. )٠١( : ١‏ بي د: - الله . 


١ 


بركة0) النبي 90 تحميهم0" 2 وتجمع0) شملهم. وتصلح””) قلومهم . وتمحو() 
ضخائهم. فاستأئر" الله برسوله © ونفرت النقوس. وتماسكت الظواهر 
منجزة ما دام الميزان قائياً فل) رّوه؟١‏ أ] رفع الميزان كا تقدم ذكره في 
الحديث ‏ أخذ الله القلوب عن الألفة. ونشر جتاحاً من التقاطع. حتى سوى 
جناحين بقتل عثمان. فطار ني الآفاق. واتصل المرج إلى يوم المساق ), 
وصارت الخلائق عمزينء. في كل واحد من العصبية'©2 هيمونء 
فمنهم بكرية؛ وعمرية؛ وعشمانية. وعلويةء وعباسية. كل يزعم أ 
الحق معها. وف صاحبها والباقى ظلوم غشومء مقتر'© من الخير عديمء 
وليس بمذهبء ولا فيه مقالة. وإنما هى حماقات وجهالات. أو دسائس 
للضلالات7©, حتى تضمحل الشريعة, وتبزأ الملحدة من الملة» ويلهو بهم 
الشيطان ويلعب. وقد سار بهم في غير مسيرء ولا مذهب. 

قال البكرية: أبو بكر نص عليه رسول الله")ني الصلاة» ورضيته الأمة 
للدنياء وكان عند .النبي*""بتلك المنزلة العلياء والمحبة الخالصة. وولي فعدل» 
واختار فأجاذ. إلا أنه أوهم في عمر فإن أمره غلظ*"2. ونظاظته غلبت» 
وذكروا معائب وأما عثهان فلم يبخف ما عمل. وكذلك علي وأما العباس فغير 
مذكور. 

وقال العمرية: أما أبو بكر ففاضل ضعيف. وعمر إمام عدل. قويء 
بمدح النبي )له في حديث الرؤيا والدلوء والعنقري كا تقدم. وأما عثمان 


0 با جء ز: ببركة. )٠١(‏ ج: المصيبة. 
50) با جب ز:+ صل الله عليه وسلم . 1١١‏ كذافي ب.ء جء ز: وطمست 
“)ا بء جد ز: يجمعهم. وفي هامش النقطة في (د) من القاف أو الفاء 
| ز: في نسخة: تحميهم . ولعله: مفتر. 
(15) ب جء ز: يجمم. ُ (؟١)‏ ج: الضلالات. 
(ه) اب جاو يصلح, 0200 (18) 14(9) بء جوز + صلى الله عليه 
(5) بن جسءار: يمحو. وسلم. 
7) بء جء ز: واستائر. (18) ب جب ز: غليظ. 
(4) بء جا ز: + صل الله عليه وسلم . (15) بء جء ز: + ضكل الله علينه 
(9) د: القيامة , | وسلم . 


حلنان 


فخارج عن الطريق ما اختار - ولا وق أحدا ماه ولا كت أقاربه, ولا 
اتبع سئن من كان قبله. وأما لى فجريء على الدماءع. لقد سمعت ف 
مجالس أن ابن ريج (!) كان عر بكر وسمعت الطرطوشي 
يقول: لو قال أحد اكد عمر لتبعته9؟ , 
و9كقالك العثانية : عثمان له لسرا المتقدمة, والفضائل» والفواصل 
' في الذات والمال» دقل مظلوماً. 
5 وقالت العلوية: عل أبن عمه وصهره. وأبو سبطي الو ل 
الع سال ش 
وقال العاف 25 ب] هو أبو النبي (9) وأولاهم بالتقديم”) بعدو 
وطولوا في ذلك من الكلام ما لا معنى لذكره لدناءته. ورووا أحاديث إلا ل 
لنا أن نذكرها. ٠‏ لعظيع الافتراء فيها. ودناءة رواتهاء وأكثر الملحدة عل التعلقى 
بأهل البيت» وتقدمة0 0 على جميع الخلق. حتى أن الرافضة انقسمت إلى 


- عشرين فرقة» أعظمهم يأميا من يقول: إن 2 هو الله. والغرابية بقولون* 


إنه رسول الله لكن جبريل عدل بالرسألة عنه إلى محمد حمية مله معه» في. كفر 
باردء لا يسخنه”» إلا بحرارة السيف. فأما دفء المناظرة فلا يؤثر فيه . 


عاصمة: 


إغا ذكرت ل . همذاء 000 الخلقء' وخاصة من المفسرييق؛ 
واللؤرخين. وأهل الآداب 0١7‏ فإ نهم أهل جهالة بحرمات الدين. أو على'') 


0 أبو الوليد كنار ا (5) بء جل ز: + صلالله عت‎ )١( 


جريج الرومي مولى بن أمية أول من وسلم. 
ألف في المجساز. توفي سنلة 90) د: التقدم, 
لهاه/لاكلام. 0 (8) د: تقدم. 
5) د: بتقدم . ْ . (9) د: تسكنه, 
© د: اتبعت . ْ | )٠١(‏ جي د: الأدب. 
(14) ا سن جم ز: حو ! 01 ج: وعلى. 


6 سا جاونل: + + صل الله عليه وسلم . ا 


ليان 


بدعة مصرينء فلا تبالوا بم(» رووا ولا تقبلوا رواية إلا عن أيمة الحديث. 
ولا تسمعوا لمؤرخ كلاما إلا للطبري؛ وغير ذلك هو الموت الأحمر. والداء 
الأكير. فإنهم ينشئون أحاديث فيها استحقار الصحابية والسلف والاستخفاف 
بيم. واختراع الاسترسال في الأقوال والأفعال عنهم. وخروج مقاصدهم عن 
الدين إلى الدنياء وعن الحق إلى الهوى. فإذا قطعتم أصل 7 الباطل. 

واقتصرتم على رواية العدول (سلمتم من الحبائل. ولم تطووا كشحاً على هذه 
الغوائل)!" ومن أشد شيء على الناس جاهل29» عاقل» أو مبتدع محتال. فأما 
الجاهل فهو أبن قتيبة. فلم يق ء وم يذر» للصحابة وما 5 كتاب «(الإمامة 
والسياسة)9) إن صح عنه جميع ما فيه20 وكالميرد في كتابه الأدبي 2227 وأين 

عقله من عقل ثعلب الإمام المقدء0") فى أماليه. فإنه ساقها بطريقة أدبية 
سالمة من الطعن على أفاضل الأمة. و( “ما المبتدع المحتال فالمسعودي "2 
فإنه بم"2 يأتي منه متالحمة0" الالحاد فيا رواه من ذلك» وأما البدعة فلا شك 
فيه. فإذا [و5؟١أ]‏ صنتم أمساعكم وأبصاركم عن مطالعة الباطل» ولم 
تسمعوا في خليفة ممن نسب29 إليه ما لا يليق. ويذكر عنه ما لا يجوز فعلهء 
(كنتم على منبج السلف سائرين: وعن سبيل الباطل ناكبين)22 فهذا مالك 
رضي ألله عنه قد احتج بقضاء عبدالملك بن مروان9"“ في موطئه. وأبرزه في 
جملة قواعد الشريعة. وقال في رواية عن زياد بن أبي سفيان» فنسيه إليه 9 


لق بن دءارة عيا. 5( بن حب زن: المتقدم . 
(؟9) با جحي زّ: أهل , )٠١(‏ د حر 
(5) د: - ما بين القوسين. )1١١(‏ د: كالمسعودي. 


(5) د: جهل. 


(8) د: ولا وذر. 


(5) تأكد أن كتاب الإمامة والسياسة ليس / 


لابن قتيبة ولذا فإنه ليس جاهلا. 
0) ج. ز: الأدنى. 
(4) أحمد بن يحبى بن زيد لغوي الكوفة 
وأديبها توفي منة 591١‏ ه/ 5907 م. 


)1١‏ ب جى ز: - يما 

)١90(‏ جى ز: متاحمة. 

(15) بب1: نيت 

)١©(‏ د: - ما بين القوسين. 

(15) عبدالملك بن مروان أبو الوليد خليفة 
فقيه توفي منة 6م ه/ 8٠لا‏ م. 

(17) أي. نسب زياداً إلى أبي سفيان. 


وقد علم ة قصته 1 كان عنده ا يقول 5 باطال0) لما رضي أن 
ينسبه. ولا يذكره في: كتابه الذي .أسسه للوسلام . وقد جمع ذلك كله في أيام . 
بني العباس » والدولة. الهم, والحكم بأيديهم . فا غيروا عليه. ولا أنكروا ذلك: 
منه. لفضل علومهم, ومعرفتهم. بأن مسألة زياد. مسألة قد اختلف الناس 
فيهاء فمنهم من جوزها ومنهم من منعها. فلم يكن لاعتراضهم إليها سبيل» 
وكذلك أعجبهم - حين قرأ الخليفة على مالك الوط - ذكر عبد املك بن مرؤان : 
فيه وإن كان من بغضائه9', لأنه إذا احتج العلياء بقضائه, فسيحت م 299 , 
بقضائه. أيضاً مثله. وإذا طعن فيهء طعن فيه بمثله. ْ 3 


وأخرج البخاري سس القن لك قال 3 3 عمر نحيث ٠ ١‏ 
ميد نلك أمير المؤمنين 3 سئة الله وسلة رسوله م استطعت؛ وإن بني. قل أ 
أقروا0) بمثل ذلك وهذا المأمون7) كان يقول بخلق القرآن. وكذلبك ‏ 
الوائق كل وأظهروا. 6 . بدعتهم. فصارت( '““)مسألة معلومة. إذا ابتدع 
القاضي أو" الإمام هل تصح ولايته!١)‏ وتنفذ أحكامه أم هي مردردة؟ وي 
مسألة معروفة . وهذا أشد ”)من برودات ذكرها'"أ صحاب التواريخ: من :أن 
فلاناً اللتليفة شرب ابي أو غني. أو فق وتزف”'. فإن هذا لقول في ' 


(0) بء جى ز: ما : (8) أبو جعفر أو أبو القاسم 5 ٠‏ 


)نا م وها ' : المسمعتصم توقي' سلة 0 
(0) بء جء ز: وإن كان بقضائه. 5 هل/5يمم. 000 
وقرأها محب الدين وإذكاره بقضائه. (9) د: نأظهروا. : 

(ص )٠١( 00 .)565١‏ سء د: وصارت. ز: في المهاميش: 

(1) جء ز: فستحتج . في نسخة: وصارت . : 

(©) عبدالله بن دينار 2 ابن عمر توفي )ا سن جاز: دأ 

ش ا )١0‏ سا ج ز: أو. 
(5) ج: أمرواء 16) جه ز: أشكل. 
292 توفي المأمون سلة 51 هى/ 65 م )١5(‏ د: كر 


)١6(‏ سن جب ز: زنا. 


"6 


القرآن بدعة أو20© كفر على اختلاف العلماء فيه كد اشتهروا به. وهذه 
المحاصي لم يتظاهروا باء إن كانوا فعلوهاء فكيف يثبت ذلك عليهم بأقوال. 
زوككاس] المغنين. واليراد من المؤرخين. قصدوا”") بذكر ذلك عنهمء 
تسهيل المعاصي على الناس» وليقولوا :: إذا كان خلفاؤنا يفعلون هذا. ف" 
يسشيعل ذلك منا. وساعدهم الرؤساء على إشاعة هذه الكتب» بر قراءتباء 
لرغبتهم في مثل العاف 7 . حتى صار المعروف منكراً. والمتكر معروقاً. وحتى 
سامحوا الحاحظ 29 أن تقرأ © كتبه في المساجد. وفيها من الباطل والكذب 
والمناكير 29. ونسبة الأنبياء إلى أخهم ولدوا لغير رشدة» كما قال في إسحى جَلِةِ 
في كتاب الضلال والتضليل ©, | © مكنوا من قراءة كتب الفلاسفة في 
الأغراض الفاسدةء والمقاصد الباطلة . 

فإن زل فقيه. أو أساء العبارة عالم: يكن ما أساء النار في رأس كبكبا(*» 


وبالوقوف على هذه الفصول تحسن نياتكو('». وتسلم من 1١١‏ التغير 
قلوبكم على ما سبق وقد بينت لكم أنكم لا تقبلون على على أنفسكم في ديئار 
بل في درهم إلا عدلاً بريئا من التهمة”')سليهاً من" الشهوة. فكيف تقبلون 
ِ فى أحوال السلف. وما جرى بين الأوائل. من ليس له مرتبة في الدين»؛ ٠‏ 
فكيف في العدالة! فرحم الله عمر بن عبدالعزيز!؟)حيث قال: ‏ وقد تكلموا 
في الذي جرى بين الصحابة ‏ #تلك أمة قد خلت. » لا ما كسيت»ء ولكم ما 


(3 د: -داآ. وتدذفن منه الصالحات وأن يسيء 
(؟) د: قصدوا. يكن ما أساء النار في رأس كيكبا. 
(م) د: أفعاله. والكبكب: جبل خلف عرفات. 
4( بء جء ز: للجاحظ. 1 )٠١(‏ جل ز: نيتكم. 
(ه) ج. ز: يقرأ. )1١(‏ سن ده ز: عن. 
رم بء جه ز: المناكر. 10) بء جء ز: التهم. 
مم ب ج. ز: التضلال . ويقصد )١(‏ د: عن. 

بذلك كتاب البيان والتبيين. )١4(‏ خامس الخلفاء ا/ 5 أبو حفص 
(م) ب دىء ز: وكما. عمر بن عبدالعزيز بن مروان الأموي 


(9) بيت للأعشى أوله : توفي منة 1١1١‏ ه/ 9الام. 


كسبتم. ولا تسألون عما كانوا يفعلون74 [البقرة: 184]. 
قاصمة وعاصمتها: 0 | 
قال النبي يله : لوانتن امل منية اسره فاقرأوا ا لي 

منه )70 عظم الناين هذا الحديث» وتكلموا على معناهة) واختلفوا فيه40) , د 
بينت أقوالهم . وحررت مقاطع الكلام 5 جزء مفرد . ووقع7) منتوراء ا 
جاء الكلام من «الأمالي» ومعنى الكلام [و/9؟١‏ أ]: «أن الله0© وسع على هذه 
الأمة., وأذن للصحابة في أن يقرأ كل واحد”" بما استطاع من لختهى ولذلك ١‏ 
أذن لعمر بن الخطاب7 2 وهشام بن حكيم” 0 ف قراء ععبهاء وكانا قرشيين» ْ 
وأذن ل كعب الأنصاري؛ )ومن خالفه 11) 5 القراءة بأن يقرأ كل ايك 
منها بما كان قرأ. قال: أبي: فدخل قلبي .ما لم يدخله قط مذ أسلمتء فقال 
لي البي229: «إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف. فاقرأوا ما تيْسر منه». 
2 الخال هكذا: حيأة النني رخصة من الله وتوسعة على الخلقه إذ الو ' 
كلفوا أن يقرأوا 'باللغة التي نزل القرآن بهاء وهي لغة قريشء لنفر قوم. ' 
وشق على آخرين. والشريعة سمحة . وم بزل جريل يتعاهد لابين | 
بالقرآن40١)‏ ف رمضات: ويدارسدا 0 حى كان العام الذي توق فية) دارسه ش 
“د '» مرتين فقال الع تأرى أجلى قل حضر» والنبى يضبط كل الذي 


(1) هنا انتهى النص الذي نثره الشيخ 000١0‏ سنة 16ه/55م. 
محب الدين الخطيب المتوق سنة )٠١(‏ أب بن كعب أبوالملذر توفي سنة 
ومم١‏ ه/ 19176 م بالقاهرة . ش 4ه 140م. 5 
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(6) جه ز: فوقع. 1 : وسلم. ١‏ 

(5) د: + سبحانه. 0 , ش )١5(‏ بء جه ز: - بالقرآن. 

0 د: أحد. 00 ْ )0 (18) ج: + القرآن. 

(4) ناء جه ز: + رضي الله.. (15) سان جين رز عابم 


. () هشام بن :حكيم بن جزام. توقي بعد 010) سا جاز : صل اله عليه وسلم. 


كان 


يدارسه به ويمليه على كتابه. ويقيده”؟ في الصحف ثم استأئر الله برسوله9), 

واشتعلت الفتنة.ء واشتغلت”22 الصحابة بتمهيد الإسلام. وتوطيد الدين. 

. وتأليف القلوب على : شعائر الإسلام. فلما كان يوم الييامة في عهد أبي بكرء 

واستحر القتل بالقراء قال زيد بن ثابت: فأرسل إل أبو بكر فجتته فإذا عمر 
عندة. فقال لي أبو بكر: إن عمر جاءني فقال: إن القتل قد استحر يقراء 

القرآن. وإني أخشى أن يستحر القتل بهم في المواطن كلهاء فيذهب قرآن ‏ 
كثير. وذكر الحديث المتقدم في ذكر عثمان رضي الله عنه ‏ إلى قوله -: ووجدت 
آخر سورة التوبة عند خزيّة بن ثابت. فنفذ9!» وعد الله في ذلك بالحفظ على 
يدي شريفي”؟ الإسلامء وكريمي الدنيا والآخرة» (وسيدي كهول أهل الجنة 
من الأولين والآخرين)2 . وكان هذا أصلا في استعمال الرأي- في الدين. 

والحكم من المصالح ولمعاني بما لم يكن ذكره " النبي صل الله [و7؟١‏ ب] 
عليه وسلم. فليا كان زمان © تم الله © هذه البقية على يذيه. فجاءه 
حذيفة؛ وكان بمغازي”')فتح أرمينية» وأذربيجان» فقال له("©: يا أمير المؤمنين 
أدرك الناس قبل أن مختلفوا في القرآن كما اختلفت اليهود والنصارى وكانت 
الصحف الأول”')قد استقرت عند أبي بكر. ثم عند عمر ثم علد حفصة» 

فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي9" لي بالصحف ننسخها في المصاحفء ثم 
نردها إليك. فأرسلت حفصة؟" إلى عثان بهاء فأرسل عثان إلى زيد بن 
ثابت. . وسعيد بن العاص 2*2 وعبدالرحمن بن الحارث بن هشام, وعبدالله بن ' 
النزيين أن انتخوا العحت .فق المصاحففب. فبعث عشهان إلى كل أفق 
بمصحف. وقال زيد: فقدت آية من سورة الأحزاب». كنت أسمع 


)١(‏ ب: بقيده. ١‏ 2 د: زمن. 
0) بء جء ز: + صل الله عليه (ة) ب: - الله. 
وسلم. )٠١(‏ ب جب ز: يغازي . 
(0) سا : واتشغلت. (11) بء جم ز: - له. 
(5) جء ز: فنفد. )١9(‏ ز: في الحهامش: في نسخة: الأولى. 
(4) ب: شرلي, (16) ابء جه ز: أرسل. 
(5) د: - ما بين القوسين. ش (14) د: تكرر حقصة. 
7) د: بما لم يذكره. (16) جء د ز: العاصي. 


سول د يقرأما: سن ل رجال عيتترا اما عامدنا الله 0 
التابووا ل" فقال 4 ره بالتاء فإن القرآن ا 8 
وكتبت المصاخف 1). ووجه بها عثمان إلى الآفاق. انتهى الحذيث. 
الصحيح . ثم روي بعد ذلك أنه كتب سبعة 2©9. مصاحف: مصحف المكة. , 
وللبصرة. وللكوفة”) وللشام 2 ولليمن .. وللبجرين. وحبس عنده واخداً. 
ا مو لمر والبحرين فلم يسمع هما خبر . و يروى أنه أرسل 
© مصاحف إلى الشام والعراق واليمن. وروي أنه أرسل: أربعة إلى' 
الشام , والحجاز. والكوفة, والبصرة, وحيس واخذا. عنده(")وهو الأصح .. ش 
وكانت هذه المصاحف تذكرة ة لكلا يضيع القرآن. وتبصره كلا يضل الخلق 
بالاختلاف :فإنه لو قرأوا آخراً كما كانت قراءتهم رلك م ينضبط الأمرء وكان 
الخرق ع والاختلاف يقعء ٠‏ فسخ" الإجماع الرفق د ف 
[ز[و8”١‏ 8 أول م بالمصلحة المتحققة خخ أطاي ْ ضبط الأمن وردم إلى 
القانون الذي نزل القرآن عليه فكانت المصاحف أصا ؤكانت القراءة 
رواية أقرأت الصحانة التابعين؛ وات نقل المصحف إلى نسعخه؟ ")على النحؤ 
الذى” كانوا يكتبوونه لرسول الله يكيو كتابة عثران. وزيد؛ وأي» ولواهمء من 
غير نقط. ولا ضبط . 0000 هذا النقل ليبقى بعد جمع الناس . على :ما ق. 
المصحف. نوع من الرفق في القراءة باختلاف الضبط. وني أثناء التقل؛ 
اختلفت21 المصاحف في أحرف يسيرة. أربعة أو خححسة. ثم زاد الأمر إلى أن 
احتلف13537) القراء قٍ زيادة أربعين جوف منها واو وألفء وياء. وأما 


(!) بءج ز: : + صل الله عليه م ووم جيه ز: ثلاث. 
(5) ب: فوجدها. 1 )٠١١‏ د: - علده. 
6) جب زه الثابوت, 0 (11) 5: فسخ. 
(4) بء جء ز: الصحف, 10) د: للرفق. 
(6) سا جد ز: سيع .0 ش : (09) ج: آخره. 
(0) د: الكوفة. 2 ١‏ (114) ج: نسخة. 
0) د: الشام . ْ (14) ج: اختلف. 
(8) د: روي. 0 (15) سء ج. ز: اختلفت. 


4 


«كلمة) فلم تكن9") إلا في حرفين أحدهما في «التوبة» والآخر في «الحديد» 

[«إفإن الله 5 00 الحميد» [الحديد: 4؟] بزيادة «هويى. قرأت الجراعة إلا 

اي عمرا»]* وهذا أمر يسير, لا يؤثر في الدين. ولا يحط من حفظ 

0 

وقد رويت أحرف كثيرة زيدت من غير هذه الروايات المعروفة. فإن 
قيل: فهذه الروايات المعروفة. ما شأنها؟ هل عندك بيانها؟ قلنا: نعم. قد 
تكلم عليها العلماء اا بن اا من ليس من أهلهاء .كما جرى في كل 

علم . فذكر أبو حاتم"'. القراء وأقواهه”" وقراءاتهم. وأسقط حمزة0) 

والكسائي”؟ وابن عامر. وزاد عشرين رجلاء وجمع أبو عبيد”© قراءات, 

وجمع إساعيل القاضي'2. وجمع ابن مجاهد"2 وعد يعقوب27 من السبعة 

ثم أسقطه9 "2 بعد أن تكلم*' فيه, وذكر الكسائي, والكسائي من حمزة 

. كيعقوب من أبي عمرو"". وقد قرأأبو عمرو على ابن كثير"'"2. وقد ذكر 

(1)انء حا يكز 

. ج: الأخرى.‎ )١ 

(5) أبو عبدالرحمن أو أبو رويم الليثي 
نافع بن أبي نعيم قارىء أهل المدينة. 
ترفي سنة 56اه/ هذلام. 

_ (4) عبدالله بن عامر ويكنى أبو عمران 
4ه/ للام. 

(8) د: - ها بين القوسين. 

(5) سهل بن محمد مقرىء لخوي نحوي 
توفي سنة 580٠‏ ه/ 8514م وقيل 
سنة 768 ه/ قكهمم. 

(0) بء جء ز: - وأقواهم . 

(8) أبو عمارة حمزة بن حبيب التيمي 
الزيات توي منة 5ه ه/ اد 

٠‏ وهو كوفي. 

(9) أبو الحسن علي بن حمزة الكسائي 

الكرني توفي سنة 4ماه/ 4م 


6 القاسم بن سلام . توفي سنة 
14 ه/ 68م م. 1 

0 إسماعيل القاضي بنٍ إسحاق الأزدي 
11م" 1 6 م. 

(15) أبو بكر أحمدبن موسى مقرىء 
العراق توفي سنة 73784 ه/ 8 م. 

(10) أبو محمد يعقوب بن إمحساق 
الحضرمي مقرىء أهل البصرة توفي 
65 ه/ ١لهمم.‏ 

(15) د: أمقط. 

(18) ج: كلم. د: أمقط إذا كلم. في 
هامش بء ز: في نسخة: إذ. 
(15) أبو عمروبن العلاءالمازني مقرىء 

البصرة توفي سنة 164اه/ ١‏ لالام. 
(10) أبو معبد عبدالله بن كثير مقرىء مكة 
توفي سنة 1١‏ ه/ ضفدةا 


احلنكنا 


الطبري في كتاب ألقراءات» وذكر نحواً من عشرين قارئاً. ذلك كله" 
لتعلموا"© .أن ضبط الأمر على سبع قراء ليس له أصل في الشريعة.: وقد جمع ؛ 
قوم ثاني قراءات. وقد جمع آخرون" عشر قراءات. والأصل في ذلك. كله , 
عندي: أن89) البي يبن لا قال: «أنزل القرآن على سبعة احرف اتقسم 
الحال بقوم. فظن جاهلون” أنها سبع قراءات.٠وهذا‏ ما لا يصح في علم | 
عالم. وتيمن آخرون :بهذا اللفظ فقالوا »: تعال فلنتجمع لع سبع قراءات» , 
وكانت الأمصار حجن 00 وقد جمع قراؤها وقراءاتها. حتى خطر هذا الخاطر ' 
لزع خطرء فجمم ع السبع وهو أبن مجاهد. وذكر يعقوب فأسقط بالسلطان. : 
وذكر اباي وألزمت المملكة ذلك للناس» فنجرى القول فيه كذلك, ْ 
وجرت القراءة على جرف أبي عمارن بالعراف إن اليوم. ولما ظهرت الأموية 

على المغرب, وأرادت, الانفراد عن العباسية» وجدت ©) المغرب على مذهب 
الأوزاعي7 ''©» فأقامت ١‏ في اوقاك ارم السئة. وأحذدت بمذهب أهل المدينة 5 ا 
فقههم وقراءتهم' وكانت أقرب من إليهم قراءة ورش27. فحملت روايته؛ , 
. وألزم .الناس بالمغرب إحرف, نافع» ومذهب مالك. فجروا عليه. وصاروا:لا 
يتعدونه» وحمل حرق قالون !)إلى العزاقء "فيو كيدا أخهين من وش وك للقة, 
هوء فإن إسماعيل «القاضي نوه بذكر قالون. فأما ورش فلم يحمل عنه من له 
ظهور في العلم. ودنجلت بعد ذلك الكتب وتوطدت الدؤلة فأذن في سائر 
العلوم.. وترامت د إلى أن كثرت الروايات» في هذه القراءات. وعظم ؛ 
الاختلاف. حتى انة نتهت في : السبع إلى ألف وحمسائة رواية» وقيٍ اد الع : 


)٠١( 0 9 3‏ أبو عمرو عبدالرحمن بن 0 
5) د: ليعلموا. الأوزاعي إمام الشكام توفي م إسنة 
وقول وله مقو ما ا 1 ا 
متها. ش ْ )01 أو سعيد عشمان بن سعيد القسيرواني 1 
دما متي نافع توفي 
(5) جب ز: : جاهل موا ه/؟17مم. : 
0 ج:. فقال. )١9(‏ أبو موسى عيسى بن ميك ار | 


قارىء أهل المدينة وصااحب 5 


)3 حب ز: حخمسة. 
0 توق سنة 7٠١‏ ه/ 00 


ري اه وحدت. 


لفن 


إلى نحو الخمسمائة. وأكب الخلق على الحروف ليضيطوها فاسهمولماء 
وليحصروها فأرسلوها إلى غير غاية. وأراد بعضهم أن يردها إلى الأصل فقرأ 
بكل لغة. وقال: هذه لغة بن فلان. وهذه لغة بني فلان. 
قال القاضى أبو بكر رضى الله عنه: وبعد أن ضبط الله الحروف. 
والسورء لا تبالون0© بهذه التكليفات فإنها زيادات في التشغيب» وخالية 
من" الآأجر. بل ربما دلت في الوزر. ولقد انتهى التكليف بقوم إلى أن 
0 في بعض سور القرآنء, التهليل والتكبير. وما ثبت ذلك قط عن عدل» ْ 
ولا نقل في. صحيح . وانتهت الحال ببعضهم إلى أن يرى” البسملة عند كل 
ابتداءء كان في أول السورة أو لم يكن. حين رأى بعضهم قد قال: لا 
نبسمل2 إلا في سورة مخصوصة؛, يتصل أول سورة بآخر أخرى. على التضاد 
فيفصل بالبسملة» وغفل عن نوع كثير في القرآن من ذلك كان ينبغي أن 
يبسمل فيه. أو يستعيذ. لثلا يتصل الشى بنقيضه في المعنى. فلئن قال: إن 
قوله في آخرٌ”» «الفجر»: «وادخلي جنتي» [الفجر: ]٠‏ لا بد أن يقول: 
بسم الله الرحمن الرحيم. وحينئذ «لا أقسم» [البلد: ]١‏ لثلا يتصل قولك: 
(لا) بقولك: (ادخلي جنتي) يقال له: فكيف يتصل قوله: «وكذلك حقت 
كلمة ربك على الذين كفروا إنهم أصحاب النارء الذين يحملون العرش 
ومن حوله» [غافر: 7] وهذا لازم» حتى انتهت الجهالة إلى البدعة بقوم. 
فكان المقرىء منهم ك3 بمكة في عشر الخمسمائة يبسمل في سورة «براءة» ويتلوه 
ويرويه©». وهذه ل خرقت إجماع الصحابة؛, والأمة» وهو كلة كذب 
موضوع. يلزم رواتها الأدب. وقائلها الاستتابة . 


كيفية القراءة) اليوم : 
قال ٠‏ بعضهم : نقرأ بما اجتمعت فيه ثلاثة0) شروط: ما صح نقله 


)3 كذا في: بل جد ل (6) ج: + سورة, 
(0) جب ز: عن. (5) زا - منهم. 
”) باء جه زز يرون. وفي هامش ز: 90) جء ز: يرونه. 

في نسخة: يرى. (م) ج: القراءات. 
(4) جه ز: يبسمل. (ة) جب ز: ثلاث, 


لضن 


وفيغ ,اق المزية القظلمة بوواضي عط الفسطداء برقال إتعاعيل «القافئ واوا" 
وافق خط المصحف يقرأ به. وهذا كله إنما أوجبه. أن جمع السبع لم يكن 
بإجماع. وإنما كان باختيار من: واحدى أو آحاد. والمختار أن يقرأ المسلمون غلى ' 
خط المصحف بكل”) ما صح في النقل. ولا يخرجوا عنه. ولا يلتفتوا إلى ' 
قول من يقول: نقرأ السورة الواحدة أو القرآن ببحرف قارىء واحدء. بل يقرأ , 
بأي حرف أراد وس يلزمه أن يجعل حرفاً ا ديدنه2"9) ولا أصله. والكل ٠‏ 
قرآن صحيح. وضم. حرف إلى حرف؛ وقارىء إلى قارىء» ليس له في 
الشريعة أصل . وما من القراء واحد. إلا وقد قرأ بما قرأ به الآخرى .وما هذه 
اختياراهم. وليس يلزمهم اختياراتهم أخداء فإنهم ليسوا بمعصومين » 0 دل 


دليل على لروم قول :واحد©) من الصحابة. فكيف بهؤلاء القراء! ولكن. لغ . ١‏ 


صارت هذه القراءة صناعة. 00 عليها؛ وناضلوا عنباء وأفنوا أعمارهم .من . 
غير حاجة إليهم» فيها. فيموت أحدهم. وقد أقام القرآنء () يقام القدح | 
لفطلا وكسر معانيه كسر الإناء. فلم يلتثم عليه منها معنى. ولا فزق بين أن . 
يقرأ كتاب أبي عبيد. أو الطبري . وهما”» خير من كتاب ابن ججاهد. وأصح . 
فعلى أحدهما عولوا إن أردتم النظر في شىء من ضبط الحروف. فإن قيل: فا : 
عع سندء :من ل و 00 لك 
كرما نس زيذ ين جات لمعته ردان 200000 
سخ كتابة المصحف» 00 رجلء والله, لقد ا لفي 9 
يقول: 0 7 يأ بما غل يوم القيامة 4 5 غيزاة: 5] وأناا غال : 
٠‏ مصحفي., فمن استطاع منكم أن يغل مصحفه فليفعل. فكره ذلك؛ من مقالة ' 


(اااصدايل كلب 2 هامش ج: هما. 


(؟) ب: ديدانه. 0 (5) ب: القرآن. 
5 ز: في الهامش: في نسخة: أحد. , مم ج: فا. 
(4) جه ز: بما. ْ (8) ج: ذكره. 


(ه) كذا في ب ج ز: وصححت على (8) ج: أعزل. 


كضن 


أفرأ على قراءة زيد. ولقد حفظت من في رصول الله ول كا كذا وكذا ل 
وإنه لفي صلب كافر. قلنا: هذا كله صحيح, وقد بينا أنه كان يقرأ هو 
وأبيء وزيدء وعمر. وهشامء وكل ‏ أحدى والبي يقرىء الكل. ثم حدث 
من الأمر )ا قدمناء. واستقرت الخال كما بيناء فكان الواجب على ابن 
مسعود. وسواه. أن يرجع إلى المتفق عليه. ولا حجة لابن مسعود على عثمان 
في اختياره لزيد. فإن أبا بكر وعمره. قد اختاراه. وعبدالله بن مسعود 
حي2"7. حاضرء وسواه. واعلموا بهذا وغيره أن عثمان مظلوم في كل ما يؤخذ 
عليه فيه فإنه0"© اقتدى يمن سبقه من الخلفاء. وبم9) مخص بالملامة دونهم؟ 
وعدا من فساد الناس. وقلة إنصافهم . 
يسلة الاختلات: 
وقد قال بعض الناس : إن سبب اختلاف القراء بعد خط المصحف», 
أن الناس كانت هم قبل إرسال عثان المصاحف. قراءات» فلما ردوا إلى خط 
المصحف, التزموا ذلك فيا كان محفوظاً وقرأ كل واحد بما كان عنده 
ملفرظا: ما لم يعارض لقخط. وهذا ممكن ظاهر. والذي قلناه هو الأصل : 
يعول عليه. والله الموقق للصواب برحمته. والذي اختاره لنفسي إذا 
قرأت, أكثر الحروف المنسوبة إلى قالون. إلا الهمز فإني أتركه أصلاء إلا فيا 
يحيل المعنى. أو يلبسه مع غيره. أو يسقط المعنى بإسقاطه. ولا أكسر باء 
«بيوت». ولا عين «عيون» فإن الخروج من كسر إلى ياء مضمومة لم أقدر 
عليه. ولا أكر ميم «مت». وما كنت لأمدٌ مد حمزة. ولا أقف على الساكن 
وقفته». ولا أقرأ بالإدغام الكبير لأبي عمروء. ولو رواه في تسعين ألفا0© 
قراءة» فكيف في رواية «بحرف من سبعة أحرف». ولا أمد ميم ابن كثير. 
ولا أضم هاء «عايهم» و (إليهم» وذلك أخحف. وهذه كلها أو أكثرها عندي 


)3غ( في: با جاء ا زة ولعل صوابه: 


00 (5) بب: ثم. ز: بم. 
أتأمرونني . (5) ج: وقفة. 
(0) ج: حين. 1 (5) ج: ألف. 


(5) ب: إن 


ونضن 


لغاتء لا قراء عات لآم لم يثبت منها عن النبي يكيه0؟ شيءء وإذا تأملتها 
رأيتها اختيارات مبنية على معان ولغغات”' . 


وأقوى القراءات سنداً قراءة عاصم”" عن ابن عبدالرحمن9» عن 7 | 
وعبدالله بن 'عامر. ف اجتمع رواة©) هؤلاء عليه ,فهو ثابت» وقراءة9؟», أبي ْ 
جعفر ثابتة صحيحة» لا كلام فيها. وطلبت أسانيد الباقين فلم أجد. فيها. 
ورا افك 0 على ١‏ اللغات, وخط المصحف 0 . والله أغلم.' 


قاصمة: : : 1 
ولا نزلت هذه العواصم منازها»» وأصابت من القواصم شواكلهاء 
وخلصت العقائد من: ' شبهاتها ف قواعدهاء وحملت سائر حملها عل معاقدها ' 
التي ربطناها ها زامكفين عليها عا قرنة العلماء ء في كتبهم. وما أومأنا نحن 
إليه [و8؟١١‏ ب] في ١تعليقنا»,‏ عطفنا عنان القول. على« ٠‏ مصائب كلت ش 
بالعلياء في طريق الفتوى. وقد كانت على مرتبتها في الصذر الأول؛. ثم 
نزلت21 حتى كثرت7" البدع , وذهب العلاء.. وتسترت البتدعة بالشريعة, ' 
)١(‏ ز: --صل الله عليه وسلم . ا 0 59 
(؟) ب: في الهامش: قال العلامة المجيد الكوفة. توفي سبنة, 
سيدي محمد محمد بن غازي (بياض) 000 
عل اللمطارى ا لير الو 09 خب الرعن السلمن. اتخوق ننه 
. 68 (إكتاب الطقات . 
على كلام القاضي أبن بكر بن العربي 0 لديو 59 
بن # د 
0 0 00 1 لم1 ه// 19737 ماضن ١ 073١‏ 
: + رىء السبعة ا 
تأعطه الاذن الصياء فإن بدالله مع 0 (9) +5 رواية. ٍ 
الجباعة. وقد حدثنا الأستاذ ابو (1) نجه ل 
عه اللا ل ا التو 10 عا 
أى العامن ب ] الفيلالي ورد > زم نارفا 
امن .بن ان موب 
ان تر من ذلك كثيراً انتهى (ة8) ب. جيب ز: : تعالقنا. "د: تعاليقها. 
فاعرقه الكاتيه اد بن عبدالله وبهذا اللفظ ينتهي ما سقط من (ه). 


السوبي غفر الله له بفضله ور مده ) 0( جار فٍ, 
أفيث )205 5 تنزلت. 


[فنة 8 بن بي النجود الأسدي مقرىء )١0‏ ج: كثر.”ء 


لض 


نتعاطت منصب الفقهاء. وتعلقت أطاع الجهال بباء فنالوها بفساد الزمان. 
ويتفوة وعد الضادق في قوله؛ أتحد الئاس .روساء اجهالاً فغلواء” فافتوا برغير 
علم فضلوا وأضلوا . ونحن تعقد 5 ذلك عواصم. تكون() دا من 
الفسلال: وسلا من الخال :رتفي من 5 الخبال. يعون الهف :ووكلك بين ذ) 
5 تعداد القواصم 0 واتباعها فق عواصمها. 
قاصمة فى حكاية سبب هذا الخبال: 

فإن من عرف السبب أمكنه دقع المسبب. بقطع سببهء وأما قطع 
المسبب مع بقاء) سببه2) فعسير20. وكان سبب ذلك أن الفتن 
لم10 ضربت رواقهاء. وتقسالت العباسية والأموية. وبعدت أقطار 
الإسلامء وتعذر ضبطها بالنظام, وانتشرت الرعية. نفل2"9 إلى هذه 
البلاد بعضص الأموية. فألفى هاهنا عصبية فثئاروا به وأظهر الحق. وقال: 
أحق السنة.. فلا فقه إلا فقه أهل المدينة. ولا قراءة إلا قراءتهم . فألزموا9© 
العاس. العمل تمذهب مالك والقراءة على ا وم يمكنهم من النظر 
والتخيير في*')مقتضى الأدلة» متى خرج ذلك عن رأي أهل المدينة» وذلك لا 
رأوه من تعظيم مالك لسلفهم , ولا أراذوه من صرف قلوب"" النا كبري 
إل 2 5 تعلقهم بسبيرة حرم رسول اث 0048 و390) دار نبوته ) ومفر سشنلةء ١‏ 


)١(‏ ب: يكون. كبا كان قبل قطعه. 
(1) ابء د: يقيناً. )٠١(‏ بء جل ز: - فعسير. 
(5) د: عن. 1 (11)ان: دلا 
١؛؟)‏ ب: - بعون الله . (10)اب: ونقك. 
(ه) ب : يبين. (15) د: فالتزم . 
)59١‏ ج: العواصم . (145) ب: القراءة. جء ز: القراءات, 
(0) د: رفع. )1١6(‏ ز: على المامش: في نسخة: عل. 
(4) ب: إيقاء. (13) ب: القلوب. 
(8) سء ز: + كما كان قبل قطعه. ج: (10) ب - الناس . ٠‏ 
يعود كما كان قبل قطعه وفي هامش (14) سء جدء ز: + صلل الله عليه 
3 عله : يعود. ويبدو أن ناسخ 5-5 وسلم. 


أحذها فجعلها في المتن. د: - يعود (19) جة حاو. 


لطن 


فصار التقليد دينهم ‏ والاقتداء يقينهم قي فكلا بمجاء دمن الع يل : 

ذفيزا ل جعيااره.: .بوجت را 0 إلا أن يستتر عندهم بالمالكية». ويجعل ما 
عنده من علوم”"2 [و 5 أ] على رسم التبعية. منهم بقي بن مخلد0”.. رحل 
فلقي علماء الأمة.. وسادة©» العلم. ؤرفعاء الملة» كأحمد.بن حنبل: وأكرم» 
فارتبط» وظفر فاغتبط20©, وجاء”"© بعلم عظيم.. ودين قويم. ولم يكن له أن 
يرتبط بمذهب أحدء. وقد كان رقي من العلم يفاعه. مع تفنن في العلومء, 
ومئة في نقفسيه. وجاء ابن وضاح) مثله. فأما بقي بن محلد2”” ')فكان هيا 
حتى مات. وأما ابن وضاح فلقي سحئون١"2.‏ وتشرف بأصحاب مالكب 
وتتلمذ ليحيى + بق اع 079 وأعان المطالب لبقي كديادة فكأنه رقي 
المنازل. وطاز في الدولة بجناح» وبقيت الحال هكذاء فراتت العلوم إلا عند 
آحاد حبي بشيىء2"29 إمن 02 الحديث» واستمر القرون على موت العلم 
وظهور "2 الجهل. ٠‏ فكل من تخصص ل يقدر عل أكثر من أن يتغل بيدعة 
الظاهرء فيقول: اتبع: الرسول . فكان هذا عونا على الباطل. وذلك بقدر الله 
وقضالة: 1 ُْ 5 


نم حدثت حوادث لم يلقوها"" في منصوص الالكية فنظروا فيها بغير ' 


٠ د: - ابن محلد.‎ )٠١( 00 جد زا شتفي‎ 1١ 
بو سعد عبدالسلا بن سعمذ بن‎ 01١ . (؟) ز: على الحامش: في للسخة : العلوم‎ 
(؟) بقي بن تحلد أبو عبدالرحمن توفي سنة حبيب المغربي المالكي . توفي » شلة‎ 

الا ه/ 484 م. 1ْ 4 هم/ 86814 م. 
(5) د: سادات. ش (؟1) يحى بن يحى الليثي الشسرق 
)ب و رقافين ‏ + المغربي توفي سنة 784 ه/ 844.م. 
(5) د: واغتبط. | 1 06 د: - وأعان المطالب لبقي شهادة . 
(0) ب: حل. جء ز: خد. ومعنى ذلك أنه شهد عليه وساعد 
(هم) با جل ز: في. وني امود قٍِ خصومه على اتامه . 

ش نسخة: من. (15) سا جا ز: وي عن سبع بيدلا" 
(4) محمذابن وضاح الحافظ الأنذلسي دحي بشيء». : 1 
يكنى بأبي عبدالله محدث زاهد. توفي )١8(‏ ج: -همن. ب: + جرى. 
سنة 5845 ه/: 444 م. (15) د: ظهر. ش 
ش 0190) جب زم يلفوها. " ش 
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علم فتاهوا(»,. وجعل للق منهم يتبع في ذلك السلف. حتى آلت الحال 
ألا ينظر إلى قول مالك. وكيراء أصحابه, ويقال: قد قال في هذه المسألة أهل 
قرطبة وأهل طلمنكة29. وأهل طلبيرة» وأهل طليطلة» فانتقلوا من المدينة 
وفقائها””. إلى طلبيرة وطريقها وحدثت9» قاصمة أخصرى تعلم 3 0 
الصبي عندهم إذا عقل. فإن سلكوا به أمثل طريقة لحم علمسوه 
كتاب الله فإذا حذقه. نقلوه إلى الأدب. فإذا نض فيه29, حفظوه 
«الموطأ». فإذا لقنهى نقلوه إلى «المدوّنة». ثم ينقلونه إلى «وثائق ابن 
العطار»9© ثم يختمون © له بأحكام بن سهل ''», فقال: قال قلان 
الطليطٍ, 9 المجريطي . وابن مغيث20 لا أغاث الله نداءه""كى ولا 
أناله رجاءه2"9: فيرجع القهقري أبدأ إلى وراء20. على" )أمه الهاوية. 
ولولا أن طائفة نفرت إلى دار العلمء وجاءت يللاب منه. 
كالأصيلي”: والباجي 29 فرشت من ماء العلم!5" على هذه القلوب الميتة, 
وعطرت [و 174 ب] أنفاس الأمة الرفرة! '"», لكان الدين قد ذهب . هذا مع 


. جى ز: - فتاهوا. كتأبه : الأعلام بنوازل الأحكام‎ )١١ 
٠ أحمد مغيث أبو جعفر فقيه طليطلة‎ )1١( . د: شلانكة‎ )9( 
م.‎ 1١55 د: فقهها. ترفي سنة 9ه4 ه/‎ )5( 
با ز: حديث. وفي هامش ز بعخط 10) بن ج: ندأه. ز: يداه.‎ )5( 
آخر: حدثت. 195) بان جب ز: رجاه.‎ . 
(ه) جى ز: + تعالى. (15) بء جه ز: ورأى.‎ 
ب: إلى.‎ )1١8( بء جب زا مله.‎ )5( 
بء جء ز: ينقلوه. (15) جء زه يلباد.‎ )90 
ابن العطار هو محمد بن أحمد بن (19) أبو محمد عبدالله بن إيراهيم المغربي‎ )4( 
م.‎ 1١١١ عبدالله. توفيني | سنة توفي سلة 1 وم ه/‎ 
سليان بن خلف أبو الوليد الباجي‎ )14( .ما1١٠١8/ه‎ 88 
د: ينحتموا. توفي سه 40/54 ه] المدام.‎ )9( 


)١١‏ ابن سهل هو عيسى أبو الأصبع بن (19) د: العلوم. 
سهل بن عبد الله الأسدي. توفي (0؟) ج:افي الهامش بعخط آخر: يصح : 
بغرناطة سنة 5485 ه/9١1م‏ ويسمى الذفرة. 


يض 


ادق وا «القى نمو القوالال 0م عيطلية ون تتانت ار او 1 
مسرة 49). فجاءوا بكل مضرةء ومعرةء ورحل البلوطي ©.. ولقي 9) 
الجبائي » فجاء © ببدعة القدرية .في الاعتقاد. ونحلة الداودية في :الأعزال. . 
ولكن تدارك الباري بقدرته ضرر هؤلاء بتفع أولئنك. وتماسكت الحال قليلا . 

فإذا حلت بمسلم نازلة في اعتقاده2» ألفى9» قاصمة الدهر 5207 عقائد ‏ 
البلوطي. ومسلمة. وابن مسرة) فأشركوا بالله2'2 ما لم ينزل به لطا ْ 
وأروه("" أنهم 0لا يألونه. “تحقيقا وتركانا أو يصادف في ذينه العمل داودياً' ش 
فإذا بدينه قد تدودء ونظام شرعه قد تبدد.ء فإن لقي مالكياًء وهي أشيه ٠‏ 
الخال. فيعرضص59) عليه عقيدتهء فيحمله على الحق من. غير قصدء فيحضصل 

السائل على الأجرء ويبوء 29 هو بالوزرء قال النبي.كل: «القضاة ثلاثة 
قاضيان في النار. وقاضص في الجنة. رجل قضى بغير الحق 29 وهو يعلم0") ش 
فذلك29 في النارى وقاض لا يعلم. ؛ فأهلك حقوق الناس. فهو في التارء , 
وقاض قضى بالحق هز في الجنة». وإن سأله عن مسألة من عمله في الدي!04 
لم يقف عند سؤاله. ولكنه إن كانت في حكومة لقنه, وتلقين الخصمء فيه ما . 
فيه. وإن كانت" فيها يختص به مثل يمين2"'0. سأله عن كيفية يمينه9), 


(1) د ذها” 2 ْ 1 (9) ب: لقي . 7 0000 

6 3 : شطب على «قوم من الضلال». ) 00 جنا د زه 0 5 

[فة مسلمة بن القاسم بن إبرأهيم مؤرخ )1١(‏ نل جاءاز 0 . وق عن 9 | 
ومحمداثك أندلسي قرطبي توقي سعة ز: في نلسحّة: أروه. 


عومه/م 5كقم. ْ 0 3 7 | 
(4) محمد بن عبدالله مسرة توفي سنة )1١05(‏ سب: فتعرض . 
4 هم الأوم. 1 1 )١4(‏ باء دخ يتوء. 


18 ابن الوك مقر و ا 13172 ا 0 
قاضي الماعة بقرطبة توفي سنة (5كا) د: فعلم وهو. 
)1١7(‏ سا فذاك., , 


م ع من علمه الديني . 
(19) جب ده ز: كان. 


٠‏ مهم هم مفكوم. 


(5) بء جء زه فلقى . 

(10) ب جء ز: وجاء. : 1 

١م)‏ د: اعتقاد. ْ )١(‏ د: - مثل يمن 
ْ (51) ج: تكرر: سأله عن كيفية بمينه . 


لان 


وسبنها © وهيئتها”2, وبساطهاء ونيته فيها. وجعل يفتله9 : ادرو 
والغارب » لعله أن يصرفه بالخيبة» عا رجاه 5 تلك القضية9؟), وهذه جهالة 
07 


قاصمة: 

فإن ظهر عندهم من. له معرفة. أو جاءهم بفائدة في الدين. وطريقة 
من سلف الصالحين. وسرد هم البراهين. غمزوا"» جانبه29. وقبحوا”) 
عجائيه. وعبيواا حقه استكجباراًء وعتواً. وجحدوا علمه. وقد استيقنته 
أنفسهه0) ظلبا وعلواً. وسعوا في إخمال ذكره. وتحقير قدره. وافتعلوا عليه» 
وردوا كل عظيمة إليه [و ١7١‏ أ]. 


عاصمة: 

هذا الذي قدمنا ذكره من فساد الزمان» وتغير الأحوال. قد أنذر به 
. المصطفى يك قبل وقوعه كما قدمنا وأخير بأن الإسلام بدأ غريباً وسيعود 
غريباً كا بدأء وأن المنكر يصير معروفاًء والمعروف0'')منكرا. ومع هذا فإنه 
قال: «لا تزال طائفة من أمي منصورين على الحق». لا يضرهم من خالفهم» 
وتدعي كل طائفة(')ذلك. زين لها عملهاء وجاءها"' كتابها وأجلهاء وعللى 
المرء أن يجتهد في إبراز الدليل؛: وإظهار الحق. والهدى هدى الله. يببه لمن 
يشاءء وإذا بان الدليل» يبقى خلق القبول. فلا" أبين من أدلة الله تعالى؛ 


(1) د: - سيبها. (9) 3: نفوسهم. 
9) ب جني ز: - هينها. )1١(‏ ب: + يصير. 1 
وم ءاوه بقله: | (11) ز:في الحامش: أعرف هذه المقالة 
(1) د: القصة. فإني ألفت في معناها رسالة سميتها: 
(©) ب: عدموا. ج: عرفوا. ز: الكنز المصون في بعض ما يشير إلى 

عرو قوله تعالى: طولقد زينا لكل أمة 
(5) بء ز: جواتبه. ج: جوائبه. عملهم»# «وكل حزب بما لدييم 
(لا) ب: تبحوا. د: تنحوا. ز: نتجوا. فرحون». 
(8) د: غيوا. )١6‏ ج: جاء. 

195) ب: ولا. 
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ف بدي رسل الله كن الباهرة29. ثم يبقى القبول على قوم 1 
يرزقوه. والذي يجب على الولي في الصبي المسلم', كان ال رصا آد 
اف الإمام 0 عقل أن يلقنه الايمان» ويعلمة الكتايقة 00 
'ويحفظه أشعار العرب العاربةء ويعرفه العوامل في الإعراب. وشنيئاً من 
التصريف ثم يحفظه إذا: استقل واشتد” في العشر. الثاني كتاب الله وهو أمر 
وسط بيننا0؟» وبين أهل المشرق. ثم بحفظه9) أصول7) 1 مئن الرسول قل 

وهي نحو من ألفيى حديث في الأبواب. تضمنها © البخاري ومسلم. هي 
عياد الدين. ويأجذ هو بعد ذلك نفسه بعلوم القرآن. ومعاني كلاتتنه. ولا 
يشتغل :برواية الحديث من كل كتاب فالباطل فيه كثيرء .وما الصحييح م 
حديث النبى ”("© إلا كنقطة من بحر وليحذر كتب الصالحين2)2 ومن ينتمئ 
إلى الوعظ تنيع ل جالزااق الكنت عل رصول الاناة قعل ويقر معدم ' 
ولا كتاب يعول9')على أحديث متها إلا كتاب ابن المبارك9". وأحمد بن: حنبل؛ 
وهناد بن السري99". ولا يفرط في علوم الفرائض فإنها أصل الدين» وهو أول 
ما يذهب من المسلمين» فبالسنة يفرضهاء وبالحساب يقسسمهاء ولا يحلل *!) 
لفسه عن" الأنساب». ولا عن اشيء من | أصول""2 الطب»ء وليتخذ عبارة 


(؟) يا جى (: الظاهرة 1 : )١5(‏ ز: في افامش: عله! فيه. 
ولام عه 2ح اإذاب اول عامتن ني ف )١7(‏ عبداللهين المبارك أبو عبدالرحن» 
سين ذا عاو 2 * فقيه. حافظ. زاهد. توفي مسنة 
إفة ايت از ليضف " 1 هم لاقلام. ش : 
(4) بء جء ز: متساو, ؛ (15) أبو.السري هناد بن الترئ ساب 
زه) ب جء زه يحفظ. | كتاب «الزهد» حافظ كوقي يفي م سلة 
3 ج: - أصول. ٠‏ 541 هث 865 م. : 
459 ل | (18) كذا في جميع النسخ: ولعله: لا 
(م) بل جب ز: نظمها. بحل . : 
زم سل جء از: سول اه 207 (05) هنا يبدأ سقوط ما سقط من 5 
عليه وسلم . : تمقدار ثلاث ورقات ويستمر إلى أخبر 
2٠١‏ ز:في الهامش: هذا الكلام فيه نظر. الكتاب . ش 0 
)11(١‏ با جب زنب صلل الله عليه 10) به - أصول. في 0507 
وسلم . : نسخة أصول الطب. 


0 


الرويا غلا ولة يتا عاعش ان ناك لني اللظلوقت متنا الخا تفاع 
لا تناهها إلا الأفراد. وإنما ينبغي لكل عاقل أن يتخصص بجرء جزء منبل ولا 
يفرد نفسه ببعض العلوم , نحود ) انا ف الذي يعلم. جيمة في] لا يعلم 
ولا سيها من أقام عسزه خساباء أو الحؤياء' هد اهللفه 'فإيه جنول اهن 00 
صنعة شيء. فحشد'" الآلة عمره. ثم مات. قبل عمل صنعته. ولا يضغ 
إلى من يقول له: تكن مقصراً في كل علم إذا فعلت هذاء والأولى بك أن 
تقف نفسك على علم واحد. فإنه قول جاهل بالعلم. إذ أخذ المرء نفسه 
بهذا القانرن الذي رصا سيعتمد 29 على ما يراه أوكدى ويجعل الباقي 
ا |وأنبئكم أني ما رأيت - محيطاً هذه العلوم التي ذكرت لكمء. ولا 
مكتاركا :فيها إلا وانجذاً 7». فبان أن الإحاطة غير ممكنةء والمشاركة ممكنة. 
00 0 هذا النحوء ما علمت من أحاط به إلا 
موي07 والفارسبي7”) اليد لبدعي , وقد أفسدت عليه دعته كثيراً من نحو . 
وإذا فهمت هذاء فلا تكر أن لا تجد عالاً إن وجدته ‏ إلا جين ؛ فإن 
الإسلام بدأ ريا وسيعود شيا كا بدأ. حتى إنه لما بدأ من واحدء لا بد 
أن يعود إلى واحد. لا سيهما في البلاد القاصية. والثغور النائية» وحيث يكون 7" 
الثوار لبعدهم عن مقر الخلافة. ومعدن الإمامة ولو شاهدتم الغا والعراق 
في عشر تسعين وأربعائة. لرأيتم ديا ظاهراً. وعدا وافراء وأمنا متسقاء ا 
منتظمأء لا تمكن”" عبارة عنه لبهرة حالهء وزهرة كاله. فهبت عليه من 
المقادير جرجف من شائل. وجنائب فتركت الشام كأمس الذاهب. ومحت 


(؟١)‏ جا ز: فشحذ. الال ه/ 1961م ص 4ل1. 

(؟) ج: يستعمد. 00 العين ج ١‏ 20 

(9) بء ز: واحد. (ه) أبو علي الفارسي الحسن بن 

(؟) أبو بشر عمروبن عثان بن قنبر النحوي وكان فيما يقول 3 ِ 
البصري إمام العربية ولعي بالاعتزال| توقي | سنة 
«الكتاب» تولقي سنئلة /الام ه/ 4810م (الذهبيء. العير. 
هم 5فلام (محمد بن الحسن ج“” ص 4). ز: في الهامش: قف 
الزبيدي. طبقات النحويين على أن أبا على الفارسى بدعي . 


واللغويسين. القاهرة (5) ج ز: يمكن. 


فس 


كلمة الإسلام: عن المسجد الأقصى, وقتل فيها في غداة الجمعة لاثز يي عش" 
بقيت لشعبان سنة اثنين وتسعين وأربعائة, ثلاثة .الاف29 ما بين غناك 
وعالم. ذكر وأنثى. ومجتكف من مشهور الحالة» ومذكور بالديانة. وفيها 
قتلت العالمة الشيرازية9" بقية السلسلة. في حملة ‏ النناء؛. ويموث؛ الملك 
العادل2©9 في سنة ست وثانين» ويموت المقتدي بالله2 2 ظهرت الفتنة: بأرض 
خراسان قامت الباطنية !» 'واختلفت: أولاده. وتمكلت الروم فغزت الشام. 
+“واتعرلع عل كال معاهن الإسلام , وخرجت. وقد أخذت من (أبي جاده 
إن «حطي » وبلغني أمما. قد استوفت7( منه الظلمة الساكتة. وقد 95 في 
«ترتيب الرحلة) من سيرة القضاةء اوالفقهاء, وانتسابهم للأقضية والأحكام ما 

فيه كفاية. لقد كنت يوماً جالننا بمدرسة الشافعي «بباب الأسياب» قٍٍ 
«المسجد الأقصى». وقد انعقد على الطوائف. من الشافعية والحنفية» وهم قي 
مجلس اللنظرء فإذا سائل قد وقف عليناء وخاطب صاحب المدرسة القاضي 
الرشيد. يحى بن مفرج ' المقدمبي7", وكان أسن أصحاب نصرء فقال له: 
حلفت بالطلاق ثلاثاً من امرأي آلا آكل جوزاًء ثم أكلتها ناسياء فنظر إل 

وقال: ما تقولون؟ فقالت اللو عن بكرة 3 يبجلثء راكب نول 


() قال الذهبي: إن ا ار د 
من شعبان (العبرء جب” ص 7395) أو 485 ه/ 98١٠م‏ كا في هذا 
.وني النجوم الزاهرة إن ذلك كان ف النص وكان يلقب بالسلطان العادل. 

١*‏ من شعبان (يوسف بن تغرئ» (©) 'الخليفة العباسي اجن القاسم 
بردى» النجوم الزاهرة: في ملوك مصر عبدالله بن محمد توف 
000 جاه ص .)١154‏ لامع ه/ ١٠١54‏ م. 

(0) ويقول أبو الفرج بن الجوزي في () ب: استولت. وفي هامشها: 
النتظم إنه قيل أزيد من سبعين ألف نسخة: استوفت. 
(المنتظم في تاريخ الملوك والأممء (0) يحى بن المفرج أبو الحسن اللخمي 
جوص8١).‏ | المقدسي من .أهل القرن الخامس لم 

(م) الشيرازية. . . لم نعثر للها على ترجمة . يذكر السبكي تاريخ وفاته وهنو 0 

60 هو السلطان ملكشاه أبو اليم جلال شافعي (السبكي. طبقات الشافعية» : 
الدولة ابن السلطان ألب أزسلان ج 4 ص 3"954). 


محمد بن داود السلجؤقي توفي سنة 


نفس 


الشافعية فيها فتبسم القاضي الرشيد .وقال له: اذهب لا شيء عليك. وكنت 
أشاهد الإمام أبا بكر فخر الإسلام الشاشي” في مجلسه بباب العامة من دار 
الخلافة يأتيه السائل فيقول له: حلفت ألا ألبس هذا الثوب. فيأخذ من 
هدبته مقدار الأصبع ثم يقول له: السه لا حنث عليك» وشاهدته إذا”) 
جاءه رجل وقال229: حلفت ألا أفعل كذاء واضطررت إليه فيقول له: قل.. 
إذا وقع على امرأتي طلاقي فهي طالق قبله ثلانا . ثم يكتب له أنه قال كذاء 
فليفعل ما شاء. وليطلق متى شاء فإنه لا يقع عليها طلاقه. فانظر إلى ليتهم ‏ 
للخلق. وتسهيلهم عليهم. وفي ذلك قدوة بعمر بن الخطاب. قال مالك في 
الموطأ: إن رجلا قال لامرأته حبلك على غاربك فكتب إلى2©2 عمر أن يوافيه 
بالموسم. فبين| هو يطوف بالبيت إذ لقيه الرجل فسلم عليه. وقال له: أنت 
الذي أمرتني أن أقدم غلك ؟' فقال :[*) عمره .بات :هنا البيت ما اروت 
بقولك: حبلك على غاريك؟ قال: أردت الفراق. فقال عمر: هو ما أردث 
فانظر كيف رفق به على غلظته. وحلفه حين اتهمه. ولم يبق لمن وضع قيد 
راحلته على غاربها فيه بقية من ربط؛ ولا جزء من قيدء ولكن قلده دركة. 
وكفى به قدوة. وأما في المسألة0) القاضي في رفع الحنث عن الناسي فإنه 
دين» وما أخذ الله الناسي بحكم في الدنياء ولا بذنب في الأخرة. وكل من 
حدث الاسياء فالحق أنه لا شيء عليه بحال. 


وأما المسألة الثانية في الحنث ببعض الفعل. وعدم البر ببعضهء فالك 
فيها على الحق حسبا بيناه في موضعه. وأما المسألة السريجية فهي تلاعب 
بالدين لا ينبغي أن يلتفت إليها. زاطيل افق تير الأحتكام غيل نافعة في دين 
الإسلام. ولكن ينبغي للفقيه المجتهد. لا للحافظ للمسائل المقلد. إذا جاء 
من وقع في أنشوطة من يمين أن يخلصه بمسألة ظاهرة, بين الصحابة والتابعين 


)١(‏ محمد بن أحمد بن الحسين بن عمر (”*) ب: جاء إليه رجل قال. 
الشاشي توفي سنة (4) كذا في: بء. جى ز: 
لا0هه/ ١١١1م‏ (طبقات (م) ب: - له 
الشافعية الكبرى. ج ؛ ص 80). () كذا في: بء. جه ز: ولعله: 
5) ج:. إذ. مسألة, 


يفف 


إذا رأى أنه إن لم يخلصه بهاء .وقع في أشد منهاء وهو أن يستهين بالمسألة:. 
رلك فها با لا حوره فالأئفي للمفق أن يفتح له باباً يمني به على 
طريو() فإنه إن سند عليه باب ا فتح هو إلى الحنث نا يقتحمه . 
وأخذ في .طريق من المعصية يسلكه. ورأى أنه قد وقع في ورطة لا يبالي9© ها ؛ 
صنع بعد ذلك. وهذه سيرة العلماء المتقدمين وطريقة الأحبار الراسخين. قد 
مالك رضوان الله عليه يفتى بأن .من قال: إن تزوجت فلانة فهى طالق؛ , 
أنها تطلق علية. إذا تُروجها فلم) سأله المخزومي عنباء له أو لغيره؟ قال 
له: لا شي. علة ب وكدلك كانه اخ القافتي زقي فتن حلت بالق إل كه 
فحنث, أنه يلزمه المشي إليها 'فلما وقعت المسألة لولده”؟» أفتاه بمذهب عائشة 
رضي الله .عتباء أنه يجزيم كفارة يمين. ممافة2 أن يكنفه المشيء» فالا يفعله. 
فيستهين بمسألة فِ الدين ؛ فيكون ذلك طَريمًا إلى غيرها. 'فيستهين أنه مهأء : 
فأراد أن مخرجه عنها. ويحتمل .أن يكون رأي ذلك ابن القاسم. 0 
رأ والله أعلم . : 
. وكذلك مسألة والحلال عليه حرام» على اختلاف ألفاظها. وهي 0 
وتعدد أحكامها وهي ححبة عشر قولاً. وقد بيناها في «أحكام القرآنه وغيره. ' 
و28 في المدونة في بعض ن الأقوال أنه لا شيء فيها. ومالك لم ير بهذا القول 
: حرمة إلا إذا قصد به الزوجة. فأما لو قال: الحلال' عليه حرامء فجعلها 
علماؤنا كناية””) عن الزوجة. ينوي فيها في موضع. ولا ينوي في آخر.: وقال 
في الحلال عليه حرام . أله أن يحاشيها شيها بقلبه. ويقول لم أنوها. وليس معه 
ما يحرم ا فإذا حاشاها بقي اللفظ ا 3 يعده يالك تذيا0» وراى ' 
القول ساقطاً . فإذا ضعفت المسألة عند العالى. كان ما تركب عليها أضعف. 
معا أن 5 بالخلال عليه حرام . ألا يأكل كذاء فأكله ابا فدخلت 


ما 


)١(‏ ب: طرائق. 300 50 ج: حو 


(5) جا + بعد. ش 0) حب ز: علا وماك ديه ' 
(0) ج: تكرر: تطلق عليه م (8) ب: لغو, ٠‏ 
(1)اب: 0 1 )20 جد إزماء. زْ: ندياً, 

(0) ج: محافة . ٌْ 


عض 


مسألة النسيان على مسألة الحرام فضعفتا'. وليس في القوة كمن يحلف 
بالطلاق ناسياء فيحلثك» كا يقال في الحرام وى ما اعد عا لل ,خسد؛ 
كذلك يقال له29: إن يكن”" ف النسيان لم يقصده. فلا يدخل في اليمين. 
وهذا جزء”» من الفتوى عظيم في تركيب اللمتفق عليه على المختلف فيه. وهو 
أمر خفي على علمائنا فافهموه. وكذلك مسألة الأيمان اللازمة. أعظم القول 
فيها المتأخرون وانتهى ال حال ببعضهم. إلى أن يلزموه الطلاق الشلاث. 
ويعطوه من كل أصل من الأيمان أقله. إلا الطلاق. فإنهم يلزمونه أكثره. 
ومالك قد أعطاه الأقل في قوله2©0: على أشد ما أخذه أحد على أحد. قال: 
يطلق ناءه”©, ومذهب مالك الصريح إنه إذا ألزم الرجل نفسه جميع 
الطلاق كان لغواء فأحرى إذا ألزم نفسه جميم الأيمان أن يكون لقوا . وهذا 
دستور في الفتوى ينبغي أن ينظر به سواه. 

فأما إن وتمعت تازلة عظمى بالمسلمين؛. فلا ينبغى أن يقتصر فيها على 
عام واحد. كم كانت الصحابة تفءله. وليسأل عنها كل من يظن أن عنده 
عل. فإنها إن وضعت2© في يدي غ . أهلهاء. كان ذلك عائدا بفساد الحال. 
وربما تعدى إلى أكثر منه. وكفى بك داء أن تعرض علتك على غير طبيب» لا 
سيهما إن كان هنالك جسارة؛ وعلى إيثار الدنيا على الدين هوادة2*». فتلك علة 
لا برء منهاء وعترة لذ اما كحادثة بقي بن مخلدء فإنه جاء بعلم عظيمء 
واستأثر يمذهب لإمامته, وم ير أن يقلد أ فرمته القرطبية عن قوس 
واحذ.<''2: فاستقل' ابن أبي هاشم الوزير""؛ بل قد أعانه“العزيز القدير") 


)١9(‏ ب: فضعفت. (4) جاخ وصعت. 
١؟)‏ ب: - لهء .في الغامش: في نسخة: (هقع) ج: هواداة. 
له إن في النسياك. )٠6١(‏ لعا. 
0) ب: - إن يكن. (11) كذا في باءجء ز: والقوس مؤلئة . 
(1) ب: جزء. )1١0‏ ج: فاشتغل . 
(8) :: في الحامش: في نسخة: عظم. (؟1١)‏ لم نمتد إلى تاريخ وفاته. 
(5) سس ز: + له. )١4(‏ ب: أغائه . 
0) جء ز: نساؤه. )1١6(‏ ج: - القدير. 


فى 


وحماى ومات على ظهور 5 ©. ولقد سمعت يولس ب محمد 2. وكان 7 
جلة القرطبية يقول: إن بقي بن مخلد. حضر في جنازة» احتفل فيها أهل' 
الدولة والوزير ابن أ بي هاشم حاضر. وأقاموا ينتظرون الحنازة.» فجذبوا ذيل 
الحديث. إلى أن نظر الوزيرء إلى تلك الشارة الزهراءء والأبهة العظمى 
والحفل”” الأكبر. فقال لبقي بن مخلد : يا فقيه أين هذه الهيبة والجصلال - 
ريت للك البلاد؟ فقا له يقي جور : أنتم تزيدون عليهم بثلاثة أشياء». فاستشر 
5 مستبشراً بما صرح به من الزيادة هذه الحال على تلك» 00 
له : وما هذه الأشياء الشلاثة التي ذكرت: زدنا عليهم؟9 قال: الجهل. والفقر. 
وقلة العقن. فخجل الوزيرء وأببت الكل واحتملها ما2*© كان بينه وبينه» ولأن 
0 أن الله وقامء وكذلك وجدت الحال أنا هناك وفاهنا بعد 
نوناد ايا عل بلك البسية وكذلك يكون إلى يوم القيامة “وا عي 


' ج ز: طهوروحياة.‎ )٠١( ٠ 

(5) جرس بو عمد ابر الرائةا توق عن 
كلاهعه/ ١م1١‏ م8 

5) ج: الجبل. 

(4) كذا في جميع النسخ ع الشيخ ابن 

١‏ باديس أن يكون الكلام : ذكوت أنا زدنا 


الوكيل ولا حول ولا قوة إلا باه العلل 
العظيم وصلى الله على سيدنا محد.د وآله 
وسلم وكان الفراغ من نسخه يوم الأخد 
:هن حرم سنة 11584 ه. : 

وكتب في أخر (ز) ري 
القواصم بحمد الله وعمونه يوم الجمعة 


عليهم (ج ؟ ص .)5١18‏ اني عشر دي الحجة الخرام . وف شهوز 
4 - : بياض بالأصل . وكتب ابن باديس عام مه +١‏ ه ثان وحمسين وماثتين 
اقتراحاً : لما ٠‏ وألف بعد الهجرة النبوية على صاحيها 


(5) ب : كتب في آخرها | أ العواضم عن 
القواصم بحمد الله وعوته يوم الأريعاء في 
العشر الأوسط من شهر زبيع الآخر سنة 


أفضل الصلاة وأزكى التحية . بيد الفقير 
لى المحسن عيذهة الاج حمودة بن حمودة 
بوسن التونسي مولداً الطرابلي القربان 


خمس وخمسين وستائة والحمد لله رب 
العالان وسلراته عل مدنا تين عات 
النبيينء وآله وصحبه أجمبعين, ولا حول 
ولاقوة إلا بالله العلي العظيم . 

وكتب في آخر (ج) : تمت العواصم من 
القواصم بحمد الله وحسن عونه. 
وتوفيقه الجميل. وحسينا الله ونعم 


أصلا ونسباً المالكي مذهباً. الأشعرئي 
عم بالخثير عمله 
آمين. تسيقهالتفسه كم كن شاء ديعي" 
غفر الله زلله وجير يمنه تخذله ورحم الله 
آباءه وأشياخه ومعلميه وجميع المسلمين 


ا «تقاداً كان الله له وخخدم 


من كتاب ابن العربي «سراج المريدين» 
المحفوظ بدار الكتب المصرية تحت رقم ٠١*14‏ ب 
(المؤلفات التي أتى بها ابن العربي من المشرق) 


ومن الفائدة المذكورة كتاب ابن ماكولا2'2 في المؤتلف والمختلف. كتاب 
جذوة المقتبس تاريخ الأندلس» اخختصار تفسير القرآن للطبري. تفسير القرآن ' 
للقشيري المسمى باللطائف والإشارة9 )2 أسماء الله لابن فورك, أسماء الله 
للتشرى» الأحاديث التى خولف فيها مالك للدارقطني, اللينين! للفريابيء 
من الأفراد للدارقطني. صحيح الحديث للإساعيلي؛ نسخة أبي زكرياء . 
يحيى بن معين من حديث يحجى بن يحسى التميمي. حديث هلال الحضار. 
مشيخة على بن شاذان. تسمية شيوخ مالك. وسفيان وشعبة لمسلمء وقاة 
الشيوخ للمنادلي» ونسخة همام بن منبه. كتاب الشجر للجوزجاني في أسماء 
المحدثين, المدخل إلى معرفة كتاب البخاري للوسماعيلٍ » تسمية كل من ع 
عن مالك بن أنس ألف رجل تأليف الخطيبء. الفصل للوصل المارج في 
النقل له. طبقات الفقهاء للشيرازي», في أوهام البرادعي لعبدالحق. الخصال 
للعبدي. الشامل لابن الصباغ. الأساليب لأبي المعالي» والغنية له. تعليقة 
الخنجر في تعليقة أي المطهر المعداني خطيب أصفهان, المشجر في نكت النظر 


)0 قاضي القضاة أبوعبد الله الحسين بن علي بسيوني. دار الكاتب العربي للطباعة 
(+/10؛ ها 1١66‏ م) (العير. ج ١‏ والنشرء القاهرةء 48م 
صن 0715 م طبع منه أربع مجلدات. 

(') طبع أخيراً تحت عنوان: لطائف ‏ (*) كذا في الأصلء ولعله: كتاب 
الإشارات محقيق الدكتور إبراهيم اللينين. 


يفض 


للحاكم الاستراباذي الكمدال ف عشرين ورقة بأدلة مسائل الفقه أجمع لم 
يؤلف بشر مثله يقول فيه: دليل يثبت مائة مسألةء وهي كذا وكذاء. دليل ‏ 
ينبت تسعين مسألة. وهي كذا وكذاء دليل يثبت سبعين, دليل يثبت عشرة»' 
وتسيتها مدا عق عت المسائل كلها .يلغة لظن للشجتدى » اسزاراتة* 
في المسائل للدبوسى في: عشرة أسفارء وقد كنت وردت من تلك الديار 
الكرية».سنة مس وتسبعين' فنزلت. بتلمسان»ويفاس»: وكنت: اذكر منها ' 
سائل :: واغجه من أغراضها. فق ممركك 'اذلك انق ولا تحنات عرعة» . 
إلا لرجل واحد. علم أني. إذا سئلت قراءتها أو إعارتهاء أقول: هي من.: 
أواخر الكلم. فإذا أحذتم أوائلهاء مكنتم منها وتاقت نفسه إليهاء فرحل إلى . 
العراق» وكتبها من مدرسة الحنفية» بمدينة السلام. وجابياء وكان ذلك من 
حميل صنع الله معي ١‏ فإنه لما ذهب ببعضها. عبد في الدار, فت لها ولا 
مضى من أمثالهاء مما لا أجبرهء إلا بالرحلةء .مرة أخرىء فأعلمت بأن هذا 
الرجل. جلبها فاستدعيتهاء وجيرت ما فاتني منهاء ولكن النسخة التي جلبها ' 
هذا الرجل سقيمة» لم يعرضها بالأم ولا قرأها على شيخء ففيها سقم ,كثير .. 
فا سلم منها عندي صح منه. وبقي ما لم يكن عندي على سقمه. والله 
يصحح لنا أدياننا وعلومنا ب رحمته . : 
الاكسير الأحمر لقاضي العسكر في مسائل الخلاف. وأصول الفقه ع 
تعليقه ابن عمروسء» في ' 1 مذهب مالك ستون جزءاً» . تعاليق مشسائل: 
. الفرائضن باختلاف معانيها ألفاً ودليلاً تأليف أبي عبدالله الفرضي الشقاق” 
الزاهد: (ورقة508) اتختضار التقريب. والإرشاد للرازي الحنفي 
الإسكندراني. مدارك العقول لأبي المعالي. البرهان له. المنخولء والمنتخل؛ , 
والتعليقة للطومسى9©». شفاء الغليل له. عذر”” الدرر تحقيق سؤال: الكسر. 
للشائي. نفي السريجية لابن الصباغ. تحقيقها لشيخنا أبي بكر الشاثي». 
العقيدة النظامية لأبي المعالي.. الجامعان الجلي والخفي للإسفرابيني عشرة . 


(0 أي الغزالي. ' 20 () كذا في الأصل. ويمكن أن:تقراء:: 
٠‏ ْ 5007 74 


لضا 


أسفارء الأوسط لأبي المظفر صاحبهء. غياث الأمم في التياث الظلم لأبي 
المعالي. المحك, المعيارء تبهافت الفلاسفةء الأرباع في شرح الزهد. إعجاز 
القرآن للخطابي. إعجاز القرآن لابن الطيب القاضي. نقض التسديد 
لعبدالجليل. الاقتصاد في الاعتقاد. نقض نقض التمهيد للطبري لمهدي 
الوراق. استدراك أبي عمر الزاهد على ابن قتيبة في غريب الحديث. فضل 
الوضوء لابن شاهين., الفقيه والمتفقه للخطيب. المجلة لأبي عبيدة المثنى. ومن 
العربية والأشعار حملة كبيرة. ما تعود إلى تفسير القرآن. والحديث. وجردت 
منها جملة عظيمة؛ في أنوار الفجر في مجالس الذكرء معجزات محمد ألف 
معجزة22. قانون التأويل» شرح المشكلينء الناسخ والمنسوخ, والأحكام. 
سراج المريدين في القسم الرابع علم التذكيرء المحصولء التمحيص» 
العواصم من القواصمء شرح الرمذي. المتوسط في الاعتقاد. عوالي 
الحديث. جملة وافرة» مما نفرت إليه» ورجعت بهء مما لم أسبق إليه. وتفقهت 
فيه وبهء أنذرتكم به اقتداءاً بمن تلزمبي طاعته. ير البشرء وأكرم البدوء 
والحضرء رغبة في أن أكتب فيها أخبر الله عنهم. وبشر بهمء والله ينفعني . 


وإياكم ب رحمته . 

(1) فاتتي أن أذكر من بين مؤلفات ابن مخطوط بالقاهرة. إلا أني لم أستطع 
العربي كتاب معجزات محمد ألف العشور عليه (525 - 412) (1 لء8:0) 
معجزة, المذكور في هذا النص» وذكر بروكلمن أيضاً في الملحق .58:8) 
وكتاب النكاح ذكره في كتاب (632 أن لأبي بكر بن العري كتاب 
العواصم من القواصم (ص )50٠١‏ القواعد. مخطوط بالإإسكوريال. 
ولعل الكتاب الأخير هو الذي ذكره كذا في جميع النسخ ولعله : بالمفعول وهو 
بروكلمن نحت علوان «فرائضص نفس ماورد في المقاصد: (والطبع» 
الكاح». وسنتنه. وآدابه ذكر أنه المحض هو الفعل المنفك عن العلم 


كفن 


يتاع الداسة الققيق 3 000 


أحكام القرآن لأبي بكر بن العري. تحقيق علي محمد البجاويء البابي 
الحلبي. القاهرة, /81 ١٠‏ ه/ 1951 م. 

الإرشاد للجويني إمام الحرمين. تحقيق محمد يوسفا موسبى» مكتبة' 
الخانجي, القاهرة. 154 ه/ 6٠‏ م. وط. باريس بتحقيق وترجمة. 
ليسياني وابن زكري »1978 م. 3 


- أزهار 0 للمقري . الفافرة 4 مم. 


ريدهء» القاهرة. 2 0 1 م. 
تاريخ الفلسفة الأبلاميةء لمنري كوريان. الترجة العربية. سيروت 


اككوا م 


يجن كدج ليقي ف سي إن السام “الي لسن الاختيري: 5 
عساكر؛ دمشق. /40 1 ه. ْ 
التبصير في الدين. للإسفرايينيء القاهرة. 89١.ه/‏ ٠194م.‏ 
تثبيت دلائل النبوة. اللقاضي عبدالخيار, تحقيق عبدالكريم عثيان, كه 
00 ْ ا 
كرة الحفاظ. ل حيدر أياد الدكن » المند. 1##4اها. 
لراث اليونني 5 اخمارة الإسلامية . تر حمة عبد ال رحمن بدوي . الفاهرمة ظ 
0 ْ 8 
التراتيت الإدارية في ملديئة ٠‏ الثورة العلية. ٠‏ لعبذاحي الكتاني » الرياطى ٠‏ 
164 م. : 


- ترتيب الرحلة للترغيب في الملة. لأبي بكر بن العربي (قطعة منها) مجموع | 
وكتاب الأنساب» مخطوط الرباط. رقم اك ).2 

ع تليسن: اتليض + لأن الفرج عبد ال رحمن بن الحوزي» إدارة اللياعة ال منيرية 
القاهرة (دون تاريخ). 

تفسير شيخ الإسلامء ابن تيمية» تحقيق عبدالصمد شرف الدين» بمباي. 
المند. 4/ا١‏ ه/ 1984 م. 

التمهيدء لأبي بكر الباقلاني» نحقيق الأب رتشارد مكارثي » بيروت». 

: /1وا م. 

التنبيه والإشراف». للمسعودي» نشر عبدالله إسماعيل الصاوي. القاهرة. 
باه ١‏ هم 56 م. 

ب تهبافت الفلاسقة. للغزالي. نحقيق سلييان دنياء دار 5207 
لاما ه/1998م. 

ب تهافت الفلاسفة. للغزالي» تحقيق سلييان دنياء دار المعارف. القاهرة. 
5 م. وط. بيروت تحقيق بويج 194117 م. 

تبافت التهافت. لابن رشدء تحقيق سليهان دنياء دار المعارف» القاهرة, 
القسم الأول 1454 مء والقسم الثاني 1958 م. 

ب جافع مسائل الأحكام, للرزلي؛ مخطوط المكتبة الوطنية» الجزائرء رقم 
يضف ' 

ب جامع بيان العلم وفضلهء لابن عبدالبرء القاهرة. ١9848‏ ه/ 1958م. 

الجانب الإلهى من التفكير الإسلامى. ط. 4. دار الكتاب العربي؛ 
القاهرة» وا م6 

الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية. محمد عبدالقادر القرشى» حيدر آباد. 
الدكن, اند ("1). ْ 

أبو حامد الغزالي» ومعارضوه من أهل السنةء للدكتور النشارء محلة كلية 
الآداب. بغداد. العدد الأول. جزيران 4لا١‏ ه/ 1969 م. 

حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة؛ للسيوطي. القاهرة (دون تاريخ). 


585 


دراسات في الفلسفة الإسلامية للدكتور محمود اده مكتبة: الانجلو 1 
المصرية. ط. .١‏ القاهرةء 6م" ه/ 56ةا م. 

دراسة لجمهورية أفلاطون. للدكتور فؤاد زكرياء 1 الكتاب. القاهرة. 
لاكقا م. ّ 
دراسات في تاريخ المغرب والأندلس»' للدكتور أحمد 1 العبادي : ط. 
الأول الإسكندرية. 1958 م. 
الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب. القاهرة. ١18اه/‏ . 

الرد 5 النطقيين» سن تيمية» محقيق عبدالصمد ا بمباي , 
ما هم/ ١4:4‏ م 1 

الرسالة اللدنية للغزاليء القاهرة. (دون تاريخ). 

رسائل إخوان الصفاءء المطبعة العربية» القاهرة. ١9178‏ م. 

رسائل فلسفية. لأبي بكر. مخمد بن زكريا الرازي. نشر ناو كراوس 5 


القاهرة , 8 م 

سر اج المريد بنء لأبي بكر بن العربي» محطوط دار الكتب 0-6 
(548*:ثل”ابس). | 

سانتلاناء محاضرات الجامعة المصرية. مخطوط في مكتبة أستاذنا. الدكدور 
النشار. 


شر افلا التق : وعم ا ١‏ 
الشامل.. لإمام الحرمين الجويني. تحقيق الدكتور النشار. وفيصل بدير 
عون وسهير محمد تار منشأة المعارف. الإسكندرية. 9 م. 
الشجرة الزكية. في طبقات المالكية ا ل أها. 
شذرات الذهبء لابن العياد. القاهرة. ٠ه١-‏ ١هم#اه.‏ 

شرح الشفاءء لعلي :القارىء. ط. استانبول» 1778 ه. 

شرح صحيح البترمنذيء. لأبي بكر بن العسربيء القاهرة. 
لت اهم/ ١98١‏ 3 

الشفاء (قسم الإلهيات) تحقيق محمد يوسف ع وسلييان 5 وسعيد 
زايد ومراجعة الدكتو إبراهيم مدكورء القاهرة.» ١*٠‏ ه/ ١95١‏ 0 


ادن 


طبقات الشافعية» للسبكي. ط. الأول. المطبعة الحسينيةء القاهرة. 
١"‏ ها ش 

العبر في خبر من غيره للذهبي . الكويت» 195 ككؤام. 

العقيدة والشريعة في الإسلام, لحولدزيبر؛ء ترجمة محمد يوسفا موسى. 
عبدالعزيز عبدالحق. على حسن عبدالقادرء. دار الكتاب المصري. 
15مم. ْ 

العقيدة النظامية لومام الحرمين. تحقيق زاهد الكوئثريء. القاهرة» . 
/ا1"5 ه/ 19548 م. 

الاعتتصام . للشاطبي . القاهرة. ١777‏ ه/ 8 م. 

العواصم من القواصم. ط. الشيخ عبدالمجيد بن باديس» قسنطينة» 
الجزائن ج :١‏ 1“48ه/975ام ج1171 1845 ه/ 1970 م. 
فلاسفة الإسلام في المغرب العربي» منشورات جميعة نبراس الفكرء 
تطوان ‏ المغرب» 4لا١‏ ه/ 1١951١‏ م. 

الفلسفة الإسلامية» منبج وتطبيق» للدكتور إبراهيم مدكورء ط. الثانية» 
دار المعارف. القاهرة» ١954‏ م. 

الفلسفة عند اليونان» أميره حلمي مطرء دار الهضة العربية» القاهرة. 


54 م. 
فهرست ما رواه عن شيوخه. أبو بكرابن خير الإشبيلي.» ط. سرقسطة. 
158 م. 


في النفس والعقل لفلاسفة الإغريق واليونان» للدكتور محمود قاسمء» ط. 
4. مكتبة الإانجلو المصرية. القاهرة» ١559‏ م. 

القسطاس المستقيم» للغزالي. القاهرة. (دون تاريخ). 

قانون التأويل. لأبي بكر بن العربيء لمخطوط دار الكتب المصرية» رقم 
١845(‏ تفسير). 

كتاب الأربعين في أصول الدينء: للغزالي» القاهرة» ١944‏ م. 

كشف الظنون. عن أسماء الكتب والفنون. لحاجي خليفة. القاهرة؛ 
١*٠‏ ها 1 


ودرا 


المأدية 0 دراسة وترجمة الدكتور النشارء والأب ع شحاتة , 
وعبات الشر بيني . الوسكندرية, دحل 6 

- مؤلفات الغزالي» للدكتور عبد الرحمن بدويء. المجلس الأعلى لرعاية الفنون 
والآداب والعلوم الاجتماعية. القاهرق. ١98٠‏ ه/١195م.‏ 20 

المباحث المشرقية. للرازيء حيدر آباد الدكن. ١١14#‏ هم 4م. 

5 بحلة الأزهر. عدد ذي الحجة ١١89‏ ه/ فبراير 7 م. 

محلة معهد المخطوطات العربية, المجلد الرابع, الجزء الآول.' شوال 
لالا٠‏ ه/ مايو ١9/8‏ م والمجلد الخامس. الحزء الأول. ذو القغدة شنة 
14 ه/ مايو ييل م جره الثاني. جمادي الأولى و1 ه/ 
نوفمير 64 م. ْ 

محاضرات في الفلسفة الإسلامية» ط. الأولى» الدكتور 27 صويدي ؛ 
مكتبة النبضة المصرية, القاهرة. ككؤقام. 

- مدخل الشرعء لابن الحاجء المطبعة المصرية بالأزهمر. الشاهرة: 
١4‏ ه/ الخداحل م وط. ايان الحلبي القاهرةء 
ه/ 64 مم. 3500 

المدينة الفاضلة. للفارابي. القاهرة» (دون تاريخ ) . 
المرتبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتياء للالقيء نشر ليفي روفسال؛ 
القاهرة. 4 مل ١:‏ : 
المسالك شرح موطأ إمالك, لأبي بكريد العربي. مخطوط بالمكتبة. الوطية. 3 
بالجزائر» رقم (418). ش ش 

- مشكاة الأنوار للغزالي» القاهرة. (دون 5 

معارج القدس في امتدارج معرفة النفس. للغزالي؛ المكتبة التجارية 
الكبرى. القاهرة» (دون تاريخ). 3 
الملل والنحل» لابن حزم المطبعة الآدبية, القاهرة. للا 1 

مناهج الآدلة في عقائد الملة. لابن رشدء مع مقدمة في نقد هلزني علم 
الكلامء للدكتور 0 قاسم.ء ط. الثانية.» مكتبة الأنجلو العرة 
ككوام. 


28: 


المنتظم ف تاريخ الملوك والأمم لابن الجوزي. حيدر آباد الدكن, المند. 
١!"‏ ها. 
المنقذ من الضلال للغزالي, تحقيق الدكتور عبدالحليم محمود. القاهرة. 
144 ه/ 1١9504‏ م. 
من تاريخ الإلحاد في الإسلام. درسات ألف بعضهاء وترجم الآخرء 
عبد الرحمن بدوني » مكتبة النبضة المصرية. القاهرة,» ١9546‏ م6 
5 منهاج السنة النبويةء لابن تيمية: تحفيق محمد رشاد سالمء القاهرة» 
ام“ ده/ ١957‏ م 
- موافقة صريح المتقول لصريح المعقول. ط. القاهرة» (دون تاريخ). 
ب ميزات العمل . للغزالي» تحقيق سلييان دنياء دار المعارفء. القاهرة» 
ال م : 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» ليوسف بن تغري بردى. دار 
الكتب المصرية». القاهرة. 4 ها ١7091‏ ه/ 90١1م‏ 565ام. 
نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام. للدكتور النشارء ط. 4» دار المعارف» 
الإسكندرية. ككؤام. 
ب نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيبء القاهرة» 1105 ه. 
نباية الإقدام في علم الكلامء للشهرستاني. ط. ألفرد جيوم. (دوث 
تاريخ )0 . ش 5 
مةاك["! ع متلفمملء وعوع - 
رءلطاع ل0هة ممرعتاءع له ونلفمملء مع عل (تمسأكن84) ممقأهعسلط العامة - 
٠‏ .1913 قاع عطق2 7.3 .وعمتادود8 .1 بز .0ع 
عمتوعطتآ ,أمقاعناآ .82 - ل كفم الم عه 0116م بالمتعسصيومدة2 - أء اسقط -- 
8 ,5و8 ,كاناموعآ اوعمعع 
اك 6016 , المعد كلام "ل وعذكناء0 دعل عزعمامرك عل 25531 ,8010825 103112866 -ه 
,1959 بطكسامعتزع8 رعسو تامطادن) عترع لم1 بلنهالم اعطعتكظ عمم :نامز َ كلدر 
.9 .2 
.62 بلمماعمع ,عع ل ترط صم ركنءأمة1؟1 عرعله1 .1.10 بممروع8 - 


(1) ل نشر إلى بعض المراجع هناء اكتفاء بذكرها في الهوامش . 


ه46 


فهارس الكتاب 


١‏ فهرس الآبات القرآنية 


الآبية السورة رقم الآية 
(1) 

الله أذن لكم ا 0 68 
الله الذى 0 لكم البحر الجائية ١١‏ 
أتتخذ أصناماً الهة الأنعام 3 
أتتك اياتنا فنسيتها مله 5" 
اخكوا فيها ولا تكلمون المؤمنوك 6م١٠١‏ 
اقرأ وربك الأكرم العلق 1 
إلا تنصروه فد نصره الله إذ أخرجه 

الذين كفروا التوبة 0 
5 الأعراف 3 
إنا نحن نزلنا الذ كر الحجر 5 
إن جاء كم فاسق بنبأ فتبينوا الحجرات 3 
إن شر الدواب عند الله الصم البكم الأنفال ؟” 
إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً 

موقوتاً ٠‏ النساء ل 
إن فى ذلك لايات لقوم يعقلون الرعد 1 
إن فى ذلك لآية لقوم يعلمون النمل ١ه‏ 
إنما يخثى الله من عباده العلماء فاطر 3 
إنما المؤمنون اخوة الحجرات ١‏ 


ماخ 


الاية 


إنه عليم بذات الصدور * ألا يعلم 
من حلق وهو اللطيف الخبير 


إنى برىء ما تش ركون 


بكلمة منه 

بل هواآيات بَيْنَات 
بل هو قران مجيد 
بل يداه مبسوطتاك : 


3 


2105 


تبارك الذى بيده املك 
تبدونها وتخفون كثيراً 
تخرى باعيننا 

تكاد السموات يتفطرت منه 
تلك أمة قد خلت 


ثم استوى على العرش | 
عقي دم ادم 01 


نه 


0 


م7 


اذيك 


|] 


20 


2.011 


ذرعها سبعون ذراعا 


راعنا ... 


ربنا اغمر لنا ولإخحواننا 


سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا 


ضرب الله مثلاً كلمة طيبة 


ضرب الله مثلاً رجلا سلما لرجل 


فأتى الله بنيانهم من القواعد 
فإن الله هو الغنى الحميد 
فرطت فى جنب الله 
فسيكفيكهم الله 


فلا تضربوا لله الأمثال 


فلا تعلم نفس ما أخقى لهم 


فلما جن عليه الليل 
فمن ثقّلت موازينه 


فمن شاء ذكره ... كرام بررة 


لكلا 


رقم الآية الصفحة 


ا وق 
غ١٠‏ الم 
٠‏ رضن 
هه 2,2555258 
015" 
5-١‏ يق 
م١١ ١»‏ 
غ5 ١5.‏ 
و /7 ١‏ 
5 | اي ”0 
51 8 
١‏ دل 
الكت :5" 
1١‏ ش 55" 
1 /ا١1‏ 
١‏ 518 
كا 514 
ا 4" 
ل سار لاس ا لمن 


فى لوح محفوظ 


قل لو كان البقعر مداداً لكلمات ربى 
قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين 


لا أقسم بهذا البلد 


ل سوا عن أنه إن يد لكم نوكم 


لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له 
لا خير فى كثير من مجواهم 

لا يأل عما يفعل ٍ! 
لقذ جاءكم رسول من أنفسكم 
لقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقويم 
لا خلقت بيدى . 
اللهم فاطر السموات والأرض 
. لوأراد الله أن يعخذ ولدآ 
لو أنفقت ما فى الأرض: جميعا 
ليس كمثله شىء : 
ليهلك من هلك عن بينة . 


ما أشهدتهم خلق السموات والأرض 
ما لكم كيف محكمون: 


دل» 
الانعام 

البلد 
المائدة' 


الحجرات 


رقم الآية 
و" ا/ا؟. 
7و5 اا 
١‏ 4 
5 1 
7 3 
6 م 
٠١‏ -3 
١‏ يفف 
0 4" 
14 ا 
” و١‏ 
8 1 
1 م 
2 0" 
15 الم 
0 55 
5 0-7 
0 م 
1 8 
اه 3-5 
ا ا 0 


من ذا الذى يقرض الله قرضاً حسنا ' 


من المؤمنين رجال صدقوا 
منهم من كلم الله 


ناقة الله . 


نَِ والقلم وما يسطرون 


هذا أكبر ... 


هذا ربى ... 


هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله فى ظلل من 


وآتاه الله الملك والحكمة 
واتقوا الله ويعلمكم الله 


واذكروا نعمة الله عليكم 
واشكروا لى ولا تكفرون 


وأقيموا الصلاة وأتوا الزكاة 


وإن طائفتان من المؤمدين اقتتلوا 
وان يومآ عند ربك كألف سنة مما تعدؤن 


(و) 


؟5١‎ 


رقم الآية 


"4 
1١١ 
فق‎ 

رف 


97# 


الا لملا. 


50 


' المفحة 


م الف 
ا 
وب" 


احرى 
ترف 


ه١٠"‏ 
ك5طاع؟5ءل 
5*5" 


5١1 4 


الاية 


وجاء ربك والملك د 

وحاجته قومه 0 

و سخر لكم ما فى السمبوات ا فى 
الأرض جميعاً منه : 

والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون 

والسموات مطويات بيمينه. 

رن أن الذين أمترا سكم 

وفى الأرض قطع متجاورات 

ْ وغرتهم الحياة الدنيا ّْ 

وفى أنفسكم أفلا تبصرون 

وكذلك حقت كلمة ربك 

كبلك نرى إبراهيم ملكوت السموا 
00 

٠ ٠ ١ ولتصنع على عينى‎ 

والذين يظاهرون من ان 

والذين يكنزون الذهب والفضة 

ولقد آتينا إبراهيم رشده ٠.‏ ' 

ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. 

ولقد خلقنا السموات والأرض 

ولكن حق القول منى 

والله أخرجكم من بطون أمهانكم 

والله يعصملك من الناس.. 

وله المشرق والمغرب 


الذاريات 


التور 

الرعد 

الانعام 
الذاريات 


غافر 


00 


2 0 


"0 
4 


007 


ل" 


اال 


500 


االءة 


١ 


3” 


بالااع 
م 


الآبة السورة 
ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة هود 
. ولولا كلمة سبقت من ريك ل 
وض خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الذاريات 
وما قدروا الله حق قدره ‏ . الأنعام 
وما محمد إلا رسول آل عمران 
ومن أظلم ممن منع مساجد الله البقرة 
ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خيراً كثيراً 2 البقرة 
رمن بقلل بأت بها غل بد القيامة << ال عمران 
70 عن الروح 1 : الإسراء 
يعتدي الكنان والشكنة البقرة 
( عي ) 
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ش التوبة 
درفو ا من يعد برا :انه *03لالقرة 
عل 5 ك5 1 0 الب 3 
اليوم أكملت لك دينكم . د 
يوم يكشف عن ساق 1 00 القلم 
0 علا ع 


رين 


بت 


ه15 "١١‏ 
بام ١‏ 
كو فاسان 
5415" 

"4 

1١ لام‎ 


556 
00 
ذف 
لح 


با" 
لا 


7 فهرس الأحاديث النبوية 


(أ». 
أخر و 1 0 
بدن هداسيد ا 
اتتخذ 0 رؤساء جهالا املد" 
اعد ا الو 
7 لكين :1 
اجتنبوا الوجه 55 : 
أحب أن تشفع لى :515 . 
احتجبى منه يا سودة ”7 0 
"خسوا النارمن فى قلبه 7 
؟ 
ادععى لى 
إذا حاصرت أهل حصن : 
إذا قضى الله فى السماء أمراً : 515 . 
إذا نشأت بحرية : 1١55‏ 1 
أرى أجلى قد حضر :385 . 
أرحم أمتى بأمتى أبو بكر و 
أربع لا تضح بهن 586 0 : 
١‏ 


أباك 815 . 
ب أهم؟ 


يت لو كان على أبيك أو أمك دين ' 


01 
استكسيتك فلم تكسنى 6 


أعتق رقبة أو أطعم : 4/ا؟ . 


إن ا 


اقتدوا بالذين من بعدى: 0 0 
أكثر من غلظ جلد الكافر ٠‏ 
إن البقرة وال ا 0 


لي د 9 


أنرل ١‏ لقرآن على سبعة أحرف ا 
0 
إن رجلا أنى 


5 1. 55 
إن الرمات قد استدار 


لبى 46 813 

0 50* 

إن الصدقة تقع فى كف الرحسمن 
2١‏ 4؟؟. 

طرن من إخولكن /1” . 

إن العر ش ليك به 2224 

لد ل القبر 6 . 

إن الله أمركم بأشياء فامتثلوها بهم" : 

إن الله خلق ادم على صورته : 2.51١‏ 
0001 “3 اع 

إن الله خلق الخلق من ظلمة اا 

إنها ستكون هنات وهنات :5329482 

إنه سيكون بعدى أمراء : /51؟ .أ 

ابا كاك امم كاف ملكي 720 


إنه ليغان على قلبى 7٠:‏ 


5 


إنه يضم السموات على أصبع 55١١‏ , 
يفف ' 

إنى رأيتهن أكثر أهل النار : 575 . 

اهتدوا بهدى عمار :5857 . 

أوصيكم بالأنصار خيراً : /الا3 . 

أو كلكم يجد ثوبين :5914 . 

أول ما خلق الله العقل :517 . 

أول ما خلق الله القلم : 575/155 , 
قفا ش 

أل من رائ الشيب إبراهيع 2355 

أيتكن صاحبة الجمل الأديب 501 . 

أيكم الذى ركم دون الصف :5181 . 

الائمة من فريش :/1/ا5؟ . 

أيما رجل أعمر عمرى له : 5814 . 

أيما عبد أبق 555 . 


2 ا . : 
أينقص رطب اذا ينس 564 . 


ب) 


ينا آنا ناقم :رايع غلى قلي 5151:, 


رت2 
ادا : 
تقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق : 
اا 
تقتله الفعة الباغية //*” . 


جاء رجل من أهل مصر :588 . 
جعت فلم تطعمنى 55/8 . 
0 خ) 
الخلافة ثلائون سنة : 511 . 
خمس صلوات كتبهن الله على العباد : 
7 . 

(ذ) 
ذبحت قبل أن أرمى : ١54‏ 

رع 
رأيت الجنة والنار : 5151 2 715 . 


ع2 

سيروا إلى قريظة : 5737 
(ش) 

شغلونا عن الصلاة الوسطى :5517 . 
( ص ) 

صلوا كما رأيتمونى أصلى :588 . 
(ع) 

عبدى مرضت فلم تعدنى 5١8:‏ 2 


146 0 
عليكم بسنتى : 585 5 
العهد الذى بيننا وبينهم الصلاة : 255315 
554 . 
غ) 
غلظ جلد الكافر : 57١‏ , 
رق) 


فساعد الله أشد 558 0 


6 


فلم تعدتى ١١‏ ا 

ال 4 . 
3 

القضاة ثلاثة .55/4 , ! 
ركع 


كان رسول الله تك فى مقر : ١‏ 
راي م ا 
كنت البارحة فى بيت المقدس :517 . 
كنا عند رسول الله م فوعظنا 5٠‏ . 
كنا تعبد حجراً : ١١5‏ ,. 
0 
لا تدخل الملائكة بيت فيه كلب: 189. 
لا تزال طائفة من أمتى : 559 . 
٠‏ لا تسمين عبدك أفلح :5877 . 
لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به : 
ذف كفا 
لا تقوم الساعة حتى اتقاتل أقواما : 
65 . 


و 200 فض 


الى | 
لا يأتيك من الحياء إلا خير : 556 : 


لا ييولن أحدكم فى الماء الدائم :2.58/8 


لا يدفن نبى إلا حيث يموت :51/8 . 
592؟. ' 2 

لا يزنى الزانى ؛حين يزنى وهو مؤمن : 
لاع علطم , 


لايقوان أحدكم نسيت آية كنذا : 

510 | 
0 م 
اللهم ال سارل :1 5 ع 


0 ' 
لو كبك متهذا ف الإسلام عليلا 3 
الى ْ 


للا ل لخر لس 1 


لتفريط فى النوم ا6؟ 0 
يي 
17> . : 
م 
ما نفضنا أيدينا 00" 
ملعوث من انتسب إلى غير أبيه 41 
من رآنى فى المنام فقد رآنى فى اليقظة :. 
33١‏ ., 00 : 


من وى منكم رؤيا : ال 


من نام عن صلاة أو نسيها ةا 
03 ْ 

مه بد . 

الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا : 35 . 77 

( هسك 10 اك 

هذا كنا من رن العالية 2216 
هذه ثم ظهور الحصر : ٠١6‏ 

هو لك يا عبد بن زمعة : 51468 00 

هو نور يقذفه الله فى القلوب ١5:‏ . 


امدق 


و2 


ورأيت الجنة فتناولت منها عنقوداً: 47 . 


وقّت النبى لأهل المدينة ذا الحليفة : 


50 . 
وكلتا يديه يمين : 5٠١‏ . 
والذى نفسى بيده لو تدومون "١١‏ . 
والذى نفى بيده 5١5‏ . 
ولو أن رصاصة 5١1١:‏ . 
وينزل ربنا كل ليلة 3١5 5١8‏ . 
(ى) 


يا ادم ؛ يقول : لبيك وسعديك :9١5؟.‏ 


يا رسول الله ظاهرت من امرأتى » فوقعت 
عليها قبل أن أكفر : 77 . 
يؤتى مثل الدنيا وعشرة أمثالها :/141؟ . 
يؤتى يوم القيامة بالموت +518 . 
يجمع الله الناس يوم القيامة 5١8٠‏ . 
يحشر الله العباد فيناديهم 5١8:‏ . 
اليد العليا خير من اليد السفلى : 9؟؟. 
يقبض العلم » وتظهر الفتن : 585 . 
يقبض الله الأرض : >5 . 
ينزل ربنا كل ليلة 5١56 ٠١48‏ . 
بيه لكل عتائر رام يون القتيانة» 
54 


يسن 


٠“‏ فهرس الكتب 


١ ا‎ 

إبطال التأويللات لأخبار الصفات: ٠١١‏ 
أحكام القرآن 51425455174 . 
إحياء علوم الدين :15 6.. 
: أخبار مصر ( لابن ميسر ) .: ١7٠١‏ 
أدب النفس ( لأفلاطون ) ٠١8:‏ . 
الاستكمال والمناظر :لم١٠‏ . 
الأسماء والصفات 0 امن لقا 

الحىف ”7 يرف 03 : 
الإصابة :5185 . 
الأصول الخمسة : ؟ل 
الأعلام ( للزركلى ) بلع ولمملء 

اس 04" : 
الأعلام بنوازل الأحكام 0 . 
الأغانى 155 00 اله 1 
الأفلاطونية المحدثة عند الغريب مللا. 
الاقتصاد "١‏ : 
الأمالى : 58 3851 . 
الإملاء 7515 . : 
الإملاء على التهافث :58 . 
١‏ الإقائة والحيانة 107 


أنوار الفجر 758 , 1/4 1٠١.‏ 158 


ا ال الي 7 الا 
االب) 

. 1١9559  ناهربلا‎ 

البيان والتبيين ككل هه . 


'لات) 
التاج :؟/ا . 
اميه 
تاريخ الحكماء : 


تاريخ خليفة ]000 مول 
0 ا ل ا 
تاريخ الطبرى بوعل كوك 0 01 
تاريخ الفلسفة الإملامية 1884 
تاريخ واسط ؛: ٠‏ 
0 وو 37 0 
تبيين كذب المفترى : 
01 . 
تحفة .المجالس 
تذكرة الحفاظ ١٠١‏ 
ترتيب الرحلة 


ا 0 


ا | 


54 146 0 اركف 


| * الرقم الصغير رقم الصفحة » ولكنه يشير إلى زر كنا أرالمكان از العلم فى النتاضية», 


مو 


التفسيز 1 1814 . 

التقريب لحد المنطق :78 . 
تلبيس إبليس :99 . 
التمحيص :595 1١١1/81٠١‏ . 


التمهيد :لالم 56١9‏ , 
تهافت الفلاسفة: 8لا كلىء اق ه١٠2‏ 


ةا 
تهذيب التهذيب :588 . 
تهذيب الاستكمال ٠١8:‏ . 
التوراة :؟١؟‏ , 
( ج) 
الجامع ( الترمذى ) "5825١١:‏ . 
الجامع الصغير : 581 1 
الجواهر المضية فى طبقات الحنفية: 05, 
1 
(ح) 
حجة الحتق فى الرد على الباطنية : /81. 
حسن المحاضرة 58٠:‏ 5959 . 
خ) 
خعزانة الادب 31056 ء 
خطط المقريزى :؟” . 
د) 
دائرة المعارف الإسلامية :5؟؟ . 
الديياج ( لابن فرحون ) 96١١‏ . 
در 
الرد على الكرامية والأشعرية والباطنية 
والمجسمة .15١٠١:‏ 


رمائل إنحوان الصفاء ٠١5:‏ . 
رمالة الدرة : 
زسالة الغرة : 5145 *ه؟ . 


للم 


الروض الأنف :355 . 


سراج المريدين 589 51١52‏ . 
سراج الملوك ٠١8:‏ . 
سرائر الخليقة وصنعة الطبيعة : ١8*‏ . 
١(ش)‏ 
الشامل :148 . 
شرح السيرة الكلاعية 95" . 
شرح الصحيحين الاطءيكم؟ . 
شرح كتاب البرهان :19 . 
الشفاء :م١٠١‏ . 
(عصس) 
صحيح البخارى ل لظ 1 71 


كلى؟ح ,2لخخمخ؟ ا هس" , 
صحيح الترمذى :8؟5 . 


صحيح ملم 5١١‏ اف ”م 


صفة الصفوة ١١6:‏ . 
ط) 
طبقات الأطباء + ؟5١ ٠:‏ 
طبقات الحنابلة 5١5:‏ ,١٠١؟‏ ., 
طبقات خليفة بن خياط :2,7848581 
أي " لاس ا بترتي | اواك 7" يليا 7 


, 51424 


اننا 


طبقات الشافمية الكبرئ : /ا؟ , 015 55, 
/اه , 3 ألا ,شق ١٠١5,‏ ,الا" , 


الفضاة 


طبقات النحويين واللغويين: ..5911٠١‏ 


(ع24 
العبر 49,105١‏ ,؟ت إلاه رمه يكلاء2 
مع ونس لا لا حككرء 
لكأل ع هلانت 07 ١ل‏ 70" 
ماء بورض ا /ها178ا , 
وا" ما هوا ” 
ولام الا ْ 
العلل ١٠١‏ | | 
العواصم من القواصم لاا 14و 
على الحضدا 
اداف) 
الفروق 00000 560 
الفصل فى الملل والأهزاء والنحل :55 ,2 
ث5 . 
. فضائح الباطنية وفضائل المستظهرية 
لاه . 0-6 
فهزست فقالات الاسلاسين +2 - 
(ق) 
القاموس امحيط ادا 
0 هااالاءيهب؟ 000000 لفق : 
0 عمل حور ١‏ 6 ” 
25 كمع لكوم عم و 


. "84 


, 758311١94 ١7: قانون التأويل‎ 


]ال ااال 


القرآن الكريم 1 0 


1 ات 1 1 ا 


ع1 5١5,7 5١,‏ 
١ع؟‏ ,ه55 5152 
000 565" 2 وه" 
ع ا لي ا رومض 


لي ايد ل كا 
4م مه" زم" 
0 ” لاط ” لطا 


مض 


رك) 


53" . 
كتاب الدامغ :76 . 


كتاب الرعاية حون ' 
كتاب الزمردة وم" 


كتاب الزهد 555 9062 . 
أكتاب القراءات :9958 0 7 


كتاب نعلت الحكمة عل 1 ١‏ 


كتاب النكاح 0 
ا عقا 
| الكنز المصون :5 


2 


1 
"4 
55 


7 


ذف 
لا 
8 


الكامل فى التاريخ (لابن الأثبي) ٠0:‏ 


2 
2 
ل" 


(م) 
المتوسط ١864:‏ . 
امحلى :508 . 
المحيط 9750 . 
لعزن : كلا . 
مختلف الحديث :551 2 


مدارك العقول 310 . 

المدونة 55317 1/4" . 

مروج الذهب :76 . 

مسائل الخلاف :55314 5156 . 

للد 5 

مسند احمد بن حنبل 2,53١١١29:‏ 
فى لحي عض عضا 

مسند الطيالسى :ل/ا/ا؟ . 

المشكلين ( مشكل القرأن ومشكل 
الحديث )2 7555715151*0, 
1825465 . 

مصارع العشاق ١١١١‏ . 

معاذلة النفس ٠١8:‏ . 

معيار العلم :7/8 . 

المغنى :76 . 

مقاصد الفلاسفة 11١:‏ 119,118 


د ال ا لح ا ل 7 ا 05 


كن مضت ان 7 000 
ل ال 0 7 لك 70 
0 

مقالات الإسلاميين :55 . 

المقالات الفرق دا 

مناقب الإمام أحمد بن حنبل :505 , 
30. 1 

المنتظم فى تاريخ الملوك والأم : الا للاء 
فقا ١‏ 

من تاريخ الإلحاد فى الإسلام: "7 . 

من عاش بعد الموت :758 . 

الموطأ لكر ميا ميم لإكء 
لتك ا لتك كن 7 تقض ' 


ن 2 


نشأة الفكر الفلسفى فى الإسلام بع 
خخ . 
النجوم الزاهرة : 1٠‏ ,1847195ء, 
فض ” 
نزهة المناظر وتخفة الخواطر : 1١7‏ 2 ؟33. 
نكت الإملام 569 . 
(و) 
وثائق ابن العطار : /3”517 . 


4 - فهرس البلدان والأماكن 


01 
أبو جاد فض * 


أحد : ١٠م؟‏ من ااا كأكذكل, 


5 . ش 
أذربيجان : 587 , لام" ,'' 
افرح 5١١:‏ 


١. رلاه؟‎ 70+ , 58 ٠ أرمينية‎ 


. ١/6 , 108288255: الإسكندرية‎ 


أصبهان 9ه . 

أصلح 547١‏ . ا 

أفريقية : 58٠‏ ,/ا4؟ . 

الأندلس :552 . : 
(ب) 

باب الأسباط : 48 :39/51 . 

0 للا 


بادية أشبيلية : 515 . 


البثنية 5ه . 
بدر :541 ,لم54 2 ى18؟ . 
ال بلا ع آالاعءكاة؟ , ؟ؤك؟, 


ا ا الل ا لك 7 


ا 0 


.5 


ا 


بصرى :6ه . 
بطن مرة 55" ., 
بطن مكة :588 . 0 
بغداد: كه , كلا قلا 75044185 
لوو 


الي" 


5 51١7 : بلخ‎ 
3 "5١٠١ بوع‎ 


بيت المقدس 11/٠:‏ 541575362 , 


لفك المقدم ابه؛ 5 
2 ل 


بيروت :لام 0 5م18 56١0‏ . 
رت ) 
ترمل 59١:‏ . 
ث) 


الفغر 537151 .. 
ثغر صور :55 . 

( ج) 
جامع المنصور :505 5١50‏ . 


من 11 
0 


الجحفة : 


جرجان : 6٠‏ . 
الجزائر :595 . 

(ح) 
الحجاز :١ه"‏ وله" . 
حطى :70/5 . 
حمص 5١/59:‏ 5552 . 
حمى :717 . 
حنين :7581ل لا14 . 
حوران 651١‏ . 

( خ) 
خراسان 5ه 5١53١5315‏ ١5/ا؟,‏ 
الخدق 5919/5 . 
خيبر :الا؟ . 


)2 
دار أبئ الجهم :51417 . 
دار الخلافة : 0/5 1١١١‏ . 
دار السلام 93 . 
دار ال حرة كمه ,لال . 
دمشق :كه ١اللء 21١١‏ ه18 . 
دومة الجندل : 5٠١‏ . 


ذ)6 
ذو الحليفة : 555 ي 
ور 
0ر) 


راوند لون ة 
الربذة اعللى) ع 5# ع علا . 


5 


رقادة المسيح :./ه 5 
الرى : 45 ١‏ 

اك 
الزابوقة : 5٠١7‏ ' 
زقاق القناديل : ١957‏ : 


سمرقند :5188 
السنح 517/5 
(ش»2 
شاطئء دجلة 37١١:‏ . 
الشام: 16 لكت ا ل ا ا لل" 
لاسن | لويد ” تدان 7 1و ” 
اللو ' الس ( لي 7 ال ” 
8" ل 14 ال 5 2 
فورض ” عقف < 1101 7 ابحو ” 
لل لجر ا" 
( ص ) 
صفين: 515 580/2 /اكم؟ / 1اك6ك1, 
06 اليس ”' 
رط) 
الطائف :71717 , 
طبرية : 814 616 
طلبيرة :/551 
طلمنكة :/ا5؟ 
طليطلة : /51؟ 


رك ) 
كربلاء :556 80/0 . 1 
الكعبة "41971١95985‏ 203 ش 
الكرفة 53475284 201 م 


ارع» 
العراق: ١*١‏ لاه ع 5آكلىن, 


لك الف الى نينا لقضة 
ممع 5 5 ال 0 


عرفة : 751٠‏ هه" ٠.‏ 
عبقلان ب «م 00000 
العقبة .1١8-+‏ . 
عكا ."1 ,اه اه م5هم. 
(غ» 
غدير حم +5١5؟.‏ 
غربنا 6١‏ . 
غرناطة :550 , 


لف ل الي ال 


| با ل 
فاء الخوآن ا ايها 
ما وراء النهر : 5١7‏ . ش 
محرس باب غزة 33220 . 

محلة الخلد ١١١:‏ . 


مدرمة أبى عقبة :15 . 


. 521/7: ارفق) مدرسة الشافعى‎ ٠ 
. 5١8 2/5 : فا حا 000 المدرسة النظامية‎ 
٠ . 337: فدك :5/5 . المريد‎ 
المدينة :لاا 551 ,5506 علالا5 ع‎ . ١185: فلسطين‎ 
(ق» ا دخا عم 1وأ ا‎ 00 


ا ا ا ل اعلا 
ا مض 7( لض 7 ارس 07 


قامان : "*لا . 
القاهرة : م" . الا ركهم 8م١1‏ 50لاء 


الا . إخرض لي ' الس ” ا 
قبرص :308 . #اوم , عا 

القدس جما نديئة املظ 38157 اورف الو 1 ا 6 

ْ وم ْ 


قرطبة الاك وى , 
كرك المنازل 59؟ ., 


قصر المحرس :18 . 
قلعة أصبهان :لاه . 


اميد الأقا العا اها 
دن ا تش ا وض ّْ ش 
اا ا ا ل 


القيروان : ١١١‏ . مصر ١م١٠‏ سيق 1" مدةة؟ ع 


ءءء 


مخى؟ , ١و؟‏ غ2 9175" 2 5917 


كؤكا/لاز؟ . 


. 1١١١١ المعلّق‎ 


المغرب :هلا 15١66.‏ 1545 /5396:. 
المغرب الأقصى : 
مكة :لا 55١‏ ,6خ 5 
خضب " الي © اررض ل لمضضن 
أشض ‏ كن 7 0 0 فيان 


0 


اك 2 74 . 


منى :154 . 


ا 


2)00 


0 


غجد 556 ٠:‏ 
يران 1١5393‏ . 
نيسابور :177 5١5001754‏ . 
اها) 
هراة :لام . 
همدان :لاه 8ه . 
الهند 56١١‏ . 
8 (رى» 
اليرموك م4" . 
اليمامة 7585 ء لاه؟ . 
اليمن 5٠9:‏ 7016 2552 5475ء 
ممه 1 


- فهرس الأعلام 


(1) لامكا 0 0 0 
أدم ثمه مككء يذج 7 سكن ”7 ا ل قاعم 0 00 
الل 7 لا 1120 ١‏ امد ” ولاك , 595 2 م55 ا لاكلا, 0 
ف 2< : | ويس ١‏ ا 
أدم بن شيبان ةا" ظ ابن تيمية :؟١٠‏ . 
إبراهيم الخليل :197 77 2751 | أبن جريج :595 . ا 
املا مين . ابن الجوزى :الا 9ك 516 0 
إبزاهيم ين مالك 16 * ش ذف ' | 0 
أبولونيوس الطوانى :*18 . ابن الجوينى - أبو المعالى 
أبى بن كعب :1817 598516 7 788؛ | ابن حبيب 51151 . 
اننا” 1 ب ا ب كا 
ابن أبى بكرت عبد الرحجِن بن أبى بكر. ابن حزم 1/8 ,544 2 580, 5قآء : 
ابن أبى أصيبعة :355 ا ته 558 51 . 
ابن أبى الدنيا ( عبد اللهأ) :994 . ابن خلدون 0٠١‏ . 
ابن أبى زيد القيروانى (عبد الله) : 3١8‏ . ابن خلكان :58 355031٠١,‏ . 
ابن أببى سرح :588 .٠‏ ابن الراوندى : *لا + 8١‏ . 
ابن أبى الفرات :585 . ابن رضوان : ١955‏ 
ابن أبى هاشم : 51/8 ,39/51 . ابن الرميلى : 5١١‏ . 
ابن أم حكيم - الوليد بن عقبة . ابن مينا ١١82:1٠١8:‏ . 
ابن الأثير :570 ١5531‏ ا ابن سهل :7519 . 


ابن باديس :2155014153628 ابن شهاب :0 5/85 . 
الل ا ايخ الطلبين ابو بر 6 1 


ابن عامر ( عبد الله ) : 988 ,554 . 


ابن العباس بن أبى مومى الفيلالى : 


اده 

ابن عبد الرحمن ( السلمى ) #5 ., 
ابن عساكر 5١5.151:‏ . 

ابن العطار : /70110 . 

اعبار 1 

ابن الفرج : 5١5‏ : 

ابن فرحوك "5١١:‏ . 

ابن قتيبة ( عبد الله بن مسلم ) كك 


مه" ,9ه" , 
ابن القاسم :5141 30742 . 
ابن كثير (أبو معبد عبد الله) 59 , 
*” , 
ابن الكحال : ١7١‏ . 
ابن الكواء : 555 . 
ابنا محدوج 55 .2 


ابن ماجه :558 .ها؟ . 
ابن المبارك ( عبد الله  )‏ 6ل"3 .000 
ابن عافن اه 5 57 , 


ابن مغيث اك 0 


ابن المقمع يف أ ال ا ” 
ابن المنانى ف * 
ابن ورقاء : الا 5 


0-6 9 
ابن وضاح :511 . 


أبو الأحوص (سلام بن مليم) 559. 
أبن اناق الأسفر انق 89 غ1 .. 


أبو الأعور الذكوانى 51١:‏ . 


- 


. 51١١ /اى‎ 

أبو بكر الشاشى :/1ه 21517535081 
نفضا' : 

أبو بكر الصديق ١١5 #١ ٠:‏ 
14 2 5ه ل 5ه /, مه5ا, 


كم ه/ا؟ ‏ كل؟ ع للا ى, 
لخي تود ”سنارت 7( ال ”7 
ال 6« ,ها" تلك 
الس | الل ” للش ا تقض ” 
اس | ال 70000 
فى كي لراش ”' 
أب برو الي كا لاا 
ا ا ا اش ل ا ال 7100 
45؟ ‏ أاهمع له 5ه اذه عل 
غخك2 06 هلا لال , الى وى 
ا ال ا 7000107 
ل ا لل ا لش ”7 
ا لش ا ا 0177 7" 
ا لاا ع وه لكل 
امد ا 14م | اسل ا سل ”7 
ل ال ( الكل 7 ”7 
للم | بحن | ضف ” اشرق ”7 
ال 
55 ركم 2 لاة؟ ‏ 
لل ا اي ا للا ا لي ”7 


+5 هع ) أوااء, 


يمح ؟" 


للش ' العلضرا” 4 ! فورض 7 


ب ل 0 
اوبكر انوا 36 : 
أبو بكر بن فورك 7 . 
أبوديكرة 5451 1 


. أبو جعفر +734 . 0 , 

اود تمان ا 

أبوجهم :7517 . 1 

“لوجم دسل ين تعد به 5 . 

أبو جامد الغزالى :2511205 
61 :ىلا ,ولا م ٠غ‏ 


مه , هم٠ل/“‏ لم١١‏ 0 ١‏ د" 


ا ٍ 001 

أو الحسين بن أب على القراء ٠٠‏ م 
الك 7 

أ ل ل لذ كل 


1 


ابو اخزيمة ل 000 

أبو داود : ؟55 ,575 ايف ا 

أبو الدرداء : 78٠‏ 788 . 

أبوكره عر ترا مد 

أبوذر الهروق م6 0 | 

أبو رجاء العطاردى : ١١8‏ . 

أبو سعد الهروى :5ه ./ 

أبو سعيد الزتجانى :57 ! 

أب و سعيد الخدرى :5918515 ., 

أو تايان ين سو :101 اي" 
541 7 45,545" . 


. أبو طالب الزيني :877 . 
أبو عبد الله الصغير : 514 0 
أو عبد( القاسم بن سلام) 0081 , 


دس 


أبو عبيدة بن ا 51 0 2 3 


4غ" . 


أبو عشمان النهدى 8 ااي 2 


. 544 


بوعل الخطرو ا و 
أبو عمرو بن العلاء 5ه“ , 0" : 


لضا 
أبو عيسى الوراق كلا 
أبو الفتح جلال الدولة 85 . 
أو افيح العكى :8016114843 
أبو الفرج الحتبلى 5٠١:‏ : ش 
ابو القاسم بين المفرج له 
أبو لولوة المجوسى بك , 
أبو مالك الحضرمى :77 . 
أبو المظفر شاهفور :7 . 
أبو المعالى الجوينى : /8 كن 0 
ع 55# . ظ 
قم هها, /, 


م0 


اي 7 7 لشن ” لالض 
اث 
تسج 4 : 
اي سي ل 
أبو عزيرة ا عل 5ل ه15. 


0 


أبو اليمن الحنفى 85 . 

أبو يعلى ( محمد بن الحسين القراء © : 
77 . 

ال 01 

أحمد بن أبى طاهر الإسفرايينى 5١١:‏ . 

أحمد .بن إبراهيم ( أبو بكر الإسماعيلى 

.الجرجانى ) ب 8غ سمهت 6١‏ 

أحمد بن حنبل لعفا خيلا م 2 
ا اللي ا الم ا ليب لي 
35505 لل | ليف 7 الحض مف 0 
كك 7 سانيا “اس اماف ”! للنها 0 
حف نش المع 0" 

الجويا يه عبد :الله "البوسى :هلا 55 

أحمد بن على الحافظ (أبو بكر) : 
.١1‏ ا 

احمد ين عر الدلال 3 أبو يكر ) : 
.101١‏ 

أحمد المستظهر بالل 0 . 

أحمد بن هود 1١8:‏ . 

الأحدق ين لبنر 7215 

او ال 5 اخ 101 

أرسطو :11101089548 1135ء 
بمغأرقه 1 ,هلالا .١5 ١‏ 

أروى بنت كريز : 15 . 

ا اس ملي 

ا 


إلحق ( عليه السلام ) :5886 . 


الإسفرابينى - أبو إسحق الإسفرابينى . 

الإسكافى :17 . : 

. ١6 : الإإسكندر‎ 

إسماعيل الفاضى :589 3356 ؛ 
57 ., 


الأسوارف 3 33 


الأأه شعث بن قيس :5588 . 


الأشعرى ( أو الحسن © :0/1 76 ء 
ا ا ل 7 اللا 1 


الأعشى 806001551 . 

الاعمش :/ا59 . 

الأفضل شاهنشاه ١7١١‏ , 

. ١!له‎ 20111031١895 أفلاطون‎ 


أم حبيبة 0 

أم حكيم البيضاء حك 

أم سلمة :514 

أنسن بن عالك "1147 > حي 0 


148" . 
الأرواف انيب 11 
1557 
ا ا 0 
البخارى ا ا اليل الالاة 


لا رما او ا خا 556 ا 


شف ليقف الس ننه تفضا ' 
ا ا ا 0 7 
584 الف ل لاي 0 لي ب ل 
يدن ايض ا يض رض 7 :را ” 
هع" 2 7555 رمو وه" وكوك 
بام 
البراء بن 
البراء بن معرور : 9" . 


بريدة 3576 . 


بشراين المكس 51151 . 
البغدادى 1١55‏ . 


٠. 5817: عازب‎ 


. ١/8 : بقراط‎ 

بقى بن مخلد ا 

بلال 3537 . ا 

اللويل مر , 

البنانى 585 . 

البيهقى 5١6:‏ اس ييف 0 
| رت 

تاج الملك :لام . 


الترمذى 5١:‏ ,ؤؤا ا 55312 
عن له الى قف لقا 
اد " | 

تغرى بردى :1" 

(ث) 

تقلع ا به ب 6 55 

للينائنة ناحرس الاق الل ااي 

ا ل ا 00 


55 المعتزلى الحنفى 


ا (ج) 
جابر بن عبد الله 5182 . | 
اللجاحظ : "لا , الى , الى عاض ككل 
م 
جالينوس :هلا 83١٠‏ . ش 
الجبائى :74 36 117 54 
ول ا اداه 
كه" 0 : ش 
جعفر بن أحمد بن الحسين (البغدادى) 
0.0 
جعفر بن محمد بن نصير : ١‏ 
جعفر بن حرب :55 0.5827 
جعفر بن مبشر :13 . 


جعفر بن يحبى :15 06لا , 


(خ) 
الحاج حمودة بن حمودة كلا” 0 


.الحارث بن أسد المحاسبى :37 .. 


الحارث بن كلدة 51437 58452 . 

حامد بن رجاء المعراق ١‏ أو اقفر . 
8ه . 

, 337 :  ىضاقلا‎ 
. 3, 

عبيو رن ل 1 

. 3١0: الحجاج‎ 

عدى ‏ 5"5؟” ., 


5 
حجر بن : 


الحسن بن على: 598 ,599 505 


د 


بحل خم :ل ا 511 

الحسين بن على: 1555758 *5؛ 
ا ل فض 7" الا 0 
سرس رض ابرض ” 

الحسين بن على الدقاق ا 

. 351١1 

روي تن 0 


حب ار 
حفصة (ام المؤمنين) 
لاه" . 
الحكم بن أبى العاص لخلا ك8 . 
حكيم بن جبلة: ل لاح ابا 
:37086 . ْ 
سا 7 ' 
حمزة ( ابن حبيب التيمى ) 5517 : 
+5 
حميد بن عبد الرحجنين 555176 
حافلنة الأسوع ال 


خالد بن الوليد : 59٠‏ 6 549574/8. 

خحالد القسرى لمع , ش 

حاتوث :لاه ١.‏ 

عرنمة أن نابت الأنسسارف +181 
ماعل ره" . 

علق يد عمرؤ السكرى 1١11+‏ . 

علي ةن فيا 1 113 اك 


مد" ., 


الخليل بن أحمد : ١5١‏ . 
خويلة : "/ا؟ . 

(ه) 
دانشمتد 07؟:737”1 . 
الدارقطنى :508 5311 53156 . 
داود ( عليه السلام ) :هع" . 
داود الظاهرى :515 لت 0 

لاا ؟الا؟ ‏ */ا؟ 5١15‏ . 

دعلج بن أحمد 4١١:‏ : 
دقلطيانوش ١65:‏ . 
الدييقى 4131٠١‏ #/ة .2 

(ذ)2 
الذهبى 27١‏ 145,؟ه6 ,لاه 420هاكلاء 
7 ا ا ا ا ل لي 
وا لزه 555 152 ا عضماء 


الكل الى " الض انض م 


0 
ربيعة :59514 . 


رتشارد يوسف مكارثى :لام . 


الرزاز : 5/85 5 
رقية ( بنت رسول الله تله ) :50/8 . 
رومان 555 , 
ري م 
ز) 


زائدة بن قدامة ”3 ., 


غ١‎ 


الريدى 1 سحنة ين ا دعكل 


فض ” 


الزبير بن العوام :3518 500 , قلعم 


دس ا رسي ا 7 ا ( اس 7 
5 | 
الزركلى : 
زمعة 40/548" . 
الزهرى :58/8 . 
زباد ين أبئ سفيان :575 ل 


الملا لل 7 آبرة. * 


5611 ,15" , 4ع , 16" ) 


دف مقن لي ا" 
1ه 0 

زياد بن علاقة 948" , ! 

زيد بن ثابت :561 38820385 , 
هذا عاألاه؟ ‏ له" 2 7555 , 
ا [ ا 

زيد بن صوحان :5937 .! 

زينب ( بنت رسول الله عا ) 788 ,' 

(س) ! 

ساتكين التركى :717 .: 

ناي 

السبكى :37915501755 , 

ليواي وا القاع .> 

سحنون 75530 , : 

تعد ا ارات ا م7, 
84524 . 0 


سعد بن معاذ 5١1:‏ . 


غ١‎ 


سليمات دنيا 
سمرة بن جندب ك1 ” لتك 5 


سعيد بن العاص : 2585 81/649 . 
سعيد بن اد 
سعيد بن منصور 1١١:‏ . 
سفيان 573540 .2 

سفينة 51714 . 


سقراط ه/ا١ا‏ . 


المسكاك : "5 . 


السكونى : "7 

السلولى ( مالك بن ربيعة ) :49+ 
سليط بن أبى سليط 70594 | 
سليمان ب وض الرازى "© . 


تكلم ,)كاقة., 


سمية :147520" ,582" . 
سهل بن محمد الصعلوكى ١١:‏ 3 


1 السيوطى :1795 ,597/1781 .. 


ش22 | ش 
الشافعى: 15 ” ؟'ه؟ يت 11 
اي اراس لي ال 0062 
فض" ش 
شاهفور < لاون محمد الإسغر لتق . 7 
شعية ١١7+:‏ ., 
الشهرستانى :55 , كم , 
الشيال :ث١‏ 


ص) 
الصاحب بن عياد : الا . 
صالح بن عبد الملك :7 . 
الصباح بن الوليد المرجئ :1 . 
ماد رع 1 
الصديق بن العربى :505 . 


(ط) 
طاهر بن محمد الإسفرايينى (شاهفور) : 
هك عيفمة . 
الطبرانى :5657 5 


الطبرى ارا , 198 :5:5 كا" 
الح الالح الاك ا احاك ليت 5 
ارشب اناي * 

الطرطوشى :/ ١‏ ع؟ه” . 

طلحة : قلا 5955  59٠-١,‏ أءل/ 
ا ل ا ال ا 

الطيالسى :397 . 

ع) 

عائشة ( أم المؤمنين ) 51/1 ككل 
لء# ا اع“ ل ا 55 2 
ا ا ال ير ا 

عاصم ( ابن أبى النجود ) :5514 . 

العباس (عم النبى ع ) . ١1١5‏ اكل؟, 

ااا خخ ل 5ك ع ه56 , 
او ا لض اررض 7 لت 8 

عبادة بن الصامت :5175 , 

عد الجا اليمتان 15 : 


١ 


عيعك اتسين ون الى كر 3 
فض نض اخضاا' 

عبد الرحمن بدوى :8لا ٠١8‏ . 

عبد الرحمن بن الحارث بن هشام : 
الى ل لأه؟ . 

غيد الرحسن بن ادبن الولية: 0 
0 . 

عبد الرحمن بن زياد : ١١١‏ . 

عبد الرحمن بن عديس :597 . 

عبد الرحمن بن عوف 79/81١914:‏ ,2 
وى لف نضا 

غبه الشمن بن مييئ 26 

2000006 انان لذن ماقا 

عبد العزيز قاضى السكرة 5١5١:‏ . 

عبد القادر الحنفى ١؟١؟‏ . 

عبد الكريم القشيرى : 5 53١9‏ . 

عبد الله ( والد النبى تل ) 55٠‏ . 

عبد الله بن أبى زيد : 35١6‏ . 

عبد الله بن أنيس 5١8:‏ . 

عبد الله بن بديل +5831 . 


. عبد الله بن دينار : 785 . 


عبد الله بن الزيير: 7487 2,5957986 
53 ,51955 لمان 7" 
/ا1؟ ع قر" ,2 وعم 2 56 ,2 
اع #ى رالا 1556 له" , 

الم 550 . 


عبد الله بن صفوان 559 , . 


عبد الله بن ععامر بن ربيعية : 598 , 


ال لي ا الي لطا 


عبد الله بن عامر بن كريز: 54 785. 
عبد الله بن عباس: 214 140/.1914؟, 
ا ا الى 7 
للك للمضظا ‏ نضا الشف ” 


0 


ْ عبد الله بن عبد الله بن عمرا: 519 . 
عبد الله بن غمر: 75714 5484 2741/0 


5. 9 


544 2 145 1542 
الس 7 ل رط ان 
1١‏ اكلم لما 14 
ايض | رض ا برض ' كرض 
وعم ل اجعم , مما رعسم 


ا 1ه روه . 


عبد الله بن عمرو : ١؟‏ . 

: عبد الله بن عميرة :6١؟ ١‏ 0 

عبد الله بن مسعود 54٠0394:‏ 
4 5814 
خض انض 


علا ” فلكف 


عبد الله بن منصور : 5١14‏ , ! 
د املك بن عمين 0117 


عبيد الثقفى 511١‏ . 
عبيدالله بن عمر 5885748١:‏ 
خض ' ْ 


عتاب بن أسيد : 149" 4427" .. 

عتبة 486" 00 3 
عثمان بن حنيف :787 0 5014,, 
عثمان بن عبد الله بن مره 54/٠:‏ 


عثمان بن عفان: 1١5‏ 5ه5ل ه/ا5) ' 


لى ‏ لق | كن ل 

ام كما يهم ركه 
ا ا ل ا ل 
,156515 555/7 غ 253514 
ه15 1955 19 ,2 ذا 
ا ل امم كلم 
ا 02 ل 
ال يي ا ل 
لازم ع ملعمل زوم وعم 
آم" كمع الام" اروم : 
5م . 


عرفجة بن شريح :5578 . 

عكرمة بن أبى جهل :718 . 

ا عكرمة بن خالد 3373 , 

:على بن أبى طالب :8ه ١‏ ؟١؟‏ 


68 2 كه /ر هه5؟" , ذف 


هلك , كلك ,ملاو ,ول" 
خخ 5١9+‏ ر إبوع / 8و١"‏ 
515 ع 55 عد" ع أ" 
ال ال سدم ليس 
ا لبي اراس 7 7 لق 
لس | ان ”| للش لش 


ل 
١‏ 
0 


4 


عا" 2 هع" 1520" 5408 :ع : (ف» 


أه*؟ 


؟>ه*“5512” . 


على بن مقسم +75 . 
على بن منصور : 175 . 
عمار :1565 ؟6؟” لاش الى 


أ 


ف 
نيف 
خم 
امف 
امل 
علض 
ا 
4 
١ه‏ 


و8" . 
عمر بن الخطاب :53 ا للك 

اهك؟اا 4ه15 2 مهه؟ 
يف ردن 
يا 2 الترل 5 ناكن 
ا ل © ارين 
لاض ا" تريضش 7 نما 
1ل © لض 7 ميقا 
00 لض لضف 
»6:* غ1" 2 15" 
اكه“ ,كه" ل لاه" 
اشن اتروض * 


بمره؟ 


عمر بن عبد العزيز 5555 , 588 . 


عمرو بن العاص 


2.3511 5145265, ل١‎ 

عمر ( المقرئ ») :515 . 
عنترة بن شداد 5١1:‏ . 
عيسى ( عليه السلام ) :88 1515 »| لبيد 1137 . 


1١1 
,. 515 


ك/ا١ا‏ ع ه56" 


0 غ) 


الغاففى المصرى 555 . 


ء( 


1 


واد السيد : ١/٠‏ . 
الفاخورى : 56١‏ . 
الفارسى ( أبو على ) "1١‏ . 
٠‏ فاطمة١‏ بنت النبى :# ) :50/6 , 
ذا فض" 
' (ق) 
٠‏ | قالون ( أبو مومى الزهرى ) :950 » 
5 5 
٠‏ | قثم بن العباس :588 . 
٠‏ | قدامة بن مظعون :55 . 
القرافى ١95:‏ . 
القرشى ( عبد القادر ) 550 . 
| حش (اين اعم 154 
2 القطروانى : 5١١‏ . 
' القفطى ١5١٠١:‏ . 
رك) 
الكسائى :585 5596 . 


44 عقءع*#,/ ٠١‏ كعب بن سور : 39*84 . 


كنانة بن بشر 551١:‏ 555 . 
الكندى :728 . 
(ل) 


0 الليث بن سعد 5501٠:‏ . 


(م) 
المأمون : 584 . 


: ١٠١/2: المؤتمن‎ 


6غ 


المازرى :59 . | محمد زاهد الكوثرى :58 . 

مالك بن أنس ١5:‏ .8ه ١١5.‏ | 00 
15 2 هه؟, كلض الاكا, محمد بن عبد الله بن إبراهيم 3١5:‏ .' 
لابق ؟ ل يم 0 , 45 محمد( رسول الله سض 2 لض 7 1 


محمد بن زياد 00 


ٍ 
لوس قوم ومن ندع وذ مع يزه ولد عبت عن ' 
ودع و اا بوم وي ليس | ورا جو وشو موا + 
لاك ,نولا . ال هلا اح جه وا 

مالك بن الحارث ( الأشتر النخعى ) :| 51١‏ 41757؟ ‏ لال" , 5990 /,, 
ا ل ا ااا احم العا ول 

الخره (توتسحسه زن ويد )بلع 00 ش ش 
عومد ْ دن تعس معند ون غارف 4 

مجاهد 544 5431 00101000 مع ا مد 11 


مهد اللي الشظلي 0059996 | معدن لتيلسة وا 
ا ا ا ا 0 7 محمد بن المنكدر 33751 . 0 
ا مم ,مك / ره |٠566 ٠‏ محمد بن الهذيل العلاف (أبو الهنايل) ٠:‏ 
ا «ها كور ووم ‏ ونل, آذ :1خ للخ ة :' 
الى ا ا ا اق 6 007 ,| المخزومى :7074 . ٠‏ | 
مل ملم لوم عوم عم المردار ( أبو موسى بن صبيح ) :/17" . ' 
اللي | لض | الشف متش عقي ”7 . مروان بن الحكم 4" لون لف ”' 


مام وعم كسم ٠‏ لامع عكلى, ,هه؟ 1555 5535 ,ا 
جوم كول ل مومع كعم ء ا لي م 70000 
05 . 7 0 س3 000 
محمد إبراهيم أبو الفضل :170 .. “السعردى: 2 على بن“ اللسميق 01 
محمد بن أحمد بن التضر "١1:‏ . كا اا 
محمد جواد مشكور': 01 . : اعنام عل ا ْ 
:محمد بن الحسن الزبيدى 50١٠١:‏ . الإمام مسلم :52 59,2١١9820155,1ا‏ 0 
محمد بن خالد +0515 أ ار ل ا الا ون 


411 


ذه ل مديتوا عام 2 اماق 0 امرض 


375138 . 
ملمة اح + 


مسيلمة الكذاب : .1١١8, 3٠١7‏ 
معاذ. بن جبل :505 3”35. 
معاوية بن أبى سفيان :758143148 2 


0-5 7 ادل الك 
7 ن دن 2-000 
ل ' للش لض 
1 لض ”لض 
0 ” للش ”كرض 
كى | كرض ليشي 


ع 1# 207154 515. 


معاوية بن عمرو : 11١1‏ 5 
معاوية بن كرة # 
معمر القدرى :// 5 


5 المبين 
لق 
114 
ا 
77 
41م 


المغيرة بن شعبة : 5137 ا 
المقتدى بالله (أبو القاسم عبد الله الخليفة 


العياسى) 68 ” 
اريت 7 


0 


« 


الملك العادل ( ملكشاه جلال الدولة ) : 


باه 607 0 
الموبذان 56 . 


الموت الأسود (رجل من بنى سدوس) :1 


,. 5 


موسى بن عمران (عليه السلام 


د ل مقن 


2( ؟ 


١١ه.)‎ 


مغ /, ل/ال/ا؟ا ع 17# , "١5‏ , 
8" . 
موبى بن ميموث ٠١8:‏ . 
ن) 
النابغة ١95‏ . 
نافع 985 5993967 051682 
النسائى :577 4 . 
النشار :؟*” عم 2 مذ . 
نصر بن إبراهيغ المقدسى (١‏ أبو الفتح ) : 
لت فض" 1 
النظام (إبراهيم بن ضيار) 3*5 011 ء 
ألا ا 00 
نظام الملك ( خواجا بزرك © :87 .. 
نوح ( عليه السلام ) به ”31 . 
(ه) 
هارون (عليه السلام) 9" "١5,‏ ., 
هارون الرشيد :55 02لا . 
الهرمزان 581١‏ 2 585 . 
هشام بن حكيم :551 . 
هشام بن الحكم :75 . 
هشام ( المقرئ » 515 . 
هناد بن لسر لا 


. 1١5370 هند‎ 

هنرى كوريان :؟86١‏ . 
(و) 

الوائق :815" . 

ير 


اا 


0" ا نزيد (ابى محارية ) اتنا ل 


وشمكير الأمير : 7000187 لاا امعان واعوم ا عرسا 
الوليد بن عقية اما /اخى؟, قخال, #5"” , ده“ 2 تا ل الى 
ال 0 اللو ا ا اا ا 00 
1 وهب بن جرير : /371؟ 1 00 يعقوب ( ابن إسيحاق الحضرمى ) 38 
د“ 535048 . ١‏ 
يحبى ( عليه السلام ) :558 . يان 011 
00 ْ ف برء تم دى :كلا” , 
ا بن بكير 395 , 1 يوسف بن تغرى بردى 


يوسف ( عليه السلام) هع م ١‏ 
يولس أبن عتحتد ان : 
يونس ( عليه السلام ) : 510 . 


يحبى بن خالد : 57" »5# ١‏ 
يحبى بن مفرج :51/7 , 31/7 , ١‏ 


5 - فهرس الموضوعات 


الموضوع 


تصدير 

خطية الكتاب 

الموقف الأول: في بيان 7 من أنكروا الحقائق المحسوسة 
عاصمة أن هذا ليس مذهياً لأحد 
قاصمة بيان قول إن الإشكالات لا تتضح بالأدلة . 
صفة الجنة | 
تمثيل من دليل أن الخلق جروا مع الرسل في النظر والدلالات 
توجيه في قول. أبي حامد من أصحاب الرأي المتقدم 
مزيد تحقيق استنكار أن صفاء القلب يوجب تج العام 

| تكملة فيها إبطال قول السوفسطائية . 
تخييل عدم الوثوق بالمعنى لآن الحس خخائن 

الموقف الثاني : ما يفاض على العبد من عرفان يستغرق الأدلة والبيان 
قاصمة'لقاء المؤلف مع أبي حامد الغزالي 1 
عاصمة بحث ل ف كلام الغزاللي عن البدن والروح 

الموقف الثالث: في قول طائفة لا معلوم إلا المحسوس 

الموقف الرابع : في قول إن العلم لا يؤخذ إلا من المعصوم 
عاصمة في الرد على هذه الطائفة 
تكملة في العصمة للمبعوث 
جواب آخر ني الرد على أهل الوحدة 
قرطاس رأهم في النظر مع وجود المعصوم والرد عليهم 
قاصمة في بيان منشأ الباطنية بين المسلمين 


حلحنا' 


الموضوع 2 ٠‏ ْ ء. الصفحة.. 
عاصمة في الرد على أهل: المجلس بطريق المعارضة ْ 0 
: .'عاضنة في أن الله خى 'الدين بأئمة: البتة ليو 
المدرك الأول: معرفة الموجؤدات كالسياء وما اشتملت ٠‏ 0 
المدرك الثاني: النظر في الصانع ٠‏ كلا 
المدرك الثالث: النظر في المصالح العامة التي تقوم بالقانون الإنساني و 
قاصمة لم تبق لهم قائمة في زعمهم بلحم الحتزير .0000000 هي 
عاصمة في عليهم في لحم الختزير 6 
. مزيد بيان في تباين. المخلوقات وو 
الطريق الأول: القواعد الشرعية في إثبات الصانع تيوه 2 سي 
الطريقة الثانية : في القواعد الشرعية في إثبات الصانع 300807000 ا هم”' 
تنزيل في الرد على القدرية في التولد | لام 
التفات الثقات في ذكر المتألمين ن من الفلاسفة والرد عليهم 0 
وهلة في تفسير الغزالي ديك العنقود ْ ش اا 
تذكرة في الرد عليه 6 م ْ ش ش مو 
ل رين الاادية يانه ارب ظ عه 
عاصمة في إثبات العلم على التفصيل ش للا 
قاصمة ف طائفة أرادت التلفيق بين الدين والملة ش علدا 
عاصمة في أن القرآن فيه :الرد على الضالين 6 0 
منزلة الشرع من العقل 071 2 ال وجودة 
عاصمة ليس ني نصوص الشرع أما يصادم العقل ١‏ 0 
استدراج بأن طريق الفلاسفة لا توصل إلى الله" 200077 0 
عاصمة مناقشة الفلاسقة في ذات الله تعالى ‏ ' 0 
قاصمة في ترتيب صدور الموجودات عند الفلاسفة ش ش ل" 
قاصمة ترتيب صدور الموجودات عن الله : + 
عاصمة. .في الرد. على الفلاسفة . | لشددا 0 
قاصمة قولهم صدوعن. الأول عقن عرد 0 0 1 ا 
عاصمة في الرد عليهم 21 . سسا 
قاصمة ترتيب منازل الموجودات 0 ا يل 
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ا موضوع ُْ 00 | الصفحة 


عاصمة في. الرد عليهم 9 1 
نكتة القضاء والقدر : ش نض 
عارضة فيها كتاب حكمة الإسكندر ش 14 
قاصمة كلام الفلاسفة في الصورة والميولي والحركة ش ١44‏ 
عاصمة في الرد عليهم 155 0 
قاصمة قولهم في تكوين المعادن ش ١‏ 
عاصمة في مناقشتهم ش ١55‏ 
قاصمة الإمتراج والتكوين والفساد 6 
عاصمتها في الرد عليهم 6١‏ 
عاصمة تكون المعادن في باطن الأرض مم١‏ 
قاصمة في مثاقشتهمر - ١6‏ 
عاصمة قوهم في البخار إذا احتقن في الأرض 6 
تكملة في الرد عليهم | /اه ١‏ 
قاصمة قالوا لا يفتقر وجوب معرفة الله على كل أحد : 14 
عاصمة في الرد عليهم ش 6 
قاصمة قالت طائفة إن المعول هو قول الله وحكمه 1 
عاصمة في الرد غليهم 15 
قاصمة أصحاب الإشارات جعلوا للألفاظ معان خفية ١‏ 
٠‏ عاصمة في بيان منزلة الإشارة ش 19 
. المثال الأول: ضرب الله مثلا رجلا يذ 
المثال الثاني : فاخلع نعليك ا آل 
المثالث الثالث: لا تدخل الملائكة بيت فيه كلب أو صورة 114 
قاصمة في عقائد الظاهرية »> 
عاصمة في الرد عليهم . ْ يلف 
عاصمة فيا يعارض ظاهره العقل ضف 
خبر من رآني في الام فقد رآني في اليقظة 200 اقرف 
خبر أول ما خلق الله القلم ش ضف 


خبر يؤق يوم القيامة بالموت ‏ . ظ 0 نارفا 
١‏ لد 


الموضوع 


خير ثبت أن النبي رأى الأنبياء ليلة الإسراء 
خير حديث الكسوف. ورؤيته وك الجنة والتار , 
خبر حديث آخر أهل الثار خخروجاً 
قاصمة البعض جعل ١لكلام‏ الله باطنا لعفن علطام ا 
عاصمة الله أرشد إلى: طريق العلم ويسر أسبابه 
مسألة: لو أن رجلا بال في ماء 
مسألة : : قول ابن حزم أن الله قادر أن يتخذ ولداً 
الحديث الأول: : من نام عن صلاة 
الحديث الثاني: إن فريضة ة الله في الحج أدركت أبي شيخاً 
الحديث الثالث: شغلونا عن الصلاة الوسطى 
الحديث الرابع : سيروا إلى قريظة 
الحديث الخامس :. سيكون بعدي أمراء 
مسألة كلام ابن حزم في 'القرآن 
مسألة غريبة الظهار والعودة بعذه 
عاصمة وفاة رسول الله يك 
> فاصمة في المظالم المكذوبة على عثهان 
عاصمة في الرد على إبطال المظالم 
قاصمة بعد أن تمت البيعة للإمام علي استأذن في الخروج. إلى مكة 
عاصمة الرد على الخرض سن الخروج 
قاصمة ودارت الحرب :بين أهل الشام وأهل العراق 
عاصمة في الرد على ملابسات الخرب. 
قاصمة التحكيم 000 
عاصمة في الرد على قاضمة التحكيمر | 
قاصمة في النمص على استخلاف عل 
عاصمة في الرد على. كر الاستخلاف 
قاصمة قول:الرافضة بعد مقتل علي 
عاصمة الرد. على قولحم 
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امو ضوع الصفحة 


نكتة في الولايات والعزلات وتان 
قاصمة كيف افترقت الفرق في صدر الإسلام م 
عاصمة فيها تحذيرات ووصيات جليلة نان 
قاصمة وعاصمتها حول حديث أنزل القرآن على سبعة أحرف طن 
كيفية القراءة اليوم: وفيه أقوال لض 
سبب: الاختلاف في القراءات بعد خط المصحف لض 
قاصمة مصائب نزلت بالعلماء عن طريق الفتوى 4م 
قاصمة في حكاية سبب هذا الاختبال لضن 
قاصمة في| كان يلقاه العالم المستدل من كبد 00 كس 
عاصمة ما على المرء أن يجتهد فيه يفف 
ملحق من كتاب أبي بكر بن العربي «سراج المريدين» | . يفنا 
المؤلفات التي أقر بها ابن العربي من المشرق ش محفضا "' 
فهرست مراجع الدراسة والتحقيق  ١‏ . ان 
فهزس الموضوعات : لم 


اااع 


| 9 وألق عصاك * 7 
المكل الثالث |" المخال العالمتي ‏ : 


لا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن لا. تنفيع .الشفاعة إلا من 
[ الرحمن ” ] [ الرحمن 4-1١١:‏ ]' 
يقولن يقولون 0 
وقته |١0‏ وفتها » 
بسن 115] او 1 
ما أمرك به . ما أمرك الله به 
بإشخاهم عليه 
( لانرث ) 
« ما تركنا صدقة ؛ 


وهمت ان 


رقم الإيداع :ماه ١غ‏ لا 


